


جامعة الأهر 

كلية اللفات والترجمة. 

اقسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية. 
شعبة اللفة الإتجليزية 


منهج القرآن في الدعوة 
ودوره في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
(دراسة موضوعية - تحليلية) 


أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة 
الإنجليزية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر 


إعدادة 


أشرف محمد محمد صلاح الدين 


إشراف: 
الأستاذ الدكتور/ محمد محمد رضوان أبو ليلة 


أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها سابقًا 
كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر 


والأستاذ الدكتور/ صابر أحمد طه محمد 
أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب 
كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر 


والدكتور/ كمال بريقع عبد السلام حسن 
مدرس الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر 


1ه اكللم 


هذه ترجمة للرسالة الأصلية التي كتبها الباحث باللغة الإبحليزية بعنوان: 


عط مماغأممممعم مز عاه8 5غ| 0م3 طوي/وكة0 مز مق"عب9 4ه بإعمامهلمطغعلر 
(/[لنا؟5 عأ الإاهمظ 0مة عتتقممعط1؟ 8) غوع للا عط مزعئئىبامعؤأ0 عنحوقاذا 


وقد اختصر الباحث هذه النسخة المترجمة في بعض أجزائها وأدخل إضافات يسيرة لم تذكر في النص 


الإبخليززي في أجزاء أخخرى منها. 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. لا يجوز نشر هذه الرسالة أو أي جزء منها دون الحصول المسبق 
على موافقة خخطية من المؤلف؛ ويجب عزو أي اقتباسات أو معلومات مأخوذة من الرسالة إلى 


صاحبها. 


للتواصل مع المؤلف: 


تدم . لتهحح هط ©5.2)6. جد حص معامم 


لاقم عأ أه عنقم ملا .عمطغيات عط طغزيي كأوعء دتكعط كتلط أه غطعأءلاممء عط 
300 أمطغياة عط أه أمعدممء مع ييا ,ملعم عط غأنهطغنيي لعطدتاطيم عم 
.لعقلع اله ماءة3 عط لانهطاك ]أ ممع لع نامعل مماغ ةماما /لأمة 


:؟وطاباة عط ؤأه اتقمعع 


ممع .اتقمغمط © ة.ك. صم هكم 


جامعة الأرهر 
كلية اللعات والترجمة 
اقسم الدراسات الإسلامية باللفات الأجببية (شعبة اللغة الإنجليزية) 


ارسالة الدكتوراه 
المقدمة من الباحث 


أشرف محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الخالق 


تحت عنوان: 


منهج القرآن في الدعوة ودوره في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب دراسة موضوعية تحليلية 


.وتتكون لحنة المناقشة والحكم من السادة الأساتذة: 


الاسم 


أ.د. محمد محمد رضوان أبو ليلة 
أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة - جامعة 
الأزهر - (مشرئًا ورليشا) 
أ.د. صابر أحمد طه محمد 
أستاذ الأديان وللذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة لشعود 





والطلاب - جامعة الأزهر - (مشرقًا) 
أذ علي علي شاهين 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزهر - 
(مناقشًا داخليًا) 
أ.د. هشام محمد حسن علي 
أستاذ ورئيس قسم اللغة الإبجليزية وآدابما بكلية الآداب - جامعة ينها - 
(مناقشًا حارجيًا) 








التوقيع 
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بتاريخ ١5‏ محرم ؟4 ١4‏ هه الموافق *١/0/.5٠١٠م‏ ومجلس الجامعة 
الصادر بتاريخ ٠١‏ ربيع أول ؟4 4 ١ههء‏ الموافق 510/١١/70١٠م‏ 


تم منج الباحث: ( أشرف محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الخالق) 


وجنسيته مصري. المولود في الكويت بتاريخ *./8./ها9ام 
الرقم القومي : 572..٠076.8.*88؟‏ 
درجة العالمية "الدكتوراه" في (الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية "انجليزي") 
بتقدير إمرتبة الشرف الأولى) 
موضوع الرسالة 
ا(منهج القران في الدعوة ودورة في الارتقاء بالخطاب الاسلامى في الغرب "دراسة موضوعية - تحليلية ")ا 
وقد تحررت هذه الشهادة بناء على طلبه لتقديمها إلى من يهمه الأمر. 
وقام المذكور بسداد رسم الشهادة بالقسيمة رقم ١(‏ 0 ارخا ءكدكم 
وعلى الجهة المقدم إليها هذه الشهادة التحققٍ من أن مقد 
المختص مدير الإدارة 


علششةه نوه 
هو هه 


يعتمد التوقيع لدى الخارجية 








وسمء مط د ثر 


> ملعم 
قت 





كله و7 ع رسرعه 





ل 0 


انوع الملا "تحطعة الم 


كلتترعم 


؟ه بطابعدع عط أه لعقمط عطة بلط علقم ممؤاععل عطة عمابعايع م0 
بام 1442 مموطنايز عو "!25 عطغ مه رمعل مأ ممتأقاكمهم1 لمة دععدباهمقا 
عط مه 0وه8 المع امنا عط بزط ع30م7 موأواععل عط 300 ,.0.م 13/09/2020 
3/30 0غ 0م0606 ذقنا 16 ,.2.م8 27/10/2020 رناءة 1442 ١‏ دعءطهع8 6و "101 
لاطا تلفضلة5 110118111892 7101181110 #اخلظلاكة /عطءمدعوع85 عط1 
75 03/08 مه غأويا)! مأ معمط ,مداغمبروع ,1816 88011.11 2101182110 
مذ ععمعوء2 .ططط لعماةغمه ,37508038800235 .مم لنقء ها عمتلامط ,.ط.م 
.11001015 01 غ120 أندة"1 طاتج رطدتاعصظ مز دع نلبن5 عنصمد1د1 


ك5! 300 د03 مأ مد"ن0 ]0 لإجماهلمطغعة/]" :ذا وتوعطغ عط أه مالغ عط 
300 علأقصعط؟ 8) غوعلالا عطغ مأ عدبامعوأ0 عأدوقاذا عط ومغممممم مزعامم 
. "(لاباغ5 عأءبراهمم 


عط مغ أكعناوع ولاه كتلط مهنا لعنادذا كوبيا ع1مع لمعء ولط 

خنطا طعنطينا مغ بغتامع عط1 .لتععمم6 بزهال/ة غا دموطلنالا 16 لع تصطيد 

ممكيعم عممةد عط ذز ععلامط كئغأ كقطة بطامعنا اأهطد لع ألمطيد عط مغ دز مأو ممم 
مأعرعط ععمم لمعم ذأ عمقم عكمطي 


.0 هه (1264/633286) مم ععطاعنهن ,علهن 0أهم عمعبي وعع] عنام 


موع0 بؤابعوع «معععمأه باابموع عم رمعم 6ه دون ؟قأواوعم 
مو م5 51800 56 





م 0 


إهداء 





أهدي هذا العمل إلى والدي - رحمه الله تعالى - الذي غرس في قلبي حب العلم طفلاء والشغف بالدراسات الدي 





كان ضروريًا للاضطلاع بمثل هذه المهمة الحائلة. 





شكر وتقدير 


أُولّا وقبل كل شيءء أحمد الله - عز وحل - المتفضل على عباده ألا وآخرًا وظاهرًا وباطناء خلق فسوىء وقدر 


ني على 


إتمامهاء ولولا فضله - سبحانه - ماكتبت حرفًا واحدًا فيها. فله الحسد كله والثناء الحسن الذي يوافي نعمه ويكافيء 





فهدىء وعلّم عبادّه ما لم يكونوا يعلمون. أحمده سبحانه أن هداي لاختيار موضوع هذه الدراسة ثم أ 
مزيده. 
ثم يطيب لي أن أعبر عن عظيم شكري وتقديري للعالم الخليل الذي اشتهر بعطائه الأكادمي والإنسان الوافر على 


مستوى العالم أجمع؛ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد رضوان أبو ليلة. ورغم علمي بها لأستاذي من مكانة علمية 


كبيرة فد صرت أكثر وعيّا بمنزلته العالمية المرموقة عندما زرت المملكة المتحدة للمرة الأولى في عام .7٠٠0١‏ فقد 





كانت الطريقة الأكثر وضوحًا وتشريفًا لي لتقدم نفسي إلى امجتمع الكبير هناك أن أذكر فقط أني أحد طلاب 





اذ الدكتور أبو ليلة. ولقد كان الأستاذ الدكتور أبو ليلة داعمًا لي بلا كلل خلال المراحل المختلفة من الدراسة. 





لي مساندته الكرمة على جميع المستويات؛؟ روحيّاء وأبويّاء وأكادعيّاء ومنحني الثقة الكاملة لإتمام هذه 








الرسالة. وإني لفخورٌ حقًا 





دي على يدي أستاذي أثناء فترة دراستي الجامعية ثم لإشرافه الكريم - لاحقًا - على 
هذه الأطروحة. ولقد تركت شخصيته العلمية وصيره ونصائحه التشجيعية منذ المرحلة الجامعية والتي لا يمكن أن 


أنساها يوما آثارا طيبة أذكت حماسي نحو كل خير متعلق بالدعوة. 


كما أتوجه بعظيم الشكر والتفدير لفضيلة الأستاذ الدكتور صابر أحمد طه محمد للتكرم بإشرافه على هذه الرسالة» 
ودعمه المتواصل» وتعليقاته الحكيمة الثاقبة ولمساعدته السخية؛ واستعداده الدائم لتوجيهي طوال فترة البحث. وقد 
تعلمت من عُلْقِه الكريم كما أفدت من علمه؛ فحزاه الله عني خير |" زاغ 


وأنوحه بالشكر الحزيل كذلك إلى المشرف الدكتور كمال بريقع عبد السلام حسن على ملاحظاته النفيسة ودعمه 


المتواصل وتذليله في كل عسير واجحهني حتى استوى هذا البحث على سوقه؛ فأحسن الله إليه وجزاه عي نخيرا 


كما أتوحه بعميق امتناف وعرفاني وبالدعاء للعلامة الحليل الأستاذ الدكتور سعد سعد حاويش - رحمه الله تعالى - 


أن يجزل الله له من عطائه فوق ما حطر على قلب بشرء وأن يرزقه صحبة - من عاش حياته تحبا له ومعلمًا الناس 





سنته - النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولقد كان دعاؤه الصادق» ودعمه الروحيء وتشجيعه المستمر خبر معينٍ 


لي. وبمجرد أن علم الأستاذ الدكتور الحليل بعنوان رسالتي» قدّم لي بسخاء العالمء وبعطف الوالد: بعض الأدبيات 





اللبيدة ذات الصلة بموضوع البحث وبدون طلب مني. رحم الله روحه الطاهرة وأسكنه أعلى جنات الخلد. 


كما أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة بئان من المملكة المتحدة؛ وهي حاصلة على درجة الماحستير في الترجمة من اللغة 


الإبجليزية من جامعة !8567017586 /الا الشهيرة بلندن على الحهد الكبير والرائع الذي بذلته في المراجعة 


العربية إل 








ولصديقي الدكتور مؤمن على دعمه الفيم ومساعداته العلمية الكثيرة النافعة. 


اللغوية لأطروحتي. 


كما أترحه بشكرٍ قلبي فريد» لا تستطيع وصفه الكلمات. وهل أعظم من أن كانت سيا في خروجي إلى هذا 
الوجود! ثم إنما كانت سيا في التحاقي بالأزهر الشريف فكأنما بذلك وهبتني الحياة مرت 
- سبحانه - شكرها بشكره فقال: "أن اشكر لى ولوالديك إلي المصير". أشكرها على حناتماء وصيرهاء ودعائها 
المستمر» حفظها الله تعالى بحفظه وحجزاها بالإحسان إإحسانا. 





إنما أمي الحبيبة التي قرن الله 





كما أتوحه بخالص شكري وكامل تقديري وعرفاني إلى زوجتي الغالية على مشورتها ودعمها بماكان لهما من أبلغ أثر 


في إنحاز هذه المهمة الضحمة. ولولا مساندتها الكبيرة» وتضحياتما المتواصلة» لما نتمكنت من القيام بمذا ال 





الصعب. والشكر موصول لولدَيّ صلاح الدين بقية ومساعدنه لي ف التصميم والتدسيق 





على تفائيه وتضحيته الى 


النهائي للف الرسالة» وعبد الله على ابتسامته البريعة الملهمة وصبره الكبير خلال فترة بحثي الطويلة. 


كما لا يفوتبي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أي هاني على دعمه الصادق وعنايته الودودة» وإلى كل من سائدني 


من الأقارب والزملاء والأصدقاء الذين ساهم دعمهم وتشجيعهم في نخروج هذه الرسالة إلى النور. 





مشكلة البحث 
أهمية الدراسة 
أهداف البحث 
فرضية البحث 
منهج البحث 
الدراسات السابقة 


صعوبات الدراسة 


الفصل التمهيدي 





حكم الدعوة إلى الله تعالى 


حاجة العالم إلى الدعوة الإسلامية 





إلى الله تعالى 
الباب الأول 
منهج القرآن الكريم في الدعوة 
الفصل الأول 
أسس دراسة منهج القرآن الكربم في الدعوة 


وفيه مباحث 


أهمية دراسة منهج القرآن الكريم في الدعوة 


المبحث الآول: تحديد مفهوم المنهج وبيان المقصود منه ف القرآن الكريم 








مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها 





عه 










































































المطلب الأول: مناهج الدعوة وأقسامها 

أولًا: مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث مرضوعاتهما 
ثانيّا: مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث ركائزها 
المطلب الثاني: تعريف الأسلوب 

المطلب الثالث: أساليب الدعوة وأقسامها 

آلا اسلربب التكمة 

ثَاهَاه [سلوتب الوعظة الخسنقة 

ثالعًا: أسلوب اجادلة بالتي هي أحسن 


المطلب الرابع: وسائل الدعوة 





أولّا: تعريف الوسيلة 

ثانيّا: أهم وسائل الدعوة المستخدمة حاليًا 
أ. وسائل التواصل الإعلامي 

ب. الوسائل المكتوية 


ج. وسائل الأداء البياني للدعوة 





د. وسائل الدعوة المادية الفطرية القائمة على الحركة 


ه. الوسائل المادية التطبيقية 





المبحث الثالث: أهداف الدعوة في القرآن الكريم 
المطلب الأول: هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
المطلب الثاني: إصلاح أمر الدنيا 


المطلب الثالث: إصلاح أمر الآخرة 





المبحث الرابع: ختصائص الدعوة 
المطلب الأول: الربانية 
المطلب الثاني: الشمولية 





المطلب الثالث: أنما دعوة خحاتمة عالمية 
المطلب الرابع: الوضوح 
المطلب الخامس: الوسطلية 


المطلب السادس: التدرج 





عه 
وه 
م 
م 
4ه 
4 
وه 
اه 
2 
مه 
مه 
55 
53 


53 


2 
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3 
343 




























































































الفصل الثاني 
مناهج الدعوة في القرآن الكريم من حيث موضوعها 
وفيه مباحث 
المبحث الأول: المنهج العقدي 
المطلب الأول: معام المنهج العقدي للدعوة في القرآن الكريم 


أُولّا: تقرير العقيدة الصحبحة بأسلوب ميسر ومباشر 





أ. الإيمان بالله تعالم 
ب. الإيان بالملائكة 

ج. الإيمان بالرسل 

د. الإبمان بالكتب 

ه. الإيمان باليوم الآخر 

و الآمان بالثنى وه وشره 


ثائيًا: توضيح حقائق الأمور الغامضة في الكو 





أ. حقيقة الإنسان» وأصل حلقه. وطبيعته. 





ب. حقيقة الكون وما فيه من مخلوقات عظيمة 


ج. حقيقة العام الخفي المحيط بالإنسان كابحن والشياط؛ 





ثالنًا: تثبيت العقيدة في النفوس بأسلوب يرتكز على العقل والقلب معًا 


أ. بيان الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على العفيدة الصحيحة 





ب. مناقشة الشبهات المثارة حول العقيدة الصحيحة وردها 





رابعًا: إبطال العقائد الفاسدة السائدة في حيا: 
المبحث الثاني: المنهج | 
المطلب الأول: المعالم الرئيسة للمنهج التشريعي للدعوة في القرآن الكريم 
أولّا: العلاقة الو؛ 


ثائيّا: الرحمة 








بين العقيدة السليمة والعمل الصالح 


ثالًا: التقو 
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اتحامسًا: المساواة 
سادسًا: تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم 


سابعًا: إرساء قواعد ت 





ريعية عامة وترك التفاصيل تيحددها الناس بما يناسبهم 
ثامنًا: بيان علل بعض التشريعات الأصلية والفرعية 

ن الكريم 

المبحث الثالث: المنهج الأخلاقي 





تاسعًا: الإعجاز التشريعي للقرا 


المطلب الأول: أهمية الأخخلاق في القرآن الكرم 
المطلب الثاني: مصائص المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم في الدعوة 
الإخبار عن عظم أحلاق الرسل ليقتدي بمم الداس 





أولا: 
أ. رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

بم زعاو لبي سد سان لش عليه بوسليع 

ج. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
د. لين وسماحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ه. صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


و. تواضع | 


النبي محمد صلى الله عليه وسلم 





ز. زهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 





شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 





ربط الأعلاق بالعقائد والعبادات والتشريعات 





ل المنهج الأخلاقي ف القرآن الكريم 
أ. وضوح وعموم ألفاظ القرآن المستخدمة لوصف الأخلاق الحسنة أو السيئة 
ب. أهم الأحلاق الحسنة المذكورة في القرآن الكريم 


ج. أهم الأخلاق السيئة المذكورة في القرآن الكريم 





رابعًا: ترغيب المؤمنين في محاسن الأحلاق وتنفيرهم من رذائلها 
خامسًا: الإعلام بالثواب الذي أعده الله لأصحاب الأخلاق الحسنة والعقوبة التي أعدها لأصحاب الأخخلاق 


السيئة 


سادسًا: إقرار القرآن للا 








وحدت قبل الإسلام 
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سابمًا: القرآن يجعل الإنسان أحيانًا مسؤولا عن اكتشاف واحباته الأخلاقية 
ثاممًا: تعاليم القرآن الأخلاقية عملية وواقعية 
اتاسعًا: الوقاية خير من العلاج 
الفصل الثالث 
مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث ركائزها 


وفيه مباحث 





ول: المنهج العذلي 
المطلب الأول: الجحالات الرئيسة للمنهج العقلي للقرآن الكر 





م في الدعوة 





إقامة الأدلة على وجود اللهء وقدرته: وألرهيته من خلال التفكر العقلي 
ثانيا: إقامة الأدلة على وجود الله وقدرته, وألوهيته من خلال التفكر العقلي في نظام الخلق 


مخلوقات الله تعالى 









: إقامة الأدلة على وجود الله وقدرته. وألوهيته من يلال العة 


رابعًا: إقامة الأدلة على وجود الله و: 





وألوهيته من خلال التفكر العفلي في تسخير جميع المحلوقات للإنسان 
المطلب الثاتي: الأساليب الرئيسة للمنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة 





أولًا: أسلوب القياس 
ثائيّا: أسلوب إثبات الشيء عن طريق إبطال ضده 


ثالكًا: أسلوب إلحاق شيء بآخر بسبب وجود علة مش 





رابعًا: أسلوب الاستدلال على الشيء بالرحوع إلى مفهوم لا يمكن إنكاره 

خامسًا: أسلوب الحدال والمناظرة 

سادسًا: أسلوب ضرب الأمثال 

سابعًا: أسلوب القصص 

المطلب الثالث: الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة 
منهج العاطفي 


المطلب الأول: الأساليب الرئيسة للمنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعرة 





أُولًا: أسلوب الموعظة الحسنة 
أ. أسلوب الترغيب 


لزب لقي 

























































































ز. أسلوب التذكير بتعم الله 

ح. أسلوب التعريض 

ط. أسلوب الكناية 

ي. أسلوب الإشارة اللطيفة المفهرمة 


ثانيّا: أسلوب إظهار الرحمة بالمدعويين 





أ. أسلوب القول اللطيف اللين 
ب. أسلوب الكلمات الاستعطافية 





ج. أسلوب المشاركة الوجدانية 





ثالتًا: أسلوب قضاء حاجات المدعوين 

المطلب الثاتي: الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخداء المنهج العاطفي للدعوة في القرآن الكريم 
المبحث الثالث: المنهج الدسي 

المطلب الأول: الحالات الرئيسة للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة 

أولا: | 





امة الأدلة على وحدانية الله تعالى 
انيّاءِ دحض شبهات المعاندين 


ثالًا: إثبات نبوة النبيين 





رابعًا: إثبات وقوع يوم القيامة 

حامسًا: دعوة الناس إلى طاعة الله تعالى 

سادسًا: تحذير الناس من معصية الله 

المطلب الثاتي: الأساليب الرئيسة للمنهج الحسي للقرآن !١‏ 
أولّا: أسلوب ضرب الأمثال 

ثائيّا: الأسلوب القصصي 


ثالئا: أسلوب الترغيب 
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رابعًا: أسلوب الترهيب 
خامسًا: أسلوب القسم 


سادسًا: أسلوب القدوة 





المطلب النالث: الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة 
الباب الثاني 
دور منهج الدعوة في القرآن في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
الفصل الأول 
أبن الخطاب الإسلامي في الغرسة 








وفيه مبحثان 
: الوعي التام بظروف الغربيين وأحواهم 
في: رصد نظرة الغربيين إلى الإسلام 

الفصل الثاني 


دور المبهج العقدي للقرآن الكريم في الدعوة قِ الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
وفيه مباحث 
المبحث الأول: عرض العقيدة الإسلامية بأسلوب سهل ومباشر 
المبحث الثاني: توضيح حقائق الأمور الكونية الغامضة 
المبحث الثالث: بيان الأدلة العقلية والنقلية للعقيدة الإسلامية 
المبحث الرابع: كشف ما شاع من عقائد باطلة في الغرب 
المبحث الخامس: دحض الشبهات المتعلقة بالعقيدة 
الفصل الثالث 
دور المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
وفيه مباحث 


دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء با 





المبحث الأول: 


اب الإسلامي في الغرب في الجاتب 





التعبدي 
المبحث الثاني: دور منهج القرآن التشريعي ف الدعوة في الارتفاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الجانب 


الاجتماعي 





يفف 
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المبحث الثالث: دور منهج الد 






/ 
السياسي 
المبحث الرا 
العلاقات الدولية 

المبحث الخامس: دور منهج القرآن النشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 


الوسطية والاعتدال 





المبحث السادس: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
التدرج 
المبحث السابع: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب مواكبة 
التطور ونيذ التخلف 
الفصل الرابع 
دور منهج القرآن الأخبلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 





وفيه مباحث 





المبحث الأول: دور منهج الأخبلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب المساواة 


المبحث الثاني: دور منهج القرآن الأحلاقي في الدعوة في الارتقاء بالمخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 


التسامح 





المبحث الثالث: دور منهج القرآن الأحلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جاتب الحرية 
المبحث الرابع: دور منهج القرآن الأعلاقي في الدعوة في الارئقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب نبل 
العنف والإرهاب 

الفصل الخامس 
آن الكريم العقلي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في ١‏ 


وفيه مبحث وعدة مطالب 





دور منهج 


القرآن الكريم العقلي في الدعوة 





الارتقاء بالخطاب 


مبحث :مناقشة فكر 





رئيسة مختارة لمعرفة دور منهج 
الإسلامي في الغرب 

المطلب الأول: الإلحاد 

المطلب الثاتي: الزعم بأن الكون خلق صدفة 
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المطلب الثالث: القيامة 





لطلب ال 2 
المطلب الرابع: صدق النبي محمد 


المطلب الخامس: إثبات أن القرآن منزل من عند الله 
المطلب السادس: تحمل مشقة الإقلاع عن المتع امحرمة الزائلة من أجل النجاة من العقوبة والفوز بالثواب العظيم 
المطلب السابع: تعدد الزوجحات 
المطلب الثامن: ادعاء ظلم الإسلام للمرأة 
المطلب التاسع: ادعاء انتشار الإسلام بالسيف 
المطلب العاشر: بيان أن الإسلام ضد العنف والإرهاب 
الفصل السادس 
دور منهج القرآن الكريم الحسي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 


وقيد ميك وغلة مطالب. 





طرق استخدامها للارتقاء بالمخطاب الإسلامي 
في الغرب 


المطلب الأول: أسلوب الد: 





المطلب الثاني: أسلوب القدوة 

المطلب الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب 

المطلب الرابع: الأسلوب القصصي 

المطلب المخامس: أسلوب ضرب الأمثال 

المطلب السادس: أسلوب استخدام اللغة الواضحة النذابة واستثمار الفرص الطليبة لطرح القضايا النافعة 
المطلب السابع: أسلوب التعليم التدرتجى والتعويض الحسي 
: أسلوب إظهار وحدة المسلمين 

المطلب التاسع: أسلوب حسن الضيافة 





المطلب الث 





المطلب العاشر: أسلوب استخدام المؤثرات الحسية المرئية 


المطلب الحادي عشر: أسلوب الانتشار الحكيم الفعال 
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الفصل السابع 
دور منهج القرآن الكريم العاطفي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
وفيه مبحث وعدة مطالب 
مبحت: أهم الأساليب الرتبطة بالمنهج العاطفي للقرآن في الدعوة وطرق استخدامها للارتقاء بالخطاب الإسلامي 


في الغرب 





أسلوب بيان رحمة القرآن الكريم بالناس 
المطلب الثاتي: أسلوب إظهار محاسن الإسلام وسمو معانيه 
المطلب الثالث: أسلوب إظهار الشفقة والرحمة بالمدعوين 


الكرم 





للب ارين انانب وهس لكين وأاسه ون رق 
المطلب الرابع: أسلوب توضيح المكانة الخاصة لأهل الكتاب في ١‏ 
المطلب الخامس: الأسلوب القتصصي 

المطلب السادس: أسلوب إظهار عدم السعي لتحقيق أي مكاسب شخصية من خلال الدعوة 
المطلب السابع: أسلوب دعوة الغربيين من لال استثمار فضوهم للمعرفة 


المطلب الثامن: أسلوب الاستفهام والدقة قي معالجة مشكلات المدعوين 





المطلب التاسع: أسلوب الترغيب والترهيب 
المطلب العاشر: أسلوب التذكير بنعم الله تعالى 


المطلب الحادي عشر: أسلوب المدح والذم 





المطلب الثاني عشر: أسلوب التعريض 





المطلب الثالث عشر: أسلوب الاندماج في المجتمع 
المطلب الرابع عشر: أسلوب إظهار الاهتمام الودي 
المبحث الخامس عشر: أسلوب التواضع 
المطلب السادس عشر: أسلوب العفو 
المطلب السابع عشر: أسلوب الصير 
الخاتمة 


قبت المراجع 










































































بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 





الحمد لله. نحمده. ونستهديه؛ ونستغقره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من يهد الله 


فلا مضل له. ومن يضلا ل فلا هادي لهء وأشهد أن 0 له أمر 








الدعاة أحسن الأعمال فقال: وَمَن أَحْسَنٌ قَْلّا مّنْ دعا ! 





أن محمدًا عبد الله ورسولهء نير من دعا إلى ربه؛ أرسله الله - عز وحل - 


رَاجًا مرا" اللهم صل وسلم وبارك دع ا رقف ناهر قا 








* الأحزاب 45 


العام مسق 


* الأعرافة ميدس مد 








عماد دعوته وأساسها فقال فيما أخبر عنه القرآن الكيم: 2 


ولي موضع آخر: قل نا كم بالؤخي ولا يتسمغ الضُمٌ الدع ذا ما بندَرُونَ” فكان النبي صلى الله عليه وسلم 





يدعو الناس إلى رهم - عز وجل - ويأخذ بأيديهم من ظلمات الشرك والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة بتلاوة 


القرآن العظيم عليهم وبيان معانيه وأحكامه. قال - تعالى- مإرَسْولًا يلو عَلَيِكُمْ آيَاتٍ الل 





ن الظلمَاتٍ إلى الثُور ومن يمن بالل وََعْمَل صَابجا ذلة > 





خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا فَدْ أَحْسَ الله لَهُ رَْاكه' وكان دور السنة النبوية المطهرة بعد ذلك هو البيان التطبيقي والشرح 


العملي لآيات القرآن الكريم. قال الله - تعالى- مذكرا عباده بعظيم نعمته عليهم؛ وداعيًا إياهم إلى ذكره وشكره» 


علِكُمْ ياتا وَيِكيكُمْ وَبعلَّكُمْ الكناب والكُمة 








تَكْمرُونٍ©* وبذلك فإن معرفة منهج الدعرة إلى الله 


3 


ز وجل - أمة الإسلام بأن جعلها خبر أمة أخرحت للناس» قال - تعالى- كت حير أُد 


ينم نه 
9 7 


أَفْقٌ الْكتابٍ لَكَانَ عَيْرا كم مِنْهُمُ 


1 





إية مشروطة بدعوة الناس إلى دين الله - عر وحل - 


بالمعروف» وتحيهم عن المنكر. 


والقرآن الكريم زاخرٌ ببيان معالم دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وجديرٌ بتقديم تموذج فريد لما يبغي أن ينميز به 
الخطاب الإسلامي. وقد تسبب السلوك الخاطيء لكثير من مسلمي اليوم - لا سيما الم 


وعدم معرفتهم بمنهج القرآن في هداية الناس ومخاطبتهم؛ في عرض الإسلام بصورة مشوهة مغلوطة أدت إلى إساءة 


منهم في الغرب - 








الأعراف: 37 - + 


' الأنعامن ود 





فهمه في كثيرٍ من الأحيان. ولا يخفى ما تتمتع به دول الغرب من نفوذ مسيطر وإعلام مهيمن يتيح لحا نشر ما لديها 
عر 





افة. فإذا سادت فكرة خاطئة عن الإسلام في دول الغرب فإتما نكاد تنتشر وتؤثر فيما عداها من دول 
غير المسلمين. فكان لا بد من معرفة كيفية الاستفادة من منهج القرآن الكريم في الدعوة لتحسين الخطاب الإسلامي 


ف هذه البلاد الغربية بيانًا لحقيقة الإسلام؛ وإزالةٌ لما علق 





- ما ليس منه - في أذهان البعض» وإظهارًا لصورته 


المشرقة الحقيقية في العالح بأسره. 


ولهذا فقد احتار الباحث موضوع منهج القرآن في الدعوة ودوره في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
(دراسة موضوعية - تحليلية) ليكون عنوانًا للرسالة التي يتقدم بما لنيل درحة الدكتوراة من جامعة الأزهر - كلية 


اللغات والترجمة - قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية (لغة إنحليزية). 


مشكلة البحث: 
من الثابت أن القرآن الكريم هو خاتم الرسالات جميعًا وهو كتاب الداية الربانية الذي لا بضل الإنسان إذا اتبعه 


ويشقى إذا أعرض عنه. قلا بد أن هذه الرسالة الخاتمة قد اعتنت أكمل عناية بدعوة الناس إلى كل ما 








فلاحهم في الدنيا والآعرة. وهذه الدراسة شاولة للتعرف على منهج القرآن الكريم في الدعوة» والوقرف 
على حدوده وتفاصيله» ومعرنة مدى إمكان التوصل إلى معالم عملية واضحة من خحلاله؛ يمكن الاستفادة منها فيما 
يتعلق بالارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. وهذه المحاولة تتطلب بيان مفهوم المنهج؛ ودراسة التعريف اللغوي 
والاصطلاحي لكلمة دعوة» ويحث استخداماتها في الفرآن الكريم. ويستتع هذا دراسة فضل الدعوة» وأهميتهاء 
وحكمهاء وحاجة الناس إليها. ويتطلب هذا معرفة أهداف الدعوة» وخصائصهاء وبيان المقصود مناهج القرآن الكرم 


في الدعوة» وتوضيح الفرق بين مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلهاء ثم الوقوف فيل مناهج الدعوة 





كل واحدٍ منها بشيءٍ من التفصيل. ويتبع هذا محاولة التوصل إلى سبل الاستفادة من مناهج القرآن الكريم في الدعوة 


من أجل الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 


أهمية الدراسة: 


-١‏ إن الدعوة بيانٌ لدين الله عز وحل» وبفضل ال أرادها الله لحم في هذا 





استطاع المؤمنون تحقيق الرسالة 





الوجود. 





؟- تميّر منهج القرآن الكريم في الدعوة عن غيره من المناهج البشرية القاصرة. قال - تعالى - لأأقَلَا يديه 
خيلا كبيو»' طقل ياشكا قبل 








7- إن دراسة "منهج القرآن ف الدعوة ودوره قي ال 
شامل لتحسين صورة الإسلام 


وحصائصهاء ومناهجهاء وأساليبها والعمل على تطبيق هذا الفهم على أرض الواقع. 


رتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب" تعد أساسًا ويا لوضع تصور 


لمجتمعات الغربية من خلال الفهم الدقيق لأهداف الدعوة في القرآن الكرم» 





4- وقوع الكثير من الناس في الإفراط أو التفريط فيما يتعلق بالدعرة والمخطاب الإسلامي في الغرب. فمنهم من يشدد 





سق يديل في انيما لين ممه ويودصي مسله إلى قير البائن وصسمعم عن الإببام لا إلى حموقم إليدد وسوم حجن 
يدفعه حرصه على إتبال الناس على دعوته وسرعة استجابتهم لما إلى أن يسقط من الدين بعض ما استقر من 


أحكابه. 


ه- كما أن دراسة منهج القرآن في الدعوة تُعين الدعاة والمربين المخلصين في كل مكان على معرفة مداخل القلوب 


وتنوعاتما؛ فإن منهج القرآن في دعوة المسلم يختلف عن منهجه في دعوة غير المسلم. وما يناسب الأفراد أو امجتمعات 





من أساليب الدعوة في البلاد الإسلامية قد لا يناسب غيرهم في البلاد الغربية. 


أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى معرفة دور مناهج القرآن الكريم في الدعوة ف الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب وتصحيح 


القرآن الكرمء وخصائصهاء ودراسة 


أقسام مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث موضوعاتها وركائزها. والمقصود بالغرب في هذه الدراسة هو الدول 


المفاهيم المغلوطة عن الإسلام هناك وذلك من خلال بحث أهداف الدعو 





مقدمة تلك الدول الولايات 





الغربية بصفة عامة نظرًا لأهمينها ودورها الكبير في تشكيل الرأي العام العالمي. وتام 


المتحدة الأمريكية إذ أنما الأعظم والأكثر تأثيراً من الناحية الثقافية والسياسية» والدول الأوروبية ذات التاريخ الهم في 


العصر الحديث نخاصة كالمملكة المتحدة وفرنسا والمائيا وإيطاليا. فإذا مشححت صورة الإسلام في هذه الدول نظر 


'الأنسام فود 


العالم كله إليه وإلى المسلمين نظرة إنصاف وعدل. وكما تعنى هذه الدراسة بالدول الغربية الكبرىء فإِتما تعنى كذلك 


بالدول الغربية الأضعف تأثيرا وتاريكًا ككنداء والدول الإسكندنافية: والسويد» وبولندا» وسائر الدول الأوربية إذ تتشابه 


طبيعة الغربيين جميعء وعاداتحم؛ ومكوناتمم الفكرية» كما أن معلوماتهم عن الإسلام نكاد نكون واحدة» فما يصلح 


للخطاب الإسلامي في الدول الغربية الكبرى يناسب غيرها من دول الغرب. 





أن الكريم في الدعوة منهج محكم لا يتطرق إليه نقص. وهو منهج شامل لدعوة الناس جميعًا إلى كل ما 
يصلح حياتهم ومعادهم. وهو كذلك منهج ذو أهداف خاصة وخصائص متميزة وأساليب فريدة فيما يتعلق بالدعوة 






ليس من شأنه أن يرقى بأفراد الأمة الإسلامية 


عامة ودعوة غير المسلمين خاصة. والاستفادة من هذا المنهج و 


وبجموعها فحسبء لكنه يعزز الخنطاب الإسلامي وينميه في الدول الغربية كذلك بما يُرحى أن تكون له آثارٌ طيبةٌ 


منهج البحث: 


سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة كلا من المنهج الموضوعي ,المنهج التحليلي» وبيان ذلك كما يلي: 


-١‏ المنهج الموضوعي: وذلك بدراسة أهداف الدعوة» وخصائصهاء ومناهجهاء وأساليبها كما عرضها القرآن الكريم 
من خلال ما تضمتته بعض آياته من توجيهات؛ ومعان إانية؛ وقيم؛ وأسرار» تخدم موضوع البحث مع مراعاة التنوع 
في اتيار تلك الآيات تحقيقًا لشمول الدراسة وتحنبًا لمشقة الإطالة غير الضرورية والتكرار في بيان المعنى الواحد إلا بما 








يه طبيعة البحث. 


جة والحديثة» والدراسة التحليلية لأقوال 





- المنهج التحليلي: وذلك بالرجوع إلى أهم وأشهر كتب التفسير الم 
أصحابها في مدلولات هذه الآيات المتعلقة بأهداف الدعوة» وخصائصهاء ومناهجهاء وأساليبها. مع مراعاة التنوع بما 


يقيد ثمول الدراسة 





يمنع مشقة الإطالة غير الضرورية والتكرار في بيان المعنى الواحد إلا بما تقتضيه طبيعة البحث. 


مع الإفادة - أثناء ذلك كله - بكتب الدعوة الإسلامية والخطاب الإسلامي بشكل عام: وما اتصل منها بالغرب 
بشكل خاص. وف ضوء جميع ما سبق» سوف تركز الدراسة على أكثر جوانب مناهج القرآن الكريم الدعوية ارتباطًا 


بما يتطلبه التعريف بالإسلام وتصحيح 


بح صورته في الغرب بعدف بحث كيفية الارتفاء بالخطاب الإسلامي هناك 


الدراسات السابقة: 
تناولت العديد من الدراسات الأكادمية السابقة الموضوعات المتعلقة بالدعوة سواءٌ بصفة عامة أو في الغربء. أو 
المرتبطة بمناهجها وأساليبها ووسائلهاء أو بقضايا الخطاب الإسلامي. وف حدود علم الباحث؛ فإن تلك الدراسات 


أتت نحت أحد التصنيفات التالية: 





-١‏ دراسات يفت موضوع مناهج الدعرة إلى الله تعالى» وأسالييهاء ووسائلها. ومن أمثلة هذه الدراسات: 





أ- أطروحة دكتوراة بعنوان: (منهج الدعوة إلى الله تعالى من خلال سورة آل عمران)» للدكتور عبد الله عبد الحميد 
عبد الله درويش. جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية: القاهرق /851 ١ه 5٠١5‏ م. 
وتتكون هذه الدراسة من خمسة أبواب. ويناقش الباب الأول جوانب الدعوة من خلال سورة آل عمران بما تتضمنه 
من موضوعات متعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله؛ والملائكة؛ والرسل» والكتبء واليوم الآخر؛ والقضاء والقدرء وأمور 
مرتبطة باللانب التشريعي كالحج» وتحريم الرباء وأخخرى أخحلاقية كالتقوى والصبر» والصدقء والإنفاق: والاستغفار» 
والحلم وكظم الغيظ؛ والعفو عن الناس» والإحسان. 


أما الباب الثاني من هذه الدراسة فيتناول الداعية في سورة آل عمراك» ووظيفته» وصفاته. ويبحث الباب الثالث 


المدعويين وموقفهم من الدعوة من خلال السورة نفسها. ويشمل هذا أهل الكتاب وموتفهم من الدعوة الخاتمة, 





لنافقين وموقفهم من الدعوة الخاتمة. والباب الرابع يستعرض وسائل الدعوة في سورة آل عمران وهى الجهاد., 
يش في رسالته أن الله - عز وجل - إما شرع المهاد دفعًا 
للظلم وحمايةٌ للدعوة» وتمكيئًا للدعاة هن مباشرة البلاغ؛ وم يحدث قط أن كان وسيلة للاضطهاد والقهر. بل هو 


بق الأمان لمن يريد أن يفكر في أي 





والقصة؛ وضرب الأمثال. وقد أوضح الدكتور عبد الله 


وسيلة لفتح العقول للحق ومنع ظلم الحبايرة وإلزامهم باحترام العقل والحرية 





عقيدة كانت. وفي النهاية استعرض الكاتب في الباب الخامس أساليب الدعوة في سور 





ة آل عمران وهي الدعوة إلى 
الله تعالمى بالحكمة» و الدعوة إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة» و الدعوة إلى الله تعالى بامجادلة بالتي هي أحسن. 


وأود أن أشبر هنا إلى أن ما عدَّه الدكتور عبد الله درويش من وسائل الدعوة (الجهاد؛ والقصة» وضرب الأمثال) إنما 


هو بالأحرى بعض أساليبها الفرعية. ذلك أن وسائل الدعوة هي الأدوات والآلات الحاملة للدعوة من مصدرها 


لتوصيلها إلى المدعويين كالوسائل المكتوبة من دوريات وكتب وصحف وغيرهاء ووسائل التوصيل الإعلامي كالإذاعة 





والتليفزيون» إلى غير ذلك مما سوف أنناوله بشيء من التفصيل في موضعه من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


ب- رسالة ماجستير بعنوان (المنهج الحسي في ضوءٍ القرآن والسنة وأثره في الدعوة إلى الله)؛ للباحث رمضان عبد 





السميع إبراهيم ضر بِله. جامعة الأزهرء كلية أصول الدينء قسم الدعوة والثقافة الإسلامية؛ القاهرة ١47‏ هء 





د 





ه١٠٠‏ م. وتحتوي هذه الدراسة على فصل تمهيدي: وثلاثة فصول رئيسة. ويشمل الفصل التمهيدي تعريف المناهج 
وأنواعهاء وتعريف المنهج الحسيء وبيان أهمية المنهج للعمل الدعويء وتعريف الدعوة: وبيان الحدف من العمل 
الدعوي» ثم تعريف القرآن والسنة. ويناقش الفصل الأول خصائص المنهج الحسي ف ضوء القرآن والسنة ومنها قرة 


جذبه للنفوس البشرية وتأثيره فيهاء ومناسبته لدعوة جميع الناس على الحتلاف عقائدهم؛ وصلاحية استخدامه لدعرة 





جميع العقول البشرية؛ وتنوع أدلتهء وملاءمته لطبيعة النفس 
الفصل | 
المنكر. 





شرية» وإقامته الححة على المدعويين وإفحامهم. أما 





في فيبحث مجالات المنهج الحمسي في ضوء الكتاب والسنة وهي إثبات العقيد: 





لأمر بالمعروف والنهي عن 


ويتناول االفصل الثالث وسائل المنهج الحسي في ضوء القرآن والسنة والتي ذكر الباحث أن من أهمها القصة؛ والمعجرة 


(حيث استعرض الباحث بعض المعجزات الله عر وجل - با أنبياءه لإثبات صدتهم)» والترغيب والترهيب 





وعرض الباحث فيما يتعلق بمذا الحانب صوبًا من دعوة الأنبياء لأثوامهمء وضرب الأمثال؛ والقدوة العملية. وأرى أن 





الأصوب هنا أن يقال أن ما مرّ ذكزه هو من أساليب الدعوة لا من وسائلها وذلك للسبب المشار إليه 


ول النهاية استعرض الباحث أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال دراسته وهي أهمية المنهج الحسي في نشر الدعرة 


وتوضيح أهدافها وبيان مقاصدها للمدعريين بالأدلة والبراهين الساطعة» وأنه منهج استخدمه جميع الأنبياء. وأوصى 


الباحث بربط الدعوة بالكتاب والسنة فهما أساس الدعوة وركيزتما وفيهما سبل الإقناع والهداية. وأوصى كذلك 


بالاهتمام بموانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» وضرورة معرفة أحوال المدعويين ولغاتهم وعاداتهم. 


ج- رسالة ماحستير بعنوان (منهج القرآن قي دعوة غير المسلمين): للباحث ناصر محمد مسلم سالم. جامعة الأزهرء 
كلية أصول الدين» قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» الفاهرة» 7١١١‏ م. وتتكون هذه الدراسة من ثلاثة فصول. 
ويتناول الفصل الأول أصناف المدعويين من دهريين» وصابكين: وبحوس» ومشركين؛ ويهود؛ ونصارى. ويناقش الفصل 


الثاني منهج القرآن الكريم ف دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ويكشف عن مخاطبة الكتاب العزيز لكل صئفبٍ من 









أصناف المدعويين بالطريقة التي تناسبهم. فعلى سبيل المثال, يُذَكُرُ القرآنُ الكريمٌ اليهود بأوصاف النبي محمد - صلى 


الله عليه وسلم - المذكورة ف التوراة» ويوصية إبراهيم ويعقوب - عليهما السلام - لأبنائهما باتباع الإسلام. وعلى 





الجانب الآخرء أخبر القرآن الكريم النصارى ببطلان التثليث؛: وبطلان بنوة المسيح» وبشرى عيسى (عليه السلام) 





بالنبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم. كما أعلم القرآنُ النصارى بما للمسيح (عليه السلام) من مكانةٍ عالية في 


الإسلام. 


أما الفصل الثالث فيناقش مخصائص منهج القرآن في دعوة غير المسلمين إلى الله 





الباحث في هذا الفصل أدلة 





اعتراف القرآن بما لدى أهل الكتاب من مبادئ عقدية وأخلاقية صحيحة كأساس إِيجابي للتواصل معهمء ودعوته إلى 





التفاعل الاحتماعي مع أهل الكتاب» وبيانه لإيجابياتهم بما يساعد على معالحة ما لديهم من سلبيات. وقد ذكر 


الباحث في ثماية دراسته أهم الننائج التي توصل إليها وهي أهمية دراسة تاريخ الأديان» وضرورة الالتزام بالموضوعية 
والشمول عند عرض عقائد وعباذات غير للسلمين ومنافشتهم فيها مناقشة علمية بعيدة عن العواطف؛ ووحوب 


الالتزام الخلقي في دعوة غير المسلمين واحترام المشاعر الإنسانية المشتركة 





؟- دراسات أحريت حول قضايا الحوار بين الأديان» وآدابه وتاريخه. وحقيقته. ومن أمثلة هذه الدراسات: 


أ- بحث منشور كتبه الأستاذ الدكتور محمد محمد رضوان أبو ليلة باللغة الإبحليزية تحت عنوان 156648168 








طعدمءممت «ناددالز ه زعدومادأ0 أو (الحوار بين الأديان» مقاربة إسلامية)؛ بحلة كلية اللغات والترجمة » العدد 


/الاء ١141‏ هء 1341 م. وقد ناقش الأستاذ الدكتور أبو ليلة في هذا البحث المتعمق - الذي ركز بشكل أساسي 


على العلاقة بين الإسلام والغرب واستتخدم المصادر 





بة والعربية على حد سواء - الأسس التي يمكن أن يجتمع 
عليها أتباع الديانات المحتلفة من أجل التحاور وإقامة الروابط الإنسانية القوية فيما ببنهم بما يؤمل معه بناء حياة طيبة 
للناس جميعًا ف هذا العالم. وذكر الكاتب أن من بين الأسس العنية () نشر الاحترام المتبادل بين الناس والشعوب 


كلها لأنهم جميعاً من مخلوقات الله - عز وجل - يخضعون لقانونه, ويأكلون من رزقه: (ب) وحماية البشرية كلها 





العدوان» (ج) وإزالة جميع الحواحز التي تفرق بين الناس بسبب اختلاف أجناسهم وألوانحم. وقد أكد الذكتور أبو ليلة 


أن الطريقة المثلى لبيان الدين والدعوة إليه هي القدوة والإقناع وليست القسر الإكراه» ونبّه على فعالية لمحادلة بالني 


هي أحسن كأسلوب من أساليب الدعوة مع الناس عامة ومع أهل الكتاب خخاصة» وأشار إلى أن القتال إنما 





د 
الإسلام لأسباب دفاعية فقطء وأنه لا يباح بأي حال من الأحوال إلا لرفع الظلم أو في حالة وجود عقبة ديكتاتورية 





تقمع الناس وتحول بينهم وبين والرسالة. 





ضح الأستاذ الدكتور أبو ليلة أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بذل كل جهد للحفاظ على السلام؛ ولم 
يلجأ إلى الحرب إلا حينما كانت هي الملاذ الأخيره وأبرم أول معاهدة سلام في الناريخ للمساواة في الحقوق بين 


اليهود والمسلمين. وأضاف الكاتب أن نبي الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - ضرب المثل للمسلمين ليس فقط 


» ولكن أيضًا ف مخالطتهم في الحياة البومية. ثم تابع أن الإسلام مستعد لإقامة علاقات قوية 





التسامح مع الآ. 
وإنسانية مع المسيحيين (واليهود). ولتحقيق هذا الهدف. يستخدم الإسلام كل الوسائل الممكئة مثل الاتصال 
والتفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية. ومن ثمء فإن الإسلام يبيح للمسلمين أن يتناولوا طعام أهل الكتاب» ويسمح 
لرجاهم بالزواج من نساء أهل الكتاب. 


ثم أبت الكاتب من خلال نصوص القرآن الكريم وسيرة البي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وال مسلمين 





عبر التاريخ أن الإسلام يدعو إلى المساواة والعسامح به 


وال الناس جميعًاء ويحكترم دور العبادة جميعًا ويحميها بما ني ذلك 
المعابد والكنائس. وأشار الدكتور أبو ليلة - على النقيض من ذلك - إلى بعض مظاهر معاناة اليهود في ظل الكنيسة 


الكاثوليكية في إسبانيا وأماكن أخرى ف أوروباء والأوقات العصيبة التي عاشها المسلمو: 





ات محاكم التفتيش 


المروعة قي الأندلس إلى أن طردوا من إسبانيا - مثل ما وقع لليهود ثمامًا - في 1١١‏ هاء 1509 م. وقد أشار 


يحدث إذا عادت فواعد محاكم التفتيش 





الكاتب إلى أن الهدف من نذكيره بمذه الوقائع هو التحذير ثما بمكر 


الصاربة في عالم اليوم» ولإظهار أن الأطراف المعتلفة يجب أن تفهم الطبيعة البشرية قبل أن تتمكن من إزالة المشاعر 





العدائية العميقة بين مختلف الأديان والتي أركتها معاني التعصب وضيق الأفق لقرون عديدة. 





وقد بِبّن البحث ببراعة أسباب عدم جواز تقلد غير المسلم منصب رئيس الدولة المسلمة» وأزال سوء الفهم المثار بين 


الحين 





ار حول موضوع الجزية. ثم تناول البحث شرح نقاط الاتفاق بين الإسلام والسيحية. وذكر أن نظرة 


المسلمين والمسيحيين إلى لحياة والأخلاق واحدة. كما أوضح انفاق الديانتين السماويتين في نظرتهم إلى البشرية 


والخليقة أيضاء ذلك أن كلا منهما ينص على أن الله - تعالى - خخلق آدم وحواءء وأسكنهما المنةء وحذرهما من 





غواية الشيطان؛ وأن أكلهما بعد ذلك من الشجرة أدى إلى هبوطهما إلى الأرض وخروجهما من الجنة. كما يؤمن 
المسلمون ولمسيحيون على حدٍ سواء بالأنبياء وحاجة البشرية لإرشادهي وبأسمية الوحي والكتب المقدسة. وأشار 


الأستاذ الدكتور 





و ليلة في هذا البحث أيضًا إلى ما للمسيح عيسى مرم وأمه - عليهما السلام - من مكانة 


بن مرثم وأ 


خخاصة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 





وأوضح اتفاق كل من المسلمين والمسيحيين على الإيهان بالآخرةء ويوم 
القييةء ولليشكه غير خللى من اللفائق الغبية: وأشاز إلى أنه رقع امعلاف السلمين وللسيحيين قل طنيعة عا 
يامةء وا وغير ن القن الحدية جاهبان. 4 رغم ين والمسيحيين في إعاهم 


بعيسى» فإن الإسلام لا يحمل له - عليه السلام - إلا كل احترام وتقديس» وإن القرآن رفع منزلته في الدنيا والآخرة. 








أو يتنقده قطء لكنه انتقد أتباعه الذين 





وم يهاجم القرآن الكريم عيسى بن مريم - عليه السلا غلوا فيه. وإن 
القرآن يعترف بالميلاد المعجز للسيد المسيح - عليه السلام - ويجميع المعجزات التي أيده الله - عز وجل - بهاء 
وبرفعه إلى الله تعالى. ولكن عندما يخبر القرآن عن ولادة عيسى الطاهرة» فإنه يسبقها دائمًا بالإشارة إلى خلق آدم. 


ويتبعها بسياق يبين فيه قدرة الله تعالى. وبعذا فإن الفرآن الكرم يريد أن يلفت الأنظار إلى أن ولادة مريم العذراء 





لعيسى - عليه السلام - إنما هي مثال على قدرة الله وليست إْحارًا منسوبًا للطفل الوليد. ثم ذكر الكاتب أن 
الأناجيل تدعوا عيسى - عليه السلام - مرارًا بنبي الله» أو رسول الله أو عبد الله» واستشهد على ما قال بنصوص 


من الإنحيل. 








وف النهاية احتتم الأستاذ الدكتور 
وللسيحيين: 


أبو ليلة بحثه الرائد بالقول ب 





أن تلك الأرضية المشتركة أو القاعدة العريضة أقرب إلى الله من المساحات التي يختلف فيها الطرفان 





حول التفاصيل. ثم ختم الكاتب بحثه ببيان موجز خاطب فيه المسيحيين بقوله إن حجم المعلومات التي يجدها 





المسلمون في القرآن والسنة عن المسيح - عليه السلام - كافية لأن يتبعوه ويحبوه. وأعرب عن رغبته في أن يكون 


لدى المسيحيين قدر متساو من المعرفة والاحترام لني محمد - صلى الله عليه وسلمء الذي لا نملك إلا أن نصفه بأنه 


- وبكل المعايير - نبي عظيم؛ عاشق للبشرية جميعًاء وأن دينه رحمة للعللين. 


ب) أطروحة الماجستير التي كتبها الدكتور كمال بريقع عبد السلام باللغة الإبجليزية بعنوان: 38زؤوامطع ««آادناالة 





مذلا فمد بدمئدتنا (مقسذل) عدومادزه مؤندم,عنم!ا أو (الحوار بين علماء الإسلام وعلماء المسيحية تاريخه 





وطبيعته)» جامعة الأزهرء كلية اللغات والترجمة» قسم الدراسات الإسلامية باللغة ١‏ # 





«#  ةرهاقلا‎ 


وتتكون هذه الدراسة من أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول تعريف الحوار بين الأديان» وأهميته: ويناقش الحوار 








الأديان في القرآن والسنة والتراث الإسلامي. ويستعرض الفصل الثاني جذور الحوار بين الأديان» وخلفيتها 


يخية» ومراحل تطورهاء وطبيعة الحوار بين الأديان ونطاقه. كما قدَّم الفصل الثاني عددًا من دراسات الحالة حول 





الحوار بين الأديان: يوحنا الدمشقي والحوار بين الأديان؛ ومسيحيوا البلدان الإسلامية والحوار بين الأديان» والحوار بين 


الديانتين الإسلامية والمسيحية في القرن العشرين» وحوار الأديان بين الفاتيكان والأزهر الشريف. 


وف الفصل الثالث 





ى الباحث المعتفدات والقيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين كأساس للحوار بين الأديان. 





ون الرابع» قدَّم دراسة تحليلية نقدية للمحاورة الدينية التي جرت بين المهدي أمير المؤمنين وطيمائوس الحائليق 





الباطريرط النسطوري. وقد رأى الباحث أن المنهجية والآلية المستخدمة في هذه المحاورة بشكل عام جدلية ودفاعية 
على الرغم من أنما تحمل روح عالية من التسامح والمودة. واستدنج أن امحاورة المعنية تعكس استقرار الأقلية غير المسلمة 


في ظل الحكم الإسلامي والتسامح الذي أظهره الحكام المسلمون لغير المسلمين من المواطنين والزائرين. 


أما عن النتائج الرئيسة التي خلصت إليها هذه الدراسة فهي أن المسلمين عدر التاريخ لم يجبروا غيرهم على اعتناق 





الإسلام. وأتمم - بدلا من ذلك - اعتمدوا الحوار كأسلوب للقيام بواحبات الدعوة وتحقيق التفاهم المتبادل 
وبالإضافة إلى ذلك» فقد كانت كتابات المسلمين في المفارنة بين الأديان جدلية لم تحدف إلى مهاجمة أتباع الديانات 
الأخرى وإنما قصدت الدفاع عن الإسلام وصد ادعاءات غير المسلمين الباطلة. ووفقًا للدكتور كمال» فإن بعض 


المصنفات الإسلامية دليل على ذلك مثل كتاب (الرد) للجاحظ» و(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ 








الإسلام ابن نيمية» و(هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى) للإمام بن القيم. وي النهاية أوصى الدكتور كمال 


بألا يقتصر الحوار مع غير المسلمين على نقاط الاختلاف» وأن يشتمل - بدلا من ذلك - على طرح نقاط الاتفاق 


بكل صدق وموضوعية. 


+- دراسات أجريت حول العلاقة بين الشرق والغرب وسبل التعاون الإيجابي بينهما من أجل ,* 





اء العالم أجمع: 
2 


ومثال تلك الدراسات بحث بعنوان (الشرق والغرب واستعادة الثقة المفقودة) أعده الأستاذ الدكتور محمود حمدي 
زقزوق ألقاه في مؤقمر (الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنسافي) الذي أقامه ملس حكماء المسلمين في فلورنساء 


١‏ هه ٠١15‏ م. وقد افتتح الدكتور زقزوق بحنه ببيان عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل بناء الثقة بين 








أي ججموعتين بشريتين وهي الاعتراف بالآخرء والتعامل معه على أساس من الندية والمساواة» والاحترام المتبادل» 
وتفهم كل جانب لمواقف الطرف الآخر وظروفه وثقافته وعقيدته وحصوصياته الحضارية» والحوار الذي يساعد على 


إزالة سوء الفهم والأحكام المسبقة والأفكار الخاطغة لدى كل طرف عن الطرف الآحرء ومعرفة القواسم للشتركة بين 





الخانبين حضاريًا أو تاريخيًا أو دينباً بحيث يمكن استثمارها لمصلحة الفريقين: والتسامح مع الآخر وهو نتيجة للحوار» 


والتعاون المشترك من أجل إرساء دعائم الاستقرار والسلام للعالم كله. وذكر الكاتب أن الثقة بين العالم الإسلامي 





والغرب كانت موجودة بالفعل في الماضي بدليل آيات القرآن الكريم التي توحب الإيمان بجميع الرسل والككتب 
السماوية» وأن أوروبا تعرفت لأول مرة على الفلسفة اليونانية عن طريق المؤلفات العربية» وأن الطلاب الأورة 


الطلاب المسلمو 





توافدوا على الأندلس في العصور الوسعلى للدراسة في الجامعات الإسلامية» كما لا يزال 








بية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى الآن. 


ثم استطرد الأستاذ الدكتور زقزوق إلى بيان أن الثقة بين المسلمين والغرب اهترت لأسباب تاريخية قديمة وأيضًا لظروف 
وعوامل حديثة. ومن أهم تلك الأسباب الفئح العربي للأندلسء والحروب الصليبية» والفتح العثماني للبلقان وحصار 
العاصمة النمساوية "فيبنا" والغزو الاستعماري الغربي لبلاد العالم الإسلامي في العصر الحديثء والوعد الإنحليزي 


لليهود عام 15117 بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» والتحيز التام لإسرائيل في صراعها مع العرب بصفة عامة ومع 





غير المسلمين في كنير من البلاد الغربية. ورأى الكاتب أن أهم عرائق استعادة الثقة المفقودة بين الشرق والغرب هي 


التنبق بالصراع الحتمي بين الحضارت 





الإسلامية والغربية دعي دعوى يرفضها الإسلام الذي 





العلاقات الطيبة بين الشعوب المختلفة» كما أنما دعوى باطلة بدليل أن الحربين العالميتين 








أطراف تنتمي 0 واحدة أنه يتضح للعيان أن الصراع لا يقع بسبب اختلاف الحضارات وإنما يكون لأسباب 
أخرى سياسية أو مادية. ومن تلك العوائق كذلك تجاهل الغرب لمعاناة المسلمين في بقاع مختلفة من العالم كما كان 
الحال مع مسلمي البوسنة في العقد الماضي وكما هو الخال في فلسطين إلى اليوم» وتحاولة الغرب فرض العوللة بخيرها 
وشرها وإغفال حق العالم الإسلامي في اختيار ما يراه مناسباً له من هذه العولمة» وورفض ما لا يناسبه. 


إلا أن الدكتور زقزوق نيّه على أن سياسات الدول الغربية ليست واحدة؛ وأن بعض الدول الغر 





ببة تتبيى مواقف عادلة 
من قضايا الشرق. وثي الختام ذكر الكاتب عددًا من الشروط التي ينبغي مراعاتما لإعادة الثقة بين الإسلام والغرب مثل 
التخلي عن نظرة الاستعلاء إزاء الآخر ومنطلق الحيمنة بالقوة» وقبول التمايز الحضاري؛ والاعتراف بما قدمته كل 
حضارة لغيرها من الحضارات» واعتماد لغة الحوار بدلا من لغة العنفء وإدراك أن الأسلوب الأمثل لعلاج الإرهاب. 





هو معرفة أسبابه ابنذرية والعمل على إزالتهاء وأن الفرق كبير بين الإرهاب الذي هو عدوان مرفوض والكفاح المشروع 
الاستعادة الحقوق المسلوبة» والتركيز على القواسم المشتركة بين العالمين الإسلامي والغربي» ومناقشة الجوانب الاقتصادية 





والسياسية والعسكربة في إطار حوار يثم في صراحة ووضوح ويراعي مصالح كل الأطراف 


4- دراسات اعتمدت - بشكل أساسي - على بحوث ميدانية مرتبطة ببعض مسائل الدعوة في الغرب أو في أجزاء 
منه. وفيما يلي أمثلة هذه الدراسات: 





أ- أطروحة ذكتورا 


»#طاصمهغمه5 أو (الإسلام في أمريكا دراسة لمدى تقبل المجتمع الأ 


اة بعنوات 6ه طغمعنعاع عطغ عع36 كور أاكبانا عمد دصذاذا غه مماءمععمعم ممعامعمهم عط 


يكي للإسلام والسلمين بعد الحادي عشر من 





سبتمير) للدكتور غريب محمد أبو زيد خليل: كلية اللغات والترجمة؛ قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنحليزية» 





القاهرة» .70٠١‏ وتتألف هذه الدراسة من خمسة فصول وملحق يعرض عددًا من المقابلات مع بعض الآ. 5 
غبر المسلمين. ويناقش الفصل الأول تاريخ ومسار المسلمين في أمريكا. والثائي يكشف النقاب عن امزاعم والمفاهيم 
الخاطئة المنتشرة حول الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الأمريكية. أما الفصل الثالث فيتناول صورة الإسلام 


أة المسلمة 





والمسلمين في الأدب الأمريكي المعاصر: ويوضح أن معظم الكتابات الأمريكية نثرًا كانت أم شعرًا تصور 


على أنما كائنٌ معزول عن الحياة العملية والاحتماعية وتدعي أن الغرباء من المسلحين المسلمين يقدمون إلى البلاد 
الغربية ليروعوا شعوبماء وأنه من المستحيل المواءمة بين التقاليد الإسلامية والقيم الغربية» وأن الإسلام دين يخلو من 


الرمة. 





التي تواجه المسلمين في الولايات المتحدة» ويبحث الفصل 


ويستكشف الفصل الرابع من هذه الدراسة التحديا 





الخامس التصور الأمريكي للإسلام والمسلمين بعد الحادي عشر من سبتمبر» والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات 
الإسلامية الأمريكية والدعاة إلى الإسلام في تصحيح الصور النمطية الخاطئة عن تعاليم دينهم وشخصية نبيهم صلى 


الله عليه وسلم. وف تماية الرسالة يأتي الملحق الذي 





بلات أجريت مع أمريكيين غير مسلمين بغرض التعرف 


6 





على انطباعهم الشخخصي عن عدد من القضايا الوجود الإسلامي في أمريكاء ووضع المرأة ف الإسلامء والعلاقة بين 


الإسلام والإرهابء والطريقة التي يصور بحا الإعلام الأمريكي الإسلام وما إذا كانت هذه الطريقة قد تغيرت بعد 


أحداث الحادي عشر من سبتمير 01 70. وأياء ذكر د. غريب أنه على الرغم من حقيقة أن الأمريكيين عمومًا 








أولوا اهتمامًا أكبر بالإسلام بعد الحادي عشر من سبتمبر مما ساعد بعضهم على فهمه بشكل أفضل؛ إلا أن 


المسلمين لا يزالون بحاجة إلى بذل قصارى جهدهم لمكافحة (الإسلاموفوبيا) أو ظاهرة الخوف من الإسلام المنتشرة 





على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكبة بسبب مفاهيم الأمريكيين التقليدية الخاطئة عن الإسلام وا مسلمين 


ووسائل إعلامهم المتحيزة ضد كل ما هو إسلامي. 
ب- أطروحة دكتوراة بعنوان طاابنا وألعلا ممعامع مم عط مذ كدالكسا/ا فمة صقاذا كه عوقص! عط ومتمتصهع 


1/١0(‏ أكمم) سيعلا »رمع 0: #عمع,6)ع8 اواءعم5 ج أو (دراسة صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الأمريكي مع 





التركيز على قناة فوكس نيوز "بعد ١١‏ سبتمبر") للذكتور مصطفى علي أمين خطاب» كلية اللغات والتجمة» قسم 





الدراسات الإسلامية باللغة الإبحليزية: القاهرة, ١1١‏ 5. وهذه الدراسة نتكون من خمسة فصول حم 


يقئم الفصل 





الأول نحة عامة عن صورة الإسلام والمسلمين في الغرب. ويستعرض الفصلان الثاني والنالث على التوالي فن الدعاية 


وصناعة صورة العدوء 





اتصوير قناة فوس للإسلام وللسلمين. 


ومن بينها تأجيج 





أما الفصل الرابع من الرسالة فيستكشف آثار تشويه صورة الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام 


وحهات النظر السلبية حول الإسلام وللسلمين؛ ودعم وتسؤيق الحرب على الإرهاب؛ وضعف التعاطف مع ما 





يواحهه المسلمون من معاناة في مناطق مفتلفة من العالم؛ وصعود تيار معاداة أمريكا في العالم الإسلامي؛ وظهور ثم 





ازدياد ما يُعرف بالكراهية للإسلام في الغرب؛ وازدياد جرائم الكراهية, وتقليص الحريات المدنية والدينية للمسلمين في 


الغرب ويشهد لذلك معارضة هجرة المسلمين إلى بلاد الغرب» وعرقلة المدارس والبتوك والجمعيات الخيرية والمؤسسات 


الدينية الإسلامية» واعتبار المسلمين مذنبين قي بعض الأحيان جرد ارتباطهم ببعض هذه المؤسسات. 





ويستعرض الفصل الخامس عددًا من الأدلة على انحياز قناة فوكس نيوز ضد الإسلام والمسلمين؛ كما يدحض بإيجاز 


بعضًا من المفاهيم المخاطتة المنتشرة عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية» 





الصور النمطية السلبية. ومن أمثلة ذلك أن يتعلم مسلموا أمريكا من السود والكاثوليك الأمريكيين ويقندوا يهم في 


محاربتهم التمبيز وتمكنهم من استعادة حقوقهم القانونية» وأن يتحد المسلمون الأمريكيون ويلعبوا أدوارًا إيجابية في 





السياسة والإعلام. وفيما يتعلق بدور المسجدء أوضح الذكتور مصطفى أن نصف المساحد فقط في الولايات المتحدة 
يقوم على شؤونما آئمة متخصصون. أما النصف الآخر فيقوم على العمل الدعوي والديني فيه متطوعون لم يتلقوا 
تعليما إسلاميًا رسميًا. وعلاوة على ذلكء فإن معظم الأئمة القادمين من الدول العربية لا يتقنون اللغة الإنجليزية» ولا 
يفهمون ثقافات واحتياجات ونحديات مجتمعاتهم الغربية ولذلك فهم يفشلون في تقدم الخدمة المناسبة لرعاياهم فضلا 
عن أن يتواصلوا مع مجتمعات دينية أحرى. ثم أكد الكاتب على وجوب تحلي الأئمة بالعلم الإسلامي الأصيل 
الراسخ» ويإحادة اللغات الأحنبية» وأن يكونوا على دراية جيدة بالتكنولوجيا الحديثة» وذوي كفاءة فيما يتعلق 





ارات التحدث أمام الجمهورء ولديهم المقدرة على إفادة وإثراء الشباب والرحال والنساء والأطفال من خلال 


التعليم. وأضاف أن الأعداد القليلة من الأئمة المؤهلين تأهيلاً مناسبًا تزداد أعباؤهم بسبب كثرة ما يُطلب منهم من 





خدمات اجتماعية (كخدمات الفتاوى والطلاق والحنازات) وتعوقهم السياسات الضيقة لإدارات المراكز الإسلامية أو 


المساجد التي يعملون بما. وبالتالي فقد أوصى الدكتور مصطفى المراكز الإسلامية بالاستثمار في توظيف مستشا 
معاحة المشاكل الاحتماعية للحاليات المسلمة» وأشار إلى أن ذلك 





بدوام كامل أو بدوام جزئي للمساعدة 





يُمَكُن الأئمة من تركيز اهتمامهم على تلبية الاحتياجات الدينبة للمسلمين وبناء حسور التلاني والتعارف والتعاون 


امع أتباع الديانات الأحرى ف الوقت نفسه. 





براه أنفى الذكتور مصطفى رسالته بتوصيات عامة منها دعوته المسلمين الأمرر 
وعادات بلادهم الأصلية وتقاليدهاء ونداؤه المنظمات الإسلامية الأمريكية أن يُشكلوا فريقاً من المتحدثين المسلمين 


ن للتفريق بون الإسلام 'كدين 


1 





لتمثيل الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام ونصحه إياهم بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الأقليات الأخرى» 


والتعاون مع المنظمات غير الإسلامية والعمل معهم ضد مشكلة 





ه- دراسات خصصت لتغطية قضايا الأقليات المسلمة والمشكلات التي تواجهها في الغرب. ومن الأمثلة على هذه 


الدراسات بحث 





ور محكم كتبه الأستاذ الدكتور رأفت غنيمي حفني الشيخ بعنوان (الأقليات الإسلامية في أوروبا) 


وألقاه في المؤتمر الدولي حول المسلمين في أوروبا والذي عقدته رابطة الحامعات الإسلامية في القاهرةء ."٠٠٠١‏ وقد بدأ 









إلى أنه رغم أن بداية وجود المسلمين في إسبانيا كانت مع الفتح العربي للأندلس؛ فقد 
عرفت معظم أجزاء أوروبا الغربية الإسلام من خلال المهاحرين والتجار الأتراك والآسيويين والأفارقة الذين حافظوا على 


ثقاقتهم وهويتهم وكانوا خير سفراء للإسلام هناك. ثم أضاف الكاتب أن المسلمين في أورويا ما زالوا يسعون إلى تعزيز 





إقامتهم: وييذلون قصارى جهدهم لتأسبس مؤسساتهم الإسلامية والعناية بماء ويتطلعون إلى المسلمين في الأقطار 


العربية والإسلامية لمد يد العون لحم 


ثم عرض الكاتب يايجاز أحوال المسلمين في عدد من دول أوروبا الغربية. فأشار إلى أن تواجد المسلمين الأول في 
إبحلترا كان لتجار أتوا من الحند خلال القرن التاسع عشر وأنشأوا أقدم جمعية إسلامية في أوروبا الغربية في عام 


كحدد ثم 





نزوح المسلمين إلى تحاترا من باكستان وأفريقيا وجنوب شبه الحزيرة العربية. وأسس هؤلاء جمعياتهم 





ومساحدهم ومراكزهم الثقافية ومقابرهم في العديد من المدن الإ مثل لندن ومانشستر وكارديفء إلخ. ولاحظ 





الكاتب أن المسلمين البريطانيين يمثلون أكثر المجتمعات المسلمة استقرارًا في أوروبا الغربية وأن الدين الإسلامي في 


بريطانيا نزع عن نفسه صفة "الدين الأ 








وفيما يتعلق بفرنساء أوضح البحث أن السكان المسلمين هناك جاءوا من المستعمرات الفرنسية السابقة في 





شمال وغرب إفريقيا. ورغم ذلكء؛ فإن الخالية المسلمة في فرنسا هي أكبر حالية مسلمة في 


وبا حيث يتحاوز عدد 








أفرادها عدة ملايين ويشكلون سدس العدد الإجمالي للعمال الأجانب في بلدان السوق الأوروبية. ومن ناحية أخرى» 
اعترفت بلجيكا بالإسلام في عام 1١57/4‏ وسمحت سلطاتما الحكومية بإنشاء مدارس إسلامية خاصة لتعليم أبناء 


المسلمين في عام 191/8. 


أيضًا أن معظم مسلمي هولندا هم عمال أتوا في الأصل من تركيا والمغرب ومصر والهند وباكستان 





,حوردون وماليزيا وباكستان وتونس والجزائر وأوغندا ويوغوسلافيا وسورينام بأمريكا الجنوبية. 


بر هناك يدل على تخطبيهم جميع الفروق القومية وابلخغرافية 








وذكر متابعًا أن 58 ال مسلمين المولنديين مع اجتمع 








. وأشار الكاتب إلى أن مكتبات بعض دول أوروبا الغربية 


واللغوية وتوحيدهم جهودهم من أجل القضايا المش: 
تحتوي على الكثير من التراث الفكريي الإسلامي؛ كما أن متاحفها زاخرة بال 


التي سطت عليها أثناء استعمارها لبعض الدول الإسلامية. ولحذين السببين تحجذب هذه الدول أعدادًا كبيرة من 





من نفائس الآثار الإسلامية القليعة 


الطلاب المسلمين وغيرهم الذين يزورون أوروبا الغربية لأغراض تعليمية أو سياحية. 


لك 





وأخيزاء استكشف اللكتور رأفت بعض المشكلات التي تعاني منها الأقليات المسلمة ف أوروبا الغربية. وترتبط بعض 
هذه للشكلات بقضايا احتماعية مثل الصعوبة الني يواجهها بعض المسلمين الألمان ف توفير المسكن الآمن بأسعار 
معقولة أو الحصول على تعليم مناسب لأطفالحم. وبالإضافة إلى ذلك» فإن معظم الأقليات المسلمة في فرنسا وهولندا 


ذات مكانة اجتماعية وثقافية واقتصادية منخفضة. ومن جهة أخرى» تتعلق بعض المشكلات التي تواجه الأقلية 


المسلمة في أوروبا ال الغربية بقضية إقامتهم الآمنة هناك. فعلى سبيل المثال» هناك حركة ألمانية متطرفة - غير مدعومة من 





الحكومة الألمانية - تعارض وجود الحالية المسلمة التركية هناك. وبالمثل» تعاني أحيائًا بعض الأقليات المسلمة التي 


تعيش في أحزاء أخرى من أوروبا الغربية - والتي تعتبر آمنة في المحمل - من مضا 








بالإضافة إلى ذلك؛ فإن بعض الأقليات المسلمة المعنية - 





وخاصة الأجيال الجديدة من بينها - تتأثر تأثيرا سلبيًا من الناحية الثفافية والأخلاقية لأسباب تعود إلى الب 





المنحرفة التي يعي يعيشون فيها. كما أن بعض اطيئات الأور, روبية تحاول نشويه الإسلام من خلال دعم الحركات التي تعلن 
با الغربية على 


إن بق 1 ه. ثم ذكر الدكتور رأفت أن سبق من عقبات 
ينين بقصد إبعادهم عن دينهم. ثم ذكر الدكتور رأفت أن جميع ما سبق من عقبا. 





انتمائها إليه 1 وتسليط الضوء عليها رغم أن الإسلام منها براء. كما أن هناك من يعمل في 
محاولة إغراء الطلاب المسلمين 1 


يضع مسؤولية كبرى على المسلمين في العالم الإسلامي بحاه نزويد الأقليات المسلمة في أوروبا الغربية بالدعم 





والمساعدة اللازمة. 





وعلى أية حال» فإن كاتب الأطروحة الحالية يرى أنما تختلف عن تلك الدراسات السابقة حميعًا. والسبب في هذا أن 


الدراسة الحالية تبحث مناهج الدعوة سواءٌ ما تعلق منها بموضوعات الدعوةء كالمنهج العقدي. والتشريعيء 





1 


والأحلاقي أو ما تعلق بركائزهاء كاللمد نقلى: والحسىء والعاطفي, من أجل الوق 510 
والألاقي» أو ما تعلق بركائزهاء كالمنهج العقلي؛ والحسيء والعاطفي؛ من أجل الوقوف على دور تلك المناهج في 





الارة 





اء بالنطاب الإسلامي في الغرب. وفي حدود علم الباحث؛ فإنه لم تخصص دراسة أكادبمية من قبل لهذا الإطار 


البحثي نفسه. 





ورغم ذلك فإن الباحث يؤكد على إفادته الك 





من أغلب ما تقدّم ذ و من أعمالٍ سابقة إذ 


بطريقةٍ غير مباشرة في بعض الأحيان» عاملا مشتركًا واحدًا وهو المساعدة في الوقوف على أفضل طريقة للتعريف 





الباحث - هي الصلة الأولى التي تصل الدراسة الحالية بما سبقها من دراسات. 





كما يقدر الباحث ما قدمته هذه الأعمال جميعًا من إسهامات كبيرة في محال الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم, 


والدعوة إلى الله تعالى؛ وقضايا الخطاب الإسلامي بصفة عامة أو ما تعلق منها بالغرب بصفة خخاصة. 


صعوبات الدراسة: 
من بين الصعوبات التي واجهها الباحث أثناء قيامه بمذه الدراسة ندرة المصادر فما يتعلق بالموضوع الدفيق للبحث 


الحالي إذ كان من الصعب وجود مصادر تجمع بين 





ج القرآن الكريم في الدعوة وبيان وفائه بمتطلبات الارئقاء 





إسات التي أحريت حول 





المع بين الإفادة من الأعمال التى صُنفت حول مد 
لجمع بين الإفادة من الأعمال التي مسنفت حول منهج 


الخطاب الإسلامي في الغرب»: ومشكلاتء ومتطلباته ثم 





لربط بين هذه وتلك وبدء البحث للوصول إلى الغاية 





ومن الصعوبات التي واحهت الباحث أيضًا خلال إعداد هذه الدراسة تنوع موضوعاتما ثما تطلب اتباع طرق متعددة 


للتناول وزاد في حجم الرسالة. وتمثلت صعوبة أخرى من صعوبات هذه الدراسة في تمنب التكرار غير الضروري خاصة 





مع تشابك موضوعات الدراسة بين بيان مناهج الدعوة في الباب الأول واستكشاف كيفية الاستفادة منها في الغرب 


في الباب الثاني. وقد حاول الباحث - قدر طاقته - الوفاء يما أل. 





به نفسه من عدم التكرار في بيان المعنى الواحد إلا 


في حدود الضرورة. 
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الفصل التمهيدي 


ويشتمل على: 
- تعريف مصطلح الدعوة. 
- بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى. 
- حكم الدعوة إلى الله تعالى. 
حاجة الناس إلى الدعوة دامحل الدول الإسلامية وخارحها. 


أهمية دراسة منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى. 


- تعريف مصطلح الدعوة: 


بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية جد أن مادة (دعوة) تفيد الحث على قصد الشى. 









ل دعا بالشيء أي طلب 


إحضاره وفلانا: صاح به وناداه؛ وإلى الشيء: حنه على قصده يقال دعاه إلى القتال ودعاه إلى الصلاة ودعاه إلى 


الدين. وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضًا حتى يجتمعواء والقوم بالرحيل: تنادوا به والناس بالألقاب: دعا بعضهم بعضا 





بذلك. وذاعي اللّْن: مما يتركذ في الضّرع ليدعو تنا بعده. والداعية! الذي يدعو 


وقال الأصفهاني”: "الدّعَاءُ إلى الشيء: الحثّ على قصدهء 


ظوَاللُهُ يَدعُوا إلى دار الكلام... 





وجاء في لسان العرب: ودعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه؛ والاسم الدعوة. ودعوتث فلانا: أي صحت به واستدعيتف 


يجتمعواء ودعاه إلى 
وسراجًا مُنيراك” معناه داعيا إلى توحيد الله وما يقرب منهء والدعاة: قوم يدعو 





ساقه وقوله -تعالى- «إوداعِيًا إلى الله يانه 


إلى بيعة هدى أو ضلالة, وأحدهم 








اعية: إذا كا الناس إلى بدعة أو دين؛ أدخلت التاء فيه للمبالغة. والنبي - صلى الله عليه و 
داع. ورحل داعية: إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين؛ أدخلت التاء فيه للمبالغة. والنبي - صلى الله عليه وسلم 


- داعي الله حتعالى- إلى توحيد الله وطاعته. قال الله - عز وجل - مخيرا 






قومهم منذرين: ايا تَؤمنا أحِيبُوا داعي اللو... 4" وقول الله - عز و 





يشاء إلى صراط مستقيم#*. ودعاء الله نحلقه إليها (الحنة)كما يدعو الرجل الئاس إلى مدعاة أي إلى مأدبة يتحذها 


وطعام يدعو الناس إليه. ودَاعِيةٌ اللبر 





ما يترك في الضرع لبدعو ما بعده وفي الحديث «دع داعي اللين©.7 





للعحم الوسيط لإبزهيم مضطفى: وأحند الزياتة رحاند عبد القادره وحمد النجارة مادة إدعا)» جاه ضد 08/3 17 بتصرف يسيرء دار الدعوقة إسطيول» 1545 م. 





زأر الأصيهلي) للروف باراغب إتء «ده هات هنوه 






واشتهر حثى كان يرن بالإمام الخالي. من كتبه (سامع التفاسير) وهو سفر كبر في العنسير أعمذ عنه الإمام البيضاء 
الطبعة الخامسة شر دار العلم للسلانن» يروت 7٠-6‏ م. 

* غافر: 14١‏ 47. انظر للفردات في غريب القرآن للأصفهاني؛ تحقيق محمد السيدكبلاني؛ ج 1 ص :10 
” الأحزاب: 15 

7١ الأحقاف:‎ * 





* لسان العرب لابن منظورء. 





نة دعام بج ان ص لاه 





- 138 عتصرأء الطبعة الثئئةة دار صادر؛ بيروت» 1414ه. 


أعرح الإمام أحمد في المسنده ج 100+ ص 84 حديث رقم 1 





عن ضرار ببن الأزور. 
غمار الصحاح للرازني» لقي يرصف الشيخ عمد مادة إد ع |0» ص 1٠08‏ الطئعة اللامسة؛ المكنبة العصريقه 


ديث ضهيض كلما كر الشيخ شعيب الأرنقوط. 


147 عه 1444م 





7 


والدعاية: الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوها. والدعوة: يقال: لبني فلان الدعوة على غيرهم: يبدأ 


بحم في الدعاء لأخذ العطاء وما يدعى إلبه من طعام أو شراب» يقال: نحن ف دعوة فلان ويقال: كنا في دعرة فلان 








وجاء في أساس البلاغة: ودعوت فلانًا وبفلان: ناديته وصحت به. والنبي داعي 


لله. وهم دعاة الحق» ودعاة الباطل 
والضلالة. 


وأما في الاصطلاح: فقد تطلق الدعوة على الإسلام نفسه المدعو إليه كما دل قوله تعالى: لَه دَعْوَةٌ 





جاء في تفسير الإمام ابن كنير: "قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه له دعوة الحق قال: التوحيد؛ رواه ابن جرير. 
وقال 





ن عباس وقنادة ومالك عن محمد بن المنكدر له دعوة الحق لا إله إلا الله".' إلا أن لفظ الدعوة إذا أطلق 


ات يذكر الباحث منها ما يلي: 





ينصرف عرقًا إلى الدعوة إلى الإسلام»* وعلى هذا عرفت الدعوة بعدة تعر 


- "حث الناس على الخير والهدى؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل.'” وقد وصف 


الأستاذ الذكتور محمد عبد العزيز إبراهيم داود هذا التعريف بأنه "تعريف جامع شامل للدعوة بشقيها الترغيب 





والترهيب» وموضح لآثار الدعوة في الدنيا والآ 





العطرة» وما 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفاته الراشدين المهديين. إنما بإيجاز: تبليغ لرسالة الرسول -صلوات الله 





اء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسيرة ال 


آنظر المحم الوسيط (الاغاي): و(الدعوة): ج 1 ص 147 





زخشريي» تحقيق محمد باسل عيول السوده جد :١‏ ص 7286 الطعة الأزلل دار الكتب العلمية» يرو 





تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء تحفيق محمد حسين شخمس الدين: ب 6: ص 187 الطبعة الأرل: دار الكتب العلمية؛ ميرونشة ١414‏ هي 





* انظر الدعل إل 





علم الدعوة. دراسة منهحية شاملة تاريخ الدعوة وأصوفا وملهحها وأسانيها 





النها وشكلاتما في ضرء انعقل والنقل لليا 8 نوكه 





” هداية للرشدين للشبيخ علي عفوظ: ص 
* يمي عن فير 





ا الطبعة التاسعان فار الاختصام القاهرق 1054 هه 14705 م. 









وسلامه عليه-"' وهداية الله حتعالى- تشمل جميع ما أمر به الحق - سبحانه - وما تمى عنه وكافة ما يصلح شود 


وبة للعاصين. فهذا التعريف شاملٌ 





حياة الناس ومعادهم وتشمل كذلك بيان ما أعده الله من ثواب 








از بأنه ينص بوضوح على أن الدعوة إنما تكون وفق الفرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة 


الخلفاء الراشدين. كما أن لفظ "تبليغ" يوحي بأن على الدعاة أن يبذلوا كل جهد لدعوة الناس إلى الاستجابة لله 


اكسابقه إلا أنه 





ورسوله وتبصيرهم بأمور دينهم 









٠‏ م) في تفسير قوله 
هو َعَم بن ضَلَ عن 





فلا يتعلق بك فهو حتعالى- أعلم ل وأعلم ا 


5-3 00 يأنما: 


- "تعاليم إلية منزلة؛ معقولة المعبى» تحتاج إلى شخخص يتحرك بماء ويوصلها للناس ف إطار حطة سليمة» بوسائل 


قادرة على الوصول للمدعويين» وبأساليب نبين» وتحاول» 





ثر» وتقنع» وبعد ذلك يكون الناس أحرارًا فمن شاء 






فليؤمن ومن شاء فليكفر".” ونفهم من هذا التعريف أن الدعوة تتكون من مقومات أربع مادة الدعوة وهي 


التعاليم الإلمية المنزلة بالوحي إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي تتمثل في القرآن الكريم الذي هو 
كلام الله - عز وجل -والسنة النبوية المطهرة التي هي البياك التطبيقي للفرآن الكريم وكلاها معقول المعنى لا لبس فيه 
ولا غموض. ثانيًا: الدعاة. ثالنًا: المدعويين. رابعًا: الأسلوب الأمثل المقنع. كما يُفهم من هذا التعريف أن الإكراه 


القرآن الكرم 











س له مجال في الدعوة وأن الئاس بعد سماخ الحق أحرار في أن يقرروا ما يشاءون. وهذا يتفق مع ما 


من أنه ستظل للناس عقائد متعددة وأن لكل إنسان الحرية في احتيار الدين الذي يؤمن به ويتبعه. " 





نوة الإسلامية منفجها ومعامماة الأسناذ لدكتور أحمد عمر فانب ص :6 دار غريب للطياعة: القاهيقة +188 م. 





السكبوت اا 
” الشريف: 44 
* التحل 116 
* مفاتيح الغيب للرازي: جد ٠؟‏ ص 117-111 الطبعة الأوى؛ دار الفكر لنطباعة والنشر ولتونيع: ١401‏ هن 321١م.‏ 








دعرةالرسل علبهم السلام؛ الأستاذ التكتور أحمد أحمد 





15 مؤسسة الرسالة للطباعة ول 





2ب بم يحخة ١‏ ركتع مقاطب" كاتس هآ.8.ا تممفهها .كعاية5 همه كعمعم1 مقثنج عطة وأ اديع وهنا .5 يه .الا رمجعهاهنا اعقطم 


7 





ان الدعوة هي الحث على الاستجابة للرسالة القرآنية. ويوجه القرآن دعوته الأساسية للناس جميعًا أن يعبدوا الله 


وحده ويتبعوا الدين الحق. وتنم الدعوة من حلال عمل الأنبياء مع مع أقوامهم."' وهذا تعريف جيد ويمتاز بإبرازه أهم 





بنود الدعوة وهي حث الناس على الإيمان بوحدانية الله نعالى. أما القول بأن الدعوة تتم من خلال عمل الأنبياء مع 





أقوامهم فهذا صحيح إذا 


عليهم وجعلهم قدوة 


منه أن الأنبياء هم طليعة الدعاة إلى الله بما خصهم الله به من تنزل الوحي الإلمي 





. أما قصر عمل الدعوة على الأنبياء وحدهم فهذا لا يصح. 


ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الدعرة إلى الله كذلك بأنها: إرشاد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وسلوك 


سبيل طاععه ومحبته للفوز يخيري الدنيا 





آخرة. أو أنها: بيان طريق الله - عز وجل - (الإسلام): وتوجيه الئاس إلى 


اتباعه ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. 


ب- فضل الدعوة إلى الله - تعالى - 
إن شرف الدعوة إلى الله - عز وجل - من شرف موضوعهاء والقائمين بماء ومنهجهاء وغايتها. "أما موضوع الد. 


فهو الإسلام وأساسه تلك ١‏ 








ة الواحدة التي نؤمن فيها بالإله الواحد الأحد الذي لا شريك له.”” وهذا أذ 







الموضوعات. فالدعوة تُعرفُ الئاس بخالقهم عز 


إلى الله - سبحانه - بيان لطريق الله - عر وجل - ( الإسلام ) وتوجيه الناس إلى اتباعه 


ل ما في السكَمَاوَاتٍ وَمَا في الأريض 


اتظر مقال بعوان 0وزو/آماه| ل ععأكم 28 5وأ 8/11 .لظ موسوعة القرات علد حص لاد غير 5 اناشع الا رمع 000 ع0 عمول طاعة الأعه + 
مك8 - ملاع 7 

” الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمهاء ص ١4‏ 

* نفع 8 

* القعخص: لالم 

* للتنيد ب4. 


لول 





ألا إل الل تصير الأثوز»'. قال الإمام أبي السعود" في تفسيره: "هو الإسلام وسائرٌ الشرائع والأحكام”'. هو الحق 


الخالص الذي لا يشوبه باطل ولا تغلبه حجة. قال - تعالى - وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 4 





الإمام الآلوسي (ت: ١17١‏ ه - 1804 م): "تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توجحب 
الاتمام”” ففضل الدعوة ومنزلتها يُعَرَفُ بفضل الإسلام نفسه. وهو النعمة التامة» والدين الكامل الذي ارتضاه الله 
أكعلث لك وبتك وأتفث غلك ضِبث لَكُمْ الْإسْلام دينا... 4' فإذا 


لعباده. قال تعالى: 2 
علمنا أن قدر أي دعوة إِنما يكون على قدّر ما يُدعَى إليه أدركنا أن الدعوة إلى الله تعالى- أشرف الدعوات بل هي 





خير الأعمال - إذا كانت صالحة وخالصةٌ لله - كما قال - سبحانه - كلا من دَعَا إلى اللّه. 4 





قال الإمام الرازي: "يجب عليك تتابع المواطبة على التبليغ والدعوة فإن الدعوة إلى الدين الحق أكمل الطاعات ورأس 
العبادات.”* ثم ذكر أن ذلك الفضل على الصحيح يلحق كل من دعا إلى الله من الأنبياء وغيرهم فقال: "من الناس 
من قال: المراد من قوله #أوَمَنْ أَحْسَن فَزْلّا دن دعَا إِلَ اللَّه...4 هو الرسول حال المو كبام 


قال: هم المؤذنون ولكن الحق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق فهو داخل فيه 


وفضل الدعوة إلى الله يُعلم كذلك بشرف القائمين يمنا وهم الأنبياء والصالحون. ونير الدعاة إلى الله وإمامهم هو 
الحييب المعضوم ب لي ا : طيا أَيهَا 
بايا يوا ٠١4‏ فقد حلى ابي صلى الله عليه وسلم ظلمات الشرك 
كما يجلى المسراج المنير تمن اليل واهتدى به الضالون, إذ مد الله بنور نبوته نور البصائر؛ كما يمد نور السراج نور 





شَاجِنًا وَمُبَسا 





الأبصار. '' وما كانت مهمة الأنبياء جميعًا إلا الدعوة إلى الله - تعالى- أوَمَا تسل الْمُرْسَلِينَ لذ مُبَسْرِينَ وَمُنذرِينَ 


سه بو عند ون تسطفن سادوي تليل' 
القضاء في بروسة فالقسملعطينية قالروم ابلي؛ وأشيف 


مرايا الكتاب الكيم). الأعلام للزكلي: - 0 


أبو السعود وت:: 47ر4 م - +180 ج): مفسر شاعرة من خلماء ازاك المستترنة 






إليه الإقعاء سنة 44 هد. كان اضر اهن سريع لبادبهة وه مسا. 











” إرشاد العقل ال الكتاب الكيم لأني السعود؛ نج نل د 54د دار إحياء تراث العبية روت . 
* للؤتون: 07 

نوح المعاني في تفسم القرآن والسيع لماني» الآلوسي نحقيق علي عبد الباتي عطية, .8 :١‏ ص 06: الطبعة الأول: دار الكتب العلمية؛ يروت 1418 ه. 
اللائنة: ع. 

* تضلشة 68 


* مقائيح اليبه ب 9؟؛ ضد /1 ١‏ 
نفتيح الهبه عه ١‏ 
الأحزاب 44 


"' البحر شيط في القسيرء أبو حيائة تحقيق ضدقي محمد جميل: جد 0 ص 0+ دا 





: م يُسُولٌ فَإِذا حاء رسو عضي 
بِالْقِسْطٍ نطو .ةل ل مي كنك اال ب المخلصين في كل عصر. قال 











بِالْمَغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
2 00 0 0 
الله وَرَسُولّة ولك سَيَرْحئهُة الله إِنّ الله عَِيرٌ حَكِيعٌ#.؟ ووصف الله 





المؤمنين في موضع آخخر ف نَ الخَامِدُونَ السَائَحُونَ البَاكعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 


عن الفتكر طون لخثور الله 








وَالتَاهُونَ 





وقد أضاف الله حتعالى- الدعاة إليه ف قوله «إومن أحسن قرلا بمّن دَعَا إل الله عمل مالحا وَقَالَ د 





الْمُسلمين/” وهذا يفيد الاختصاص أي الدعاة المحصوصرن به الَّدِين يدعوثٌ الى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاء 
هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا. قال الحسن البصري": هو للؤمن أجاب الله في دعوته 


ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله. فمقام الدعرة الى 





أنه لعا قَامَ َبُْ اللَِّ يدُْوة كادوا يَكُوُونَ 





الله أفضل مقامات العبد قال تعالى 





ويُعلم كذلك ما للدعوة من شرف عظيم ومكانة سامية 


صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ظلَقَدُ م من الله عَلَى الم 









وَيكِهْ وَيُعَلَمِهُمْ وَيُعَلّمَهُةِ يُعَلمْهُمْ الْكتَات وَالْكْمَةٌ ون 





مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مين" فإن أعظم نعمة امتن الله ما على خلقه أن 


الأنام: بيع 


تابعى: كان إمام أهل البصرةء حر الأمة في زمنه. وهو أحد العلماء انفنهاء القصحاء الشجعان النساك. ولد بامديهةة 
بالبصرة. الأعلام للزكئي: جح 5 ص 11؟. 
» دار الكتب التلمية؛ يووت. 


ناب في (فضائل مكة). 





ابن القيم الموزيةه + ١‏ 


0 


آيائِي أي القرآن بعد ما كانوا حهالا لم 





أرسل إليهم نبيه ومصطفاة محمدًا صلى الله عليه وسلم 





يسمعوا الوحي. ركهم (يطهرهم) من دنس الطباع وسرء الاعتقاد وال 








أي القرآن والسنة. «وَإِنْ كاثوا 


لكفايته في الحداية إلى طريق الرشاد."* ومثل هذه الآبة في الدلالة على أن القرآن الكريم هو أساس الدعوة إلى الله - 
عز وجل - ومنهجها قوله - تعال 


وَفْرِيقٌ في المتعِير؛ك” وغيرها كثير. فشأن الدعرة إلى الله إذن يسمو بسمو القرآن الكرم 





لا رَيت فيه فْرِيقٌ في 


نفسه. كلام الله رب العالمين «إلَا وَبْب 


- وهدايته للخلق أ 


”. الككتاب الحكيمء والنور المبين» ونمطاب الله - عز وجل 





فيه بيان كل شيء: هدي ورحمة وبشرى للمسلمين؛ وحجة على الكافرين. 


ولا شلك أن السنة النبوية المطهرة موضحة للقرآن العظيم وشارحة له كما قال صلى الله عليه وسلم: 





الكتاب ومثله معد».' جاء في شرح سنن أبي داود: 'معناه أنه أوت الكتاب وحيا يتلى؛ وأوني مثله من البيان أي أذن 





ن ما في الكتاب فيعم وفص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وحوب الحكم 
ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القر 


وبيانه النبوي. 





* فقدر الدعوة إلى الله تعالى من قدر منهجها المتمثل في الوحي الرباني 


وأسرار التأويل للبيضاوي» تحفيق محمد عيد الرخن المرغشلي» جد *: ف 5 4: الطبعة الأول ذلر 





ك العري؛ بوت 1416 ه. 





” انظر تفسو الحلالين لملال الدين افحلي وجلال الدين السيوطي: ص 
* روح للعلقة الالرسي» ج١03‏ ص 74 





الطبعة الأوى: دار الحديث» القاهرة 





صوه رم 6ج جع بر سند ومع حب بج دعاص ٠‏ ور حنيت رم > 





الحديث صحيح كما ذكر الشيع شعيب الأرنقوط. 


انطيعة لثائبة» المكتبة السلقية: المدينة الخورة: 88/6 اهم 152١م.‏ 








ن مكانة الدعوة إلى الله - عز وحل - ومنزلتها بمعرفة غايتها. فإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى- هي إرشاد 





الئاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وسلوك سبيل طاعته ومحبته فإن غاية ذلك سعادة الحياة بالتخلى عن النقيصة 
م صل بن لَدُنْ حكيم 





والتحلي بالفضيلة ثم الفوز بالسعادة الدائمة' قال 








م مَتَاعا اعشاك أي في الدنيا طول 2 





. قال الإمام ابن كثير (ت: ؛لالا ه - ١11/8‏ م): 





ال الإمام الطبري (ت: "3٠١‏ هم م378 م 
لأماخ: الطبري :0 2 





الله ما أمركم به فاعملوا به» وانتهوا عما ناكم عنه؛ فإنه يدعوكم إلى الجنة يعني بذلك يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم 


الجنة» ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من النار» وإلى ما بمحو خخطاياكم أو ذنوبكم؛ فيعفو عنها ويسترها عليكم"” 







إِلْ صِرَاطٍ مُسْتقِي 6" وأمر الله - عز وجل - عبده ورسوله 





لئاس عاقبة الاستجابة لداعي الإسلام أو الإعراض عنه 


ييز مُبينٌ. فَالّدِينَ آنُوا وعَبلُوا الصّاَاتٍ طَنغ مَطفرة وَررْق كرع. والِينَ سَعَا في 


العم لامتكثر : < 4 5115 





الأتعام: 175 


* بشايع القبب ج19 41 
البقة: 761 
" جامع لبيان ل تأويل القرآن؛ الطرزيه جد ع: ص 511: الطبعة الأولىء مؤسسة الرصالة؛ القاهرة: 145٠‏ هه 50م 
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* جامع ليان في تأويل القرأنة + 0014 ص 600 


* أخرحه الإمام مسلم في الصحيح: كتاب الخنة رصفة نعيمها وأهلهاة باب إحلال الرضوان على أهل النة فلا يسخط عليهم أبذا؛ جد 4: ص 103؟: جد 





* النساءة 114 
لتوية 0117 


0 


ويك بن الصّالِينَ4.' ودعا النبي - صلى الله عليه وسلم - للدعاة إلى الله بالنعمة والبهحة 





فقال فيما روي عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - «نضر الله امرأ سمح مقالي فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه» 





ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”. وكذلك فإن الدعوة إلى الله -تعالى- والأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 


سبيل للنجاة من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. قال - تعالى - «ِأثَلَمًا نَسُوا ما ذُكْرُوا به 






السُوءِ وَأَحَدْنَا الْذِ: - سبحانه - كلول كان مق لون 





الّذِينَ ظَلَّئُوا ما أَنرِنُوا فيه 


ج- حكم الدعوة إلى الله - تعالى - 


الله - عر وحل - وَرَعّت فيها بأساليب مختلفة منها أمر النبي - صلى الله عليه 





أمر القرآن الكريم بالدعوة إلى 
وسلم - بالدعوة» ومنها بيان أن الدعوة إلى الله هي مهمة النيي- صلى الله عليه وسلم - التي بعث من أجلهاء ومنها 
بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل النبي - صلى الله عليه وسلم -ومن اتبعه» ومنها توجيه الأمر للمؤمنين جميعًا 


بالدعوة إلى الله - عز وجل - ومنها وصف أمة الإسلام بأنها أمة الدعوة أو الأمة الوسط» ومنها وصف المسلمين 





بأنحم شهداء على الناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدًا عليهم ومنها بيان أن اجتمع الإسلامي هو جتمع 


الدعوة» ومنها النص على أن الله حتعالى- حعل لكل أمة دعاة يرشدونمم وهداة يبينون لمم الطريق» ومنها إنكار 





إغفال الدعوة وإهمالماء ومنها النهى عن كتمان العلم. وتفصيل ذلك فيما يلى: 


النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة في عددٍ من آياث القرآن الكريم سواء كان هذا الأمر 





955 








أو لفظ الإنذار: كما في قوله- تعالى 


4 





أو لفظ التدكير: كما في قوله -تعالى- ظوَدَكَرٍ إن الذَّكْرَى تدمع الْمُؤمييك4* "أي لا تدع التذكير والموعظة فإنما 


تؤثر في الذين قدر الله حتعالل- إيمانممء أو الذين آمنوا بالفعل» فإنما تزيدهم بصيرة في الدينء وقوة في اليقين".0 





وقوله - عز وجل - تدك إِنْ نَمَعْتِ الذّْرَى كك" وقوله -سبحانه- كز إِما 








الك شَاهِدًا وَمُبَشْرَا و 








المشركين»". 


شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي سبيله» يدعو إلى 


وهكذا فقد "أمر الله -تعالى- رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- أن يخبر الئاس بأن الدعوة إلى 








الله -سبحانه وتعالى- على بصيرة وبرهان ويقين» 


ويدعو كل من اتبعه إلى ما دعا إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام-"*. 


ايا ادي لدي ار بالمعروف والنهي عن المنكر. قال - 
قد 


مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ في الَوْراةٍ والْإجيل يميش | بالتزوف 
انث وَتِصَع عَنْهُمْ إِصْرَهم وَالْأعْلَال الي 









هم الْمُمْلِحُونَ” 


8 


أن كل أمر لبي - صلى الله عليه وسلم - هو أمر لأمتهء إلا أن يقوم الدليل على تخصيص التكليف بالنبي - صلى 





الله عليه وسلم - وقد جاء الأمر بالتبليخ موجهًا للنبي؛ وبالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» فكان هذا 


أمرًا للناس كافة للقيام بذلك الواجب المقدس» إذ لا دليل على أنه خاص بالنبي بل قام الدليل على عموم التكليف. 


رخو اللّ ولو الآخر و 





ولقد قال تعالى: ظإلَقَدْ كاد 





كُمْ في رَسُولٍ اللِّ أَسوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْ كان 
بمفتضى هذه الأسوة التي تجب على المؤمنين يكون من الحق عليهم أن يفتدوا به في هديه ودعائه إلى الإيمان» وإعلان 
ما أعلنه. واتباعه في كل ما اتمه إليه من وسائل الدعوة ! 


الى - أمة الإسلام بأتما أمة الدعوة. قال - تعالى - كُثْكُم خَيْر أَمَةٍ 





أخرحث لِلنَاسٍ تأمزوت 


و- وصف الله - 





بالمغئوف وَتنْقَوْنَ عَنٍ الْمنكرٍ وَتؤْمِئُون باللّه ولو 








ز- وصف الله - عز وجل - اجتمع الإسلامي بأنه مجتمع الد. 


والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ورأسها الدعاء إلى الإسلام."” فمما يحرص عليه المؤمنون أن يتعاونوا فيما بينهم على إزالة المنكر من مجتمعهم 
وتنقيته من كل آفة ورذيلة» فهم يذكرون الله دوماً ويدعون إليه. وهم في حبهم لبعضهم تتضافر قواهم على نشر 
الفضيلة» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرسون حدود الله في الأرض ويدافعون عنها وهؤلاء يرحمهم الله 


ويككتب لهم الفوز في اللدنيا والآخرة.7 


7١ الآخزاب:‎ 


” انظر الدعوة إلى الإسلام. تارظها في عهد التى والصحابة و 





عين وما يجب الآن للشيخ محمد أبو زهرة؛ ص :5١‏ دار الفكر العربي» القاهرقه .98 ١م.‏ 
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* الخائع لأحكام القرآن: القرطي؛ تحنيق أحمد | 





دوي وابراهيم أطفيش: د : عد 41؛ دار الكتب المصربة: القاهرة: 184 هه 374 ام. 


انظر الدحوة الإسلامية منهجها ومعالمهاء ص 15-18 


0 


ح- وصف الله - تعالى. - المسلمين بأنمم شهداء على الناسء وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شاهدٌ عليهم. 









ووصف أنه الإسلام. + بأنما الأمة الوسط. قال - تعال يسوعيري لعز يسوم اجْتبَاكُمْ وما عل عَلَيِكُمْ 








إلى الحق؛ والرسول شهيد عليهم في أتهم بينوا شريعته؛ ووضحوا 






0 : 
- صلى الله عليه وسلم - هي الأمة المثلى لأن الوسط معناه الأمثلء وكانت تلك المثالية بأن يكونوا شهداء على 
الناس يبينون لمم الحق والإجان» والرسول - صلى الله عليه وسلم - شهيد بأن ما ييلغونه هو الحق إن استقاموا على 





بن الله - تعالى - أنه لا يترك الإنسانية من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هاد يدعوء ولا مرشد 





يبينء قال - تعالى - «#... وإن من أمة إلا علا فيها نذير؟: وقال -سبحانه- #... وما كنا معذبين حتى نبعث 


رسولاك”. وعلى هذا فالنذير امحذر, والبشير المبشر؛ لا بد من وجودهما ف كل عصر.” 


نمى القرآن الكريم عن كتمان العلم. قال - تعالى - إن الَّذِينَ يَكُْمْنَ ما 


يَلْعنهع الله ود 








ب ب يبن الجا 





م اللُِون 4 #" "ولا شلك أن الذي 


الحق الذي أنزله الله -سبحانه وتعاللى-"4,. 





الحج: ا 


” الدعوة إلى الإسلام. تارينها في عهد النبي والصحابة ولتابعين وما يجب الآتد ص :7 





000 


0 


كائرا يَنْعَلُونَ. 4 وعصياتمم أتحم كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر ما من المدكرات مهما اشتد قبحه وعظم 


ضرره. فإهمال الدعرة يؤدي إلى ظهور الفسوق والفجور ويؤدي إلى زوال وحشة وقبح المدكرات من النفوس. ثم يتجرأ 


رون على ارتكابما. وذكر الله ذلك ل ايم حى لا يفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهمء وغل + تمم من لعن الله 








كما أمرت السنة النبوية المطهرة بالدعوة ورغبت فيها وحذرت من تركها. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 








* أخرجه الإمام لبخاري في الصحيح؛ كتاب أحاديث الأنيل» باب ما ذكر عن بن إسرائيل: جد 64 ص +6119 


بيان كون التهى عن الدكر من الإائه وأ الإنان 


7 








” أخرحه الإمام مسلم في الصحيح "كناب الإمان؛ ب ينقص» وأن المر بامعروف والنهى عن للذكر 








* أسرحه الإمام الومني في السنن» بد 4. ص 761: حديث رقم 1+0. قال الاويشي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 





غم إل الإشلام وأَخْرزفع با يب عَلنِهِمْ فوالله 





كان اليَجْل يَلَمَى 





أخرحه الإمام الخاري في الضحيح: كناب الجهاد والسير: باب فضل من أسلم على يدي رخل؛ جد 4: ص +1: حديث رقم 4 +70: وأخرجة الامام مسلم 





الصحيح: كاب قضائل 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم: باب من فضائل على بن أبى طالب رضي الله عتاء ج 4+ ص 1175 حديث رقم 54:4 
دعا إلى هدى أو ضلالةة + 


* لمر الام مسا :ل التمسريج كنات التي ياف تن مسن ضنة خييفة أو سيفقر حديث رقم 5304 








” أعرهه الإمام البعاري في الصحيح:كتاب أحاديث الأنياء: ياب قصة يأجوج ومأجرج: + 5: ص 726 0؛ حدر 





خا قد 04 فيك رقم 0 











إسَلّمَ قَالَ: «لا تمنَعَنّ أحدكم عَنَافَُ النّاسي 


وإذا كانت الأدلة من القرآن والسنة قد تضافرت على الأمر بالدعوة والتحذير من إهمالها فقد أجمع الصحابة والتابعون 
على وجوب تبليغها.' كما نص أهل التفسير صراحة على هذا الوحوب. ومن ذلك ما ذكره الإمام الرازي ف تفسيره 
لقوله تعالى: ومن نخسن قَوًْا م دعا إل اللَِّوَعَولَ صانا وَقَالَ ني من المشلمين 


5 
الأعمال بمتفضى هذه الآية وكل ما كان أحسن الأعمال فهو واحب ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واحبة".؟ 





: "الدعوة إلى الله أحسن 


افي الوحوب قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم... 4* لأن معنى 
م» مثل قوله تعالى: #إولا تزر 


وما وحب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لا يكون الرء مهتديا مع تركه هذه الفريضة» فإذا قام يما وم 








الآية أنكم إذا فعلتم ما وجب عليكم فلا يضركم تقصير غم 





ال 
رة وزر أخخرى. .. 54 







لى المخماطب فلا جفاح عليه بعد ذلك؛ لأنه أدى ما عليه؛ والذي عليه القول لا القبول؛ وهذه شبهة قديعة عرضت 





عَلَيكُم السك لا تنكم من صل إِذَا افقد 


التّامَ إِذا يلوا 3 أَنْ يَعْمّهُمْ اله بعِفٌابٍ»." 
لكن من العلماء من ذهب إلى أن الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية ومنهم من رأى أنما فرض عين ومنهم من قال 
بأن للدعوة واجبين كفائي وعيني . وقد نشأ الاختلاف بين من رأى أن الدعوة إلى الله فرض كفاية ومن رأى أنما 


َمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ 





نشاتيح الغيبء بج لال ص 1١9‏ 
* للائيةة قن 


الأنام: 





الإسراءة 016 فاطرة 014 الزمرة 7 


" انظر هداية المرشدينة ص11 








* أحرحه الإمام أبو 





الستزه + :مد 1518 حديث رقم 4018 : والنديثاضحيح كما ذكر الشيخ شعيب الأرؤوط. 
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كام مَلَولَا 





روا مهم إذا حا لهم لعنّهم يخدَرون4” أم 





متوافقة مع قوله تعالى: اكت حَيْرَ عَنِ اهلك 
وَل آن أل الكتاب لكَانَ حيرا لم مِنْهُمْ المؤمئون وَأَكْتْرهم الْمَاسِقُون.” فمن رأى أن لمن في الآية تبعيضية 





ذهب إلى أن الدعوة إلى الله فرض كفاية ومن رأى أنما بيانية ذهب إلى أن الدعوة إلى الله فرض عين. فمن أصحاب 








الآية بيانية الإمام البغوي ات 
كونوا أمة» من صلة ليست للتبعيض» كقوله تعالى: .8 


٠‏ ه- ١١١0‏ م) حيث جاء في تفسيره لآية 


... فَاجْميبُوا ارحس مِن الْأَوْنَانِ. ..04. لم يرد احتناب 





أرثان بل أراد فاجسنبوا الأوثان, واللام في فولد لتك لام الأمرء يكرد إل الخثرك إلى الإسلام» 


هُمْ المُفْلِخونَ ثم ذكر الإمام البغوي قول النبي صلى الله عليه 


وكيك عت الإماي».* 





يفهم منها أن الدعوة إلى الله واحب على كل فرد من أفراد || 


106 آل عمراتة‎ ١ 
11٠ آل عراف‎ * 
14 آل عمراق:‎ * 
178 الجامع لأحكام القزآنه ج 4 صء‎ * 
ال"‎ 
139 أعرحه الإمام مسلم في الصحيع؛ كتاب الإكان: باب بيان كون التهى عن الذكر من الإمان وأن ايان يزيد وينقس أن الأمر بلمعروف واننهى عن لكر واحبان : جد 1: ص‎ * 
45 حديث رنم‎ 
أعرحه الإمام الومذيي أي السنن + 44 اخد 444 حديث رقم 1114 لال الزمني: هذا حديث حسن.‎ * 


* نعالم اليل للبفنيه مقي خسمد عبد اله النمر وعنمان جع ضميية وسليما مسلم الحرية بد 8ه ضد 44+ الطبعةالأيل: دار طية للندر واونيعة 14:4 هد هام 





0 


وقد ذهبت طائفة ثالئة من العلماء إلى التفصيل وأن الدعوة قد تكون فرض كفاية وقد تكون فرض عين. وممن قال 
بحذا الإمام ابن كثير حيث جاء في تفسيره للآية ٠١‏ من سورة آل عمران: "والمقصود من هذه الآية؛ أن تكون فرقة 


لهذا الشأن؛ وإن كان ذلك واحبا على كل فرد من الأمة بحسبه. كما ثبت في صحيح 






ذَلِكَ مِن الْإِمَانٍ حَبْةٌ حزول»'." 


وقد أَيّد صاحب كتاب (الدعوة إلى الإسلام) هذا القول الأخبر أن الدعوة فرض كفاية وفرض عين معًا. فكل واحد 
بعينه عليه أن يقوم بالدعوة إلى الحق هاديا مرشداء كما أن على الأمة أن تخصص لهذه الدعوة من لهم فضل علم 
بكتاب الله: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار مصعب بن عمير لأهل المدينة معلما مقرئا للفرآن» 
وكما اختار بعد فنح مكة لقريش من يعلمهم أحكام الإسلام. فكل مسلم مطالب أولا بالدعوة بقدر طاقته من العلم 
والبيان» ومطالب ثانياً بالمعاونة على تخصيص طائفة من المؤمنين نكون أقدر بياناء وأعلم بالأحكام.؟ 

والرأي الذي يؤيده الباحث هنا هو أن الدعوة ا واجبان: كفائي على الأمة الإسلامية بمجموعهاء وعيني على كل 
فرد بحسب استطاعته. فقد بيّن الله سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدعوة إلى الله هي طريقه 


ومسلكه هو وكل من اتبعه من المسلمين. قال تعالى: مان هَذِوِ سَبِلِى أَدْعُو إِلَ اللَّهِ عَلَى + 





أَنَْ وَمْنِ نَع 





أ مِنَ الْمُسْرِكِينَ#* قال الإمام الرازني: "قال المفسرون قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو إليها 


والطريقة التي أنا عليها سبيلي وسنت ومنهاجي... أدعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني إلى سير 





وطريقتي وسيرة أتباعي. ”” وقال الإعام ابن كثير في تفسير نفس "أي طريفته ومسلكه وسنتهء وهي الدعوة إلى 





شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه 


ويقين وبرهان عفلي وشرعي." 


" ومعنى ذلك أنَّ من 





يدعو إلى ما دعا يه رسول الل تل الل 





روف والنمي عن للتكر واجباته جا 21 ص 78. 





أنعرحه الإنام مثلم ي المسحيحة كاب الإاشة هاب بات كوت تفي عن لمتكم من الما و 
حديث رقم 48. 

' للبجع ننه حديث وقم +4. 

* تفسير القرآن العظيمه + 8غ ص 7/8 


انظر الدعوة إلى الإسلام. تاريضها في عهد النى والصحاية وما يجب الأناة ص .51-78. 





” مشائيح الغيبة < 14 عد 165 بتصرف يسير. 


” تفسير الآ العطيوة + 4 ص 038 





اللوازم الضروربة لإبمان المسلم أن يدعو إلى الله فإذا تخلّف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وحود نقص في إمانه 





في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلمء ويجب تدارك ذلك بالقيام بمذا الواجب» واجب الدعوة إلى الله.' فأره 








الدعوة واحبة على كل فرد ف الأمة وأن ذلك يُفهم بوضوح بما تقدم من آيات تمعل الأمر بالمعروف والنهي عن 


نين» أو تنهى عن كتمان العلم وتشدد عقوبة من ترك الدعوة إلى 


المنكر صفة لازمةٌ للمؤيد, 





آمنوا وعملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بلزوم طاعة الله عز وجل واجتناب 





والسنة شارحة لكتاب الله عز وحل ومطبقة له وقد ورد فيها ما مر هما يفيد تعيين إنكار المنكر على كل مسلم 


حسب استطاعته بيده أو بلسانه أو بقلبه وأن ذلك أضعف الإبمان, وما أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 





بأن يبلغوا عنه ولو آية مما يُفهم منه أمر اللحميع بالدعوة إلى الله سواء من علم منهم تفصيلات الأحكام أم من لم 


يعلمها - كل بحسب استطاعته وولايته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من حضره من المسلمين كافة أن يبلغ 








حَرَاهٌ كُحْرْمةٍ يَؤْبِكُمْ هَذَاء في ش 


هُوَ أوْعى لَهُ ينة». ' 





وانظر الدعوة إلى الإسلام. تاريفها في عهد اثنى والصحابة والابع: 





لعيد الكيم زيدانة عد ب 


انظر أصول 


1١‏ مؤسسة الرسالة, 01] اه 1م 





ار 
" أحرخه الإنام البحاري في الصبحيح: كناب العلمه ياب قول التي عملى اله عليه ولم “رب ميلع أوعى بن سنامع؟؟ جن ١اصد‏ 6086 حديث رقم 37. 
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وأكثر من ذلك في الدلالة على وحوب الدعوة إلى الله على كل مسلم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأحذ 
العهد على أصحابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله أنه قال: 


«تايغث البَّنّ صَلَى اله عليه وَسَلْمَ عَلَى المح لِكُإه مشلم»” 





3 





كما أن الباحث يؤيد القول يآن ظ في الآية بيانية لأن قوله تعالى «[ المُفْلِحُونَ؟ يجعل الفلاح 


متصورا على المحاطبين بالآية دون غيرهمء وذلك أنسب أن يكون وصفا للأمة كلها. على أنه لا يمنع من كونما بيانية 





أن تتخصص جماعة بالتفقه في الدين كما كان في كل جيل بعد النبي من يعرف أصول الإسلام فيقوم بماء ومن 


يستفى عنده في العلم بما يجهله. " 


24 ه - 1304 م) أن آية ؛ 








مم الْمنِْحُوِنَ»: "توميء إلى الوحوب على الكل؛ وتخصيص جماعة بالنعرف الكامل لتفصيلات الأحكام؛ فلا يعد 
المسلم مسلما إلا إذا أدى كل التكليفات الإسلامية يقوم بتعريف بعضها كل مسلم» ويبين سائرها العلماء بالدراسات 


الإسلامية.”” 





رد صاحب كتاب هداية المرشدين الآية ثم قال: "فهما فريضتان إحداهما على جميع المسلمين والثانية على الدماعة 





في كتابه (مع الله) أن كل مسلم مطالب بالإبمان وحراسته وترغيب 





نما للدعوة".* وذكر الشيخ الغز 
وتما للدعوة".' وذكر الشيخ محمد الغزا! 


الناس فيه بالعمل واللسان أما التفصيلات الدقيقة فهي متروكة لأهل الذكر.” وذكر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم 





الدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الإنسان المسلم كفرد وواحب الجماعة 
الإسلامية وواجب الأمة"”. وبهذا يتضح أن "المكلّف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة؛ لآن الأمة الإسلامية 


تتكون منهم فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية -وهي المكلفة بالدعوة إلى الله- مكلف بمذا الواجب؛ ذكرًا كان 


أخرجه الامام مسلم في الصحيح: كتاب الإامان + باب بيان أن الدين التصيحة: جد 1ع مس 8/ا؛ حديث رقم 35. 
” اتظر الدعرة إلى 


" للرحع تقسمه ع 9 


تاريخها في عهد لني والصحابة ولتابعين وما يجب الآ ص 51-18 





هدية للرشدين؛ ص 70 


* نع الله فراسات عمد الفزئيء ص ٠44‏ الطبعة السادسة» نفضة مصر للطباعة وانشر ولتويع: ٠8‏ ٠لام.‏ 





” الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمهاء ص ١5‏ 


أو أنثى؛ فلا يختص العلماء أو كما يسميهم البعض رحال الدين؛ بأصل هذا الواحب؛ لأنه واحب على الجميع: وإثما 


يختصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظرًا لسعة علمهم بد ومعرفتهم 





وهكذا كان فهم المسلمين الأوائل. "والسلف الصالح الذي تلقى آيات القرآن وسعد بصحة النبي صلى الله عليه 


وسلم فهم وظيفته على هذا النحو. فهم أن أداء الدعوة واحب» وأن 





إبلاغ رسالات الله حقء وأن حبس أنوار 


الإسلام في حيز من الأرض جرعة".' وهكذا كان عملهم و"إننا إذا رحعنا إلى ما كان يفعله الصحابة ومن بعدهم 





التابعون. بحد كل من كان يعلم بالإسلام وحقائق الإيمان يعلم غيره من المشركين» ومن يتصلون به بصلة قرابة أو 








جوار: أو لقاءء فالدعوة كانت عامة, لإحساسهم بمسؤولية التعليم لمن لا يعلد ولأنهم يعلمون أن الإسلام هداية إلى 
الحق فيدعون إليه من يكون ف ضلال من أمره؛ وإنك إذا قرأت لقاء الذين هاجروا إلى الحبشة من الصحابة؛ فقد 
تكلموا بالإسلام؛ وبيان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم... فبيان هذا واحب عيني على كل مسلم يبين الإسلام لمن 
يأنس بأنه ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهه ولمن تربطه به مودة؛ كما كان يفعل المؤمنون الأولون» فأسلم عفمان 
بدعوة أبي بكر وكان بينهما ود. فهذه الدعوة الآحادية كان ا الفضل الأكبر عندما غفل الحكام بعد الراشدين عن 
الدعوة الإسلامية؛ وشغلهم الافتراق الذي أضعف حكمهم. ولكن يجب على الدولة الإسلامية أن تقوم بالدعوة 


الك من خلال المتخصصين 





الدارسين الفاحصين الذبن يردون الشبهات ويبينون الأحكام التفصيلية المتعلقة مثلا 





بالزواج والطلاق والميراث”' فأمة الدعوة 'مكلفة بأن تنتقي من يقود هذا العمل» وينظمه ويشرف عليه ويتولل شرح 





دتائق الأمور كالفتاوى ورد الشبهات"؟ 





ويجاب على من زعموا أن مقومات الدعوة لا تتأنى من الناس جنيعا بأن من 'منعوا عموم الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر جوزوا أن يكون المسلم جاهلا لا يعرف الخير من الشرء ولا بميز المعروف من المنكرء وهو لا يجوز دينا"” 


أصول الدعوقة ص 5.8 


والدعاة تلشيخ محمد الغزاليء ص 18 






ابعين وما يجب الأ ص 19-15 عتصراً. 


اعد 07+ الطبعة اللفق دار لأنارة مصرء 890 ١م,‏ 
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د - حاجة العالم إلى الدعوة الإسلامية: 


إن حاجة الناس إلى الدعوة ضرورية في كل زمان ومكان. فرغم قدرة الإنسان الراسحة 
6 بن إن الواضية منرورية و2 عد لظم هده 7 





وحل أن أرسل الرسل بالحدايات الربانية للداس لتكون لمم مصابيح رو 








سبحائه أن يقوم هؤلاء ادلي بتبليغ دين الله إلى خلقه وال بعمراده منهم و1 
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العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ومن أين له معرفة تفاصيا 


ماق القرن البشرية وحدها لا ل بإدراك المصالح الدنيوية ولا الأخروية.* فإذا كان 


شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له معرفة تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخخحطه وكراهته ومن أين له معرفة 








تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتمما.” لذلك كانت 
حاجة الناس إلى الرسل الكرام وِمَنْ بعدهم من الحداة والمصلحين كبيرة يبينون هم طريق الحق» ويرشدوهم إلى ما 


ينفعهم ويحذروتهم ثما يضرهم. 


والناس ف حاجة للدعوة كذلك لأن "التكاليف الإسلامية ترتبط بالدعوة: فلا تكليف بدون إعلام بما يكلف به 





الإنسان» فلا بد إذن من دعاة يبصرون الناس بأمور دينهم وينشرون دين الله في كل أرض".' ولا ييقى دين أو هبدأ 





تي ثماره في واقع الناس إلا بالدعوة. 





الك أن "الدعوة إلى الله حياة الأديان وأنه ما قام دين من الأديان ولا اتنشر 





مذهب من المذاهبء ولا ثبت مبدأ من المباديء إلا بالدعوة: ولا تداعت أركان ملة بعد قيامهاء ولا درست رسوم 








طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. فالدعوة حياة كلل أمر تد والشعوب؛: سواء أكان هذا الأمر 


3 
ص 
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الشمس! لاس 
'الأعراف: 17 
” انظ ككاب 0050 18 06 1867025 0( تفضل الرحن. ص 4 الطعة الثائية طباعة 66655 0816880 06 لزانو علازونا 10 

* حل: 5 وانظر كتب اوم +7وأ0 507 1 .7/ماكا ذ مذ اد همدع طاول اء ص ١‏ الطبعة لثلئة طباعة جع 58 علالوانا 06070: 716و ل الاعلالء 
1 1 

* انظر هداية. 
” انظر منتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 








” الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمهاء ص > 
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حقأ أم باطلاً. وها نحن نرى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة؛ والمذاهب الحقة تتضاءل بإهالها."' وترقى الأمم بمقدار 





تأثرها بدعاتما ويرسخ في نفوس أبنائها ما يتناوله هؤلاء الدعاة من معان في نصحهم.' فالدعوة تنشر الفضيلة وتخلق 


عالماً أفضل يتعاون فيه الفرد وامجتمع على نشدان الكمال الخلّقي والمادي؛ على أساس من معرفة الله عز وجل.” 


وإن ما فيه للسلمون اليوم من سوء الحال هو نتيجة التساهل والتواكل في أمر الدعوة وإهمال التناصح وظهور 
التهاون 


ذلك أن الرقي العقلي الحض الذي بلغته الإنسانية يوشك أن يلقي بما في الحاوية ما لم يقترن باكتمال روحي معتمد 





إن هذا العصر الذي نعيش فيه هو أشد العصور احتياحاً إلى الاتصال بالسماءء والتوقير لكلمات الله. 








على الوحي. ويظن الإنسان اليوم أنه امنلك الفضاءء ويسود المنطق المادي في كل شيءء ويوشك الذكاء الحاد أن 


يكون سلاح شر وأداة فتك. وكل هذا يدعو إلى عود سريع إلى الله» وإعزاز لدينه» وتطبيق لمنهجه. * 


وإن البلاد غير الإسلامية في حاجة ماسة إلى الدعوة كذلك. بل إن وزر غير المسلمين يقع على أهل الإسلام الذي 


إل 





طريق الخير والحق؛ قال تعالى: كنكُمْ حب نَ بالمغئوف وَتنْهَوْنَ عَنٍ الْمْكر وَُؤْمئُونَ باللّه 












ولو آمن أَهْل الك 
الرقعة الإسلامية امتدح الله عز وحل 
الْأَرْضٍ مُراعْسًا كبا من يرح منْ بيد مهاحرًا + ثم ُذركة المؤث فَقذ وَقْع أخرةُ على 

ل الله صلى الله عليه وسلم أمة 


وا الحق الذي شرفوا به والرسالة 





اب لكان حَيرا لم مِلهُمْ 


الله غَمُوَا رحيما 





الإسلام بإذن الله من العمى إلى الهدىء فعلى أتباعه أن 





يكونوا الجسر الذي تعبر من خلاله الحداية لتعم أنحاء الأرض." 





* انظر مع الله. درلسات في الدعوة والدخاة: هد 19 
* تنظر لل 


اتقسهة صدمه 
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درك الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم الحاحة إلى الدعوة خارج أرض الإسلام فكان يرسل الهداة إلى القبا 





النائية كإرساله معاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعري. وعلى بن أبي طالب إلى اليمن نأسلم عامة أهلها.' وقد أرسل 
يُعلّمان من أسلم من أهلها |١‏ 





وهو في مكة بعد بيعتي العقبة عمرو بن أم مكتوم؛ ومصعب بن عمير إلى الم 





ويدعوان إلى الله عز وجلء وكات مصعب بن عمير يؤمهم في الصلاة.' وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل 
الرة 
من يسكن خارج الحدود الإسلامية يطلب فقهاء في الإسلام ليعلموهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيب 


ويرسل لهم الدعاة في أماكنهم.' 





مجموعات من أصحابه الذين تعلموا الإسلام وأحكامه إلى الأقوام حارج الرقعة الإسلامية يهدونهم ويفقهوتهم. بل كان 


ه - أهمية دراسة منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله تعالى. 
تعود أهمية منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى مكانة الكتاب العزيز نفسه. "إن القرآن الكريم كتاب عتم الله به الكتب 


وأنزله على نبي خحتم به الأنبياء بدين عام خخالد خحتم به الأديان. فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق وقانون السماء 





لحداية الأرض أنى إليه متزلة كل تشريع وأودعه كل نضة وناط به كل سعادة. وهو ملاذ الدين الأعلى يستند 
الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه. وهو أولاً وآخراً 


القوة المحولة التي غيرت صورة العالم ونقلت حدود الممالك وحولت بحرى التاريخ وأنقذت الإنسانية العائرة فكأنها 








الوحود نحلقا حديدا".* ولن يصلح حال البشرية يومًا إلا بالاعتصام بالكتاب الخاتم فقد "حاء القرآن الكريم 
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بحدايات نامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر وفاء لا تظفر به في أي تشريع 


ولا عجب ني ذلك فإن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل الذي لا يعدل قوته شيء ولا يغالب أثره أحد.” 


سف رَسْولَ الل صلى الله عليه وسلم : 









ناد لعاد في هدئي خم العياد لابن لقم الحيية تحقيق وتخريج؛ نشعيب الأرتووط وعيد القادر الأرتؤوط ب ١‏ ل 114؛ الطبعةالثائةه مؤسسة الرسالةه يروت: ١412‏ هه 444 ام. 





لربجع تقسنهة جاع ع 41. 

السوة النبوية لابن هشام؛ عيد الللك بن هشام: تحفيق مصطقى السقاء وابراهيم الأبياييه وعيد الحاقظ الشلبي: ج ؟: م 164؛ الطعة اثانية؛ شركة ركتبة ومطيعة مصطفى بابي 
الخبى وأولاددء مغر 
* مناهل العرقان في علوم ا 
ريمع تمد جد 781 


ن 1111لا عذلا إن ماده غررعطونو)عم 6م71 ل عاأأا كه الا 















محمد عبد العظيم الزرقاي» جد ١غ‏ ص ٠١‏ لطبعة الثئثة: مطبعة عيسى اثياني لخبي وشكاده القاهرة؛ ١53‏ هه 1447 م. بتصرف 





ديه واعاعه5 امعتحاممدهائطم مهلمع سم عدا أه كمالع مع هرم 





جد بدو جو ص جيب طبئعة لإأعاء50 اهتدام ده |58 ج016 مق ديسمو .7 
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ونذلك فإن دعائم الدعوة إلى الله عر وحل تقوم على القرآن الكرمء فهي توقيف من الله وتمش مع أمره. فلم يترا 


للدعوة ميل 





عز وجل الدعوة إليه للفاسفات الفكرية الخاصة ولا حتى لاجتهادات الأنبياء. والبعد عن المنهج القرا: 
مع الشهوات واتباع للضلالات.' وقد مر بنا من قبل أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وما أمر الله 
في صلق 
الله عليه وسلم يربط جاح دعوته صلى الله عليه وسلم وزيادة عدد أتباعه من المسلمين الصادقين بالوحي الإلمحي 


تعالى به» وما تمى عنه؛ كانت بتلاوة القرآن بين ظهراف المشركين وبيان أحكامه للمؤه لذلك كان ال 








العظيم الذي أوحاه الله إليه وهو ل الكريم كما حاء في الحديث 





الذي رواه أبر حر رضي الله عنه أنه صلى الله 


نَيث إِلّا ص ما مثله آمن عَلَيِ ابر وَإِما كان 





عليه وسلم قال: «ما مح الأ الي أوّية وَخيًا واه الله إن 








كرو أَنْ أكون أَكْتْرَهُمْ تَابعًا يوم 100 فالقرآن العظيم هر معجزة الإسلام الخالدة» "وكل معجزة ذهيت بذهاب 
صاحبهاء إِلّا معجزة القرآن الكريم؛ فإتحا باقية ما بقي الدهرء والتحدي بحا قائم» لكل من أنكر رسالة النبي محمد - 
صلى الله عليه وسلمء وذلك لأن رسالته عامة؛ ورسالة الأنبياء من قَْلِهِ كانت خاصة محدودة بأمة معينة".” وسيظهر 


الإسلام وتننشر مبادئه في العالح كلما تمسك المسلمون بكتاب 





والقرآن هو كتاب الله عز وجل الكامل الذي لا يتطرف إليه نقص كصاحيه سبحانه وتعالى. وهو كتاب سماوي لم 


يسهم ف تكوينه أو صياغته جهد . وهو الكتاب الخالد الذي حفظه الله عز وحل من التغيير 





والتحريف. بل جعل الله ع وجل القرآن مصدتا لما بين يديه من كتب ومصوّبا لمواضع التحريف أو التبديل فيها. وله 


أخرحه الإمام الزمذيي في الستن» ح 5ء ص ؟5: حديث رقم :59. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوخه وإسناده هرا 





الحارث (أحد راة لخدي 











مقال. 
” اتظر مع الله. دراسات في الدعوة ولدعاة؛ ص ١5‏ 
” انظر الدعوة إلى الإسلام. تاريخها في عهد النبى والصحابة ولتابعين وما يجب الآنذة ص ٠5‏ 





' أخرحه الإمام البخخاري في الصحيع: كتاب فضائل القر 9 


الإمانه باب وحوب الإيمان برسالة نينا حمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع 





اباب كيف نزول الوحى وأول ما تزه ج 5 ص 1147 
ويخ لقال يملتفة ب 61 سد 61184 خلدد 





وأخرجه الإمام مسلم في الصحيع: 
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وانظر الدعوة الإسلامية منهجها ومعالهاة ص 


* دراسات إي علوم لقرآذء الأستا التككور غعند بكر اميل مد + 54+ البعة الثاني دار لنارة القامة؛ 44 1ه 1555م 
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بمثله حتى لو اجتمع الإنس وابمين معاً وعاون بعضهم بعضاً في ذلك.' جاء ف تفسير الإمام ابن 





ل لذن أبن اتععب امن وبل 







لَه وَلّا عَدِيلَ لَهُ."" وقال الله سبحانه: 


أنزل عليه (أي الرسول) الذكر وهو 





وإذا كان موضوع القرآن الأول هو الإنسان. وإذا كان الله عز وجل قد حدد مراده من كتابه حين سماه #... هُدَّى 


لِلئّاسٍ. ...6" فلا شك أن لأهمية منهج القرآن الكريم في الدعوة شأن كبير. وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن 





يتحدى نظم الأرض ججيعاً بالقرآن الكريم ومنهجه الإصلاحي الشامل. بل استطاع القرآن أن يصوغ منظومة أحكام 


إسلامية قدمت نظاماً اجتماعياً جديداً." وما زال المسلمون على مر العصور منذ نزول الفرآن وإلى يومنا هذا يعرفون 





أوامر الله لهم ومراده منهم.* ولعلمهم بها للقرآن من مكانة عالية ودور عظيم في حياتهم فإنحم 








يهتمون اهتماماً بالغ بحفظه وتلاوته أي كانت حنسيتهم أو لغتهم وسواء كانوا يفهمونه أم لا.* كما أنحم يدرسونه 





فيرتفون بذلك ذهنياً ويتقربون من الله روحياً. '' ويبلغ تأثرهم بالاستماع إليه بحوداً مبلغاً عظيماً حتى لو لم يفهموا لغته 


انظ ركاب 6060 ع«وله 50 706 ,7رواول. س + ذو مثل بسرت ووأمهه ال( ككا فده مهاعني0 ل درط ر80 بعدوهبيروؤى في عله 5ع ألوبة5 وعم 
أقمتنول س4 علد ع ب د طاعة عأبطائعم| عهزلنة5 طورق متجر 


” الإسراءة م 








” تقسير القرآن العظيم». 
#عردية 

* ابجع تقنة عد 4 ست 488 

“ ليقرة: ه1١‏ ونظ ركاب 00نرب0 109 ]0 1716775 07ز1/10 :ص ١‏ 
” انظركتاب 010 54/318006 186 ,0زقاكاء ص 3د 








* للرجع تقسه ص ١00‏ 
* مرجع تقسها ص 04 
عقال بعوان 2/ق "انا عذاغ ته #عنلدمم ع وعنولع)عم ع(7 ل 6أ1 ابشعالاء ن نيه باعاءه5 امعتاممدهائطع مهمع هق عط أه كوطافعم عورم 


طباعة براعاءه5 اق تطممووائطة ممعاع مره صعيم. 





العربية. ' فلا ينكر تأثير 


أمثلة كثيرة لأ 


القرآن أحد حتى إن كثيراً من المسيحين العرب يشهدون بقوته اللغوية والأدبية. بل إن هناك 





كما تتأكد أهمية منهج القرآن الكريم في دعوة المسلمين وغبرهم بسبب ما يتميز به أسلوبه من " 





عوج فيهاء ولا تناقض ولا اختلاف؛ تسلك بالناس مسالك الهدى من غير تكلّف ولا اعتساف: 








عقوهم إلى التأمّل والنظر في الححج الساطعة التي يأتي بما الواقع المشاهد, بحبث لا يسع أحد إنكاره أو المراء في إلا 


من سفه نفسهء وألغى عقلهء وتخلى عن فطرته التي فطره الله عليها."” 








وهذا كله كانت الدعوة - ولا تزال - مرتبطة اتصالَا وثيًا بالقرآن الكريم» تنهل من مورده العذب؛ وتسير على 





وتقتبس من هداياته وأنواره. 





انظر كتاب 051017 (الإسلام) لفضل الرجن: عد ١‏ غ: طباعة 8755 0ه | نل 01 إتالدكع لازنا 7106 نوهأ لا: 
'كتاب للدم غطمزه ]3 75 .صهاواء سير 


و 008مما 
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منهج القرآن الكريم في الدعوة 


تتطلب دراسة منهج القرآن الكريم في الدعوة تحديد مفهوم المنهج وبيان المقصود منه في القرآن الكريم, والتعرف على 





مناهج الدعوة وأسالييها ووسائلهاء وببان أقسام مناهج الدعوة من حيث موضوعاتها وركائنها. ومن ثم فقد أنت 


فصول الباب الأول من هذه الدراسة على الفحو التالي: 








الفصل الأول: أسس دراسة منهج 





الفصل الثاني: مناهج الدعوة في القرآن الكرم من حيث موضوعها. 


الفصل الثالث: مناهج الدعوة في القرآن الكريم من حيث إكائزها. 
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الفصل الأول 


أسس دراسة منهج القرآن الكريم في الدعوة 


إن الأساس هو أصل البناء وقاعدته التي يُقامٌ عليهاء بل هو أصل كل شَيْء ومبدؤه وَمِنْه أساس الفكرة وأساس 





الْبْبمْث.' وقد رأى الباحث أن دراسة منهج القرآن الكرع في الدعوة تقوم على أسس هامة لا بد من تناولها في بداية 
البحث إزالة للغموضء وكشفاً للالتباس» وتوضيحاً ضرورياً للإطار العام الذي تنطلق منه الدراسة. ويتكون هذا 
الفصل من عدة مباحث وهي: 

المبحث الأول: تحديد مفهوم المنهج وبيان المقصود منه في القرآن الكريم 

المبحث الثاني: مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها. 


المبحث الثالث: أهداف الدعوة في القرآن الكريم 


المبحث الرابع: خصائص الدعوة في القرآن الكريم 


ويأتي بيان هذه المباحث ف الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى 


انظر عتار الصحاح؛ مادة زان 


الكويت؛ الكويت؛ ١4:5‏ ها 


أسسن): بد 16 ص 45 مطبعة حكومة 






المبحث الأول: تحديد مفهوم المنهج وبيان المقصود منه في القرآن الكريم 
المنهج هو الطريق الْؤاضح والخطة المرسومة.' وقال المناوتي:١‏ للنهج هو الطريى المنهوج أي المسلوك. " وتمجت الطرد 
أبنته وأوضحته؛ يقال: اعمل على ما نحجته لك.' ومنه قوله تعالى: 8[... لِك جَعَلًْا منْكُمْ 








عَهَ وَمِنْهَاجًا. .. © 
(المائدة: 44) جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: والمنهاج الطربق المستمرء وهو النهج والمنهج؛ أي البين. وقال 
المبرد”: الشرد 





ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق اللستمر.* 


ويعرف المنهج والمنهاج في الاصطلاح بأنه: النظام والخطة المرسومة للشيء ومن ذلك منهج الدراسة ومنهج 


التعليم.” ويعرف كذلك بأنه الخطة الشاملة الموضوعة لتحديد أطر 


وقد ذهب البعض إلى أن المنهج مجموعة من العمليات الذهنية 





ليل وفهم وتفسير الظواهر 





المختلفة» فجعلوه بذلك يردا منفصلاً عن الأساليب ات والوسائل» التي يستعين جما المنهج في قيادته للباحث 





نحو المعرفة التي يسعى للوصول إليها. وعلى العكس من ذلك اعتبر آخرون أن الوسائل والأدوات ملحقة بالمنهج» 
وكذا الأساليب البحثية والإجراءات التي تصلح أن تكون علميةء حيث يتوسل بها الباحثون في التفكير والسعي 





للوصول للحقيقة - كونية كانت أم معرفية.* 


للعحم الوسيط؛ (النهاج)؛ ص 9010 








العابدين الحدادي ثم الناوي القاهري؛ زين الذين (وث: ٠١1‏ هه - 1158 م): من كبار العلماء بالدين والفنون. انزو للبحث 





و(الصفوة في مناقب آل البيت. الأعلام للزكذلي: جد + 


” اعوقيف على مهمات الخمازيف للمناوتي: فصل التونه س +51 الطيعة الأزلى: عالم الكعبء القاهرق. 690 ١ه‏ 1850م. 





ان العرب؛ مادة إنمج): 
* سد بن يزيد بن عبد الأكير إل 
بيغداد. منكتب (للذكر و 
الظر بج جوع 711 
” للدعل إلى علم الدعوة 
* الدعوة الإسلامية. أصرها. وسائلها. أساليها في الترآن الكرم للأستاذ الذكتور تمد غلوشى: ص 17+ الطبعة الثالتة. مؤسسة الرسالة» القاهرة: 701١‏ م 












* معام في للتهج القراي للعلواي: ص 18 الطبعة 


بيان المقصود بمنهج القرآن الكريم في الدعوة: 


إن منهج الدعوة بصورة عامة قد يُقصد به النظام الذي يضم جميع جزئيات عملية الدعوة» وينسق بينها لتتكامل 





وتؤدي ما يراد منها. وهذا يشمل الإسلام نفسه بما يحويه من عبادة وعقيد وأخلاق وهو المضمون الفكري 








للدعوة» وأساليب الدعوة» ووسائلها؛ والدعاة» والمدعويين. ومن ذهب إلى هذا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد أحمد 
غلوش (ت: ١1*44‏ ه - 1951 م) الذي رأى أيضاً أنه لا يصح إطلاق مسمى المنهج على الأسلوب» أو على 


الوسيلة: أو على الموضوعه أو غير ذلك إلا على وحه لمحاز من باب تسمية الحزء باسم الكلء ومع وحود 





من إرادة حقيقة الله 





غير أن فريقاً آخر من العلماء قصر تعريف مناهج الدعوة على طرقها ونظمها المسلوكة بحيث جعل أساليب الدعوة 
ووسائها تخارحةٌ عن تعريف المنهج. ومن هؤلاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو الفتتح البيانوني الذي عرف مناهج 
الدعوة بأنما: "نظم الدعوة وخططها المرسومة لها" فيفال: نظام العقيدة في الإسلام» ونظام العبادة» ونظام الاقتصاد» 
ونظام السياسة... وما إلى ذلك.' وتبعه في ذلك فضيلة الدكنور ماجد عبد السلام إبراهيم في كتابه مناهج الدعوة 
الإسلامية وأساليبها ووسائلها." 


وأرى أنه يمكن ادمع بين هذين الاتحاهين في تعريف منهج الدعوة بالقرل بأن التعريف الأول تعريف عام يضم الإطار 





الكلى للتعامل مع الدعوة ثم أن التعريف الثاني فيخصص كلمة "منهج" للدلالة على أنظمة الدعوة كالنظام العقديء» 


والنظام الأخلاقي إل؛ أو على طرق الإقناع كالمنهج العقلي واللنهج العاطفي إلح. 


وسوف تأي هذه الدراسة لمنهج القرآن الكريم في الدعوة في ضوء التعريف الثاني - المشار إليه سابقاً - لكلمة 
"منهج" بحيث يعنى البحث بالنظم والمنطط التي رسمها الفرآن الكريم للدعوة إلى الله تعالى. غير أن الحديث عن منهج 


ح 
القرآن الكريم في الدعوة بمذا المعتى يستلزم عرضاً موجزاً لأهم أساليب الدعوة ووسائلها بغرض التوضيح العملي لسبل 





انظر الدعية الإسلانية. أصوفا. وسائلها. أساليها فى القرآن الكيمه ص 7:5 





” المدخل إلى علم الدعوة. دراسة منهجبة شاملة لتاريخ الدعوة وأصرنها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاتا فى ضوء العف 
” م + 4: :4١‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى» مكتبة الإمان للنشر والتوزيع: 1167 ههه 5015 م. 
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الاستفادة من تلك النْظُم والخطط التي رسمها القرآن الكريم للدعرة خخاصة فيما يتعلق بتحسين المنطاب الإسلامي في 
الغرب. 


ويرى الباحث ضرورة الوقوف في البداية على بيان مناهج الدعوة» وأساليبهاء ووسائلها وهذا ما تتناوله الصفحات 


القادمة. 


المبحث الثاني: الفرق بين مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها 

ليست الدعوة الإسلامية حركة عفوية؛ ولا تقتصر فقط على بحرد وعظ الناس وتذكيرهمء بل هي حركة علمية وعملية» 
ترتكز على قواعد علمية مدروسة؛ وتنضبط بضوابط محددة» حى يختار ا أقوم المناهج» وأحكم الأساليب» وأفضل 
الوسائل.' را 


الدعوة في موضعه الصحيح» فسوف أتناول في هذا المبحث بيان حدود هذه المصطلحات والفرق بينها. 





أن التخطيط الحاد للدعوة يقتضي أن يوضع كل مصطلح هن هذه المصطلحات العلمية الثلاثة لعلوم 


المطلب الأول: مناهج الدعوة وأقسامها 
ذكرث آنفاً أن تعريف منهج الدعوة الذي أختاره والذي تأت في إطاره هذه الدراسة هو: طرق الدعوة ونظمها 


المسلوكة ونحططها المرسومة لها. وتتعدد مناهج الدعوة - بمذا المعنى - في القرآن الكريم تبعاً لتعدد موضوعات الدعرة 








في القرآن الكريم من حيث موضوعاتها إلى أقسام كثيرة نظراً لتنوع الموضوعات التي تتناولها 





وشمونها للميع جوانب الحياة الإنسانية, فهناك مناهج عقدية؛ وعبادية» وأخلاقية» واجتماعية» 
واقتصادية» وعسكربة؛ وسياسية... إلخ. ولكل جانب من هذه الحوانب خطط ونظم يضعها الدعاة والمربون» في ضوء 
التوجيهات الربانية.' ويهذا يتبين إمكانية إدراج المناهج الفرعية المرتبطة بعضها ببعض تحت منهج أساسي واحد كما 
دلت - في العبارة السابقة - المناهج الاحتماعية؛ والاقتصادية والعسكرية؛ والسياسية تحت المنهج التشريعي» وكما 


تدخعل مناهج فرعية أخرى كمناهج المساواة» والحريات» والتسامح مع الآخخرين ضمن المنهج الأخلاقي وهكذا. 


انظر اللدل إلى علم 





” انظر مرجع تقسنمة ص 





انيا: مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث ركائزها 
إن ركائز الدعوة هي ركائز الفطرة الإنسانية الثلاث: القلب» والعقل؛ والحس. وتتنوع مناهج الدعوة القرا 
الركائز فما كان من للناهج الدعوية القرآنية مرتكزاً على القلب مي (المنهج العاطفي)» وما كان منها مرتكزاً على 
العقل سمي (المنهج العقلي) وما كان منها مرتكزاً على الحس سمي (للنهج الحسي) أو (المنهج النجرببي). ' على أنه لا 
يمكن الفصل الكامل بين هذه المناهج لما بين الركائز الفطرية في النفس الإنسانية من ترابط وتلازم. فيوصف المنهج 








بمذا النوع أو ذاك طبقاً لغلبة أحد الجوانب على غيرها." 
المطلب الثاني: تعريف الأسلوب 
الأسلوب في اللغة هو الطريق؛ يقال: سلكت أسلوب فلان في كذا أي: طريقته ومذهبه» وأسلوب الكاتب: طريقته في 


كتابته.' ويقال: أذ فلان في أساليب من القول أي فنون منه.* 


وعلى هذا فيمكننا تعريف أساليب الدعوة بأنما: "الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته” أو "كيفيات تطبيق مناهج 
الدعوة".” وقد لفت القرآن الكربم الأنظار إلى الأساليب الأساسية للدعوة إلى الله تعالى وأمر بالأخذ بحا وذلك في 


قوله تعالى: ادع إلى سَييلٍ رَبك بِاليكُمَةٍ 


لني هي أَحْسَئٌ إن 








سَبيله وَهُوَ أُعْلَمْ بالْمهْتَدِينَكُ.' فلا يخلو أسلوب الدعوة أبداً عن واحد من هذه الحقائق البيانية الثلاث (الحكمة» 
والموعظة الحسنة, واجادلة بالتي هي أحسن) بل بد قد تحتوي الأساليب القرآنية على أكثر من واحد منها.* كما تعتبر 
هذه الأساليب الثلاثة: (الحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ وابحادلة بالتي هي أحسن) أمهات لأساليب دعوية أخرى كثيرة 


وعديدة ولكنها تندرج في النهاية تحت هؤلاء الثلاثة.7 





اتظر اللدغيل إلى علم الدعوة: ع ينه إسلامية وأساليها ووسائلهاء م 44. والمقصرد بلمنهج التحربي ها أيي القائم على الاسضادة من العحارب الإنساية. 





آنظر المدخل إل علم الدعوة؛ ص ١94‏ 
انظر للعحم الوسيظ: (الأسلوب)» ض 44١‏ 

* انظر جمهة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزئي: تحقيق رمي منير بعليكيء مادة لإ من ل)ء جه ١ه‏ ص 054١‏ الطبعة الأول دا العلم للملانن بروت: 860 ١م.‏ 
* للدخل إلى علم الدعوقة ع 610. 

القع تمد 

النحلة 5 

* انظر الدعوة الإسلائية. أعصوا. وسائلها. أسالييها في القرآن الكريم» مد 22 





إلى الله من خلال 


* انظ منهع آل عمران للدكتور عبد الله عبد الحميد عبد لله درويضش» رسالة ذكنوراه بكثية أصول الدين - قسم الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر؛ عد 





م 


ومما تدر إليه الإشارة هنا أن منهج الدعرة يُنى على الأسلوب الذي يوافقه. فيقوم المنهج العاطفي مغلاً على مجموعة 





الأساليب التي تحرك الشعور والوحدان: ويقوم المنهج العقلى على مجموعة الأساليب التي تدعو الإنسان إلى 


والتدبر والاعتبارء ويقوم المنهج الحسي على مجموعة الأساليب ال 





تعتمد على الحس والتجارب الإنسانية إلخ. 


المطلب الثالث: أساليب الدعوة وأقسامها 


ونيما يلي بيان عام لأساليب الدعوة الأساسية الثلاثة: 


أولّا: أسلوب الحكمة 
إن كلمة الحكمة مشتقة من الإحكام وهو الإتفان؛ ومرجعها إلى العلم الدقيق ومنه حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: 


:١ رحل‎ 





لله مالا فسلط على هلكته في الحق. ورحل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بحا ويعلمها».' ولذلك ت 








الحكمة بالإصابة؛ أو بالعقل؛ أو بالفهم, أو بالفقه. أو بالنبوة» أو بالقرآن لأن كل واحد من هللاء يشمل الحكمة 





ويحويها بكمانها حيث دقة المعنى ودقة الفهم المؤدي إلى العمل السديد." 





بين :التقبسي' 


والفقه والفهم وغبرهاء وهي تفيد البقين» ودلالتها على المعنى دلالة قطعية".' كما يُفصد بأسلوب الحكمة في الدعرة 


أما الحكمة كأسلوب دعوة فهي: "اللفظ المتقن الدقيق الواضح الدلالة وإن احتلفت صورها ودارن 
إلى الله تعالى: حسن التصرف البياني الدعوي الذي يهدف إلى الإقناع الفكري وقبول المدعو لما يُدعى إليه طائعاً 


عتتاراً لا كارهاً نافراً من قلبه. ويكون ذلك بعرض حقائق مبادئ الإسلام عرضاً جلياً واضحاًء ميسراً للتصور والفهم» 








ومقروناً بالأدلة البرهانية السديدة.* 
ومن مظاهر أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى: القول اللين» ومراعاة المنزلة الاجتماعية لمن توجه له الدعوق» 


ومراعاة المستوى الفكري لمن توجه له الدعوة؛ ومراعاة الحالة النفسية لمن توجه له الدعوة» وحسن اختيار الموضوعات 


انظر للدخل إلى علم الدعوق د 540 


” أعرحه الإمام البجحازي في الصحيح: كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة؛ د :١‏ ص ١5‏ حديث رقم 1/1. 








” انظر الدعوة الإسلامية. أصوفا. وسائلها. أس 








الملائمة: والبيان المقرون بالبرهان أو بالححة الصحبحة المقبولة»' وترتيب الأولويات» والتدرج في الدعوة من الأصول 
إلى الفروع» والتفريق بين ما يناسب حالة الضعف وحالة القوة. أو حالة السلم وحالة الحرب» أو حالة عموم البلوى 
بالشيء وغيرهاء وكذلك التفريق بين ما يناسب الكبير والصغير؛ والعالم والجاهل؛ والعدو والصديقء' وبيان بعض 


آيات الله في الإنسان والكون؛ وإنصاف المدعو والعدل في خطابه." 


ثانيًا: أسلوب الموعظة الحسنة 

الموعظة من الوغظ وهو: النّصح والتذكير بالعواقب. يقال: وَعَظَ عِظَةُ فَانْعَظَ أي قل الموعظة.' فالموعظة بوجه عام 
هي: النصح بعمل شيء أو تركه على نحو مقترن با يثير رغية النفس في الانتفاع باتباع ما هدي إليه ورهبتها من 
عفالفته.* 


والوعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي هي النصيحة النصيحة.” وقد عُرفت بأتها: "مجموعة العبر النافعة: والإرشادات المحوفة 
التي تثير الانفعال» وتوفظ الشعور على وجه لا بخفى على المدعويين أن الداعي يناصحهم بماء وبقصد بتوجيهها 
إليهم ما 0 وبذلك فإن الموعظة الحسنة تدور ف فلك الترغيب والترهيب حول محوري الطمع والنوف في 
النفس. أما لحسنها فيكّن في مضموثما القائم على الحق والخير والنصح اللفيدء وبيان العواقب بصدق؛ وفي أسلوب 
عرضها الذي لا تنفر منه النفوسء, والذي لا يتخلله فظاظة ولا غلظة ولا مخاشنة في القول ولا يخالطه سباب ولا 
شتائم ولا أقوال جارحة مهينة.* ويدخل تحت أسلوب الموعظة الحسنة أساليب فرعية كثيرة مثل: أسلوب القسمء 


وبيان الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب» وعرض قصص الأمم السابقة وما جرى لهم أو عليهم؛ وعرض مشاهد يوم 


اانظر فقه الدعوة إلى ال لحيتكة بج 11 ص 570 2 ,8+ 





آنظر للدخل إلى علم امدعوةا ع 740 
” انظ منهج الدعوة إلى ال من خلال سورة آل عمران: ص 887 4: :452 
* انظر عكار الصحاح؛ مادة إواع ظ)ء ص 745 

* اتظر فقه الدعوة إلى اله ب 1ن صم 381 

” لدخل إلى علم الدعوقة ص 82 


وها. وسائلها. أسالييها ني القرآن الكريمة ص +4١‏ يتصرف يسير 









ا 1 سف ني ا ولد ل ل 1 5 
القيامة وما فيها من نعيم. للمؤمدين. وعذاب للكافرين.' وكذلك أساليب المدح: والذمء والتذكير ينعم الله 


والتعريض؛ والكناية؛ والإشارة اللطيفة المفهومة.١‏ 


ثالمًا: أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن 
المحادلة من ادل وهو: دفع المرء خصمه عن فساد قوله بححة أو شبهة» ولا يكون إلا منازعة غيره." يقال: جادله 





محادلة وجدالاً أي ناقشه وحاصمه.؛ وعلى هذا فابحادلة هي المحاصمة. 





أما المجادلة بالتي هي أحسن كأسلوب من أساليب الدعوة فيقصد بما الحوار والمناقشة والأدلة الكلامية التي يورد 





الداعي ليلزم خصمه ويفحمه أو يقنع محاوره وذلك حينما يُصادف الداعي معارضاً يجادله أو سائلاً يستفتيه وينا 


وقد جاء الأمر بامحادلة في 





لني هي أحسن إبعاداً لما عن مفهوم المحادلة الاصطلاحية عند علماء 





البحث والمناظرة لأنمم يرون أن الجادلة الاصطلاحية تكون لإلزام الخصم. وليست لإظهار الصواب. أما حملة الدعوة 





فيقصدون دائماً إظهار الصواب وإقناع الخصم بالحسنىء” فيبصرون مجحادليهم با ويأذون بأيديهم في طرق 
الاستدلال الصحيح: وذلك باستخدام الحوار البريء من التعصبء الخالي من العنف والانفعال» بعيداً عن المماراة» 


والمشاحنات الأنانيق. وامشاتمات, والمغالطات» ونحو ذلك هما يفسد القلوب ويهيج النفوسء ويورث العناد: ولا يوصل 





إلى الحق.” وهكذا فإن "الفرق بين المحادلة والموعظة المتصفين بالحسن أن النحادلة منازعة بين طرفين متعارضين» 


والخصم فيها ليس صامتاًء وإثما يناقش» ويرد بما رسخ في نفسه من أوهام وشبه. بخلاف الموعظة فإن المدعو بما يستمع 





إليهاء ويستثار بماء وينفعل معهاء بلا منازعة كلامية." 








1 








" انظر الدعرة إلى الله بالمنمج العاطفي في القرآن ١‏ بن أخمد بن علي العامريي: جد :١‏ ص :١7‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية كلية الذعوة 
اللملكة العرية السعودية 1478 ه. 


” الكليات لأ البقاء الخفي تحقيق عد: 





ان درويش - محمد الصرييه فصل الجيمة ص 073 الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة: يوت 619 هه 118م. 
* للعجم الوسيط» إجادله) اص 119 

* جهرة اللغتة ناطة (ج د ل)» بد اناه 444 

* الدعوة الإسلامية. أصرغا. وسائها. أساليها في الفرآن الكيم؛ صم 14 





الدعرة إلى اله ب 63 ص 8ج لا 





وها. وساها. أسالييها في الفرآن الكيم: عد 45+ 





ويعد أسلوب المحادلة بالتي هي أحسن من أبرز أساليب المنهج العقلي ويندرج تحته الإقناع بأسلوب 
الاستفهام والإقناع بضرب الأمثال' وأساليب المناظرة» والمناقشة» والحاورة»' بل وتصحيح المفاهيم 
المغلوطة» والرد على الشبهات» ودفع الحملات المسيئة للإسلام ورموزه إلح. كما يظهر أن أسلوبا الحكمة 
والموعظة الحسنة يستخدمان أحياناً في مراحل المجادلة بالحسنى ولكن بصورة لا تؤثر على مفهوم اللددال 
المتميز بحدوده." 


وقد أحسن الإمام الآلوسي بيان هذا التقسيم لأساليب الدعوة والربط بينه وبين تفاوت مراتب الناس في 
الاستعداد لقبول الحق والانقياد له وذلك عند تفسيره للآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة النحل 
فقال: "وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه الصلاة والسلام لتفاوت مراتب الناس؛ فمنهم خواص وهم 
أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية الانحذاب إلى المبادئ العالية مائلة إلى تحصيل 
اليقين على احتلاف مراتبه وهؤلاء يدعون بالحكمة. ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة 
الاستعداد شديدة الإلف با محسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات قاصرة عن درجة البرهان لكن لا 
عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة. ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب 
عليه من تقليد الأسلاف ورسخ فيه من العقائد الباطلة فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر بل لا بد من 
إلقامه الحجر بأحسن طرق الحدال لتلين عريكته وتزول شكيمته وهؤلاء الذين أمر صلى الله عليه وسلم 
يحدالحم بالتي هي أحسن".' 


ثم أكُد الإمام الآلوسي أن أساليب الدعوة تتنوع تبعًا لمنزلة المدعوين في الفهم والاستعدادء فمن 
دعى بلسان الحكمة ليُقاد |١‏ 





العياني أو البرهاني هم السابقون» ومن دعى بالموعظة الحسنة 


اليقين 





طائفة دون هؤلاءء ثم يأتي المحادلون في المرتبة الثالثة.* وقد صنّف الإمام ابن رشد (ت: 98 
ه - ١١48‏ م) الناس إلى هذه المراتب الثلاث نفسها فقال: "الناس في الشريعة على ثلاثة 
أصنئاف: صنفء ليس هو من أهل التأويل أصلاًء وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب. 


وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق. وصنف هو من أهل التأويل 


انظر أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا للأسناذ الدكتور عيد الخني محمد سعد ركة: ص 176 - 0172 القاهرة؛ مكنية وهية: +14 هه 1917 م. 


' للدنعل إلى علم الدعوق ص 134 





لاه 


الحدلي: وهولاء هم الحمدليون بالطبع فقطء أو بالطبع والعادة. وصئف هو من أهل التأويل اليقيني؛ وهؤلاء هم 


البرهائيون بالطبع والصناعة, أعني صناعة الحكمة". 


المطلب الرابع: وسائل الدعوة 
أولًّا: تعريف الوسيلة 





الوسيلة في اللغة هي ما يُتَوصّلُ به إلى الشىء." 


وعلى هذا فوسائل الدعوة هى ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج 





الدعوة. ' وهي عبارة عن الأدوات الحاملة للدعوة من مصدرها لتوصيلها إلى المدعويين. فوسائل الدعوة آلات ١‏ 








ماهية ما تحمله ولا تدرك غاية ما تنقله كامذياع الذي بنقل ما يجهز له دون فهم أو معرفة لأنه آلة جامدة لا عقل 
ها.* وتتعدد وسائل الدعوة بل ويتجدد بعضها كذلك با يستجد في العالم من وسائل اتصالات تفيد في نقل 


وتوصيل مادة الدعوة إلى الناس. 


ثانيًا: أهم وسائل الدعوة المستخدمة حاليًا 


أ. وسائل التواصل الإعلامي: مكبرات الصوتء والإذاعة» والتليفزيون» والأسطوانات» والفيديو» والأشرطة السمعية 


والبصرية» والأقما 


الصناعية” بل والصورة البارعة» والكاريكاتير المادف لأن ذلك من القول البليغ المذكور ف قوله 





لم في أَنْفْسِهِمْ قَوْلَا بلِيع". (انساء: +م” هذا بالإضافة إلى وسائل الدعوة إلى الله تعالى في الشبكة 





الدولية (الإنترنت) عن طريق البريد الإلكتروني (الرسالة الدعوية؛ البطاقات البريدية» المطويات الإلكترونية» إرسال 


الخطب الدروس وامحاضرات الدينية) 





لمواقع الإسلامية؛ ومنتديات الحوار» ومواقع التواصل الاجتماعي؛ والمحادثات 





فصل القال قيما بين الحكمة والشيعة من الاتصال لأي الوليد محمد بن أخمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي» تحنيق محمد عمارقء م +ده» الطبعة الثانية؛ دار المعارف» القاهرة: 
عام 
* تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق عبد العليم الطحاويي: مادة لو س ل): جد 481 ص 008 
” للدخل إلى علم الدعوقة ص *4. 
' الدعوة الإسلامية. أصرها. وسائنها. أساليها في القرآن الكيم» ص 411 


* انظ فقه الدعوة إلى الهم ب 1و عد قم - 41. 





” انظر الدعرة الإسلاه 





بي القرن الحالي للغزليه عد 


من خلال الشبكة 





4 القاهرق: دار الشروق: 6م155 
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ب. الوسائل المكتوبة: الكتاب. والكتيب». والرسائل: والللصقات؛. والصحيفة اليومية» والدوريات؛ والتليفون 


المحمول. 


ج. وسائل الأداء البياني للدعوة: الخطبة؛ الدرسء المحاضرة, الحديث والمحادئة؛ مجالس السؤال واللحواب» الشعر» 





ة» والمناظرة» والندوة» والمجامع العلمية. " 





القصةء التمغيل.' وكذلك المنا 





د. وسائل الدعوة المادية الفطربة القائمة على الحركة: التنقل؛ والسفره والطجرة: والزيارات الدعوية.؟ 








ولا شك أن هذه الوسائل المادية الحامدة لا بد لها من شخص فاهم ينقن استخدامهاء وينظم حركتهاء ويضع فيها 
الموضوع الذي يراد إيصاله للغير... فمكبر الصوت مثلاً لا ينقل كلمات الدعوة بذاته وإنما لا بد من إنسان قادر على 
تجهيزه واستخدامه لتصل الكلمات إلى المستمعين. وهذا الإنسان هو الداعية الفاهم لموضوع الدعوة وهو الذي يسلك 
المنهج الدعوي المناسب ويختار أسلوب الدعوة الذي يلائم هذا المنهج ويتحرك بذلك خلال وسيلة ما لنقل فكرته إلى 


المدعوين.” 


ارة أخرى فإن الداعية الصادق إذا تمكن من موضوع دعوته وأحسن اتباع مناهجها القومة: وصمٌ أسلويه» وقويت 





وسيلته بححت دعوته بإذن الله تعالى. 





انظر الدعوة الإسلانية. أصوا. وسائلها. أساليها ف القوآن الكرعه ع 
” ققه الدعوة إلى اث بج 6: ص ه. 
" انظر الدعرة الإسلانية. أصوفا. 

اللدخل إلى علم الدعوقة عد 5 .7 





للها. أساليها في القرآن الكيم؛ ص 8+1 - 5319 


* للرفع تفلن ص 80 


* انظر النحوة الإسلانية. أصوفا. وسائلها. أساليها في القرآت الكرم د 0650 459. 
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المبحث الثالث: أهداف الدعوة في القرآن الكريم 
إن القرآن الكريم كتاب هدى ونور. ومن شأن دعرة القرآن أن تمدي الناس وترشدهم إلى الخبر فيتبعوه؛ وأن تحذرهم 


من الشر فيجتنيوه» فتطمئن قلوهم» وتسكن نفوسهمء ويكونوا على برهان واضح من الله والعلم بوحدانيته؛ وبصيرة في 


أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبلهم عليه من الفطرة المستقيمة. 





فإذا استجاب الإنسان ل 





وتعالى فإ 





الحقٌ والباطل؛ ويعلم الصّالح من الفاسدء 
ويعرف كيف يسلك وكيف يتصرف في هذه الحياة الدنياء وما هي الأوامر التي أمر الله بماء والنواهي التي تحى - 
سبحانه - عنها. وتكون نتيجة ذلك أن يخرج الإنسان من ظلمات الشرك والحيرة والضلال إلى نور الإيمان واليقين 


والهداية الربانية» وأن يستقيم له أمر دنياه وآخحرته جميعاً. 


وعلى هذا - ورغم أن أهداف الدعوة القرآ: 





- فيمكتنا إجمالها في ثلائة أهداف رئيسة وعي: 


أ- هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 





المطلب الأول: هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
ما أرسل الله عز وجل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم إلا ليخرج الناس من ظلمات الكفر 
إلى نور الإيمان ويهديهم إلى طرق السلامة الموصلة إلى الحنة وإلى دينه الذي ارتضاه لحم وهو دين الإسلام.' قال 


تعالى: ليا أن ُو عن كبر كذ جا 





كِتَابٍ قد بَاءَكُمْ رَسُوا 





انظر معام التزيل» جم ص 87 ولامع لأحكام القرائة ج 15عد 16 + 
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ويتلو عليهم آيات القرآن الكريم ليخرج الذين صدقوا الله ورسوله؛ وعملوا بما أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر 
والضلال إلى نور الإيمان وامهدى. قال تعالى: «إ... فاتقوا اللّ يا أو الْأْبَابٍ 


نَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصا 









يُسْولًا يَلُو َلَيِكُمْ آيَاتٍ الل بيات لير 





وَيعْمَلْ اجا يُدْحِلْهُ نات 








كثيراً في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى: #الر كِتَابٌ أنه ِلَِكَ ل 
صِرَاط الْعريز الحميدٍ4”. 


قال الشيخ ابن عاشور (ت: ١89*‏ ه - 151775 م) في تفسيره لهذه الآية: "وإسناد الإخراج إلى النبي- عليه الصلاة 
والسلام- لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبيين طرق الحداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر؛ وهو مع 


التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معان الكتاب بتفسيره وتبيينه ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد 





أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل» 
أي بما يشتمل عليه من معان الهداية. وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى 
من الناس» وأنه ل يتركهم في ضلام» فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل 


الإرشاد".* 





ومثل الآية السابقة قوله تعالل: طِهُو الَّذِي 4 ل عَلَى عَبْدِهِ آَاتٍ بد 
بَكُمْ لَرُوفٌ يَحِيمٌ' وهنا يلفت القرآن الكرم الأنظار إلى رحمة الله بعباده ورأفته تمم في الدنيا والآخرة بأن 


القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إليهم ليدعوهم إلى الله ويتلو عليهم 7 
ومعلوم أن “الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة 





فيخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور 





0000 





11-1. انظر جامع البان في تأويل القرآنة < 55 صد غ32 4. 


ور ج6116 ص م اء الطبعة الأول؛ مؤسسة التريع العرفية يوشت :145 هد 1000م. 





يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل."٠‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ هذا النور إلى الناس فقاد 


أشار الله تعالى إليه صراحةً في كتابه بأنه مصدر النور. أَرِسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمبَشْرًا وتَذِيرا. 








فالدعوة الإسلامية هي دعرة الحق وهي دعوة التوحيد التي أخخرحت الناس من ظلام الوثنية وحهالتها إلى نور الإيمان 
وحياة العلم والمعرفة» ومن الظلم والطغيان إلى العدل والاستقامة» ومن الخرف والاضطراب إلى الأمن والاستقرار. ؟ 
والدعرة الإسلامية تجمع بين الدلالة على الخير والترغيب فيه والنهي عن الشر والتحذير منه. ذلك أنه لا بد للدعوة 


من اقتلاع الرذائل حتى تتمكن فضائل الإسلام من أن تنمو وتازعرع.* 


بل أوضح القرآن الكريم أن هداية الناس وإخراحهم من الظلمات إلى النور هو الهدف الذي من أجله أرسل الله عز 
وحل سائر الرسل الكرام إلى أقوامهمء صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. فبعد أن مخاطب الحق تبارك وتعالى نبيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى من سورة إبراهيم ليعلمه بحدود مهمته التي من أجلها بُعث وهي تبليغ 
الناس الوحي الذي أنزله الله عليه وإخراجهم به من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيان والطاعة» أخبر الله عز 
وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في 


الأنبياء الكرام - ومنهم موسى عليه السلام - با أمر به ال 





إية الخامسة من السورة بأنه ليس بدعاً في ذلك وإنما أمر من سبقه من 





الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى؛ لأوَلَقَدَ أَرْسَلنا 








أخرعغ قَؤْملك بن الظْلماتٍ إل الور ودكزفم بِأيَم الل إن ني لِك لآباتٍ لَكُنَ صبَارٍ شَكُورٍك” فأمر 
لله عز وجل بذلك نبيه موسى عليه السلام بأن يخرج بي إسرائيل بعد مهلك فرعون من ظلمات الكفر والجهالات 


التي أدتهم إلى أن يقولوا يا موسى اجعل لنا إها كما هم 








إلى نور الإعان بالله وتوحيده وسائرٍ ما أتروا يناوا 
يذكرهم بنعم الله وبلائه." فكان كل رسول يدعو قومه إلى كل ما من شأنه أن يدقع عنهم الشر ويجنبهم الزلل 
وللعصية المرحبة للعذاب؛ وأعلمهم أن شكر الله وطاعته سببان لازمان لحصول البركات وزيادة الخيرات.' وقد ورد 





010000 





تت عوان عونا ذ .| |08مهل كهلاع: مرسوعة الترآن؛ بجلد عو ص 165 
” الأحراب: 4-48 . 
* انظر الدعرة الإسلامية منهجها ومعالمها؛ ص 1١‏ 


* قط برسم اعمس +0 





إهيم: 
انظر إرشاد العقل السليم إلى زايا الكناب الكريم: جد 9 ص 86 


* مقال يعوا 170180197 موسوعة القرآن؛ ص ند ». 
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التعبير بإخراج الئاس من الظلمَاتٍ إلى التُورٍي» في القرآن الكريم سبع مرات -حيث قصد بالنور المداية والإنارة وعني 
بالظلمات المهل والضلال.' فالظلمة تعبير مجازني بصف الحالة الروحية للكافر. وقد جاء التعبير بالجمع في كلمة 





#الظلمات# لأن الضلالات متعددة والحق واحد." 


وكما كانت مهمة جميع الأنبياء واحدة وهي هداية الناس - بإذن ريحم - وإخراجهم من الظلمات إلى النور» كانت 
أن القرآن الكرم: 


1 07 


صفة جميع الكتب المنزلة إليهم واحدة وهي أنما كتب هداية ونور. قال تعالى في شأ 





ديا أيُهَا الث 








كُمْ نوا مُينّاك" فسمّى الله تعالى القرآن الكريم نوراً "لأنه يكشف الحقائق» ويبين 


الغوامض من حلال وحرام وغيبيات لا يستطيع العقل إدراكهاء ببيان قاطع وبرهان ساطع". 





الي المت الذي بحِذُوئة مكُْويَا عِندَهُمْ في الوا وال 


وصف القرآن بالنور قوله تعا طالَدِينَ يَتبِعُونَ الوسُوأ 








أيهم بالتغزوف تقاف عَنِ وَيَضَعْ عَنْهمْ إِصِرَُمْ وَالْأعْلَالَ الو 
هم الْمَفْلِحُونَ4* وفي تسمية القرآن 
بالنور في هذه الآبة وغيرها تشبيه له بالنور الذي به يبين الطريق ذلك أن ليحي القرآني في نفسه ظاهر جلي كما أنه 
سبب لظهور غيره. ' كما بين الله تعالى نْ أَمْرنَا قا كنت تذْري ما 
الْكِتَابُ ولا الْإِمَانُ نُ وَلْكِن جَعا ©" وأمر الناس 


بالإيمان به سبحانه وبرسوله وكتابه فقال: 88 موا يالل وَرَسُولِه وَالُورٍ الي أَنا للها تَعْمَلونَ خبيز4*. 


ووصف الله تبارك وتعالى التوراة بما وصف به القرآن الكريم فذكر أنما نور وهدى للناس. قال سبحاته 








ره فيا هُدَّى وَنُورٌ ... ٠4‏ فهي - كالقرآن الكريم - كتاب دعوة شأنه أن يُخرج (من 
الباطل والحهل إلى نور الحق والعدل» وأن بيين لهم ما استبهم من الأحكام.'' كما قال الحق تبارك وتعالى في معرض 





انر مقال تحت عترات 130 موء 
* مقال قت عون 86740255 لآ غ8 مطق ,2ه ادناه ه)ه)! ؛ في برسرعة الثرآك عاد اعد عكى 484 





* التفسير الى في العقيدة والشريعة ولمنيج للأستاذ الذكتور وهية زحيليء ج :١‏ ص :١5‏ الطعة الثانية دار القكر المعاصرء دمشق 418 1ه. 
* الأعراف: لاه 
انظر مفائيج الغيبه جد 35 د 214 


شورى: 1ه. 





44 طائية:‎ ١ 


انظر غرالب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابويي: تحقي الشيخ كربا عموات: ؛ + 1: مد 10+: دار الكنب الظمية؛ بيروت: 1415. 
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ذوتها ولو حيرا ولتم ا 4 تخلغوا أ 





أي "بيّنا واضحا كالنور في تكليفاته ومعانيه» ليكون مصدر المدى للناس» يعلمون التكليفات والعقائد السليمة منه» 


ويرشدهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» إن أطاعوهء وأحذوا بما فيه واهتدوا تحديه"." 


وأتى وصف الإنميل في الكتاب العزيز بما ؤعيف به القرآن والتوراة. قال تعالى: 





ديه من التَوةٍ وآتيتاة الإنجين فيه مدّى وَتُوْ وَمْصدُقًا لما 
الله عن الولد والصاحبة والمثل والضدء وعلى 





' ومعنى كونه فيه هدى أنه يشتمل على دلائل التوحيد» وتنز 





الإرشاد والدعاء إلى الله تعالى» وإلى إحياء أحكام التوراة: والور هو ما فيه مما يستضاء به إذ فيه بياث أحكام الشريعة 
وتفاصيلها. 


والله منورٌ العالم كله وهاديه بما أقام فيه من أدلة في الكون على توحيده وقدرته» وما أنزل على رسله من وحي.” قال 


تعالى: ظاللّهُ نور السَمَاات والْأرْضٍ مث ثور كُمِشْكَاةٍ فيها مصبَاحٌ الْمصْباح في رُحَاحَةٍ الحَاحة كأنهَا كؤكت دري 





ف ناكف فاه يا #2 ا 00 
ننه ث ثور على ثور يدي الله ويه 





عَلِيةٌك* فالله هو النور الذي يفهم الإنسان به حقيقة وجوده 





دار الفكر العربي. 





انظر اللحر اغيط في النفس ج 5 ص 708 
” انظر التفسير المنو في العقيدة والشريعة وامنهج؛ ج 126 ص 144 
* لتورة 66 





* كتاب (07ن]ا0 ©0116 1061715 #دزصالا: 





لتوية: 77 
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والله يضيء بصائر للسلمين بنور الإسلام وهدايته. قال تعالى: 76 











في ضلَالٍ مُبنِ؟' وقال عز من قائل: 
صَدُرَهُ صَيّفًا حرَبًا كأمًا ب يعد في ال 





تعالى مخاطباً أهل الكتاب مبيناً حزاءهم إن هم آمنوا بالنبي 


وهداية الله عز وحل نور. 


بعد إمائغم بعلي ديا يها الذِينَ 


وقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى يكافئ المؤمنين بتوفيقهم إلى الخروج من الظلمات فإذا لاحت لهم شبهة طرد 
ظلمتها عن قلويحم فيخرحون منها بسهولة ويسر. أما الذين كفروا فلا سلطان على نفوسهم إلا ودام الباطلة 


السائقة إلى الطغيان والظلمات.' قال تعالى: ظاللّهُ ويم الَذِينَ 





يُْرُهُم من الظَلمَاتٍ إل الثُورٍ وَل 


أَولِيَاؤْهُمْ الطَّاعُوت يمر ِل الظَلَمَاتِ أُولْيِك أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ»ك” وحتى يستأهل المؤمن 








فهدف الدعوة هو إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال؛ وإنارة بصائرهمء وإنقاذهم من العمى. وليس العمى 
عمى البصر وإِما العمى المهلك هو عمى البصيرة 
يعتبروا بأخبار من سبقهم من الأمم التي أهلكها الله بسبب تكذييهم رسلهم: ظأفلْ 


إدراك الحق والاعتبار. قال تعالى في شأن مكذبي قريش الذين لم 


وا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ كح 








* الأنمام: 5 ؟ اء ب انظر مقال بعنوان 7017لا ©[ كإ0 5أمع 076 امعزطاع برع 776ه؟ ل مقدطاد8 عناتوع؛ ن جنة 5ناهنعااع8 6ه اهممييهل 15 
كعأطاع ص ١لال-همل‏ مجلد ف ج ء طياعة لإع|الالاء 6م11 

* نيدو 

* قوسي تراد العليي 2م 342 





* انظر تفسير للنار جاجع ص +68 81 
0 


” الأحزابة 26 
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الألاب»' أي: "أهذا الذي يعلم أنّ الذي 


4 أي ي يعلم يا محمدء حق فيؤمن به ويصدق ويعمل بما فيه» كالذي 





هو أعمى فلا يعرف موقع حُجَة الله عليه به ولا يعلم ما ألزمه الله من قَرَائصه؟”” فإن "القرآن هُدى وَشِفاءٌ للمؤمنه: 





المبصرين ل وأنه على الذين لا يؤمنون ولا يصرفون نظرهم وحواسهم في المصنوعات عميء لأنهم في آذانِمْ 











؟بعوليت 
* احير الوجيز في تفسير الكتاب العتيز لابن عطية؛ تحقيق عيد السلام عيد الشاي محمدء جد 8 ص +؟) الطبعة الأول دار الكتب العلمية؛ يوت 1418 هه. 


تأول لقرآفء ساد صواء 


* فصت 44 


” مراح لييد لكشف معن القرآن انحيد للجاري: تحقيق: محمد أمين الصناوي جد ؟: مس 811: الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية؛ يروت 14116ن. 
* الأتعارة 74 





الذكتور حسن عباس ركي؛ القاهزة 





وإن القرآن الكريم ليلفت الأنظار في مواضع كثبرة إلى البون الشاسع بين من سار في نور الله وهداه ومن أسرته الظلمة 


فهو حبيس الجمحود والعصيان. وإن هذه المقارنات القرآ: 





نية لتدعو الناس إلى أن يعتبروا وينظروا مع أي فريق يكونون. 








الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يترددون فيهاء ولا يمكنهم الخروج منها ليبين عز وجل الفرق بين الطائة 
ولا الظُلْمَاتُ ولا الوك" وقال تعالى: ظ(ا 









شرع الله صذرة للإشلام 


مويك لَلقَاسِية مُلُوبهُم من كر الله وفك في لال مُبينِك' قال الزجاج: "جوابه متروك؛ لأنّ 
الكلام دل عليه؛ تقديره: أفمن شْرَحَ اللهُ صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يَهْنّد؟"” وكما أن الكافر الذي 


عميت بصيرته والمؤمن الذي يبصر الحق ويتبعه لا يستويان فكذلك لا يستوي العامل للصالحات والذي يعمل 





للسيئات 


وليس هدف الدعوة هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور في الدنيا فحسب بل هو دعوتحم ليفوزوا بالنور على 
الصراط يوم القيامة فيعطون كتبهم بأعائهم وتبشرهم الملائكة يحنات الخلود." قال تعالى: طيَوْمَ ترى الْمُْمِ 











الأنام و 
” انظر لامر الحسان في تفسير القر الثعالي؛ تحقيق محند على معوش وعادل أخند عيد فلوحود + 45 ص 181 دار إحياء ثراث العبية بروت» 141 ه. 
” فاطرة 08ب 

” ناد لسر في علم التفسير؛ ابن الحونيه تنقيق عبد الرزق المهدتي» + 4: ص 418 دار الكتاب العري؛ يروت: 1475 ه. 
” انظر شامع لأحكام القرانة 
” انظر لباب التأويا 


معان التنزيل للخازده ج لاه ص 77: دار الفكرء بروت؛ 1194 ه. 








ون المقابل فقد حدَّر القرآن الكريم من أن من عمي عن سبيل الحق في الدنيا حرم طريق النجاة في الآخرة. قال تعا 





سَبِيلَا' أي: "ومن كان في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله 
وبيناته وآياته التي أبانما في الكون. فهو يكون كذلك أعمى في الآخرة» لا يجد طريق النجاة» بل وأضل سبيلا من 


اله اليا وليس الراد بالاتسويقي بيضوا يل المراد منه عمى القلب”” ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إوْمَنْ 
4 لز اق رت 4 حَشَائق أعَم خم 1 





يزال الناس إلى يومنا هذا في أمس الحاجة إلى الخروج من ظلمات الذهول عن الله وعن الدار الآخرة والافتتان 


ا والغرائز الدنيوية إلى نور الوحي الإلحي وما أثر عن النببين وصحبهم الصالحين. فإن تقدم العلم واتساع دائرة 


المعارف الإنسانية لا يغني فتيلاً عن المداية الربانية. * 





المطلب الثاني: إصلاح أمر الدنيا 

قال الإمام الماوردي” - رحمه الله -: "الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتهاء وأحدى الأمور نفعا في 
اننظامها وسلامتها. ولذلك لم يخل الله تعالى خحلقه. مذ فطرهم عقلاء» من تكليف شرعي؛ واعتفاد ديني ينقادون 
لحكمه فلا تختلف بحم الآراء؛ ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بحم ا الرسل جميعاً يرشدون أقوامهم 


ا حين قال: 8 





امسر ا 
الشعير أخ و المشااة ولهريهه وليه جا اوها 18 

”لدعو جور 

البديد: 1 

* ننظر تظرات في القوآن محمد لقزلل: ص 174+ 1/5؛ الطبعة السادسة؛ نفضة مصر لاطباعة والنشر ولتوزيع 8:؟. 





٠١:‏ م): من العلماء الباحثين: أصحاب التصائيف الكثر 


البصراء وانتفل إلى بغداد. يولي القضاء في 


غلبن فد جرية أواشين بردي ارت 
بلدان كثوة» ثم بعل "أفضى القضاةه 
الأعلام لزكلي بج 4ن ص 200 






الأحكام السلطانية' و"التكت والعبون" 









يفيه عا 17+ حار مايه 





أنِي. ١#‏ أي: ”لا أدور إلا على ما يوحب الصلاح بقدر طافتي وذلك هو الإبلاغ والإنذار”. فجميع الرسك اتفقوا 
على دعوة أقوامهم إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخبر؛ وطاعة الله عز وجل وا 
الحسنة؛ والتحذير من الأخلاق السيئة. ثم هم مع ذلك كانوا يعالجون الأمراض الفاشية في أنمهمء فاهتم نوح وإبراهيم 





اب معصيته؛ والتحلى بالأخلاق 


كثيراً بالقضاء على الشرك بشتى الوسائل» لأن الوثنية كانت متسلطة على عقول أقوامهم. واهتم لوط عليه السلام 
بالقضاء على فاحشة (اللواط) لافتنان قومه بما. وبعد أن أمر شعيب عليه السلام قومه بالتوحيد تماهم عن نقص 


م. وعمل موسى عليه السلام على إبحاء بني إسرائيل من فرعون 


وآله الطغاة الظالمين لأن حال الشعب حينذاك كانت تستوجب الإسعاف أولاً.” وتمى هود عليه السلام قومه عن 


الكبل والميزان وأمرهم بإيفائهما لانتشار الغش 





العبث والإسراف والاستكبار في الأرض بغير الحق لانشغالهم بإظهار قوتمم وبما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة 
كبناء أبنية هائلة تجرد اللعب واللهو وإظهار القوة لا للاحتياج إليها. كما تحاهم عن الظلم والبطش لأتحم كانوا 
وأمر صالح عليه السلام قومه بالابتعاد كلياً عن إفساد المجتمع بشتى السبل والطرق 


الخبيقة حيث كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون حتى سعوا في عقر الناقة التي أرسلها الله لحم آية تدل على صدق 





موصوفين: بالغاظة والخيروت' 


أما دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد قامت على القرآن العظيم الذي تكفل ببيان كل ما 
تصلح به أحوال الناس في معاشهم ومعادهم؛ وأحل لهم الطييات» وحرم عليهم الخبائث؛ وأزال العسر والمشقة عنهم. 
وكأن القرآن "عرف ضائقة كل ذي ضيقء وزلة كل ذي زللء ثم تكفل بإزاحتها كلها".” قال تعالى: الَِينَ 
يم عَلَبْهِمْ الخَائِتَ 










قود قل 
” راح لبيد لكشف معني 
” اتظر هداية للرشدين» ص 019 55 

* انر تفسي اتقرآن لعظيم بج ناص 198 


* انظر جامع البي 





آن الحيده بجلد ١ه‏ ص11 





تأويل القرفه جه ا ص لاغ 








اظلرات في القوآة عد 


” الأعراف: /ا6 0 
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وإذا تأملنا آيات الوصايا العشر بسورة الأنعام لاتضح لنا قيام دعوة القرآن العظيم على ركنين عظيمين لا غنى 


الأول هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له والركن الثاني هو 


إرشاد المجتمع إلى كل ما يصلحه ويحفظ حقوا 


آل 


لأحدهما عن الآخر. الركن 





تُشْرْكُوا يه شَينًا و 


شل اك من إنلاي ل ركم واد 










ا ل للك للا لك ينا 






ون. وَأَدّ هذا صرايلي مكقيمًا 





البلاد والعباد. قال تعاللى: ات درا الْعَدْلِ وَالإ 
م تَدَكُِوت4”. وقال تعالى: «أثُل إنَا جا 
3 ما 4 َيل يه سُلْطًا 









اجن ما ظهَرٌ مِنْها وما :+ 


: 


ونَيكه.' فما أمر الإسلام 





تَُونُوا عَلَى الل ما لا د 


ع السلم والتراجم بينهم ثما ينعمون بسببه في دنياهم قبل أن 


ف 








الناس إلا بما يحقق انشراح صدورهم وسلامة أبداتهم وش 
يظفروا بالثواب الحزيل في أخراهم. وما تماهم إلا عن كل رذيلة مهلكة للأفراد ومفسدة للمجتمعات. و#الفواحش © 
هي القبائح من الأشياء.' وقوله: «إما ظَهرٌ مِنّْها وما بنك لفظ عام في جميع الفراحش... ولثم أيضا: لفظه عام 
لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم.* 


كما أن النفس لا تسكن وتصفو ولا يجد القلب اطمئناناً وسعادة إلا في الإيمان بالله سبحانه واتباع دعوة كتابه العزيز. 
فأصل كلمة يمان المكونة من مادة ) - م - ن - تعني أن يكون المرء في سلام مع نفسه وهي بمذا المعنى مساوية 
لكلمة "مطمئن" وهو الشخمص الذي يتمتع برضا داحلي.' قال تعالى: لثَالَ اميطًا منْهَا حي بَلضكُم 





خض ع 





* فظر جامع لبيك اي تأويل القراقه د 615 ص 8:5 
* شرن الوسيز في تقسير الكتاب العزيرة بج )نا 81.6.1014 


“نقال يسنوت 167منا0 علا زه عغمعء 7م أهوز(عع برع)| عجرمك ني عن معزطاع دنا دتوذاع8 6ه أهمرناهل عط ع مدر 
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عَنْ ذكري فإ 


لَه مَمِيسَةٌ ضنكًا ونخشرة 





أَعْمَى 4. ' فمن اتبع الأنياء وأرسل لا بض لى ولا بشقى. جاء في تفسير ابن كثير: قال ابن عباس: لا يضل 





في الدنيا ولا يشقى في الآخرة #إومن أعرض عن ذكري أي حالف أمري وما أنزلته على رسولي وأعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا أي ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق 
حرج لضلاله؛ وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين 
والهدى فهو ني قلق وحيرة وشك: فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضدك المعيشة. ' وللقصود أن بحسب متابعة الرسول 
تكون العزة والكفاية والنصرةء كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين 


بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في عنالفته» فلأتباعه الحدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد 


وطيب العيش ف الدنيا والآخرة؛ ولمخخالفيه الذلة والصغار والخنوف والضلال والمخنذلان والشقاء ف الدنيا والآخرة.” 





كُم ثم ثُونوا ب مُدكُمْ متَاعًا حَسنًا إل أُجَلٍ مُسَمَّى وَيوْتٍ كك ذي 
يَوْم كبيري' ولمتاع يطلق على منافع الدنيا. لعزي قيب لزه الف سول 
نوعهء أي نخالصا من المكدرات طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل غليه قوله: إلى أجل مسمى.* وقال تعالى! #.. 








الَذِينَ متتزوا أَشيَقع يأنكسن ها كائوا مكملوث. عن غيل ضَاجا بن 









مما كَانُوا ي 





يَتَهُعْ أخرفع بأ 





.” قال الإمام ابن القيم (ت: ١0لا‏ ه - ١89.‏ م): "لفدى 
مُسْمَلم لسعادة الدَُنْيَا قطيب اليّاة وَالتِّيم العاجل وَمُوْ أمر يشهد يه المس والوجد"” وجاء في البحر االحيط: والظاهر 
من قوله تعالى: طإفلنحيينه حباة طيبة» أن ذلك في الدنيا وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله: #ولنجزينهم أجرهم؛» 


يعني ف الآخرة.” فلم يجعل الله تعالى من استجاب لأمره كمن عصاه لا في انحيا ولا في الممات. قال تعالى: دم 








انظر تقس القزآن العظيم جد 8 مس 788 


” انظر زاد العاد في هدي خيو العباده جد 1» ص 84. 


* تتظر التحبير والعويرة د ١‏ 1ن عد 1714:0511 
” النحلة 40-53 
" نفتاج دار السعادة ومنشور 
* البحر الخيط في التفسيره جد 


العلم والإرادقة جد 11 ع 1م 





0 


مَانهُعْ سَاءَ ما يَمَكُمُود.4١‏ 





جحْملهُح كَالَِينَ آمثرا وَعلُوا تاجات سواء عَنياهُمْ 





والمعنى: إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محباء وأن يستووا مماثاء لافتراق أحوالهم.' 
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البغري: وأصل البركة: الوا 








ة على الشيءء أني: تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والحدب.* 


واستخلاف أمة الإسلام في الأرض دتمكينها وانتصارها على أعدائها من مظاهر عزتحا 





وليس المقصود بعمل الصالحات هنا العبادات فحسب من إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة والصوم والحج ولكن العمل 


الصالح يشمل كذلك تضافر المهود المدروسة لإقامة الحق والعدل في الأرض وما ينفع الناس من أمر بمعروف وني عن 


منكر ومسارعة إلى الخيرات جميعاً والإصلاح في شت الحالات. قال تعالى مبيناً صفات الصالحين من أهل الكتاب: 











وأن الفوز في الآخرة مرتبط بالعمل الصالح بمعناه الشامل في الدنيا. ول 


إحداهما حتى تذكر الأخرى فكلاهما مذكور في القرآن مائة وخمس عشرة مرة.* ويوضح القرآن أن أهمية الدنيا كبيرة 


الحالية: 91 
7 اع اكير سيد و لسن 21124 
” الأعراف: 


آنظر مالم التزيلة بج ع ص 730 





* انظر التخير والتوير جد خداء ف 755 





سه دن ونش ركتاب و ومني عننا الس كدمرع7 ما ومتجوم د لع سدم هطهاة اماه ةا ر مأصماع يعم مف عت طبئعة عتهاكا 





اقمهت تهممعاما كمماغمءناطب8: معدم أه دعاما5 للعلزونا ملك 1 
* نط كاب 5ع اراك 0ه كع دع 7 صهني0 عط و0أ070نقع0زناء ع حر 
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لأنما مكان وزمان العمل الذي يتوقف عليه مصير المرء في الآخرة.' وعلى هذا فإن القرآن لا يحط من شأن الدنيا بل 





يبين أنما كالآخحرة مخلوقة لله ويدعو الناس أن يحسنوا استثمارها وألا ينسوا أنصبتهم منها.' وقد أباح الله للجميع 


ضَ ذَلولًا اشوا ب منَاكِبهها 





في مناكبها طلباً لخيراتماء قال تعالى: ُو الذي 








وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... #* وأخبر القرآن أن ما يقدمه الناس من أعمال من أجل هذا الإعمار - صغيرةٌ كانت أم كبيرةً - 
ليست أعمالاً دنيويةٌ محضةٌ ولكنها قربات م ما إلى الله عز وجل كالصلاة والنسك سواءٌ بسواء. قال تعالى: 
: ء يك لَه وَبذِْكَ يدث وَأَنا ول الْمُسْلِمِينَ4* فالشعائر 
التعبدية رغم أهبيتها ومكانتها السامية إلا أنما ليست وحدها هي كل مظاهر الإيمان الحق. فالمؤمنون بحق هم من طحم 


- مع الاهتمام بشعائر العبادة - قدرة علمية ومادية على اقنحام بحالات الحياة جميعاً إرضاء لله عز وجل. وقد دل 





53 








القرآن الكريم على تكليف الله نبيه داود عليه السلام بصناعة الحديد؛ وتحويد آلات الحرب وإتقانها: وَلقَدْ آتَبْنَا اود 





ناا قَالَ آثوني 7 عَلَيْهِ تَطرا. كَمَا طفن 1 أن يَظهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقْبَاكُ.* وقد أوضح الفرآن أن مقومات عزة 


المسلمين هي التزامهم بأحكام الإسلام وشرائعه» وإقامتهم العدل» وأحذهم بأسباب القوة المادية تعالى «لقذ 





نر كاب كعارراك 00ت كعدمع :11 مه "لني عخلة و00010غىع0 ملا ف ١د‏ 








" اتظر لجع تفسهء ص 1١‏ 

” لللك: 1 وانظر انخاور الخمسة للقرآن الكيم للشيخ محمد الغالي» ص 86؛ دار الشروقء القاهرةة 4.8 اه. 
* الأعراف: 57 

١‏ لقم وخ عور 


* الكيق: 14 -100: والظر مرجع اسم عد 264 ون 


0 





ول المقابل فإن دعوة الفرآن تمدف إلى وقاية الناس الفساد والبلاء. ذلك أن أسباب ظهور الفساد في البر والبحر وقلة 
المنافع وكثرة المضار ومحق بركة الأشياء جميعاً هي الإعراض عن دعوة الحق والإصرار على مخالفة أمر الله واقتراف ما 


يغطبه. ولسيل | عا 





كبات وامحن هو الاستجابة لدعرة الله ت 





وتعالى وطاعته. ' قال تعالى: ظَهَرٌ 









يهم بَعْصن الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْحعُون؛ك” قال الإمام ابن القيم ابموز 


وحيوانه: وأحوال أهله حادث بعد خلقه 





عليهم من الآلام والأمراضء والأسقامء والطواعين؛ والقحوط والجدوب؛ وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتما وسلب 
منافعها أو نقصائها آموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاء فإن لم ينسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: # ظَهَرَ الْقَسَادُ في 
البو وبر بها كسَبَت أ 





فدعوة القرآن إذن تدفع المسلم للاحتهاد في شت نواحي الحياة وتحقيق النجاحات المبهرة فيها جميعاً والعمل على ما 
من شأنه تجنيب الناس ما يحزتهم ويؤلمهم. والمسلم بمذا يجمع بين الخير العظيم في الدنيا والثواب الحزيل في الآخرة. 


الك مخز اتوي ,ادم وأخراهم ويسألون ربحم أن يسبغ عليهم من نعمهما 


رة حَسئة وتنا عَذَاب النَارِ. أُولدِكَ لم نَصِيب ينا 


ولذلك يبشر الله عز وحل المؤمند 











جميعاً فيقول: «ِوَبِنُهُمْ من يَقُولُ 
سبوا وَللُ ريع يسنا 








وبالإضافة إلى هذا فإن الأمة المسلمة أفضل ل الأسم وأعدلما كما حاء في قوله تعالى: ظوَكَدْلِكَ حَعلنَاك: أُمَهُ وَسَطًا 


ويا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ 





... 4”. فلا يقتصر دورها إذن على أن تصلح شؤوتما 


القرآن ورغائب الفرقاته ج ده ص 4118 





* الروم: 1 واتظر زد معاد لي هدئي خير العباده جد 4 ص 00-51 8. 
* لبققد د70 


لبقرة: 047 


074 





المطلب الثالث: إصلاح أمر الآخرة 
قبا ألم دعوة القرآن إرشاد من الله تعالى للناس إلى كل ما يؤدي إلى صلاح أمور دنياهم واستقامتها. نهي كذلك 





توجيه منه سبحانه لعباده إلى كل ما تصلح به آخرتحم. فالقرآن الكريم يدعو الناس إلى النحاة من التار وعذا 





ودخول جنة الخلد والتلذذ بنعيمها. وأي إصلاح بعد هذا الإصلاح؟ قال تعالى: كل تَفْس 





اله ققد مَارَ ومَا لياه الدنْا إِلّا ماع | 





إن أخوكم يو الْقَِامَةٍ كم 





زح عَنٍ الَارِ وأ 









القرآن صراحة أن دعوة الله عز وحل هي دعوة إلى الحنة والمغفرة وإلى احتناب ما عداها من دعوات باطلة تلقي بر 


ولا ار 
ا مُشْرك 





لبى نداعهار وسلك سبيلها إلى عذاب اللححيم. قال أنعا! 












0-0 
بتك وآ اولي . 





التي توصل إلى الجنة والمغفرة بإذن الله وتوفيقه: فهي بالضد من دعوة المشركين التي توصل إلى كر * وقد آتن 


3 1 
0 وَكُمْ إلى ال 





المعنى نفسه على لسان مؤمن آل فرعون حين نادى في قومه: [: 


تَذغوتي لأكثْر بالل وأطرك بد ما لبس بي بد عِلْمْ وأنا أَدعوكُم إلى ار ك*. فالله تعالى يدعو عباده إلى 


السعادة والظفر في الآخرة بكل محبوب والسلامة فيها من كل مكروه» قال تعالى: واللهُ يَدْعُو إِلَّ دَارٍ السام 





وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ِل صِرَاطٍ مُسْتْقِيِ4”. فالحمد لله الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمّهم بالدعوة» ورضي منهم 





باليسير من العملء وتحاوز لهم عن الكثير من الزلل» وأفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة.” جاء في خواطر 








دكة مكتبة مطيعة مصظقى البق اغلى وأولانهة مصر: ١587‏ ه؛ 1145م 


* تقسيز للرافى مد مصطقى للراغية ب 1 سد 6101 6 فاه الطبغة الأول : 
* غافرة 61 








" حادني الأرواج إلى يلاد الأفراح لابن الي ع *. لد مطيع الدني» القامرة 


هلا 


(تفسير) الشيخ الشعراوي: "فاتبع منهج الله سبحانه؛ تياحذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة 





دار السلام: هي الآخرة التي تختلف عن دار الدنيا المليئة بالمتاعب بل يحيا الإنسان فيها في نعيم مقيم".٠'‏ 


والقرآن الكريم يحذر الناس من أن يخطئوا طريق السلامة في الآخرة بالغفلة عن دعوة الله ومنهجه والانشغال بمطالب 


الدنيا عن مراقبة الله والاستعداد لليوم العظيم الذي يرجعون فيه إليه ليحاسب كل امرئ بما قدم وأحر.' قال ى 





إنَّ كك نفس ما كنهث وَهُمْ لآ يُظلمُون4.' وتظهر أهية هذا التحذير إذا 








هي آخبر آية نزلت من القرآن الكريم: وهذا الذي عليه الجمهور. وما عاش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعدها إلا بضعة أيام أو ساعات.* ويأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس مما يفسد 
عليهم أمر آخبرتهم من الإعراض عن دعوته والعزوف عن منهجه. ويصور القرآن حال هؤلاء المعرضين يوم القيامة إذ 
يشتد كرهم وترنقع قلوهم فتلتصق بالحلوقء وتمتلاً نفرسهم بالغم والغيظ الذي لا يحدون عنهما أي متنفس أو 
«وأئذ ل 












مهرب» ويتعدم الحميم والشفيع. قال عا 


حَِيم ولا شَفِيع يُطَاعٌ©* ولأن الله سبحانه بالناس رؤوف رحيمء فقد نبههم !| 


يتحذوا الوقاية والحيطة لأنفسهم ولأهليهم من النار والوقوع فيها. قال تعالى: 


وَأَمْلِيكُمْ ازا وَقُودهَا النَّسْ وَالْيِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُوا 


نك م شَْءٍ تُدِيرٌ؟” فلا بد لمن أراد النجاة في الآخخرة من النار 


إلى الله تعالى في الدنيا. 








الخواطر متمد مول الشتراوتية جد ١‏ ان ص + المفء مطايع أخبار اليوم؛ مصيرة 481١م‏ 
” انظر تفسو اللناره للد 06 عد 4.7. 

* عق 51 

' انظر التحرير والتويرة مججلد 21 مد 035 

* غافر: 14 انظر من روائع القرآن - تاملات علمية وأدبية في كناب الله ع 


التحيم: + 








نَك' فمن جمع بين التوحيد - وهو نخلاصة العلم - والاستقامة في الأمور - 
يخافُ من لحوق مكروهء ولا يرك على فوات محبوب. بل ينعم في المنة مخلداً فيها جزاء بما 
اكتسب هن الفضائل العلمية والعملية.' ولا يزال القرآن الكريم يؤكد في كثير من آياته على هذين الأصلين العظيمين 





اللازمين لصلاح حال العباد في الآخرة وهما الإيمان (أو التوحيد) والعمل الصالح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة 
آمنُوا وعَمِنُواالصّائَاتٍ أن 






ا الْأَنَْارُ عنما ونوا مِنْهَا من كر رقا انوا 
خَالِدُونَ. 4" فإن الإيمان أساسء والعمل 
المئة ونعيمها والنجاة من النار ويبها 


لوا الصّاَاتِ جَنَاتٍ تخي من تَختَا الها إن 











واج طهر 


نوا به حَسَامًا كم نيهًا 


الالح كالبناء عليه» ولا غناء بأساس لا بناء به. فمدار استحقاق البشارة 








جموع الأمرين معاً.' وقوله سبحاله: «إإدَّ الله ُذحك الَذِينَ آمَُوا 3. 





الله يَفْعَلُ ما يُريده* فهذا النعيم الدائم المقيم جزاء المؤمنين الذين سلمت عقيدتمم وطاعتهم لريهم.” وهكذا فإن 





القرآن الكريم يكاد يشير إلى الآخرة في كل صفحة من صفحانه ويبين العلاقة الوثيقة بين اتباع الهدي الربافي في شى 


اب العظيم 


تدعو الناس ليسموا بأهدافهم الضيقة إلى أهداف أخخرى بعيدة المدى تتحق يوم الحساب حين توزن الأعمال و 





جوانبه من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وبين أحوال العباد في الآخرة." وعامة آيات هذا | 





كل امرئ بها قدم.* 


يز إلا فيه صلاح آخرتهم. قال تعال: «إفَأعَا م 





فما من أمرٍ أمرّ الله به عباده أو نمي تماهم عنه في كتابه ال 





نَهَى النّفْس عَنٍ الموى. فَإِنَّ اه 


#' فهذه الآيات تقسم الئاس إلى فريقين. فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان» واختار 


الدُنْيا. كن احْحِيم حِيَ المأوى. وَأَمَا من حافت 










وانهمك في متعها وم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة فَإِنَّ مآله ومستقره إلى النار. ٠١‏ 


وأما القسم الثاني فمن حاف وقوفه بين يدي ربه للحساب يوم القيامة فنهى نفسه عن شهواتما ورغباتما امحرمة وأطاع 


' الأسقاف: موود 


التتزيل وأسرار التأويل: علد ه: ص ١١8‏ 





* انظر إرشاد العقل السليم إلى مزياالقرآن الكيم لأبي السعود؛ ج ١‏ ء ص .34 دار إحماء الثواث العريء بروت. 
0 
انظر زهرة التفاسورء بج 0١‏ ص 4485. 
* نظ كاب #5 ازاك 000 1767725 001:0 6ذلة 7065:070109اناء ع كد 
* نظ مال بعواد 667لا ©7/] تزه كاعء 600 أمعزاع برع)) #دردك ي جنة 5علطاع كناوأواع8 أن اقهاناهط عجا7ت ص ١د‏ 






يدحا ا رص سأر مورت: 


0# 








الله فيما أمر فهذا منتهاه إلى نعيم حنة الخلد. وكثيراً ما يأ بيان هذا القسم الثاني في القرآن "على ثلاث قواعد إيمان 
ونقوى وعمل خالص لله على موافقة السنة فأهل هذه الأصول الثلائة هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر 


الخلق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها وهي تجتمع في أصلين إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلقه. 





وضدها يجتمع في الذين براءون 


طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسول الله وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي بضع 


رجع إلى خخصلة واحدة وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه ولا 


وسبعون شعبة أعلاها الا لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عر 
وَسَدقَ يقد 


(رضي الله عنهما): لمي اس وار واتقى فيما حظر وصدق بالحسنى يعني بالُلف من عطائه”.” فسيجعل 





تعالى: فَأَتَا مَئْ أَعْطى وَاتّمّى 






ق 





لمكق. وَكدّبَ بالخشئ. كَسَمْيِسئك للمسرى»' قال ابن عباس 


الله له طريقه سهلاً ميسوراً إلى اليُسرى وأما من قعد عن طاعة ربه فبخخل بماله؛ واستغتى عن ثواب 





ربهء فسوف يبمهد الله له الطريق إلى العسرى التي هي النار.” 





وعلى رأس ما أمر الله عز وجل به مما يصلح به أمر الآححرة - بعد الأمر بتوحيده سبحانه - أمره تعالى بالتأسي ينبيه 
لكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كلامه السابق. قال تعالى: 









دكات لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسَْةٌ حَسَتَةٌ لِمَنْ ا كر الله كَبيراه” فمن اقتدى بالنبي 


الكريم صلى الله عليه وسلم وحذا حذوه ولزم غرزه استحق أن يكون من أهل السعادة في الآخرة.” وسائر ما يدعو 
إليه القرآن من الأعمال الصالحات على مثل هذا. فمن أقام الصلاة وآتى الركاة كان من أهل الفلاح الآمنين يوم 
وا المثلاة واوا الكء لحم رطع عند رهم ولا حؤف علوم ولا مخ 
ن.' وإثما حص الله تعالى الصّلاة والكاة بالذكر مع دخوهما 





على مكانتهماء إذ هما رأس الأعمالء الصلاة في أعمال البدن» 





* انظر تفسو القرآن لعظيم مستدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والنابعين لابن أبي حاتم تحتيق: أسعد محمد انطيب: مججلد 0٠١‏ م + 744 الطبعة الآيلء مكتبة ار 
مصطتى الباز للملكة العربة السعوفية: 14107 هه 870١م.‏ 

“لأسب 01 

" انظر إرشاد العقل السليم إلى مزياالقرآن الكيم: يلد 8+ ص *0. 

* ليقو 00د 


* انظر انخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزة لد 61 عد 0006 


والركاة في أعمال المال. ' فعلى قدر العناية يما والقياء بحقهما تكون منزلة العبد يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله: "للعبد بين يدي الله تعالى موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه» فمن قام بحق المونف 


الأول هون عليه الموقف الآخخرء ومن استهان بمذا الموقف وم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن 







َأَنشِهمْ أَغْظَمْ درَحَةٌ عند الله وليك هم 


ات لَمْ فيا نعم مُقِيمٌ. الاين فِيها أبَدا إن اله عِنْدَهُ أخْر 
الذي هو أعظم من كل ثواب مادي. كما أنما بشرى بالخلود في 


فوق نعمة الحنة ذاتماء فإن الإحساس بدوام النعمة نعمة.؛ 








بل إن الاستجابة لما رعُب القرآن فيه من إحسان إلى الخلق ومواساءً لحم ومراعاة للآداب والأخلاق الاجتماعية التي 


من شأتما أن تشيع الألفة والمودة ب الآحرة وتجعله أهلاً لرغد 





أفراد امجتمع الواحد تقى صاحبها صنوف العذاب 





بمجة القلب وسروره فيها. قال تعالى في بيان جزاء المؤمنين الصادقين الذين 





العيش ن من أموالهم ابتغاء مرضات 
الله ويطعمون المساكين واليتامى والأسرى: أوَيْطْمِ 
الله لا ربد مِنْكُمْ جَءِ ولا شكُونا 


وَسْزُورًا. وَحَرَاهُمْ يما صَبرُوا بكلة 






يراه.* "واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 





أهل العذاب» وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة في الوحه وسرورا في القلب.. 


الإيثار وما يؤدي إليه من الموع والعري. 





ل لك تخا في الْمَجَالٍ 





4" "أي يوسع الله لكم في الجنة وامجالس فيها”* ومثل هذا في القرآن 
كثير ما يكد على أن القيام بكل أمر إِشي سبب لاستقامة أمر العباد في الآخرة وطيب مقامهم فيها. 


أتظر اغرر الوحيز في نفس الكتاب العزيزة للد 61 ص 706 


" الانسان: 57-47: انظر الفوائد لابن القيم الحونية: ص +٠٠ ١‏ الطبعة الثانية؛ دار الكتب العلمية: يووت» 1288 هه 118908م. 





* زهرة الفاسير؛ بجلد 5 ص 8186 
* الإنسانة مد 
تيح الب لد نا ص 44م 


فيب يأرل ونيم 





01 


فمن نعم الله عز وحل على عباده أنه دعاهم إلى قرآنه أبلغ دعوةء "وحلاها لمم حتى عاينوها بعين البصيرة 
التي هى أنفذ من رؤية البصرء وبشرهم بما أعد لحم فيها على لسان رسوله فهى خير البُشر على لسان خير البشر» 
وكمّل هم البُشرى بكونحم خالدين فيها لا ييغون عنها 0 فكانوا بذلك أشد حرصاً عليهاء واجتهاداً في 


تحصيلها. ولم لا وقد يسر الله لهم طريق الطاعة: «3... 
الْكُْرَ وَالْفَسْوقٌ وَالْعِسيَانَ أُوَيِكَ هُمْ التاشثون. ؛ 













م "ولا كانت الطاعات 


كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجا عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر 









الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: #... عبت إِلَيْكُمْ الإمَانَ... #. فدحل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى 





ان الله أحبر أنه حبب ذلك إليهم: وزينه في قا 








ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصيء كراهة 





ذلك إليهم".' فسبحان من "جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة 


إليها فلم يتخحذوا سواها شغلا, وسهل لهم طرقها نسلكرا السبيل الموصلة إليها ذللا".* وحيئ يدل الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات اللنة ويعاينوا ما أعده الله هم فيها من ثواب جزيل وما صرف عنهم من عذاب مهين» توقن 


قلوهم أل الاق ود وتلهج ألستنهم بحمده الذي ولاه وحده ما صلحت آخرتهم وما علموا طريق النجاة 









أي: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من 


صرف عذابه... وما كنا لنرشد لذلك؛ لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا بمنّه وطؤله. 


ل تلك المنهيات الكفر بالله سبحانه 


"ومن كذب وتولى» فإنه 





١د‏ الأفاع؛ م6 





” الإكان لابن تيمية: ص 72 ط المكتب الإسلامي: عمان: ا 1443م 





حادة 





لأرواح إلى بلاد الأفرئع؛ عد 6. 





الأعرافة 15 





” انظر جامع اليان في كأويل القرآفة جد 1غ ص 8 4 


"الأمام جع 


يمسه العذا جزاء كفره وفساده"' وقال تعالى. 





مُحْضرُونَك' فإن الله تعالى حّم على عباده الإشراك والكفر به وحذرهم من جحود آياته الدالة عليه في الكون وني 
الخلق ومن إنكار القرآن الكريم والتكذيب به حتى لا يفسدوا بذلك آحرتهم فيكونوا من أصحاب السعيرء أشقياء 
تعساء يوم القيامة. "إنهم هم الذين كفروا ات الله وأنكروا البعث والحساب والجزاء» فلم يقدّموا ليومهم هذا 


شيئاً. فليس لهم في الآخخرة إلا النار 





وكذَّبوا 
قوله تعالى: 00 للك في الْعَذَابٍِ مُحْضِرُوتَ؟ إشارة إلى أتحمم يساقون إلى 
العذاب سوقاء ويدفعون إلى البلاء دفعاً. نم 





يودون أن يفرُوا من هذا البلاء الذي بين أيديهم» ولكن هناك من 


يمسك بمم على هذا البلاء» ويدفعهم إليه. فى قوة قاهرة مذلةء لا يملكون لها د 


بل إن القرآن يحذر الناس ما هو دون الشرك من المعاصي حنى لا يكون وتإعدم انها سيا و تتقالهم و لازو 





ومن تلك المعاصي تضبيع الصلاة واتباع الشهوات. قال تعالى 


ومن المعاصي التي تلقي بصاحبها في دار البوار قطع لاد ا 0 3 لالض 5 


إمْخَلَفَ من بَعْدهِز 














: الدار السوء وهي النار.' وكذلك ينهى القرآن عن ا أموال 





: أي: يحترقون 7 
لبطون تأكيدٌ لتمكن العذاب منهم وذمٌ لحالهم.* كما يرم القرآن الغيية والنميمة 
بي اسان في الآحرة واستحقاق العذاب المهين فيها. قال تعالى: وَيْلٌ 
وق عات ونان ست الزطفاة. 3 


وجوههم.١٠‏ وقال تعالى: لشي ن. الَذِِنَ ذا تلوأ على اناس يَسْتؤئون. وَإذَا كالوهم أو وََنْهُمْ 








لتفسير القرآني للقرأت لعيد الكيم الخطيب؛ بحلد :1١‏ ص 441» ط دار الفكر العرنيء القاهرة. 





” البحر افيط في التقسيره جلد :اب 7216 
” النساءة 8١‏ 
* انظر البحر الديد في تنس القرآن ايد جل ١ن‏ ص 0 . 


انظر مراح لبيد كشف معاي القرآن الفيده ج 8و صم 10+ 





.6 أي الثبور والحزن والشقاء الأدوم للمطففين في الآخرة» أو أن مأواهم إلى وادٍ في جهدم يسمى (ويلا).” 


والقرآن الكريم زاخرٌ بالآيات البينات الواضحات في أن الانتهاء عما تمى القرآن عنه واجتناب ما حرمه هو طريق 


بد في نعيمها المقيم. 





الأمن من العقوبة والعذاب في الآخرة 


المبحث الرابع: خصائص الدعوة في القرآن الكريم 


إن كلمة نخصائص جمع نخصيصة وهي الصفة الني تمبز الشيء وتحدده.” وللدعوة 





في القرآن الكريم خصائصها الفريدة 


ومزاياها الفذة التي تميزها عن غيرها من الدعوات. فمصدر الدعوة القرآئية هو كلام الله عز وجل المنزه عن كل نقص 





وعيب والذي لا دحل فيه نهد بشرء ولا دور فيه لأحد من المخلوقات» بل هو خطاب الله - عز وجل - وحده 
إلى الناس وتوحيهه لمم. كما أن الدعوة القرآنية تشمل كل ما ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره» وهي موجهة 
للناس كافة في كل زمان ومكانء ولا 


أباً من مجالاتما أدن غموضٌ أو عُسرء بل هي دعوةٌ توازن بين مطالب 





الروح والحسدء وخيرٍ الفرد ومصلحة الجماعة. والسعي إلى تحقيق أسمى الغايات مع تحنب للفسدة والضررء وتصل إلى 


ذلك كله بصورة متدرحة تناسب أحوال الناس واستعداداتهم. 


وتما سبق يتضح أن أبرز حصائص الدعوة في القرآن الكريم هي: 





-١‏ الرب 
7 الشمولية. 
أنما دعوة خائمة عالمية. 
4- الوضوح. 
ه- الوسطية. 


6- التدرج. 





وسوف يتناول البحث - إن شاء الله تعالى 


- هذه المخصائص بشي من التفصيل فيما 





اللطنفينة 6-١‏ 
” انظر اغرر الوجيز في تفسر للكتاب العزيز لد هد ص 446 


” للعحم الوسيط: (الخصيصة): ص 751 


1 


المطلب الأول: الربانية 


إن الربانية نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» وهي أم الخصائض ومصدرها جميعا وإلبها ترحع الخصائص الأخرى. 





آن الكريم دعوة ربانية لأن مصدره هو الله تبارك وتعالى» فال 





آن هو كلام الله رب العالمين وحدهء ولا دخل 


ألفاظه وعباراته ولا في صياغة أسراره ومعانيه الجهد بشر ذأ غيره من الدلوؤاة. وهذا هو ما جعله ايها 











تماماً عن الشعر وار الذي عرفه ال 
ولغوية غير مسبوقة. ومجيء القرآن على لسان رحل أمي لا يسنطيع القراءة والكتابة لهو ديل قاطع على أن القرآن 


ليس من صنعه هو وإثما هو وحي سماوي منزل من عند الله." بل إن العرب في العصر الحاضر - ورغم اختلاط 


رب وبرعوا فيه بل هو معجزة أدبية وبلا 





الأنساب وانحراف فطرة اللغة - لا يزالون على اتختلاف دياناتهم يعترفون بالسمو والمحلال والهيبة التي ينفرد ينا النص 
القرآني لا بالنسبة للأدب العربي بوحه عامء ولكن أيضًا بالنسبة لأحاديث الرسول المعروفة ببلاغتها الرفيعة. فجميع 
عبارات الرسول يتميز عنها النص 


رجل وليست سوى نفحة ربان 





ارفج قال لمج زينة لايد عن للب 








وثما ينبت ربانية القرآن الكريم كذلك أنه زاحر بالحقائق العلمية التي لم يكتشفها العلم إلا في العصور الحديثة كمراحل 


تطور الجنين في رحم أمهء وكاختلاف بصمات أصابع كل إنسان عن غيره من البشرء وكخروج النبات» وتحركات 





النجوم والكواكب والشمس والقمر وكما تبين ذلك آيات قرآنية كثيرة مثل (المؤمنون: ١١‏ - 4 ا القيامة "و 4» 
الرعد: ؟؛ يس: ١‏ 4). فمن امحال أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد اكتسب كل هذه المعارف من غحلال البيئة 


الفروية البي نشأ فيها. وبالإضافة إلى ذلك فإن القرآن يخبر عن قصص الأنبياء السابقين وأممهم وتفاصيل ما وقع لحم 





هما لم يكن معروفاً عند العرب. وئيس هذا فحسب بل إن القرآن أحبر عن أحداث قبل وقوعها في المستقبل ثم وقعت 


تماماً كما أخبر القرآن. ومثال ذلك ما أخبرت عنه بدايات سورة الروم من هز 





بة الإمبراطورية الرومانية ثم انتصارها بعد 


انظر للدخل إلى علم الدعوة ص 74 
" انظر مدخل إلى القرآن الكرم. عرض تارتقى وتحليل مقارن للأستاذ الذكثور محمد غيد ل دراز: ترجمة محمد عبد العظيم علىء ص :١ ١.6‏ دار القلم؛ الكويت: 14١4‏ هه 15444 
" تش ركاب «مقانا #كمتقوم كمملتقعهالم عولد؟ ع 6 عكمدمعع8 ى .كمه اقمع الم عكاد؟ لمم طثنا11 مععنيطع8 جمهاكا الإسلام بين 
والادعاءات الكاذية. رد على الافقاءات 








ضد الإسلام) لأحند لي وأد عمر هاشم وأحمد كمال أبو الجد رعبد الصبور شاهين وعيد الصبور مرزوة 





امد طء 





ترجمة لامسن حداد» ص 17١‏ منشورات امنظمة الإسلامية للتبية والعلوم ولثقافة 155560: الرياط» دار لمعارف المنديية: +87 ١‏ هه 0395 
فرآن الكيم: عد 01/4 





0 


بضع سنين جما تحقق بعد ذلك ف الواقع وما أفادته سورة المدثر (الآيات 57؛ 717) وسورة المسد (الآيات )5-١‏ من 


موت الوليد بن المغيرة وأبي لهب على الكفر وعدم اعتناقهما الإسلام وقد حدث ذلك تماماً كما أبر القرآن. " 


ن أن 





وثما تجدر إليه الإشارة هنا أن الادعاء بأن القرآن مؤلف من بعض ما احنوته التوراة والإنجيل مدفوع بما عُلم 


القرآن أخبرنا عن أشياء سكئت عنها الكتب السابقة كمخاض السيدة مريم العذراء وكفالة ركريا لها كما أن القرآن 
اشتمل على ما لم تحويه الكتب السابقة كاشتماله على نظام فريد للميراث لم يدانيه في كماله وإحكامه أي نظام آخر 
حتى يومنا هذا.” 

ونظرًا لأن خصيصة ربانية دعوة القرآن الكريم هي الخصيصة الأساس - كما مر - وعنها يتفرع غيرها من خصائص 
على هذه الخصيصة الأساس 
ان الكريم وأشارت إليها العديد من كتب 





الدعوة القرآنية فقد رأيت أن أتناولها بنصيب أكبر من التفصيل والبحث. ويمكن التعر 
عو 5 7 بر من التفصيل وا أن القعمرا 








من خلال جوانب ومظاهر عدة جاءت واضحةٌ في كثير من سور 





التفسير والدعوة. وقد رأيت أن أتناول هذه الموانب من خلال سورة واحدة فقط من سور القرآن الكريم هي سورة 
الشورى وذلك تنبا للإطالة من جهة ومراعاة لما تقتضيه طبيعة هذا البحث من جهة أحرى. وقد احترت هذه السورة 


عند الحديث عن ربانية الدعوة القرآنية لأن محورها الأساسي هو "الوحي" الذي أراه يمثل عنوان ربانية الدعوة 


كلما دعت الحاحة إلى ذلك. 





ومفتاحها.” وسوف أورد بعض الآيات من غير سورة الشورى لإيضاح 


تفتتح سورة الشورى بالأحرف المقطعة لإحم. عسق» (الشورى 2١‏ ؟). والسورة بذلك تشير بدايةٌ إلى إعحاز القرآن 
الكريم وتتحدى الناس جميعاً أن يصوغوا مثله من نفس تلك الأحرف التي يعرفرتما ويفهمونما ويدركون معانيها. وعجر 


الناس جميعاً عن الإتيان بمثل القرآن في بلاغته وإحكامه وقرة بيانه بل عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثل سوره 


نية خالصة.* ثم يأق بعد ذلك خطاب الله - 


لِك وجي إِلئِك وَإِلَ الّذِينَ م 








دليل قاطع على أن القرآن منزل من عند الله وحده وأنه صنعة 


سبحانه وتعالى - إلى حاتم أنبيالة ورسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: 








تظركاب واوا تكمتههم كممتتدعه الم عوادع عط 6غ عكممموع8 ه .كما أدعه اام عوادع لمم طغنم7 مععسؤع8 مرهاكاء د مدوم 


انظر التفسير اليو في العقيدة ولشريعة والنهج جد ه؟: ص ١7؛‏ والنفسير الموضوعي لسور القرآن الكيم: غخبة بن علماء التفسبو وعثوم القرآنه إشراف الذكتور مصطفى تسلم: مجلد 
ص 31 :كلية لدراساث العليا والبحث العلمى: جامعة الشارقة؛ 1451 هو 509٠‏ م. 





* بن المشاهد والمستقر عند عامة العلماء أن معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة سواء من جتهة خرقة للعادة في أسلوبه وبلاغته أو من جهة إخباره بللغييات بحيث لاا 





الأعصار |/ 





يظهر فيه يء مما أخير به أنه سيكون فيكون شاهداً على صحة دعواء. انظر افج الباري شرح صحيح البخاري لانن حجر المسقلاق» ترفيم حدمد 





وإخراج عب الدين الخظيبه ج 1+ عد /اء دار للعو بيورمته +177 هد وى أن يقاس على ذلك ما يكتشش في العصور الدأعرة من حقائق غلمية مطليقة 





من أريعة نهر عرب 


0 





ِلك الله لعزي الحكيم»' أي: "مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله امنزلة عليهم الشتملة 


على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه السورة". 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغها والدعوة التي كلف بحملها قائمة على الوح الذي أوحاه الله - عز وجل - 
إليه وهو القرآن الكريم تماماً كما تأسست دعوات سائر من سبقه من الألبياء والمرسلين على ما أوحاه الله إليهم من 
كتب ربانية 


وهذا تأكيدٌ من الله تعالى أن الرسالة التي أمر 





اليم إلهية. قال الله تبارك وتعالى: كان التّامنْ أَمَةٌ وَاحدَةٌ فَبَعْتَ الله النيّنَ مُبَشّر 











بن النّاسٍ فِيمّا اخْمَلَقُوا فيه... ©" فبعد أن كان الناس جميعاً على المدى - على ملة آدم 


عليه السلام - عبدوا الأصنام» فبعث الله إلبهم نوحاً عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأ 








بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين من بعد نوح عليه السلام فمنهم من أنزل الله معه كتايه الخاص به ومنهم من أمره 


الله سبحانه بأن يأذ بكتاب من سبقه من الأنبياء, * 


ثم تهيأت الدنيا لاستقبال الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلمء وأوحى الله - عز و 
منهجاً رب 





انيً لدعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والأخحذ بأيديهم إلى طريق سعادتهم في الدنيا 





والآخرة؛ وتبشير 





الدعوة الإسلامية؛ والنبوات والرسالات الإلهية المعروفة في العالم كله.* 





” فح القدير الجامع بين قني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني؛ د 4: ص 07+ الطبعة الأولء دار بن كتير دمشقي» 1414 ه. 
* ليقة: 1 

“معسيو بوسر ع4 

* آنظر تقسيو أني السعودة بج :١‏ ص 714 

 :فارعألا‎ * 





الكيم وننامحهم للأستنذ التكتور عمد طلعت أبو صيره ص 03 6 الطب اعرية الديقة» لقامرة: 1404 هه 15 م. 





3 


واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على الوحي واضح ف القرآن الكريم ويشهد لذلك ما ذكره العلامة 
من أن القرآن من أوله إلى آخره يتحدث إلى 
يتركه أبداً يعبر عن فكره الشخصي. وف كل جزء منه يتكلم الله تبارك وتعالى ليصدر 


لإيا أيها الرسول©... «إإنا أوحينا إليك...4» 





الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز (ت: ١51/97‏ ه - 13868 م) مر 





الرسول أو يتحدث عنه وا 








أمرا أو ليشرع قانوناً: أو ليخبر, أو لينذر فنقرأ فإيا أيها النبي؛ 


«إإنا أرسلناك. ..ك ظلاتل عليهم...#: بلغ...؟4 قل...#, افعل كذا... لا تفعل كذا... وحتى عندما لا 





يتضمن النص بعض علامات الأمر (مثل سورة الفاتحةم فكل شيء يدل عليها.' فمهمة الرسول هي أن يدعو 





زم يريش ا أل اليه من قرانا . وهذا فقد وُصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبشير النذير كما في قوله تعالى: 








3 0 عَنْ أمْحَابٍ التحبم؛ .' كما وُصِف القرآن العظيم بالوصف ذاته في 








قوله سبحانه: «إحم. 





ار جاء في ار 5 لي ابن عطية': "بشيرا ونذيرا نعت للقرآن» أي يبشر من آمن 


بالحنة» وينذر من كفر بالغار".” 


على أن قوله تعالى 






الثالثة من السورة نفسها «اكَدَّلِكَ يُوحِي يم). وف هذا إشارة إلى ما بر: 


ا وج ال النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي 





القرآن وما قبله من كتب سماوية من توافق وتناسق وأنه لا فرق 















إلى من قبله من الأنبياءء إلا احتلاف اللغات.' ويهذا يشمل مفهوم ربانية الدعوة القرآنية اللمزم بربانية دعوة الأنبياء 
والمرسلين جميعاً إذ أن إلههم واحد - لا شريك له - ودينهم واحد. وقد أشارت سورة الشورى إلى ذلك حيث يقول 
الله تعالى: سرع م مِنَ الدَّينِ ما وَضَّى يه تُوحا ولد 2 ٍ هيم وَمُوسَى وَعِيسى أن 


قبمُوا الذي ولا تتَفيُوا فيه كر عَلَى الْمسْركِينَ 





والمقصود بالدين الواحد "الأصول التي لا تختلف فيها الشربعة» وهي: التوحيد؛ والصلاة» والزّكاة» والصيام؛ والحج» 


انظر مدعل إل القرآن الكيم. عرض تايي وتليل مقارةه ص +1 ١‏ 
4 





* عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحارى الترناطى: أبو محمد (ت: 547 ه -11486م): مفسر ققيه: أتنلسي؛ من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث؛ له شعر. 


ل بلويقة. ونن أشهر ما ضض كتاية (اغزر الوخيز في تفنو لكاب العزيز), الأغلام لزلي: د 8 عد 120 





اصع 
انظز التخرير والعويرة اح فاه اص 1ن 1 


والتقرب إلى الله تعالى بصالم الأعمالء والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليهء والصدق؛ والوفاء بالعهد» وأداء 





الأمانة» وصلة الرحم: وتحريم الكفرء والقعل» والزناء وا! 





للخلق» كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفما 
كان» واقتحام الدناءات: وما يعود بخرم المروءات. فهذا كله شيع ديناً واحدأ وملةٌ متحدةٌ لم يختلف على ألسنة 





الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهمء وذلك قوله تعالى: «[... أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ 








دائماً مستمراً محفوظأً مستفرأء من غير حلاف فيه ولا اضطراب عليه. فمن الخلق من وق بذلك» ومنهم من 
بهء ومن نكث فإنها ينكث على نفسه. وااعتلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله ما اقتضته المصلحةء» 


وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم"" 





َانُو ْنَا قَالَ مَاشْهَدُوا وأَنَا مَعَكُمْ مِنَ لشَاهِدِينَك.” وإذا كان الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء بذلك فهو على 


اعهم لأنم ف حكيهم.” 


الأتباع أولى؛ وإنما استّغنى بذكر الأنبياء عن ذ 








أحكام القرآن لابن العري؛ تريح محمد عبد القادر عطاء < 4: ص 44 .4: الطعا الثالثة» دار الكتب العلمية: يووش 1454 ها ؟ 
' لمان رم 


”الاي 1و 





ألمي ىن عير يكير دجا 110 


” انظر البحر المديد في تفسبر القرا 





1 





وقد بينت سورة الشورى أن لربانية الدعرة القرآنية مظاهر ومقتضيات متعددة ومن ذلك انفطار كل سماء فرق الني 


تليها من عظمة الله تعالى أو من إعراض المشركين عن الدعوة إلى توحيده سبحانه. وأن تنزه الملائكة رمم عما لا يليق 
- فهو الحقيق بأن يتخذه الناس ولي 


كل شأن من شؤون معاشهم ومعاد 





بجلاله» ويستغفروا للمؤمنين. وأن من كانت له دعوة الحق - سبحانه و: 








دون سواه وأن يرجعوا إلى حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في 





وقد دلت الآية التاسعة عشر والآيات من السابعة والعشرين إلى الرابعة والثلاثين من السورة نفسها على أن ربانية 
دعوة القرآن الكريم تسمو بمداية هذا الكتاب العزيز فوق كل هداية فالعناية والرعاية الإية لا تغيب عن المخلوقات 


طرفة عين؛ فالله تعالى هو المتولي أمور عباده بالإحساتن إليهم» وحلب النفع لهم ودفع الشر عنهم. وهو المحمود على 





نعمه الكثيرة» يقسم الأرزاق بحسب علمه وحكمتهء وبتصريف قدرته» فينزل الغيث وينشر رحمته: ويرسل الرياح 


فتسوق السحب إلى مواضع نزول القطرء ويبث الدواب البرية والبحرية والحوية في أنحاء السماوات والأرض. وقد 





يحتجب الرزق بسبب المعاصي» فيصيب الله الناس بالمصائب بسبب سيئات اقترفوهاء ومعاص ارتكبوهاء فيكون ذلك 


عقوبة الذنوب وكفاراتما في الدنياء ويعفو الله عن كثير من المعاصي» فلا يعاقب عليها 





إحراء السفن السائرة في البحار كالحبال» سواء أكانت شراعية أم بخارية أم كهربائية أم 





السفن الحارية» يجعل الرياح ساكنة» والطاقة متعطلة فتصبح السفن ثوابت رواكد على ظهر البحرء لا تسير ولا 


تتحرك ‏ فهو سبحانه عظيم القوة» باهر القدرة» يغلب كل شيء؛ ولا يعجزه أي شيء.* 





ذكتور وعبة اترحيلي: جد +: عد 9++7- 884 : الطيعة الأول دار النكره مضق 1478م. 


مه 


ومن مظاهر ربانية الدعرة القرآنية أن مصدرها وهو الله - سبحانه وتعالى - هر الأعلم بما تصلح به أحوال الناس وما 





تستقيم به أمورهمء إذ هو خالق هذا الكرن الفسيح ومدبر شؤونه بكافة ما فيه وما سراه مخلوق: ألا يَعْلَمْ مَنْ خلّق 


وقد أشارت سورة الشورى إلى ذلك أيضا إذ بينت أن لق الله تعالى الأشياء يجري على 


مُلْكُ السَمَاواتٍ وَالَْرْضٍ يلق مما 3 





ومن مظاهر ربانية دعوة القرآن الكريم أن الله تعلى أُمَرَ نبيّهِ الكرم صلى الله عليه وسلم - كما جاء بسورة 





أيضاً - أن يلزم اتباع ما يوحى إليه فلا يحيد عنه شيئء وأن يستقيم على المنهج القريم الذي بيّنه الله له وألا يتبع 


أهواء من سبقه ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وأن ينطلق في دعوته على أساس من إانه العميق بالقرآن الذي أوحاه 





تي أنزيها الله على أنبيائه ورسله لا 





ن أحد منهم'. قال تعالى: 8.. 





الله إليه وجميع الكتب 





لله مِنْ كتَاب...4.” وقد حاء هذا التكليف المي للنبي صلى الله عليه 


في كناب الله عز وحل ومنها قوله تعالى: لوَاتَعْ ما يُوحَم 








ل 


ون 


1 بع ما بوعئ إلبلكَ ين رَبك إن اللّه كان يما 
حتبينا#. ' وقد حاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من مائتي مرة في القرا 









أمره في مناسبات متعددة أن ينقل توجيهات محددة أو رسائل معينة إلى أتباعه أو معارضي 
صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من مصدر خارجي عنه وهو الله وأنه كان يتبع هذا المصدر الرباني» وأنه لم 
صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: 


وَ إِلّا وحن يُوحَى4.” وقد بينت سورة الشورى كذلك استحالة أن ينسب الرسول 


| أتى وصف | 





يكن في القرآن شيء من إنشائه صلى الله عليه وسلم. 











89 ص 198 الدار التونسية للنشره تونس؛ 924١م‏ 





اتظر التفسير لبو للأستاذ التكتور وهية التحيلي» بج 78ج ص 048 5 64: و التقسير الرسيطة تكتوز محمد نيد طنطاوئي» ج417 ص 254 الطيغة الأولة دار 





نمضة مصر للطاعة ريع؛ القاهرة ؛ 1482م 





* الأحزاب: ؟ 
* نر كاب موأ كماع م,عام| لومم بممندلا! ركع صع7 برع كال 10 علأن6 ى .آنا 6 وانعونا ه 0130© 716 لديل الإرعادي للقرآن لكيم. دنيل 


الموضوعات القرآن الأساسية. ونارغه ولنسيره) ل 658616 11هت: ص لا أوكستورب طباعة 2861905 لادان" 4امولالا ع م0 هن 
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بِنَّاتِ الصُدُور ١‏ قال قتادة': "يعني ب 





على قلبك فينسيك القرآن وما آتاك تأخيرهم أنه لو افترى على الله 50 لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية"” 


ثم أشارت السورة إلى أنه ثما ترتب على ربانية دعوة القرا 





ن الكريم عدم كون النبي صلى الله عليه وسلم رقيباً على 


الناس أو محاسباً لهم على أعمالهم: وعدم مطالبته صلى الله عليه وسلم بقهر الناس على الإعان بالله والاتقياد له 







صلى الله عليه وسلم في ذلك شأن مر 


سبقه من الأنبياء فهذا نوح عليه السلام 


القرآن خحطاب 







القوية «إنتل عن قال يَا قم قد 
وأرشدث سورة الشورى كذلك إلى أنه من مظاهر 


دعوة القرآن الكريم أن الدعاة إلى ما جاء فيه وأولهم وأسوتمم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يسعون إلى 


كسب متفعة شخصية أو نيل أجر أو مقابل أي كان نوعه إلى طريق الله عز وجل. وهنا يأني التوحيه 


في القرق يك 


إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح أو إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم أو ألا تؤذوني في 








الرباي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه: 8 








نفسي لقرابتي منكم. '' وجاء في أحكام القرآن للكيا الهراسي'': قال قائلون: معناه إلا المودة في القربى إلى الله تعالى» 


أي التقرب إلى الله عر وحلء والمودة بالعمل الصالحء ويدل عليه ما بعده في الآية تفسها: 8.. 





بن قنادة بن عزيزه أبو الخطاب السدوسي البصري (ت: ١18.‏ ه - ++ م): مفسر حافظ أككمه. قال الإمام أحمد ابن حنيل: قنادة أحفظ أهمل البصرة. كان مع علمه. 
العربية ومغردات اللقة ويام لعرب والنسب. مات بواسط في الطاعون. الأعلام رركلي: جد هد ص 81 


نى نماي كلام رنا المكيم الخبير للامطيب الشرييني: ب 7ء س 79د مليمة بولاق الأموية: القاهرقة'6بر: 








در في الإمانة على 


السيد ابن عبد اللقصود بن عبد الرحيم: ج 8 ص 0101 505 ؛ ذار 


أبو الحسن الطبري؛ لتقب بعماد الدين: المعروف بالكيا الهراسي ات: + 





٠‏ م): ففيه شافع مفسر. ولد في طوستات؛ وسكن يقدلا ندس 





بالنظائية ووعظ. الأعلام للزكلي: جد 14 .7184 


' وإنماكان أحر النبي عليه وسلم على الله وحده لا شريك له 
ع إل على اله َو على 0 + 


شَهِيدٌ4” ومعناه: "قل لمم: إن لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهمونء وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لال آذه 





َِدْ لَهُ فيها حنثناً...4' ويمثل هذا قال الحسن. 


كما حاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: طقل تنا 









منكم. وما ثوابي على دعائكم إلى الإيهمان با تبليغكم رسالته إلا على الله. واللّه على حقيقة ما 


والعمل بطاعته وت 
أقول لكم شهيد يشهد لي به؛ وعلى غبر ذلك من الأشياء كلها" 








وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 








مقتدياً بمن سبقه من الأتبياء وا مرسلين الكرام كما أمره الله تبارك وتعالى: لإأُوَيِك الَّذِينَ هدى اللَّهُ َبِهْدَاهُمُ اق 
لا أَسْألُكُمْ َيِه أَخا إنْ ُو إِنَّا دكْرى لِلْقالميئ4. اء بحمدى الأنبياء عليهم السلام 


المتقدمين وكان من جملة هداهم ترك طلب ا ف إيصال الدين وإبلاغ الشريعة لا جرم اقتدى مم في ذلك فقال 








"فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتدا 





* لاتية مقائيج الغيب 6 جا 11 ص61 


اد العقل السليم إلى مزلا لكتاب الكيم: ج 5 ف 135 








1 








فلا بتدبَرونَ القْرَآنَ ولو كان من عِنْدٍ غَيْر 
بعضه يشبه بعضأء ويصدق بعضه بعضاً فسيعلمون بذلك إنه من عند الله إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


تفاوتاً وتناقضا كثراً. * 





ويتبع هذا أن ربانية دعوة ال 


رآن الكريم تعني كماما وحلوها من معان النقص والجهل والموى والظلم» لسبب بسيط 
واضح هو أن صفات الصانع تظهر في ما يصنعه. وما كان الله تعالى له الكمال المطلق ف ذاته وصفاته وأفعاله 


رعه من أحكام ومناهج وقواعد» وبالتالي لا بد 





ويستحيل في حقه حلاف ذلكء فان أثر هذا الكمال يظهر في ما 


أن يكون كاملاً. وهذا بخلاف ما يصنعه الانسان ويشرعه قانه لا ينفك عن معان النقص والموى والجهل والجور» لأن 





.” والقرآن العظيم يهدي من اتبعه إلى أقوم طريق وأرشد 





هذه المعاني لاصقة بالبشر ويستحيل تجردهم عنها كل التجرد 


سبيل إن 


ينطبق هذا على الكتاب الكريم ككل فإنه ينطبق على كل مقطع من مقاطعه. فحت إذا تلا المسلم أي مقطع من 


نَ الصّالجَاتٍ أَنَّ لُمْ أَخرًا كبيراك.* وكما 


القرآن على حدة فإنه يقف على حقائق وهدايات مفيدة.' وكذلك يكون الأمر عند تلاوة أي آية من آياته. والقرآن 


الكريم شفاء لقلوب المؤمنين وأبداتهم؛ ورحمة لنفوسهمء 








انظر الكشف والبيان عن تفسير القرن: لتعلبي؛ تحقيق أبو محمد بن عاشور: جد م: ص ٠‏ 0 الطبعة الأوى: دار إحياء القاث العرنية بيزونتة 185 هه 5:05 م. 
* انظر أصول الدعوة لعبد الكريم زيدن» ص 41 
” الإسراءة 4 


” انر كتاب 83800 5113|606 15130016 : م 5١‏ 











* الإسراءة 8.1 


* انظر فتح البيان في متقاصد القرآن: القنوبجي» جد 17 صد .08 7؛ امكتبة العصصرةة للع 





د 





5 


ومن هزايا ربانية دعوة القرآن الكريم أن هذا الكناب العظيم محفوظ بحفظ الله له إلى يوم القيامة» فلم يشأ الله تعالى أن 


يجعل مهمة حفظ القرآن كتكليف منه للبشر؛ 





لأن التكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصىء لكنه سبحانه ثولى 


حفظ القرآن بنفسه لأنه الكتاب الذي تميز عن الكتب السابقة بأنه يحمل المنهج, ولأنه المعجزة الدائمة الدالة على 
7 









صدق بلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم.' قال تعالى: : خَافِظُونَ” وم يقف حفظ الله 


تعالى لكتابه العزيز عند صون آيانه وكلماته وحروفه عن التحريف أو التبديل» بل همل ذلك حفظه سبحانه كل 


قول الله تعالى لنبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 38.. 
«ؤاطيز كم 
رصاق افيه وبل فاج 





انّكَ بأَعْيِينًا وَسَبْخ 


2 





وَنْجْرنَا الأْض عونا فَالْتَقَى الْمَاكُ عَلَى 
كُفِر. ود تاها آي كَهَلْ مِنْ مذكري».* 





وإبرهيم عليه السلام الذي أراد قومه إحراقه فكان العون والمدد الإلخي: قُلَنَا يا َارُ كوني بد 





أرَادُوا به كبدًا فَجَعَلْتَاهُمُ الأخسرين. وَتبْاهُ ونوا إل اده 





تظر نفسو الشعراويةة ج216 ض 0785. 
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” القيامة: 19-9 انطر الدعوة الاسلامية منهجها ونعالها؛ ص 7 
* للائنة! بيد 

* الطورة ةع 

, فرية‎ ١ 

افر 


5 


بتَ'ء وموسى وهارون عليهما السلام حيث قال الله تعالى لحما: ...لا تََافًا ني مَعَكُمًا 





وَأَرَىيك' أي: "معكما بالمعونة والحفظ أسمع وأرى ما يجري بينكما وبين فرعون من قول وفعل؛ لأنكما نوابي» 


وحلفائي في الأرضء وقد أرسلتكما لإنفاذ كلمتي وحفظ ديني» والإصلاح ف ال 





4 ضء فلا أدعكما لحبروت فرعون» 
بل أرعاكما وأحافظ عليكماء وليس ذلك الوعد خاصاً بنبي الله موسى وأخيه هارون» بل هو عام لكل من يبلغ 
دعوته» ويحفظ عهده".' ولذا قال الله سبحانه: 8... وَكانَ حَقًا عَلَيْنَا تر الْمُْمنِينَك.* "وليس معنى كتابة النصر 


لرسل الله وحنده أنمم لا ينالحم من أعدائهم أذى, ولا يصيبهم سوءء بل النصر لحزب الله إقامته الحجة على حزرب 





الشيطانء بحيث لا يتركون هذه الحياة إلا بعد وضوح الحق واحتفاء الباطل. وقد يلجأ المبطل إلى القوة المادية 
بعض أنبياء الله» ويعذب بعضاً آخرء بعد أن تعوزه الحجة, وينقصه البرهان والدليل» فيكون التجاؤه إلى التعذيب 


والتقتيل عنوان خذلانه» وعلامة على نصر أعدائه؛ ورب معذب أو قتيلكتب الله له النصر؛ ولدعوه الظفر والتأبيد» 


ورب حبار أو عنيد كتب الله عليه الذل وسجل عليه الخذلان» فكان الأول حياً في موتهه منتصراً في قبردء وكان الثاني 


» يظغر فيه الحق بالباطل: وتظهر فيه الحجة على التقليد» 


ميتاً في حياته» مكبوتاً في حيروته وكبريائه فهر نصر معنوء 





والبرهان على الشبهة, وقوة الروح على قوة المادة.* 






وجاء تام سورة الشورى كبدايتها مؤكداً ربا: 
تذري ما الاب ولا الماك ولكن حَعَلناة ثُونا تهْدِي بد من نَشَاء مِنْ عنَا 
راط الل الَّذِي لَهُ مما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الأْضٍ ألا إل الل تيد الأموز 
- قبل بعئته - يدري عن القرآن أي شيء هوء لأنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وهذا أقوى في 
الإعجاز» وأدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلمء كما لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل الشرائع 


وم يهتد إلى معالمها حتى هداه الوحي إليها”. 


لأنياءة 4 و 
*طدكة 
* دعوة الرسل إلى الله تعلل محمد أحمد العدوتيه ص + 474 141 بتصرف يسيرء مطبعة مصطفى لاني اخلى وأولاذة؛ مصرء ١864‏ هه 1988م. 
الرومة 63 


* للرجع تقسهة مد 145. 





94 


المطلب الثاني: الشمولية 





تستمد الدعوة القرآنية صفاتحا من القرآن الكريم نفسه الذي يخبر الحق تبارك وتعالى عنه فيقول: 9... ما َيه 


إلى شمول القرآن الكريم وأن الله تعالى"ذكر فيه كل ما يحتاج إليه الناس من 





فق 
الكتاب من شَيْء...' وني هذا إشارة 





أمر الدين والدنيا وغبر ذلك على وجه التفصيل أو على وحه الإجمال"”. فالدعوة القرآنية بيان لكل ما يحتاجه الناس 
من معرفة الحلال والحرامء والثواب والعقاب» وهي هدى من الضلالء ورحمة لمن صدّق بهء وعمل بما فيه من حدود 


الله 





3 لمن أطاع الله.” ولذا يخاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً عظيم نعمته عليه وعلى 


المسلمين أجمعين فيقول: «9... وَتَزلنا ع 


صفات أربع كاملة وُصِف بما القرآن الكريم في هذه الآية. ومعنى الصفة الأولى أن القرآن فيه بيان كامل لكل شيء 





مه وَبسْرى للْمْسْلِمِينَ»' فهذه 


من شئون الرسالات الإشية للبشر؛ ومعنى الصفة الثانية أنه يرشد إلى كل خيرء ومعنى الصفة الثالثة أن شريعته رحمة 


للعالمين بكل نظمها وحدودهاء ومعنى الصفة الرابعة أن القرآن فيه التبشير للمؤمنين بالخنة» والإنذار للكافرين بالنا, 













المتبيغ اللي 


فيما أخيرت» ولا أعدل منها فيما حكمتء ولا أحد يقدر أن يبدل من كلمات الله شيئاً بما هو أصدق وأعدلء ولا 
أن يحرف شيئا منهاء كما لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها.' وبتدبر هذه الآيات السابقة وغيرها نرى 
أن القرآن الكريم مجمع بين هداية الئاس إلى العقائد السليمة والتشريعات الحكيمة والعبادات الصادقة والأخلاق 


الفاضلة وإصلاح قلوبهم والأخذ بأيديهم إلى كل فلاح ف الدنيا والآخرة وبين تصديقه للتعاليم الصحيحة للتوراة 









حقيقة القرآن الكريم: #إوَمَا كان هذا الْقْآنُ 


لأتعام: 5 

” بو للعلية 4ع ص 100 

” قظر جامع يانه ج 010 ص 704 

* التحل: 44 

* اقظر زهرة التقاسير: جور ص 04141 :4142. 
١‏ لام ور 


” انظر البحر اللديد في تفسير القرآن ليده ب :اص 0 





* اقيق ديه 
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رة يوسف: «إ... 


القرآن الكريم يفضّل ا ما يحتا 








عليهم الأمر ف أي ناحية من نواحي الحياة. 


تفصيلا4". 





وما يفهم شمول ١‏ 







الآيات القرانية الك 


لق وَتنْقَى عن القخشاء والملكر ولي توطكُع لَعلّكُم كك 
تق اللّهَ ما اسْتَطَْممْ وَاسْمَعُوا وأطِيعُوا 4 


نجه" وقوله تعالى: 


على أن التبيان إما أن يكون في نفس الكتابء أو بإحالته على السنة لقوله - تعالى-: #... وما آناكُمُ اليّسُوأ 





قَحْدُوهُ وما تَاكُمْ عَنْه فَائعهُوا... 4" أو بإحالته على الإجماع كما قال- تعالى-: ... وَمَنْ يُشاقِقٍ اليَسُْولَ من بَْدِ 





6ل الاي وان سال .2 


والتفسير الوسيط للأستا النكتور غحمد سيد طتطاوي جد جه ض 818 


' التفسير الوسيظ للأسناذ الذكتور وعبا التحيلي: + 1 
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1 اع ا د 55 1 
..' وإنما أكمل الله الدين بما أوحاه إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يحناج الناس 


1-5 


إلى دين غير دين الإسلام ولا إلى نبي بعد محمد, وهذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعقه إلى الإنس 





إن تدبراً يسيرأ لسور الفرآن الكريم وآياته يكشف بحلاء أن الدعوة 





نية نشمل كافة الجوانب التي يتعرض لها 
الإنسان في جميع أطوار حياته - حتى وهو جنين في بطن أمه - وإلى لحظة مماته وما بعدها. فهي تخبر الإنسان عن 
الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها معاملته لربه» ومعاملته لنفسه» ومعاملته لغيره من البشر بل ولسائر المحلوقات في 
الكون من حوله. والدعوة القرآنية تشمل العقائد. والعبادات» والأخلاق» والتشريعات. قفي مجال العقيدة تفسر لنا 


الكثير من الغيبيات التى كانت يجحهولة للإنسان وتبين حقيقة توحيد الله - سبحانه وتعالى - بصورة 





ابمان بالل وملا 





واضحة؛ كما توضح أركان الإيمان الستة: 





كته وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقضاءٍ والقدّر. وفيما 
يتعلق بالعبادات فقد ملت الدعرة القرآنية العناية بأمور الصلاة والركاة والصيام والحج والدعاء والذكر وأنواع العبادات 
المستلفة ومنها العبادات الباطنة أيضاً كمحبة الله تعالى» ونقواهء والرحاء في رحمتهء والتوكل عليه والإنابة والتوبة إليى» 





وف مجال الأخلاق, تبين الدعوة القرآنية للإنسان ما يجب أن يتحلى به من صفات حميدة كالصدق والأمانة» 


والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى والناس أجمعين» والعدل في القول والفعل» ومساعدة الضعفاء والمحتاحين» وطيب 





لام... إل ون ة القرآنية للناس جملة من الآداب الاجتماعية مغل آداب التحية» وآداب الاستعذانء ب( 
الكلام إلخ. وتفصل الدعوة القرآنية للداس جملة من الآداب الاحتماعية مفل آداب التحيةء وآداب الاسهذان» بل 
حتى آداب مجحالسة الآخرين والتحدث إليهم. كما تعرف الدعوة القرآئية الإنسان بما يجب أن يتخلى عنه من صفات 
وأفعال ذميمة - إصلاحاً له وجتمعه - كالكذب: والغيبة؛ والسبء وخيانة الأمانة» والاعتداء على حقوق الآخرين» 
أو غصب ممتلكاتحمء أو مارسة أي لون من ألوان العنف معهم سواء بالقول أم بالفعل؛ وظلم الناس بوجه عام 


واليتامى والضعفاء بوحه نحاص؛ وإقامة العلاقات الحنسية المحرمة بالنسبة للرحل وللراة على السواء.... إل 
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والأحكام 
والأحكام 





عق 
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المتعلقة بالقضاءء والقانون اللحنائي» والشهادة: والبينات؛ وأصول الحكم والسياسة؛ والعلاقات الدولية في أوقات السلم 


وانطلاقاً مما سبق يقول الدكتور صفوت خليلوقيتش مؤكداً شمولية الدعوة القرآنية: "إن القرآن وحدة متكاملة لا تراها 
العين. ذلك أن جميع تعاليمه وأحكامه متصلة ويكمل بعضها البعض. 
يشبه ذلك التلاحم التبادلي بين أجزاء الكائن الحي الواحد التي تعتمد في عملها بعضها على البعض."' وقد دلل 


الدكتور خليلوفيتش على ذلك بأمثلة كنيرة من القرآن الكريم كآيات الوصايا العشر ف سورة الأنعام (الآيات من 


إن الترابط القوي بين هذه التعاليم والأحكام 





إلى )١51‏ والوصايا الحكيمة الواردة في سورة الإسراء (الآيات من 7 إلى 89) حيث ذكر أن هذه الآيات 
تتناول أمور العقيدة وقضايا الألاق في آنِ واحد. فبعضها يتعلق باليوم الآخر وبعضها يعنى يجوانب مختلفة من 


الأمور الحياتية في هذه الدنيا سواء تلك الخاصة بالأفراد أو الأسر أو النجنمعات. ومع ذلك كله فإن كل جزء من 





تلك الأجزاء المتعددة موضوع في مكانه الصحيح تماماً من سياق هذه الآيات الكريمة بحيث تشكل تلك الأجزاء جميعاً 


وحيدة واحدة كات طبيعة ة نفسها مقررة في سور أخخرى 


كثيرة من سور القرآن الكرم التي بجمع بين هناقشة قضايا العقائد, والعبادات, والأخلاق» والتشريعات. وإذا أحذنا 








سورة البقرة كمثال على ذلك بحد أنما تعالم أمور الإمان بالغيب؛ والكتب السماوية؛ وتأمر بإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة 





(الآيات * و4)» وتوحه إلى وجوب التفكر في مخلوقات الله سبحانه (آية 


أحكام متعلقة بالأطعمة (الآيات 1١05‏ و .)١077‏ والقوانين الحنائية (آية .)١0.‏ والميراث (آيا 








(الآيات ١88‏ - لاع والحج (1 ا ا 0 





191 4517 5107)» والخمر والميسر (آية 514)» والزواج (الآيات 51١‏ -551): والطلاق (الآيات 518 - 
5 5لا 3107ء 581 والصدقة (الآيات ١/1؟‏ - 774)» والربا والمعاملات المالية والشهادات (الآيات 


لحك ولاك رك كرك 15ل). 


د البيي: ص ٠١7-46‏ الطعة الثانية: مكتية وهية القاهرةة 1417 








اه 1393 م والدين العلمي ومنهج الدعوة إليه للشيخ عطية صقرء ص 74 75 بجمع لبحوث الإسلامية؛ الكتاب المخامس: الأزهره القاهرة: 15:26 هه 19212 م ومع ا 
ص .141-14 
* كاب لإوواوم 80600 عادة ]نان 10 10 7داةء نان 0170| هه .وضاعظ 0هتتنال! 186 #ناو طم كلامك 67.؟نا0 186 006/لا (ماذا يقول لقران عن 


فينش» ترجمه من البوسنة إلى الجليزية نبجلا كالادزانيفيتش: ص 4154 دار اتسلام للدشر وانتو 





م5 





وهكذا فإندا يمكننا الحزم بأن الدعوة القرآنية تنهى الإنسان عن أن يقسم حياته إلى قسمين: الروحي والماد: 


دعوة القرآن الكريم أن هذين الحانبين لا بد أن يرتبطا معاً في ضمير الإنسان؛ وأقو 


وأقواله» وأفعاله حتى يشكلا وحدة 
واحدة متناسقة. ويعتبر هذا أحد الفروق الكبيرة بين الإسلام وسائر الأديان الأحرى حيث لا ينظم الإسلام فقط 
العلاقة امجحردة بين الإنسان وربه ولكنه ينظم كذلك علاقة الفرد بامجتمع من حوله بل بالكون الرحب الذي يعيش 


فيه. ولا ينظر الإسلام إلى الحياة الدنيا على أنما غاية بذاتما وحسب ولكنه يعدها مرحلة أساسية في طريق الإنسان إلى 





حياةٍ أسمى.' ولذا فإن القرآن الكريم يمدح هؤلاء الذين يسعون إلى اغتنام الحسنة في الدنيا والآخرة إذا أن حسنة الدنيا 


تشمل الصحة البدنيةء والحياة الأسرية السعيدةء والأولاد البارين بوالديهمء والأصدقاء المخلصين؛ وسعة الرزق» 


والشرف ومو لمنزلة بين الناسء وقضاء الحوائج كلهاء وسلامة العقيدة» والهداية إلى الطريق المستقيم... إل. بيتما 








#ارة تقال 





حسنة الآخرة هي ابحنة وما أعده الله عز وجل فيها من واب عظيم لعباده المت 





٠١١9 ١‏ من سورة البقرة: 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبنَا آنا في الدَنيَا حَسَنَةٌ و 





وليك 3 ابي 0 31 سرِيعٌ الاب #. ولا يستطيع الإنسان تحقيق هذا المدف الإجمالي إلا من علا 


527000 


القرانية التي يمثلها قول الله تبارك وتعاللى: جتن إن صَلاقٍ ونشكي 





المطلب الثالث: أنها دعوة خاتمة عالمية 


إن دعوة القرآن الكريم دعوة ححاقة إذ أنما أنزلت 





وجل - في شأنه: «إما كان مُحََدٌ أَا أَحَدٍ مر رجَالٍ 
وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين دليل لاع ال لمج تسق لجو رينم الت قار 
الذي يكون بعده رسول ربا لا ييلغ في الشفقة غايتها وني النصيحة نحايتها اتكالاً على من يأقي بعده. * ولأن الدعوة 


أو زيادة» أو نقصان. وهذا يؤكد - كما 





دعوة خخاتمة» فقد بقت محفوظة ضد كل | 





ترجمه من اليوستية إلى التحليزية محمد 





كاب للك آلا [0 ملو 5 00كه 67077 ن5علالا ©7111 470 1601/ (الإسلام والغرب من وجهة نظر أسد) لصفوت 
نش عد 1/1-ه/ا؛ الطبعة الأولى» دار السلام للنشر والتوزيع والترجة القاهرؤه 185 هه 7٠١8‏ م. 
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يقتضي المنطق والعدل - كفاية مبادئها وقراعدها للرفاء بمصالح الناس وحاحاتهم في كل زمان ومكان مهما بلغ 


المجتمع الإنساني من درجات الرقي.' 








ن الدعوة الفرآنية تمدف الإنسان من حيث هو إنسان بصرف 





والزراعية» والصناعية؛ والاقتصادية إلخ. وبعبارة أوحز 
التظر عن الفوارق العرضية والعوامل التفاضلية. ' وهذا هو ما جعل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طلعت أبو صر (: 
ن الكريم سوف 


تستمر ما دامت الحياة باقية. وأن هذه الدعوة المياركة سنظل دوماً موصولة على ذلك النهج القريم الذي اف 
5 الحيا ٍ الدعوة المباركة ستظل دوماً موه لك النهج القيم الذي سلكه كا 








ص - 7٠١١9‏ م) يؤكد في كتابه الدعاة إلى الله في القرآن الكريم ومناهجهم أن دعرة القرا 


الرسل الكرام ثم سلموا رايته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين." 





ومن الملاحظ أن القرآن الكريم صرّح بعالمية دعوة الكتاب العزيز في إحدى عشرة آية من آياته جاء وصف القرآن في 


١ أو‎ 3 


كوير: :4١‏ 107). وقد ذكر الإمام الراني أن هذا الوصف يعني أن النبي محمد صلى الله عليه 





ل ص:خ"2: الى 





خنس منها بأنه دك لِلَْاا 








القلم: لك 
وسلم (وبالتالي 


الشوكاي (ت: ١١6٠‏ ه - 1884 م) الإمام الرازي في ذلك وأضاف أن 


ان الذي أنزل عليه) أرسل إلى جميع أهل الأرض وليمر 





إلى بعضهم دون بعض.! وقد وافق الإمام 








أن الكريع موعظة وذكرى للناس جميعاً 
سواء منهم من شهد وقت نزوله ومن جاء عبر الأجيال المتأخرة المتعاقبة,” وقد فسّر الإمام ابن عطية الآية نفسها 


بنحو من هذا ونصّ على أن القرآن دعوة للعا. 





وتتضح أهمية عالمية الدعرة القرآنية كذلك من خلال الآياث التي تكد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول 


عالمي. فالرسول نفسه - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يعلن في مشركي مكة: #... وَأُوجِي إل هَذَا أ 








المى ومنهج الدغوة إنيه للشيخ عطية صقرء ص 11-8: وأصول الدغوة لزدانة ب 00 





* اقظر ص 044 
© انط مداتيح الغيب لزيا جد ]اع اعدابزة. 


* انظر فتح القدير هج ادص 91 1 





* لتر الوجيز لي تقسير الكتاب العزي لابن خطيقد جد 9ن عد +87 





#' وهذا يعني أن القرآن الكريم أوحي إلى البي صلى الله عليه وسلم لا ليدعو أهل مكة فقط 


اس جميعاً في كل مكان لقبوا 





للإيمان به ولكن ليدعو أيضاً هدايته ولينذرهم عذاب الله تعالى إذا أعرضوا عن 





الإمان بهء والإذعان له وتحليل حلاله» وتحرع حرامه. ' وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آية مكية 





أخرى أن يعلن عالمية دعوته فقال: طقل يا يا انا إن رَسْولُ الله ََِكُمْ حمِيعا الّذِي لَه مُلكَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 









له صلى الله عليه وسلم بأن يصرح بعالمية دعوته إلى الناس جميعأء وأن يدعوهم جيعاً للإيمان باللهء 


ولاتباع الحدى الذي جاءهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي دعوته الناس واللمن أجمعين.؟ 





وعلاوة على ما سبق فإن هناك تلازماً تامأ بين الحدف الأسمى الذي من أجله أرسل الله تعالى نبيه محمداً صلى الله 


عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم وبين مسألة عالمية الدعوة الفرآنية. وأشير هنا إلى ثلاث آيات من الكتاب العزيز 









للتدليل على هذه الحقيقة. الآية الأولى هي قول الله تبارك وتعال: «وَما أَرسلْتَاكَ لا يَحَْه لم 


تعالى أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لسعادة الناس أجمعين وسيرهم ف الدنيا والآخرة." والآيا 


ا" وقد جاء في كتاب "الدعوة الإسلامية 





منهجها ومعالمها" لفضيلة الأستاذ الدك 





أحمد عمر هاشم أن كون هذه الآية مكية يؤكد إفادتما بأن دعوة القرآن 





العظيم عامة من أول وهلة ومنذ عهدها الأول. كما أتى التعبير في الآية عن القرآن بأنه "الفرقان" ليس فقط لأنه فرق 


الحق والباطل ولكن كذلك لأنه فرق بين عهد الدعوة المحلية وعهد الدعوة العالمية حين بلغت الإنسانية نضجها 





الأمئل وحتمت الرسالات بمعجزة عفلية خالدة وهي الفرآن الكريم.* والآية الثالثة التي 





توضح العلاقة التلازمية 








محمد صلى الله عليه وسلم وعامية الدعوة القرآنية هي قول الله عز وجل: وما أَِسَلَْاكَ لا كاف لئاس 





لاما د 


” اتظر جامع الليان للطريي: ج ١1غ‏ ص 190 





” الأعرافة بر 
*نطل: لبس اطي إلى اتسين أب حتياق: دافن جل و 
* لانياء 

* أنوار التزيل بأ 











عشرة منها في سور مكية بينما ورد النداء الثاني «إيا بي آم خمس مرات في الكتاب 





ومظهر آخر من مظاهر عالمية الدعوة القرآنية هو أن الوحي الإمي يؤكد على أن الدين الإسلامي هو فطرة الإنسان 
خلقه الله تعالى عليها: #فَأَقِمْ وَجْقَكَ للد حَبِيقًا فِطرَةً 


ذَلِكَ الدّين الْيِمْ وَلَكِن أَكْقرٌ الثامر 








لّا يَعْلَمُونَُ*. وهذه الفطرة هي السمة المشتزكة بين الناس جميعاً والمستقرة في 





قلويهم وعقرلهم بحيث تحعلهم قادرين (في الأساس) على قبول أحكام الدين وتطبيقها مهما اختلفت مستويات 


ذكائهم وفهمهم.' 





وما سبق يتضح زيف الادعاء بأن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم قدَّم الدعوة الفرآنية في مكة على أنما دينٌ للعرب 
وحدهم فلما اثتصر في المدينة المنورة جعل الإسلام ديناً عالمياً. فقد أعلنت الدعوة القرآنية علليتها منذ أيامها الأول 
كما علم ذلك من خلال الآياث القرآنية المكية المشار إليها سابقاً والبي قررت أن القرآن العظيم ذكر للعالمين وأن 
النبي محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبشيراً ونذيراً للناس كافة. كما خاطب النبي الكريم صلى الله عليه 
نية للقرآن الكريم 
لتنبئ بما لا يدع محالاً للشك أن دعوته موجهة إلى الإنسانية جمعاء. ويكفي في هذا الصدد أن نتذكر أن فاتحة 





وسلم قومه في مبتد! دعوته قائلاً: "إن رسول الله إليكم خخاصة وإلى الناس عامة".” وإن القراءة 


الكتاب والتي نزلت بمكة قبا 





ة الإسلامية بسنوات تبدأ بقوله تعالى: ا 





ويخبر الحق تبارك وتعالى عن القرآن الكرم في آيةِ أخرى فيقول: 8أهدًا بلاغ لِنَاسِ وِلنْدَُوا ب 








سأ 
* انظر مراح لبيد لكشف معن القرآن الحيد: + ؟: ص 501 

انظر للدخل إلى علم الدعوة ع 5907 

' الروم: 0 

* انظر مفاصد الشريعة الإسلامية المشيخ عحمد الطاهر بن عاشور: تحقيق عمد الطاهر لليساوي؛ ص 816) دار التفائس للنشر والترزيع؛ الأردن» 1479 هه 7001 م. 


فضائل الصحاية للإمام أده < 7 ص 4011؛ حديث رقم 0117 وهو حديث صتحيح كما لذكر الدكتور وصي الله بحمد عباس . 








ُو الْألبَاب4'. فكلمة "للناس" في هذه الآية عامة وتشمل جميع أفراد اللحدس البشري بلا استناء. 


وتدل آيات كثيرة من القرآن الكريم على هذا المعنى نفسه. وبالإضافة إلى الآآيات التي سبقت الإشارة إليهاء فإننا نقرأ 
تؤكد على عالمية الدعوة القرآنية كذلك من مثل قرل الله عز وجل: 8 


ام لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَيَْمَةُ للْمُؤمب 








فهذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات التي تفرر عالمية الدعوة القرآنية نزلت بمكة في الوقت الذي قََّ فيه عدد 
ا مسلمين وبلغ ضعفهم فيه مبلغه. بل إن هذه الآيات أنزلت في الوقت الذي كان فيه كفار مكة يستكثرون على 





النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون حتى قد أرسل إليهم وحدهم. والآية الوحيدة الني تستئنى من ذلك هي آية 
سورة الأحزاب التي نزلت بالمدينة." وإنه لمن الطبيعي جدًا أن تختلف طريفة تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
حيث استبد المشركون بالمسلمين عن طريقة تصرفه بالمدبنة حيث بدأت تشرق همس الدولة الإسلامية الناشئة. فقد 
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أيام هذه الدولة الحديدة الرسائل المتعددة إلى ملوك العالم وحكامه يدعرهم 


إلى الإسلام بوصفه ديناً للبشر أجمعين.* 


يراعيب: +ه. ار كنب جمهاوا غكمتههة عمداغديع الم عداوع ع1 70 عدمهمعع8 م .كمه تدوع الم عدادع لفحم طانم1 مععبيؤع8 جمداذا 


(الإسلام بين الحقيقة والادعاوات الكاذبة. رد على الافتامات اللثارة شد الإسلامه» ب لا 





الله وحم النبيين وكات ائله بك شئء عَلِيما" الأحزاب: ٠‏ 4: انظر الدعوة الإسلامية في القرن الحالي؛ ض 188 


* شر كب هادا تكوتقهم كدت ادقع الث عداد؟ ع1 هآ عدمدموع8 ىم كمتكقيع اله عوادع عمة طانام1 معمنساء8 صرهاذا الإسام ين 





الحقيقة والادعاءات الكاذية. رد على الاثتراءات 





ضد الإسلام: ص مم 


ورغم كل ما سبق من دلائل على عالمية الدعوة القرآنية: فإن البعض يزعم أن الدعوة القرآنية كانت دعرة مملية 


عَشِرئَكَ ال 





وقد فند الأستاذ الدكتور أحمد أحمد غلوش هذا الزعم المخاط 





أم القرى هي مكة المكرمة لوقوعها وسط العالم 
وقد بدأت منها الدعوة الإسلامية لكونها البلدة التي كان يسكنها الني الكريم صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى 
المدينة. وتهذا فإن مدى المكان المشار إليه في الآية «وَمَنْ حَوْطَائ يتسع ليشمل العالم كله. وبالنظر إلى أن عالمية 
الدعوة القرآنية فد أكدتما آيات أحرى كثيرة من الكتاب العزيز (كالآية ١‏ من سورة الفرقان والآية ١.‏ من سورة سبا 


أما 





إلخ) فإن ما مر ذكره هو التفسير الوحيد الصحيح للآية 317 من سورة الأنعام والآية /ا من سورة الشورء 


بالنسبة للآية 4١؟‏ من سورة الشعراء؛ فمن ال معروف أتما نزلت في مرحلة الدعوة الأولى حينما أمر النبي صلى الله عليه 





وسلم بأن يبدأ مهمته بدعوة أقرب الناس إليه من بين أفراد عشيرته. فهذه الآية تشير إلى الطريقة العملية للدعوة وي 





يبدأ الداعية بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب. ومن ثم فقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الآ 








تسبق هذه الآية مباشرةٌ بأن يطهر نفسه ويخلص عبادته لله تعالى : #نلا تع مع الل 
الْعُعذَِّينَك؛ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتقل إلى النطوة التالية فيدعو أقرب 








أن كثيرا من الفرس والروم قد اعتنقوا دين الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم تماما كما يعتنق هذا الدين العظيم اليوم كثير من الأمريكان والأو, 


وثما يشهد لعالمية الدعوة 


بل والصينيين وغيرهم من يعيشون 





بأقصى شرق هذا الكوكب. وقد قال ١‏ 





الكرم نفسه: "وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس 


عامة". 


الأنعام: 31 
” الشركة 7 

* الشعراءة 514 

* الشعراء: 111 

* انظر الدعوة الإسلامية. أصوفا. وسائلها 








” للمزيد راجع نساؤلات الأمريكان حول الإسلام بعد اتفجارات الحادي عشر من سيتمير لصلاج الصاويه ص 000 1: أم اقرع ما 


1 


المطلب الرابع: الوضوح 





المقام الأول إلى أن صاحب الوحي - سبحانه وت 


الى - هو وحده الذي 





ولذلك فإن الله يقول في كتابه العزيز مخيرا عن نفسه 








الذي علَّم الإنسان القرآن الكرع: ظَاليحَْنٌ. عَلَمَ المُرآدَّ4ء" وهو سبحانه الذي تولى بباك معان القرآ 
ته 


وتوضيح أحكامه وما أحله ومااحرمه:* طؤل» إن ليا ياد 
وتوشيح ا سكائه يبا أعله وماسورب؟ 3 مظنا 7 





وقد وصف الله - عر وجل - لقا لقاع إن وكات 


مون من 


أن القرآن الك كرم "بين في تفسهء هبين لما يحتاج إليه الناس لهدايتهم".' وأنه "سجل الإسلام 





» إما بالتفصيل؛ أو بالإجمال الذي بينته السنة"* وقد وُصف القرآن بنفس هذا الوه 





#اكتاب مبين» في راقع أبرا كثيرة من كتاب الله عز وجل.' كما صف ف مواضع أخرى بأنه إقرآن مبين ٠‏ 


و #لسان عري مبين#''. وعلى هذا فإن القرآن الكريم يبين للناس كل ما يتعلق بأمور العقائد والأحكام والهداية إلى 





سبيل الحق والرشد 


فى والرشد 


الازمة للدعوة القرآنية التي لا محال فيها لأدى قدر من الغموض؛ أو الإيهامء أو الخفاء.'” 





550 م 3 لآ ب 
امة باللفظ والمعنى دون أن يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا."' وهذا يعني بالضرورة أن الوضوح سمة 


انظر روح معني جد 8ه د 618 





#أحظر ره بيني عل الفسيرة جد 2 71+ 








من و لفون جرجنانجد ا 
زهة التفاسيي ج 4ه ص 15.50 7041 


* يوسف: ١‏ والشعراء: 5؛ والشمل: ١؛‏ والقصص: 5 والزخوف: 1 والدحان *. 


وزهرة التفاسيرة بها 61 عد 9186 





"' انر لأس العلمية تهج النهوة الإشلامية. دراسة تأصيلة على و القع للاضرة عبد اليم ين مد للققوي» د ا الشبعة اليه دار اشضرة لتر وا 





01م 








ومن الآيات القرآنية التي تؤكد خصيصة وضوح الدعوة القرآنية قوله تعالى: هذا 


ِلْمْيَّقِينَ؛ك' والبيان في هذه الآية هو الدلالة التي تزيل الشبهة وذلك يشمل الكلام الدال عما يأمر به الدين وهو ما 





عبرت عنه الآية باهدى والكلام الزاحر عما ينهى عنه الدين وهو ما عبرت عنه الآية بالموعظة.' ومن ثم فإن جميع 
مفردات القرآن الكريم هي كلمات مشهورة لكنها لا تبط إلى المستوى الدارج. وهي كلمات سامية لكنها لا توصف 
بالغرابة إلا نادرا. كما أن لغة القرآن توصف كذلك بالإيجاز العجيب حيث تستخخدم أقل عدد ممكن من الكلمات 


للتعبير عن الأفكار العظيمة التي تحتاج عادة (في غير القرآن الكريم) إلى مل مطولة. وبالإضافة إلى هذا النقاء 





التعبيري والتركيز الشديد ف المعنىء فإن ما يمتاز به القرآن الكريم من وضوح آسر يمعل فهمه يسيرا جدا على كل من 








يقرؤه أو يسمعه حتى رجل الشارع قليل الحظ من المعرفة. فكأن كل عبارة في القرآن قد صيغت على نحو يناسب كل 





إنسان حسب درجته في العلم والمعرفة سواء أكان نبيلا أم حقيراء سطحيا أم باحثا دؤ 





وخصيصة وضوح الدعوة القرآنية تتسحب على آيات الذكر الحكيم كله 





مثالا على هذا الوضوح بآيات سورة الإخلاص: قاع مو اللّهُ أحدٌ. الله امعد 
أحذّك* فإذا ما تدبرنا هذه الآيات وجدنا أنما تعرض عقيدة الإسلام بكل بساطة. وهي آيات يكن تعلمها ونهم 
معناها بكل يسر ودون أدى إرهاق للعفل ذلك أتما حالية من كل الحيل اللاهوتية بحيث يستطيع أي شخص له أقل 


خبرة بالمصطلحات الدينية اللاهونية أن يشرحها. * 





وبالإضافة إلى ذلك» فإن القرآن الكريم يستخدم كلمة "فصّل" ومشتقاتها ليشير إلى وضوح دعوته. ومن ذلك ما 





نقرؤه في كتاب الله تعالى: #الر كِتَابٌ أُحككِمث آيَانْهُ نج قُصّلْتْ مِنْ لَدُنْ حكِبي عبر 4” وهكذا نقد أت الله 


ل 
الكتب التي إذا أحكمت فإنه يخفى فهمها على الناس. 





وجل - القرآن الكريم وجعله واضحا لعباده مخلاف غيره 





وقال الله تعالى أيضا: َإوَلَقْدْ حِنْنَاهُمْ بكتابٍ مَصَلْتاهُ عَلَى عِلْمِ هُدٌّى وَرَخْمَُ ِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4” وهذا يعني أن القرآن 





آل غمرانة 051 
” اتظر اتقسم الوسيظ الأستاذ لذكتور محمد سيد طتطاوية د 01 ص +119 


انظ مدعل إلى القرآن الكيع. عرض تاريخي وتطيل مقارنة ص 15 ١‏ 


الإخلاص؛ 4-1 





* انظر الدعرة إلى الإسلام. بحث في ناريخ نشر العقبدة الإسلامية للسير توماس بو. أرنولده ترجمه إلى العرية وعلق عليه: خسن إبراهيم حسن؛ غبد ليد عايدي: 
404 مكتبة التهضة المصريةة 1501 


” الأعراف: 07 


ومثل هذه الآية قول الحق تبارك 


تَفْصِيل الْكتَابٍ لا رَيْب فيه 







ومن مظاهر وضوح الدعوة القرآنية أنما نُظهرٌ دلائلَ ربوبية الله وقدرته في نحلق السماوات والأرض والجبال والزرع إل 
وتبرهن بمذه الدلائل على وحدانية الله والبعث. وما الآيات التال 





لا مثالا واحدا من بين أمثلة كثيرة في القرآن الكريم 





م 


على ذلك: طْأأتلَ يَنظروا إلى السشماء مَوْقهُمْ كيت 





5 الكن عَبدٍ ُنيب. ونا مِنَ السّمَاءٍ مَاء 4 


ع م 


به بده 





كَدَلِك الروك" فليس الإسلام 





إذن عقائد غامضة ولا فلسفات معقدة بل هر منهج حياة متوافق مع (قوانين الطبيعة) التي قدرها الله لخلقه* 





وقد وصف القرآن الكريم آياته قي عدة مواضع بأنحا "مبينات" كما وصفها في مواضع أخرى بأنما "يبنات". فبعد أن 


أمر الله عر وحل المسلمين بغض البصر وحفظ انيعم ووه النساء المسلمات إلى عدم إبداء زينتهن لرحال خخار 





آيات القرآن الكريم واضحةٌ في معناها وشارحةٌ لحدود وأحكام الدين التي يؤيدها كل مر 





السماوية السابقة. ١‏ 


وآيات القرآن الكريم "بينات" كذلك. فبعد أن أخبر الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه 








ولذلك وصف الله - عر وجل - وظيفة القرآن الكريم كله في الآية ١8‏ من السورة نفسها 


ادقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيسية؛ تحقيق محمد السيد الجلينده جد *: ص 475 الظبعة الثاني مؤسسة علوم القرآن 





كدر 


* نظر كاب ياج آنا [0 +7017 15005 5017 +5علالا 19 8/10 1510170 (الإسلام وانغرب من رجهة نظر أسد) لصفرت 











(سورة البقرة) بقوله: «َإِشَهْرُ وه 


الحقيقة مدح للقرآن العظيم الذي 





الله تعالى هدايةٌ لقلوب من آمن به واتبعه بما يحويه من بيئات وبراهين صدق 
واضحة لكل من فهمه وتدبر آياته. وإن آيات القرآن الكريم لتشهد على صحة ما جاء به من الحدى المنائي للضلال» 


والرشد المخالف للغيء والمفرّق ببن الحق والباطل والحلال والحراه.' ولنضرب مثالا واحدا على وضوح أحكام القرآن 





الكريم وذلك بالرجوع إلى الآية الكرعة التي تذكر دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هداية الناس والتي جاء فيها 





كم العَيَابٍ 





قول الله 





ارك وتعالى: : 





..". بحد هذا النص القرآني من الوضوح 


بمكان بحيث يشكل قاعدةٌ محورية نستطيع من خبلانا النمييز بين الحلال والحرام. ولذلك فإن العقلاء من الناس 


ا» والكذب: والخيانة إلح أعمال محرمة لأنما أنواع من الشر وتماذج من السلوكيات 


يتفقون على أن شرب الخمر؛ و 








ات السيئة. وعلى العكس من ذلك فإنهم يدركون فضل وشرف الصدقء والأمانق» وحسن الخلق» وحفظ 


والتصرة 





العرض والعقل.؛ وعلى أية حال؛ فإن القرآن الكريم زاغحر بالآيات الكريمات التي تشير بصورة محددة إلى جميع هذه 


الأعمال» يستوي في ذلك ما أحله الله تعالى منها وما حرمه. 


وإنه ثما تحدر إليه الإشارة هنا أن قول الله تعالى: لوَلَقَدُ يسا لقان لل رِ قَهَلْ ن مدير - الذي تكرر في 





| 





أربع مرات* - بما يوؤكد أن الله تعالى سهّل فهم الفرآن العظيم فجعله واضحا غاية الوضوحء كما يسّر كذلك 
فهمه وإدراكه. وإن هذا الوضوح لينعكس على أساليب الدعوة جميعا” بما تشمله من ضرب الأمثال» وأسلوب 
الم 


ان الأحكام؛ وأسلوبي الترغيب والترهيب» والتذكير» وأسلوب المفارنة» وأسلوب الجذب الصوت إلح. وهذا 
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هو ما أشار إليه القرآن بقول الله سبحانه: وَلَمَدُ صَيُقنَا ِي هذًا الْقْرْآنِ ليذ 


تفسير القرآن العظيم لاي نكثيره ج 1: ص 83046 
” الأعراف: ماده 


' انظر فقه الدعوة لبسام العمرفنة عد 797 دار النفائس النشر وا 





* القمرة لاز 55 وك اع 





” انظر الدعرة السلامية. أصوفا. وسائلها. أساليها ي القرآن الكيم لأست الدكتور أحمد غلوض» عد 00+ 


وعلى الرغم من أن الله تعالى جعل القرآن الكريم واضحا بذاته فإنه - سبحانه - أمر الدعاة إليه أن 
يبينوا ويفصلوا للناس أمور الدعوة كلها على أتم وجه. ولذلك فإننا تقرأ في القرآن الكريم أن النبي محمد 
- صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الناس ليبين لحم ما أنزل إليهم: إ... وَأَنْرنَا إِلَيِكَ الذكر تبن 
ناس ما نْرْلَ بهم وََعلّهُْ يتَفْكرُون4' وقد وصف القرآن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه «[... 
رَسُولُ مُبينُ4".وبأنه: طا... دَذِيرٌ مُبينُ4” وحددت الدعوة القرآنية وظيفته بأنما فقط ط... الْبَلَاعْ 
الْمُئُك* وهي وظيفة ومسؤولية الرسل جميعا قبله - صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين: 
ط... هَل عَلى الل إلا البلا العب 














المطلب الخامس: الوسطية 

ومن خخصائص الدعوة القرآنية الوسطية والاعتدال في كل تعاليمها وأوامرها وفي ذلك يقول الحق تبارك 
وتعالى: «رَكدَلِكَ جَمَلْنَاكمْ أَمَهُ وَسَطَا لِتَكُوئُوا شْهَدَاء عَلَى النّْسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا...4:. 
ويرى الإمام القرطبي وغيره من المفسرين أن الأمة الوسط في هذه الآية هي الأمة العدل المتوسطة بين 
طرفين. وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها." فحيث إن المسلمين يمثلون النموذج الذي أمرت سائر 
الأمم باتباعه ويشهدون عليهم يوم القيامة» لزم أن يكون منهجهم هو أقوم المناهج؛ وأعدشاء 
وأصلحها.* وبالتالي فإن قوله تعالى: 8... أَمَةُ وَسَطًا...» يعني كذلك أن أمة الإسلام هي خير 
الأمم.' وتتضح العلاقة بين العدل والوسطية بشكل أكبر إذا ما ضربنا مثالا بالحاكم أو القاضي الذي 
يظلم حين يميل إلى أحد الخصمين. والعدل هو أن يتخذ موقفا وسطا دون أن يحيف إلى أي منهما. '' 





النحل: 44 
' الزسرف: 4؟: الدعان: 18 
” الأعراف: 114 الححر: وى الحج: 49: السسكبوت: .هه صص: +00 الأحقاف: 4: الثاريات: +0 لللك: 57. وقد وصف في الله توج عليه السلام بالوصف 


اقيق سر اهيدة 2 





وي 
' المالدة: 47 الإسراء: ؟ه النور: 04 العنكيوت: 16 التفاين: 15 

* النحل: د5. وانظر أيضأة إراهيم: 4 يس4 95 

” البقرة: 145 

" انظر الشامع لأحكام افقرآن للقرطي» جد ادص 068 

* انر كاب (9أوا © 0ونا0 1/1006 18:6 .56/165 «67ا15 | 5000165 (سلسلة الدراسات الإسلامية. الوسطية في الإسلام) نحمد محمد ليه 






ترجه إلى الإتحليزية محمد أحمد وث. توفيق: ص 1١‏ نخس الأعلى للشهون الإسلامية 
* الوسطية في القرآت الكيع لعلي محمد اللاي ص 20: الطيعة الأولى: مؤسسة اقرأ للنشر 


' لجع تفسهء اس +1 .6١‏ 


أرقاف: القاهرق: 1414 هد 1445 م. 


وزيع والتوجمق القاهرة؛ .414١ه؛‏ 7١١1م‏ 


وَسَطًا...» في الآية السابقة تشمل القول بأن أمة الإسلام هي أمة الاعتدال 










بالتاكيد على أن المسلمين هم هؤلاء الذين هداهم الله 





فكون الأمة المسلمة على صراط مستق 





أنما أمة معتدلة ومتوسطة بين طرق الإفراط والتفريط. بل إن فاتحة الكتاب تلقي الضوء على نفس هذا المعنى 
: يم وا 1 الينَ4'. فالصراط 





صِرَاط الذي 








ولا فُقُونُوا اشْهَدُوا بِأنّا مُسلِمُوتَك' وهذه الآبة دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى أصل الدين وروحه الذي 





اتفقت عليه دعرة الأنبياء فكان سواء بينهم جيعا أي عدلٌ ووسطٌ لا يرجح فيه طرف على آخر إذ 








ومن أبرز مظاهر وسطية الدعوة القرآنية تأكيدها على وجوب الوفاء حاحات الروح والحسد جميعا وتقريرها 
ائبة للإنسان من مستلزمات الحياة على 


الأرض.” ولا يتوقف الأمر عند توافق المانب الروحي والحانب المادي في الإنسان» بل يتعدى ذلك إلى حد تشكيل 





تعالى لم يجعل الإنسان مخلوقا روحيا محضا كالملائكة وأن هذه الطبيعة اك 





هذين الحانبين للأساس الفطري للحياة الإنسانية. ومن أروع الأمئلة على ذلك الصلاة التي تجتمع فبها تحركات البدن 


مع الخشوع الروحي".وبالإضافة إلى جسد الإنسان وروحه: فإن الدعوة القرآنية تحتم كذلك بعقله. وفيما يلي بعض 





الشواهد على ذلك من النصوص القرآني 





* لقافة 0-5 
الوسطة في القرآن الكيم: ص 8ه 
آل عمرانة 24 
* انظر تقس القاره اج 8 ص 779 
* الأنسامة رك 


” انظر تفسير القرآن العطيم لابن كتيره بجلد ]: عد 7415 
* انظ كتاب 177 واذا له «وأغومء100// 110 .ىك أرع5 17 واوا 10 56/065 (سلسلة الدراسات الإسلابية. الوسطية ي الإسلام)» عد *. 


* قط كاب يلاعألا 0 ع مذو" افع 7وم] +وعلالا 786 00 70 هلها والإسلام وانغرب من وجهة نطر أسنع» عد 0١‏ 
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الْمُسْرفِينَ#' وهذا نمي عن الإسراف بتحريم الحلال» أو بالتعدي إلى 
الحرام: أو بالإفراط بتناول الأطعمة الكثيرة فوق الحاحة مما يضر بالبدن» أو بالتفريط وترك ما يلزم للتغذية الضرورية 


فالعدالة هي صراط الله تعالى المستقيم'. 





. قد أَفْلّحَ من رَكَاهَا. وَقَدْ اب مَن دَسَاهَاك” والمعتى أنه لا 





سبيل للمرء إلى الفلاح إلا بتركية نفسه بالأعمال الصالحات وتنب تدنيسها بالمعاصي. أما من عصى الله تعالى 


وهجر طاعته فقد دنس نفسه وطمس جورانب الخير فيها.* 





ج - مُلٍ الْظروا مادًا ني السسّماؤاتٍ وَلْأَرْض وَمَا ُعْني التياث والتدرُ عَنْ قوع لا يمو 
بأن يُعملوا عقولهم في التفكر في مخلوقات الله تعالى في السماوات» ومداراتهاء والنجوم: والسحاب» وفي 


الأرض؛ وزروعهاء وما بما من معادن حتى يصلوا إلى معرة الله والإبمان بوحدانيته. 





ولعل من أهم مظاهر وسطية الدعوة القرآنية كذلك مراعاتها الفطرة الإنسانية وانسجامها معها. فحينما يرم القرآن 


شيئا بسيب ها يحوبه من شر أو ما يؤدي إليه من ضرر كالرباء والسرقة» والزناء فإنه يحل البدائل الركية كالبيع والشراء 





ابْتْ فِيمًا 


وسائر أنواع طرق الكسب الطيب والزواج إلح. وقد لخص قوم قارون هذا المغزى حينما خاطبوه بقوفم 





آيَاكَ اللّه اد في الْأَرْض إِنَّ اللّه 






وبخلاف التوراة التي يؤمن اليهود بأنما تعد الطائعين منهم بالنصر على الأعداء؛ والبركة والرخاء في كل شؤؤن الحياة 


الدنياء والإبحيل الذي قرر أن النعيم والسعادة الموعودة ليست ف هذه الدنيا وإنما في الآخرة فحسبء فإن الدعرة 


الأعراف: 7١‏ 
" اتظر روج للعاني بج كن ص 169 834 


” 





* اتظر مناتيح القيبه بج الان ص 1100 


” انظر احور الويز في تفسير الكتاب العزيزه + ؟. وانظر لمريد من التفصيل التبصرة في 
الدين العطلي ومنهح الدعوة إليه ع 4+ :5٠‏ وانظركتاب (919/ذ| زه 0وذ4 6ع اما ©(7 .و© ع5 7واا 6| 5600165 (سلسلة 





اعيقز ص 1140118 





الدراسات الإسلامية. ‏ 





تتحذ موقفا وسطا. فنجد أن القرآن الكريم يجمع بين هذين الوعدين ويوفق بينهما بحيث يستطيع الإنسان أن 





يجمع سعادة الدنيا مع سعادة الآخرة في ظل سعيه لتحقيق هدفا أسمى وهو ابتغاء وجه الله تعالى.' ولذا 





البقرة قول الله تعالى: ... وما ُنْفِقُوا من 





تتفقوا من خبر 





مما تُنْفِقُونَ إِلّا اْتغَاءَ وَجد اللّهِ 





وَنْنُمْ لّا نُظْلَمُونَ4”. فهذه الآية تنهى المسلمين عن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن على الفقراء أو بإيذائهم بكلمات 





توحي بتعاليهم عليهم. وتذكر الآية المسلمين في هذا السياق بأن نفع الإفاق الديني يعود على المنفق نفسه لا على 
غيره من الفقراء وذلك بحصوله على عظيم الثواب جزاء إحسانه. وعلى أية حالء فإنفاق المسلم يجب ألا يكون إلا 
أبتغاء مرضات الله" 


والدعوة القرآنية تدعو إلى الوسطية في العبادة وتذم الإفراط والتفربط فيها على حدٍ سواء. ومن ذلك أن القرآن الكرء 
4 





:ا الا رضوا 


ذم رهبانية التصارى: #8... وَرَهْ الله هُمَا رَعَوْهَا حق رِعَابيهَا 





فلم يفرض الله - عز وحل > عليهم الرهبانية ولكنهم ابتدعوهاء واعتزلوا الناس» وسكنوا الصحارى والحبال» وكفوا 
عن الزواج» ولبسوا الخشن من الثياب. ورغم أنمم فعلوا كل هنا في البداية ليرضوا الله تعالى لكن النتيجة كانت 





عكسية حيث انتهوا إلى الاعتقاد با 


وتركوا الدين الحقيقي الذي دعاهم إليه نبيهم عيسى عليه السلام”.وعلى 
الجانب الآخخر فقد ذم القرآن إضاعة الصلاة التي هي عبادة من أعظم العبادات: ظفَحَلَفَ بِنْ بَعْدِمِم حَلفٌ أَضَاعُوا 


قَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاك" فالدعوة القرآنية تتخذ موقفا وسطا وتمدح المؤمنين الصادقين الذين 





الصّلاة وَاتَبَعُوا الشّهَوا 
يحافظون على إقامة الصلاة كما أمر الله تعالمى والذين يؤدون واحباتحم تحاه أمتهم ويدافعون عنها ضد أعدائهم: 
مو 
المفروضة؛ فهم كذلك يطيعون الله في سائر ما أمر به فيؤدون ركاة أموافم» 


ين اسْتَجَابُوا لِرَكِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَأَمبِهُمْ 





وهم كذلك يدافعون عن أنفسهم ضد أعدائهم. وقد ذكر سبحانه هؤلاء المتتصرر 





على بعض برأء 
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كما ذكر المغفرة عدد الغضب في معرض المدح لأن التذلل لمن بغى ل 


العرة. 





من صفات المؤمنين الذين جعل الله لحم 


ومن وسطية دعوة القرآن الكريم ما تبينه من أن سعي الإنسان نحو أداء العبادة لا يقل في القيمة ولا الأهمية عن سعيه 











يَوِْ اْمْعَةٍ فَاسْمؤا إل ذِكرٍ الل 





وَإِدًا وأا 





لَازقِنَ' فكما أن رجال المسلمين عليهم أن يسارعوا إلى أداء صلاة الجمعة عند سماعهم الأذان 
لهاء فإنهم يحب عليهم كذلك استئناف أعمالهم أو ججاراتهم؛ أو زراعاتهم» أو صناعاتهم وحرفهم بمجرد انتهاء 
الصلاة. وهم في أحوالهم كلها (حتى أثناء العمل) عليهم أن يداوموا على ذكر الله تعالى فإن المداومة على ذكر الله 
ولو بالقلب فقط سبب عظيم 





بن أسباب ماح المرء ومنعه عن ظلم الآخرين وعن عصيان الله عز وجل.” 





وإننا نستطيع أن بحد روح الوسطية هذه فيما يتعلق بسائر جوانب دعوة || 





ن الكريم. فالصوم مثلا ليس امتناعا عن 





الطعام والشراب والشهوة لجميع أوقات الليل والنهار ولكن لوقت قصير فقط بغر 





تزكية النفس ثم بباح 
منه بين الغروب وطلوع الفحر. يقول الله سبحانه: لأجِخَ لَكُخْ يله المتئام اليقث إلى نِسَائِكُمْ هي 














كم الحبِط الْأَبِبِضُ بن اخُبِطٍ الْأَسْوْدٍ من الخ 


2 با المنيام إلى 


اللّيْلِ...4' كما نلمح مرارا وسطية الدعوة القرآنية في الكئاب الكريم في شأن الصدقة. 





ن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
عه 0 


وَآنُوا حَُّ يَوْمَ حَصَادهِ ولا تُشركُوا ِنَُّ لا يِب الْمُسْرفِينَك” وقد فسر الإمام البيضاوي 





النهي عن الإسراف في هذه الآية بالنهي عن مجاوزة الحد ف إعطاء الصدقات لأ 





الله تعالى لا 





رضى عن الإفراط 
حيئما كان”. وتشمل وسططية القرآن الكريم كذلك القتال في سبيل الله. فالمسلمون مأمورون بأن يقاتلوا في سبيل الله 


ع قل 1 








تعالى الأعداء الذين يقاتلوتهم بينما يحرم عليهم قتال المسالمين من الداس الذين لا يمسونحم بأذى. كما يحرم عليهم 
كذلك قتال الضعفاء من الناس الذين لا يشاركون في المعركة ضدهم كالنساء. والأطفال» بخ» والعباد» والمرضى» 


تَلوتكُؤ ولا تَعُدُوا 





والمعاقين» وأصحاب الإعاقة البدنية والنفسية.' قال الله عز وجل: وَثَاتلُو 








وبالتدبر اليسير لآيات القرآن الكريم نعلم حزما أن كافة تشريعاته تأحذ موقفا وسطا بين الغلو والتفصير. ومن ذلك 


ما شرعه الحق تبارك وتعالى في اليمين وكفارته حيث يقول سبحانه: طلا اسم الله بللّو بي لُمَانكُم ولك 


ثم الْأََانَ فَكَثَّائهُ طُّعَامُ عَشرَة قسَاكِين من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُ أَز 









احمظُوا أمَالكُ كُذَلِك يُبَْنْ الله لكة 








كُرُونَيه". فدعوة القرآن هنا تنوسط طرفين: الأول هو فرض الكفارة في اليمين بإطلاق حتى لو كان بمين لغو بما 





يفضي إلى للشقة والعسر» والفاتي هو ألا يكون في اليمين كفا 
آخر من مظاهر وسطية دعوة القرآن الكريم في الآية نفسها هو الأمر بالرجوع في إطعام أو كسوة المساكين إلى اختيار 


الوسط مما يطعم الرحل أهله ويكسوهم. وهذا لا يحرم من تحب عليه الكفارة من أحب ماله إليه كما أنه - من جهة 





أخرى - بُراعي مصلحة الفقير بضمان عدم إعطائه الأدن من الطعام أو الكسوة.* ومن تلك الأمثلة المتعددة على 





وسطية دعوة القرآن الكربم ما حاء في معرض ذكر صفات عباد الرحمن وأنحم إذا ما أنفقوا على أنفسهم أو على من 





يَقْدُُوا وكَانَ بَْنَ ذَلِكَ قَوَاَاة* وهذا يعني أن الله - عز وجل - مدحهم لتوسطهم في 





يعولون «[... ل يُسْرُِوا و 
التفقة وبعدهم عن المبالغة ومجاوزة الحد فيها من ناحية وعن البخل والشح من ناحية أخرى.” فكما أن القرآن الكريم 


يدعو الناس إلى التوسط في الطعام والشراب؛ فإن عليهم أن يتبعوا تلك الوسطية نفسها فيما يتعلق بالملبسء والزينة» 


.والترويح 


الذكتور محمد سيد طتطاري: ج١1‏ ص 4:1 





' الوسطية في القرآن الكيم للصلالي؛ عد 4484 488 
* الفرنانة 31 
” انظ الببخر اغيطة جد 6 ص11 


" انط ركاب «و هادا لزه «واغ 1/1000 78 .5ت »5 «1هاوا 0/ 0165 لاغ5 (سلسلة الدراسات الإسلابية. الرسطية في الإسلام» ع 58 +7 


0 


ورك في الام أنه تدر الإشا 


العزيز نفسه. وسوف أكتفي هنا بذكر 


والثا 


إلى أن المبادئ العامة لوسطية دعوة القرآن الكريم ترجع إلى بعض آيات الكتاب 














ربع من هذه القواعد: القاعدة الأولى تعلمنا إياها /١‏ الثانية والفلاثون 





الثلاثون من سورة الأعراف الله أحل لعبادة الزينة والطيبات من الرزق وحرم عليهم الفواحشء والإثم» 





والبغي» والشرك به سبحانه. والقاعدة الثانية هي أنه يحرم على الئاس أن يتعدوا حدود الله (سورة البقرة الآ 





غير أنه يعفى عن هذا تحت الضرورة القاهرة (الأنعام '.)١١9‏ والقاعدة الثالثة يبينها قول الله تعالى: ظ... ثُرِيدُ الله 






يذ 4 م الو 0 وقوله سبحانه: « 








تعالى والرجاء في رحمته ومغفرته إذ 7 في القرآن 4 قول الله تعالى: 5 1 بك 57 الْعِقَابِ 


» ونقرأ أيضا قوله سبحانه في شأن أنبيائه الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : . 





ِوَقرآنَا هر 

الله - صلى الله عليه وسلم - مفرقا على الوقائع شيئا بعد شيء في ثلاث وعشرين سنة. وكانت مهمة النبي الأمين - 
صلى الله عليه وسلم - أن يتلو القرآن على الناس ويبلغهم أحكامه ويشرح لهم آياته بمجرد تنزها عليه.' وقد سهّل 
يجي للقرآن الكريم فهمه على الصحابة الكرام وهيّأ لهم استظهاره» ومهد لكمال تخليهم عن عقائد 





هذا التنزل 








الماهلية الباطلة وعباداتما الفاسدة وعاداتما كما جهزهم لكمال التحلي بالعقائد الحقة والعبادات الصحيحة 


والألاق الفاضلة. وومثل تلك السباسة المتدرحة الرشيدة بدأ الإسلام بفطام الحيل الأول عن الشرك والإباحة» وإحياء 


قلوبهم بعقائد التوحيد والبعث: والحزاء. ثم أمرهم بأداء العبادات - شيئا 





- خالصةً لوجه الله تعالى وحده.* 


انظر مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ اين عاشور: ص +/910-: .م 


الحج: 0 


* الأعراف: 1307 وانظر كاب 2080 019/2 7غك 186 .77هاكا ل واو ومو الطاول ان ع غ3 0 
* الأنياءة 5١‏ 





” الإسراءة 01 
” انظر تفسير القرآن العظيم لابن كتيرة جد وعد 03 


* انظر منامل العرفات في علوم القرآن لحمد عيذ الغظيم الزرقئيه جد ١؛‏ ص 6ه :<. 


ومن الأدلة العامة على مراعاة دعوة القرآن الكريم للتدرج الفرف بين السور المكبة والسور المدنية. فأول السور المكبة 


نزولا هي أقصر السور على الإطلاق ثم يزداد طول السور المكية بعد ذلك شيئا فشيئا. وتمتاز أول السور نزولا ب 





النفسي الفريد من حيث القوة والعمق. ويتغير هذا الأسلوب بشكل تدر 





ي كدلك حتى بحد أن أسلوب السور ! 
أكثر سهولة وسلاسة. وهذا لا يعني بالطبع أن الآيات المدنية ليست قوية ولكن مهمة السور المكية تختلف عن مهمة 
السور المدنية. فبينما تركز السور المكية على الوعظ الديني والأخلاقي» تُعنى السور المدنية بالتوجيه والتنظيم المفصل 
لية: وبالتكوين الفعلي للبناء امت | يفسر - على سبيل المثال 
خُلو السور المككية من | ات التي تعالج قضايا المعاملات التجارية.' 





ات الى 


للأمة الإسلامية» 0 





ومن التدرج في دعوة القرآن الكريم بيان أن الاستقامة لا تأني إلا بعد الإجان» والإقرارء و التصديق وها يلتزم المسلم 


تيل عَلَبهِمْ 


را وَبْشِروا بال البي كم تُوعَدُونّكه” وقد روي أن عمر بن الخطاب علق على هذه الآية 








منهج الحق ولا يحيد عنه. وهذا هو ما نفهمه من قول الله تعالى: إن الِينَ قا 
الملايكة ألا 4 





3 
افوا 





بينما كان على المنبر يخطب الجمعة: "استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان الثعالب". وقال عثمان 


رضي الله عنه: "ثم أخخلصوا العمل لله". وقال علي - كرم الله وجهه - "ثم أدوا الفرائ 





وعلى أية حال؛ فقد أنى الأمر بالفرائلض بصورة تدريجية. ففي جانب العبادات بد أن عدد الصلوات المكتوبات 





نقط. وهذا يُفهم من قول الله تبارك وتعالى: مقَاطِيرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وا 





اقنصر ف البداية على صلات: 


وَسَبّخْ يمد رَبك بِالْشِيٌ وَالْإبِكَاركُ* حيث يشير - كما ذكر الإمام قنادة - إلى صلاتي الصبح والعصر 





ومن ناحية أخرى؛ كانت الصلاة في هذه المرحلة نفسها مفروضة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده حيث 






وكان النبي - صلى الله عليه وسلم ا 0 


وعدم الركون إلى الظالمين» ثم أمر في هذه الاية بما يستعان به على ما سلف وهي الصلاة التي هي أفضل القربات 


انظر كنات 151979 (الاسلام) لفضل الرحمن» ص ..٠‏ وانظر أيضاً مدخل إلى القرآن الكيم. عرض تاريخي وتليل مقارنة ص 18 
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” انظر الدر للشور في التفسر بللأئور بلعلا الدين عبد أبي يكر السيوطي: جد لاه صل 45+ دار الفكرة بروت. 








وأحا العبادات. ' وف مرحلة 





رضت الصلاة على المسلمين جميعا وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو 
أهله وغيرهم من أفراد لت ودين إلى إقامتها: لوأك ملك بِالعكلاةٍ وَاسسْطرئ عَلَيِهَا لّا شلك ررنا نحن تيفك 
ران صراحة إلى الصلوات الخمس المفروضات: 
وَجِنَ تُظْهِرُونَك.” وكما 


فرضت الصلاة بصورة تدريجية» زاد عدد ركعات الصلاة بشكل تدريجي كذلك حيث فرضت أولَا ركعنين على المسافر 







والمقيم ثم زيدت بعد ذلك عدد الركعات بالدسبة / 





مباشر للمؤمنين في الإنفاق لمساندة الضعفاء): راي 
0 0 طَعَام ل 3 





كِينِ»ُ” وفي مرحلة ثالية بخص 









تيا ثم توحه النطاب القرآي بعد ذلك إلى المؤمنين جميعا - وليس إلى النهي صلى السو م ا 


ان الإتفاق في سبيل الله تعالى هو حق الفقراء على الأغنياء وأمرهم بأن يؤدوا هذا الحق في يوم الخصاد 
يؤخروه عنه حيث مثلت الزراعة المصدر الأكبر لدخل المسلمير 


ات وَالنّخْل وَلرَرعَ مُمَلنًا أكلة و١‏ 





حَصَادِه وَلَّا تُسْرهُوا نه لا يِب الْمُسْرفِين 7# 


انظر تفسر الشيخ مرفي ج016 ص 84 
” لله؛ 157. وانظر منهج القرآن في تطرير تمع مل + 01 1١‏ 
1-11 1: وانظر تفسير الشبيخ المراقي» جد ؟ 1ن ص 80 


' انظر الفصول في الأصول لأحمد بن أبي بكر الرزي الممصاص الحنفي؛ بج 5 ص +69 العلبع الثانية وزاة الأرقاف انكويتية؛ الكويت: 1414 هه 1454م. 


* للاعونة 7-1 
“ الإسراد + 
”الأسم اله 





وف وفتٍ لاحق وبعد المجرة المباركة إلى المدينة حددت الدعوة القرآنية الحد الأقصى للإنفاق على الفقراء أو في سبيل 


المصلحة العامة: #... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْقِقُونَ قُلٍ الْعَْوَ...©' وكان الصحابة بعد نزول هذه الآية يحتفظون من 





أموالهم بما يكفيهم لنفقتهم الخاصة ويتصدقون بكل ما زاد عن حاحتهم.' ومن ثم ففقد حرمت هذه الآية على المسلم 


أن يتصدق بكل ما يلك بحيث لا يجد بعد ذلك ما يسد به حاجاته هو فبتسوها من الناس.” ثم بينت الدعوة القرآنية 






واكغرا مع 
كِعِينَ4. 
وأما صيام رمضان فأول الأمر به قول الله تعالى: ظايَا ٠‏ 4# وقد أخبر 





المسلمون كذلك أن الصوم عمل صا وأنه قُرْض على أتباع الديانات السماوية السابقة فهو بالتالي عبادة مألوفة 


ومتاصلة في الناس وليست واجبا دينيا خخاصا بأتباع النبي الخائم: #... كما منت عَلَى الَِينَ مِنْ 





تَتعُونَ.” ثم لفعت الدعوة القرآ 





أنظار المؤمنين إلى أن أداء الصوم يسير 


أن يفطر ويطعم مسكينا واحدا عن كل يوم أقطره: «ا... فَمَنْ كان مِنْكُمْ قريضًا أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ من 





في القرآن لكيس ع مايع» و كتاب 51977 (الإسلاي. دج /ام. 





رآ لي 'تطوير المشسعه عبد 6-17 1 وال 
تتزيل بج له 51803917 


” اتظر تفسر القرآن العظيم لابن كثور محلد 0١‏ م 484 488 








* لبقة عدر 





وانظر الدعرة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب وانسنة وعبر تاريخ الأمة: محمد الحضر حسين محفيق وتعليق على بن حسن بن على بن عبد الححميد الخلبي الأثري. 
الطبعة الأولى دار الاية للنشر 











القرة: عد . وانظر التصبول بي الأصرل» + ».عد +58 والوسلية ي القرآن الكيم للصلحيي» عد هذ 


لل 


وجاءت فرضية الحج والعمرة 





رحةٌ كذلك. يع عام فقد تأخر الأمر بأداء الحج والعمرة عدة سنوات عن الأمر 
بإقام الصلاة وإيتاء الّكاة وكان ذلك تحديدا في السنة السادسة من الهجرة حينما أصبح للمؤمدين قوة يأمنون بما على 
3 00 لله .4 الذي 
أوحب على المؤمنين إتمام الحج والعمرة الذي دلوا فيه بالفعل وجوبا كوجوب الصلاة والصوم.' "ويكون ذلك لله لا 


رياء ولا سمعة» وإتما حص الحج والعمرة بالحض على الإخلاص» لما يسرع إليهما من الخلل 





أنفسهم في الطريق من مكة إلى المدينة. قفي هذا العام نزل قول الله تعالى: 7 








أفسدهها وجب عليه قضاؤها".' ثم فصلت سورة البقرة بعد ذلك الحديث عن الحجء وأدائه» والاستعداد له ومشاهده 


المقدسةء وشعائره الجليلة وآدابه» وحواز التكسب والتجارة 





أثنائه (انظر الآيات من ١997‏ إلى 50). 





8 بين السور المدنية) لتؤكد ما أفادته سورة البقرة من قبل بخصوص فرضية الحجء وكيفية أدائه» وجواز التكسب 


والتحارة أثناءه من جهة ولتعزز ما ذكرته سورة آل عمران عن مكان الحج وقدسيته من جهة أحرى.” ولذا فقد 
وصفت هذه الآيات الكعبة المشرفة في موضعين "بالبيت العتيق" لأنما "أول بيت بي (لعبادة الله تعالى) وقد أُعيق من 


غرق الطوفان زمن نوح ومن تسلط كل جبار دحل فيه ليهدمه؛ وهو بيت كرم ل يملك قط".* 


0 الأمثلة على تدرج الدعوة القرآنية في بحال التشريع فيما يتعلق بحياة الناس اليومية. ومن ذلك التحريم 
المبدئي للحلف بالله تعالمى دون مبالاة أو بحرد أن يتعلل المرء لعدم فعل شيء من الخبر أو الإصلاح بين الناس بأنه قد 


لبقق: 15 
' انظر البح ديد في تفسبر القرآن الحيده جد 1غ ص 178 
” ليجع تقسه. 

*ا آل عمرانة 83 

* آل عمرانة 51 

30 الاستوفة‎ ١ 
74-15 انظر منهج القرآن في الطوير الجتمع؛‎ 

* انظر مراح لبيد لشف معاي الفرآن الجحيده جد 5ء ص 701 





00 أن يقسم بالله أنه لن يفعله بمحرد سؤاله القيام بذلك الفعل /١‏ 


نّ الئاس وَاللُّ ميخ عَلِيةٌ»” وفي آية تالية 5 القرآن ا بأن الله تعالى 


أو كنوئهم أو ريل ” 








ومن الأمثلة على التدرج التشريعي في الدعوة القرآنية فيما يتعلق بحياة الناس العملية دعوتهم الت إلى الصبر على 
من أساء إليهم والصفح عنه. ففي البداية أخبر المسلمون أنه يباح لهم أن يجازوا من اعتدى عليهم بشرط عدم تحاوز 
المكل في العقوبة: مإوَإِنْ عام فعَاقيُوا يدل ما عُوقُم بد...* ثم أعلم المسلمون بعد ذلك أن عفرهم عن أعدائهم 
- مع قدرتحم عليهم - أفضل لهم عند الله تعالى من محازاة السيئة بمثلها إذ أن العفو في هذه الحالة علامة على نبل 
الشخصية ومظهر من مظاهر الرحمة: 3 صَبَِثمْ مو حَيْدْ لضابرِينَك' ثم أكدت السورة نفسها فضل الصبر 


والعفو عن المسيء من خلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك - وهو الأسوة الحسنة للمسلمين جميعا - 












وبشارته بأن الله تعالى معينه عليه: ط 


تناولت الآيات من /397 إلى 415 من سورة الشورى نفس هذا الموضوع ب 





وقد نحت الدعوة القرآنية ذات المنحى التدريجي فيما يتعلق بامحرمات. ومن ثم فقد نمت المسليمن عن افتراف الكبائر 


قبل الصغائر.” وعلاوة على ذلك» فلم 


يؤمر المسلمون بالإقلاخ عن المعصية دفعة واحدة وإنما كان القرآن يُعدهم 





ذهنيا ونفسيا وبأسلوب متدرج حتى إذا ما أتى التحريم القطعي ما كان منهم إلا أن يذعنوا ويقولوا 








” البحل: 117. وانظر الدعوة إلى الإصلاح على ضبوء الكتاب ونسنة وعبر تاريخ الأم عد 4 
* ننظر مناعل العرقات في علوم القرآة جد 0١‏ عد 0 





ثم اتخذ القرآن المدفي خطوة تالية تحريم الخمر ألا وهي حفز المؤمنين إلى أن يستهجنوا شأنها ببيان الحقبقة التي 
تقضي بأن ضرر الخمر أكبر من نفعها (الآية 5١4‏ من سورة البقرة). ثم قوضت الدعوة القرآنية بعد ذلك تناول الخمر 
بتحرعها أداء الصلاة وقت الشكر (الآية 47 من سورة النساء). وثي المرحلة النهائية أتى تمحريم الخمر عاماً وقاطعاً: 


الحْيِطَانٍ تاجتيئرة لَتلّكُم تفلخرن4” 





أيهَا الَِّنَ آمثوا ما لحمل وَاْمَبِسد والْأَنْصَاب والأثلام رشن من 





"وهذا كله يؤكد تعقب التشريع (القرآي) المتأني للمشكلات وفت ظهورها ومعالجتها بطرق عملية مبنية على علم 


جازم". 








ومن الأمثلة الهامة كذلك على تدرج الدعوة القرآنية بالنسية الشرعية هو موضوع تحريم الربا. ففي بادئ 





الأمر أوضح القرآن أن الربا - بخلاف الركاة - ليس مقبولاً عند الله تعالى ولا ثواب له (الآية 7 من سورة الروم). 


ون مرحلة ثانية قص القرآن الكريم على المسلمين من سيرة البهود معاقبة الله لهم بسبب أكلهم الريا (الآيتان 15٠‏ 


و١1١١‏ من سورة النساء). ثم أنت المرحلة الثالثة بأن حرمت الدعوة القرآنية على المسلمين الربا الفاحش الذي يتزايد 





حتى يصير أضعافاً مضاعفة (الآيات من ١0‏ إلى ١١7‏ من سورة آل عمران). ثم كانت المرحلة الرابعة والأخيرة هي 


تحريم كل أنواع الربا قلنَ أو كثر (الآيتان .5074 و74؟ من سورة البقرة).* 


وانظر الوسطية في القرآن الكيم للصلابيء ص 484 








* للائة: .41-3٠‏ وانظر مدحل إلى القرآن الكيم. عرض تايضي وتحليلي مقارت ع 117 : والدعرة الإسلانية. منهحها ونعللهاة د 50+ وكاب 5/009/ (الإسلام)» ص ]. 


كتاب 51919 الإسلام)؛ ص لم 






يع للصلايه ص 1450 455 كعاب 15/977 (الإسلام): ص مال 


لل 


الفصل الثاني 


مناهج الدعوة في القرآن الكريم من حيث موضوعها 





إن القرآن الكريم يهدي الناس ويرشدهم إلى كل ما من شأنه أن يركي نفوسهم ويطهرهاء ويقوم أخلاقهم ود 


ويسمو بعلاقتهم مع الله ومع الناس. فالقرآن الكريم كتاب دعوة من أوله إلى آخره تتعدد فيه موضوعات الدعوة 





لتشمل كافة مقومات الارتقاء بالفردء والهضة بالأمة؛ والفوز برضى الله تعالى وثوابه. 





أولً: المبهج العقدي 





المبهج التشريعي 


ثالثاً: المبهج الأخلاقي 





الصفحات التالية كل واحدٍ من هذه المناهج بشيءٍ من التفصيل. 








انظلر للدحل إلى حلم الدعوة: ص 117+ 149: وناج الدعوة الإ 


المبحث الأول: المنبهج العفندي 

العقيدة بمعناها العام "هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده"»' وهي "اسم للإمان ببعض المبادئ والأفكار 
التي استقرت في القلب لأسباب متنوعة» وصارت كأتما جزء من كيان الإنسان؛ يدافع عنها كما يدافع عن ذاته".” 
أما في الاصطلاح الديني فقد غرفت العقيدة بأنما: "ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعفيدة وجود الله وبعثه 
الرسل”.” وتضع دعوة القرآن الكريع العقيدة في أسمى منزلة وأعلى مكانة» فالعقيدة - في نظر الدعوة القرآنية - هي 


أساس السعادة. وسر الاستقامة» وأصْام الطاعة الذي ينعم المستمسكون به بكل حياةٍ طيبة. 


المطلب الأول: معالم المنهج العقدي للدعوة في القرآن الكريم 
ومكن إجمال المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم في أربعة معالم رئيسة وهي: 


-١‏ تقرير العقيدة الصحيحة بأسلوب ميسر ومباشر. 

1- توضيح حقائق الأمور الغامضة في الكون. 

7- تثبيت العقيدة ف النفوس بأسلوب يرتكز على العقل والقلب معاً: 
وذلك عن طريق 


ا 





بيان الأدلة العقلية والنقلية التي تدل عليها. 


ب- مناقشة الشبهات امثارة حوطا وردها. 


4- إبطال العقائد الفاسدة السائدة في حياة الناسر 





وسيتناول البحث الآن بيان هذه المعال الأربعة الرئيسة بشيء من التفصيل. 


للعحم الوسيط: (العقيئة): بج :ص 114 





والأخلاق؛ الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوتي ص /1؛ الطبعة الأوى: دار السعادة للطباعة؛ القاهرةه 





" للعحم الوسيط» (العقينةع به ١‏ ص 14+ 


* انظ للد 





إلى علم الدعوة للبيانوي 


3 تقرير العقيدة الصحيحة بأسلوب ميسر ومباشر 


ل ذلك أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله» والملائكة, والكتب السماوية» والرسل» واليوم الآخرء والقدر خيره 


شره.' وسوف يتناول البحث الآن كل واحد من هذه الأركان بشيء من التفصيل 


أ. الإيمان بالله تعالى 
إن الإيمان بالله تعالى هو المعنى الإيماني الأسمى الذي يدور حوله المنهج العقدي في القرآن الكربم. وقد أفاض القرآن 
الكريم في مناقشة موضوع التوحيد من وجوه شتى» وجوائب عدة. الع القرآن بدايةٌ أن الغاية من يم كي هي 


توحيد الله عز وحلء قال تعالى: 





ليعبدون. أي: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادي.) ويشهد هذا قوله عز وحل: #8... 


لِيَعْبْدُوا إهآ واجدا 6 أي: "الله الذي له عبادة كل شي ليع بوطاعة كل احلقء المستحقٌ على جميع حلقه الدينونة له 





إذن هي عبادته - سبحانه وَرَْنُ العبادةٍ التوحيدٌ والاعتقاد الصحيح. 








وقرر القرآن أن توحيد الله عر وجل هو دعوة الحق التي أخرجت الناس من ظلام الوثنية وجهالتها إلى نور الإعان» 





ني طالب وابن عباس 
وغيرهم. وتضرب هذه الآية المثل لأولئك الذين نأوا عن دعوة الحق - فدعوا غير الله - بإنسان وقف على شفير بثر 
وقد بسط كفيه إلى الماء بغية أن يصل إلى فمه. وليس هذا بالأمر المعقول ولا بالشيء الممكن وما هو ببالغه. فكذلك 
حال هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويتحهون إلى سواه» إنحم لا ينتفعون بمعبوداتمم. ولا تصل إليهم منهم أية 


منفعة في الدنيا ولا في الآحرة؛ فليسوا بمستجيبين لحم وليمر 





اؤهم إياهم إلا في ضياع وضلال. 


عي أكان المان المتكوة في حديث ويل الذي أخرحه الإمام الخازى في الصحيح؛ كثاب الإكات: ياب سؤال جويل لبي صلى الله عليه و 
الساعة؛ د ١ء‏ ص 414 حديث رقم +5: ومسلم في الصحيع: كتاب الإمانه باب ا 





الإمان والاسلام والاحسان وعلم 





ا هو ربيان خصالن ج ١؛‏ ص 598) حديث رقم 5 


” الفاليات: + 





” التوية: .8١‏ انظر معام التزيل في تفسير القرآن: + لاه عد 74 





الصكرم 





تبره الله - تعالى - عن النقائص» 3 


ع لا تغلفون 4 


مَوَاتِ وَالْأرْضٍ.. .4" كل هُو الله أحذّك؟' أي: أحدّ في ذاتف وني صفاته وأسمائه» 


والقرآن زاعحر بالآباث الي له الوحدانية والكمال المطلق؛ مثل قوله - تعال 








ن كمد شَئْء وَعْوْ المتميغ لصي 








«... وله المتل الأغلى نٍ ١‏ 
أفعاله - سبحانه. ولا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من ذكر صفةٍ أو اسم من أسماء الله تعالى؛ يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية (ت: ١4‏ ه - /117 م): "والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر ثما فيه من ذكر الأكل 








ات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد فأعظم آية في القرآن 
آية الكرسي المتضمنة لذلك وأفضل سورة سورة أم القرآن وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر 
المعاد". * 


وإذا كان القرآن الكريم يذكر لفظ الحلالة (الله) أكثر من ألفي وخمسمائة مرة» ويقرر أن الله هو رب الإنسان والكون» 


وخالقهماء ورازقهماء وأنه - وحده - الذي ينعم على الإنسان يحدايته. ثم يحاسبه بعدله ورحمته»” فلا يصعب تلمس 


الحكمة في أن أول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بتوحيده - سبحانه - في ألوهيته؛ لأنه الواحد في ربوبيته؛ قال - 





رك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته. بأنه تعالى هو المنعم على عبيده؛ بإخراجهم من العدم إلى الوجود 





بإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة".* فالنتيجة الطبيعية للإقرار بأن الله تعالى هو الخالق؛ والرازق» والمتعمء والمدبر 


لشؤون السماوات والأرض - وحده لا شريك له - هي توحيده عز وجل في عبادته والخضوع لأمره 





وما من أحدٍ من الرسل من لدن نوح - عليه السلام - إلى حاتمهم محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا كانت 





ا أن اعْبدُوا الل 


رض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن قيمية الخرائق؛ محقيق محمد رشاد سام بد : صد 1+ دار الكنوز الأدبية: ازياض» 141ه بتصرف. 





* كتاب 30" كناك 116 أن كع م7116 تدزذالق. 








' "هذا يدل على أنه تعالى كان أبداً في جميع الملل والأمم آمراً بالإيمان وناهياً عن 
أرسلهم الله إلى عباده 


يفرد بالألوهية والعبادة.' ولذا فقد وجه الرسل اهتمامهم أولاً إلى المقصد الأكبر من بعئهم وهو إصلاح عقائد أقرامهم 





الكفر."” فتلك هى ملاك دعوة الرسل ١‏ 





أنه لا إله إلا الله وأنه وحده المستحق لأن 





ثم اعتنوا بعد ذلك بإصلاح ما رأوه فى حاجة إلى إصلاح من سلرّكهم.؛ فكل رسول من رسله | 


كرام كان يفتتح 







أنه ا هّنا فاغبدُونٍ».” 


ب. الإيمان بالملائكة 

كما دل المنهج العقدي للدعوة القرآنية على وجوب الإيمان بالملائكة حيث قال الحق تبارك وتعالى: «إآمَنَ اله 

(... ومن يَكْفْرُ باللّهِ 
التامة لله والقيام 


وما في الْأَرْضٍ مِنْ دَايِّ وَالْمَلابكةُ وَهُمْ لا 





لا يمتنعون عن الانقياد والتذلل 





الرحرف: 4 
” اتظر آنوار التقيل وأسرار التأويل: جد ده مد 3. 
*الأنياءة دن 





* سوية الأعراف: اللؤشوةة لك بم 
البقرة: م1 


“سين مودي 


لأمر ريحم ويخافونه سبحانه لأنه القاهر المؤثر فيهم ويفعلون ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات السماوية واليشيه 





طوعاً وانقياداً؛ قال تعاللى: ررالا نانرج ةخود نه بالْمُوْلِ وَهُمْ بره 








بن كثير رمه أي للعبد ملائكة يتعاقبون علي 
حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات... وقال بجاهد (ت: ٠١4‏ ه - 851 م): (ما من 


عبد إلا له ملك موكل؛ يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك 





وراءك» إلا شيء أذن الله فيه)".* كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ملك الموت فقال: كل 


كل بكم ث إلى رتكم ثر 


مُقرطُونَيك.* والآيات في خحزنة الجنة» وخزنة النار وغيرهم من الأنواع كثيرة في كتاب الله تعالى. وفي 






وميكائيل ومالك عليهم ال 





ل الإمام الرازني في تفسيره لهذه الآبة: "ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم و 
الأرزاق والأغذية والعلم الذي هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء السمانتي فوحب أن يكون جبريل عليه 
السلام أشرف من ميكائيل""' وقال تعالى: مَإوََادُوَا ا مالك لِيَفْضٍِ 





الأياء: 2-73 . اتظر روح لمعيه ب لام سد 79-748 
” افيه 8 

* الانقطارة اسرد 

إيشاد العقل السليم إل مزيا الكتاب الكيم» ج 4: ص 57 
“يعد ١‏ 

” تفسير القرآن العظيبه < 4: ص 705 بتصرف. 





مقائيج القيب بج 1 ص 780 


الرحرف: «. 


أهل النار - أعاذنا الله منها - أتمم "يدعون خحازن الناره ليقض علينا ربك» ليمتنا ربك فنستريح فيجيبهم مالك بعد 


ألف سنة؛ قال إنكم ماكئون؛ مقيمون في العذاب". 


والملائكةٌ لا تنام ولا تكسل عن طاعة الله أبداً: 






.' والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوئة» فقد أنكر الله على 








الكفار وصفهم بالأنوثة وتوعدهم على ذلك: لوَحَعَلُوا الْملائِكة الَذِينَ هم عِبَادُ 


شَهَادنهُمْ وَيئاأ 





لُونَجكه. ” أما عدم وصف الملائكة بالذكورة فلآن الله تعالى لم يصفهم بذلك فالذي يصفهم بذلك يعتبر 
كاذباً مفترياء وبناء على عدم جواز وصفهم بالذكورة أو الأنوثة يجب الاعتقاد بأنحم لا يتزوجون» ولا يتناسلون. ومن 


الافتراء على الله تعالى أيضاً القول بأنهم يأكلون أو 





يشربون؛ فإن أمرهم غيبي لا يعلمه إلا اللهء ولا يجوز لنا أن نصفهم 





إلا بما وصفهم الله به لا نزيد ولا ننقص.* فالملائكة لا يتصفون بشىء ما يتصف به البشر من الحالات المادية وإنا 


هم عالم آخر, قائم بنفسه, ومستقل 





ذاته. وقد خلفهم الله من نور, كما حلق آدم من طين, وكما تخلق الحانَ من 


نار. روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ِخْلِقْتٍ الْمَلائِكَةٌ مِنْ تُورء 
وَخْلِقَ احان بن مارج بن ار وعلق 1 


كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحبريل: «مَا بتُك أَنْ 





اصِف لَحُمْ).” ومسكك الملائكة السماء, وينزلون منها بأمر الله تعالى 








يما نُرُورنا؟» فنزل قول الله تعالى: ظأوَمَا بدِينَا وَمَا حَلقنَا وما بَيْنَ ذلِكَ وَمَا كات رَبك 
تَسِيّاك” ودل القرآن الكريم على أن للملائكة القدرة على أن يتمثلوا بصور بشرية, وغيرها من الصور الحسية, كما 


جاء جبريل إلى السيدة مريم متمغلاً فى صورة ب 








سوباك" وكما دخلت جماعة من الملائكة على نبي ١‏ 





اهيم عليه السلام فى صورة آدميين يحملون إليه البشرى» 





جاءث يُسْلمًا إبراهِيمَ بِالْبْشْرى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ كما لَيِتَ 


وظنهم ضيوقًا فقدم إليهم الطعام: #إوآ 








معام اتتزيل في تفسير القرآن لليغوييء جح ناء ص 185 
' الأثياءة 8-34 
* انظر تيسيط العقائد الإسلامية الحسن محمد أيوب: ص 1/7- 164: الطيعة الخامسان حار الغدوة النديدة بوروث: 4:5 اه 18288م, 


أحاديث مظرقة؛ ه 4: ص 01184 حديث رقم 19453 





* أخخرحه الإمام مسلم في الصححيح: كتاب الزهد ولرقا 


والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح:تكتاب بدء الخلق؛ باب ذكر لثلائكة: جد 05 عل 6115 خدديث رقم 17118 





ج. الإيمان بالرسل 


هكذا 





يؤمنوا يجميع أنبياء الله ورسله وييّت أن الخير عند الله في ذلك. قال الله تعالى: آمَنَ الوَسُولٌُ + 





انظر الدين العالمي رصنهج الدعوة إليخ ص + / 


"وعد 





" أنظر خرح اليدة الطننارية محسدا بن عالاء بين علي بن عند بن أي المر النشي الأنرضي العبالمي لد جماعة من العلمامه تفييج: ناصر الدين الألبي» سد 880. 


الطبعة الأول» دار السلام للطباعة والنشر ولترنيع والوججق 1415 هه 8 








الشبخ ابن عاشور التخرير ولتتوير: ج 5!: ص 919 1. 
” انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد بن على الحكمى» محقيق! غير بن محمود أبو خمر: جد 08 ل 411/4 7117 الطيعة. 
4 ها 1490م وانظر أيضا متهاج السنة لي نقض كلار 


الإسلاميةة 14:7 هه 1565 م. 








يعة القدرية لابن تيمية؛ محقيق: محمد رشاد سائمه جد 3: ص 16؛ الطبعة الأول: جامعة الإمام محمد بن سعود. 







الميخع تقد ص 5 


11 


وقد ذكر الله تعالى ف كتابه من أنبيائه ورسله آدم ونوحاً وإدريس وهوداً وصالحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 





ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحبى والبسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب, وذكر 


الأسباط جملة, وعيسى ومحمداً إلا أنه سبحانه كفانا مئونة عددهم فقال: ولق أَرْسَلْنَا وُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ 





وَمِنْهُمْ من 4" فيجب على كل مسلم الإيمان بأنبياء الله ورسله على ده 
تفصيلاً بكل من أغر اعم وكين وإجمالاً بغيرهم ممن لم يخير القرآن عنهم دون حصر بعدد.' ومع اتفاق 
دعوة الرسل جميعاً في 


شرائعهم فيما يتعلق لفن 







ن؟©ك* فالتوحيد رسالة كل نبي ودعوة كل كتاب #ماوي إلا أن الشرائع والأوامر والنواهي مختلفة فقد يكون الشي. 


في إحدى الشرائع حراماء ثم يحل في الشريعة الأخرى؛ وبالعكسء» وحفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون تلك.* 


وأوضح القرآن الكريم أن الأنبياء والرسل هم أفضل خخلق الله الذين اصطفاهم الله من بين سائر البشر. قال تعاللى: 
ل ل ا أنبياءه فجعلهم صفوة 
الشيء الصافي أنه النقي من الكدرء فكذلك صفوة الله من خلقه.” قال سبحانه: الله 









أ" فإن الله تعالى اختا 








' غاف 


انظر معارج القبول بشرج سلم الوصول إلى علم الأصول» ج ؟؛ ص 39/6 









” انظر الدين العالمي رمنيج الدعوة إليهه ص 0 .8 
* للائدة: 4: انظر معارج القبول بشيح سلم الوصول إلى علم الأصول» جد ؟: ص 711 : وانظر الدين العللي ومتهج الدعوة ليها ص 100 م 
* تفسير القزآن العظيم» ان كتير ج + ص 117 


” أنظر زد للسبو في علم التفسيره جد 1 ص 314 


ليع 





1 


وقد كان أنبياء الله ورسله جميعاً أسوة حسنة للداس. وكانوا نماذج وضاءة في التحدث عن الله بالسنتهمء وف حذب 






الناس إلى الله بطيب أنفسهمء ونقاء معدنحم, وصفاء سيرتحمء وكمال إنسانيتهم.' قال تعالى: أو 





الله فَبهْدَاهُمْ اقتَدِه...4' وقال عز وجل: وَحَعَلَاهع أَبِمَةٌ 


وَإِيثَاءَ الزكاةٍ 5 نا عا 





©" أي أن الله تعالى جعل أنبياءه ورسله أئمة يقتدى بهم في أمور الدين يهدون الأمة إلى 
الحق بأمر الله هم بذلك وإرساله إياهمء كما أوحى الله إليهم فعل الخيراث ليتم الكمال بانضمام العمل إلى العلم.* 


وقال سبحانه وتعالى في شأن تبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: 





كان يشر الله وَليَْم الآ 





الله كفي ” وهذه الآية تدعو للسلمين إلى الاقتداء بالرسولء 





بشمائله والسير على نمجه. وثُبين أن هذا فعل من ابتغى ثواب الله واف عقابه إذا أزفت الآزفة» وعدم الناصر 


والمعين» إلا العمل الصالح» وذكر الله كثيرأ فمن ذكر الله أطاعه واحتذى برسوله في أعماله. 


ا 0 نبياء والمرسلين؛ قال ى الى: «إمَا كان 







سُولَ الله وَحَات الَبئَنَ وكَاتَ الله كد شْينْءٍ عَلِيمًاُ” وأنه لا سبيل للوصول إلى 


الخاتم إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم: لإقل إِنْ 


ريعتي وسنتي يحبيكم الله.* ا 


لك اللييعيه ع 









عَقُورْ يَحِيةٌ#* أي اتبعوا 


صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة؛ وأمره سبحائه أن يعار 









لأنْزيكم بد تن بَلع... 004 وقوله: و ا إن وسو 4 ع 


وار مده ع ارا سا 





إلى الناس جميعاً على نحو لا لبس معه فقال: "وما 





أَرْسَلتَكَ ِل 5 





لِلنّاسٍ بَشيرا ا محمد صلى الله 


اتظر تطرات في القراتة ع 5 
” الأتسم اله 

" الأنياء: 7 

* نظر الألوسيه بو اللعائية اخ 119 عد الا. 
* الأحزاب: 31 

“سر ارش لذ د 1410 

” الأحزاب: .4 


ج11 





الأنعامة 4 


١‏ الأعرافة مه 


ليل 


عليه وسلم للنامر 


مقتصرة على أهل مكة أو العرب أو 








م النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإبمان والإر: 


د. الإيمان بالكتب 


وبيّن للنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل على رسله كتياً فيها أ وميه ووعده ووعيده وما شاء من 





5 5 ويم بابك لوو .سد 
كلامه تعالى. قال تعالى: يَكَانَ الثّامئ أُمّدٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ 


قال لصو رودل جهن وال 0 00 


نرَلَ مَعَهُمْ الْكتَاب يا 





مين وأ ق 





لمن أنزل عليه كتاب منهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى وتحمد صلوات الله وسلامه وعليهم؛ ولمن جاء مؤيداً لمن قبله 


اا م 0 كدت دعوة القرآن الكريم وجوب 0 هذه الكتب المنزلة؛ ما 





صدّقت بما أنزل الله من كتاب كائناً ما كان ذلك الكتاب 


الأحزاب» وتصديقكم ا 





والكتب التي سماها القرآن هي التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلامء والإنجيل الذي أنزل على نبي الله 


عيسى عليه السلام» أنزل على سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه 








وسلم, والزبور الذي افك 4 نبي الله داود عليه السلام. قال تعالى: «إتيّلَ عَلَيِكَ الْكِتَات بالق مُصَّدُهًا لِمَا ب 





وَآتَبنا داو زبُو.* ك 





وَأنْرْلُ الْفْقاك. ©": وقال تعالى: 8 


أشار القرآن إلى أنَّ الله تعالى و صحفاً اشتملت على تعاليمه ووصاياه وذكر منها صحف إبراهيم وموسى. قال 





لهل 





تعالى: آم 
شأن موسى عليه السلام: 


#.' والظاهر أن هذه الصحف كثيرة لقوله تعالى في 





وأوضح القرآن الكريم أن الكتب السابقة حصل فيها تحريف وتغبير وتبديل. أما القرآن الكريم فهو كتاب محفوظ من 


3 لتقف والتحريف له ول يغير فيه حرف واحد. 0 أن 1 السابقة كل حفظها إلى أهلها فلم 





موي مع بع كب أ ©.” بينما 








أي "وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل 





وقال تعالى عن القرآن 





مِنْ بَينٍ يديه ولا من حَلْفهِ 





لكِتَاب عَزيرٌ. لا يا نْ كيم حيدٍ.' ومن ثم فقد نعى القرآن على 
اليهود والنصارى التغيير 5-9 الذي أدعحلوه على التو : يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان 
مِنْهمْ يَسْمَغون كلام اللَّهِ م يروت من بَغدٍ ما عَقَلُوه وَهُمْ يَعْلُون»* قال ابن زيد"' في قوله طيِسْتَغْونَ كلام 
"التوراة التي أنزنها عليهم: يحرفوتاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا 


والباطل فيها حقاء إذا حاءهم المحق برشوة 








الله نح رقو 











(أي الكتاب الحرف لا كتاب الله 0 » وقال سبحاته: 
حظأً ينا دُكُرُوا به 
"فبدلوا دينهم ونقضوا 
“لي 


” الأعاف: 4ه 





لقرأنه د 1غ ص جر. 








تيد بن ثقة كثير الحديث: له حلقة في المسحد التبوي. ونه كتاب في (التفسير) رواه عنه ولده 


عبد الدمن. الأعام للزكلي ج 8 ص > 


العدوي العمري (رت؛ 155 ه - 08+ م): ققيه مفسرء من أهل الدهة. وك 








عر 


والقرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة الدالة على صدق تبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - على مر العصور وإلى 





يومنا هذا. وقد صور العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن أحسن تصوير فقال: 





"نما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجار يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة؛ أو حذف كلمة أو زيادة كلمة؛ أو تقدم 


واحدة وتأخير أخرى. ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه؛ بل دعاهم إليه أفرادًا أو 





جماعاتء بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شقء متهكمًا بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأخحف: 





فدعاهم أول مرة أن يجيعوا بمثله ثم دعاهم أن يأتوا سور مثله؛ ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله ثم بسورة واحدة 





من مثله (وهو تنزل من طلب الممائل إلى طلب شيء مما يماثل؛ وبما يكون مفلا على التقريب لا القحديد)» وأباح لحم 








استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله وَلَنْ تَفعَلُوا ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار. فلعمري لو 


كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداءء وأباة الضيم الأعزاءء وقد أصاب منهم موضع 





عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته؛ ولا سلما يصعدون به إلى 


مزاحمته بل وجدوا 
أنفسهم منه أمام طود شامخ؛ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقيا... حتى إذا استيأسوا من قدرتهم 


واستيقتوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن كبوا مئن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف. وتلك هي الحيلة || 





يلجأ إليها كل مغلوب ف الححة والبرهان؛ وكل من لا يستطيع دفمًا عن نفسه بالقلم واللسان"." 


ويقرر المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل الذكر الحكيم كتاب "هداية عامة لجميع البشر لما فيه 








* لبأ العليم. نظرات جديدة ل القرآنه الأستاذ الدكتور مد عبد لله درزه ص 068-44 دار القلم الكويت. 





العقائد الإسلامية لعبد الحميد عمد بن باديس الصنهاحي؛ رواية محمد الصالح رمضات» م ٠00‏ الطبعة لثنية؛ مكتبة الشركة لزان 





1 


لنْمؤْميِينَ وآ 





الظَالِمِينَ إِلّا عساراك.' قال الشيخ محمد أبو زهرة في تفسيره لهذه الآية: "وإن المؤمنين هم | 





ينتفعون بالغذاء الطبب الذي يغذي النفوس والدراء الناجع الذي يزيل أمراض القلوب» أما غير المؤمنين فلأنحم أ. 


رولا 


اعرضوا 


عن الحق؛ وصموا آذانحم عنه إذا سمعوا القرآن لا يشفيهم ولا يُغذيهم بل يزيدهم حساراًء ولذا ق 





الظَّلِمِينَ إِلّا خَسَارَ)؛ لأن الكافر جوج في كفره معاند ول 





تزيد الحجة المعاند إلا عنداً وخسارًا".” 


ولأن القرآن الكريم آعر الرسالات فقد تميز بأنه تضمن حلاصة التعاليم الإلمية التى تضمنتها التوراة والإنجيل وسائر ما 
أنزل الله من وصاياء وأنه مؤيد للحق الذى جاء بما: من عبادة الله وحدهء والإيمان برسلهء والتصديق بابخزاء؛ ووجوب 


إقامة الحقء والنخلق بمكارم الألاق. وهو فى الوقت ذاته مهبمناً عليها ومبيناً ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط» 





ه. الإيمان باليوم الآخر 
اعتنى القرآنُ الكريمٌ أكبر عنابة بدعوة الئاس إلى الإيمان باليوم الآخر وبين أن الإيمان به ركن ركين من أركان الإيمان 
الذي لا بحاة إلا بتحقيقه. ومن مظاهر هذه العناية أنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الإشارة إلى اليوم 


الآخرء إما بوصفه وتصوير ما يقع فيه أو بتقريره كحقيقة لا ينبغي الشك فيها وبيان أنه آت لا ريب فيه.' فنجد أن 





سورة الفاتحة - وهي أُولُ سور الفرآن الكريم - تشير في معرض تمجيد الله رب العلمين» إلى أنه سبحانه: ظمَالِكِ يَوْم 








#” وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء على أعماهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم تأي 


سورة البقرة - ثافي سور القرآن الكريم - فتبين في مطلعها أن الإيمان اليقيي اللحازم باليوم الآخر صفة لازمة لا تنفك 


عمّن اتقى الله عز وجل وكان أهلاً لدايته. قال تعالى: لأدْلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فِيه هُدَّى للْمتَِّينَ. الَذِينَ 





اليب وَيُقِيمُو 





الإسراءة 7.: 
* زهرة التفاسير: جه ص 04545 4447 
* للاتية بيع 


انظر امات بالوم الآخر أدلته وأثه في حباة الإنسان للدكتور أحند عحمد أحمد حلي: ججلة البحوث الإسلامية: بج :08 ص 1019 - 4 61 





كلع 


عر 





قَ هُمْ الْمِفْلِحُوت4.' فال الإمام ابن كثير: وبالآحرة هم يوقنون: "أي بالبعث 





ان وإنما سميت الآرة لأنحا بعد الدنياا 


ويتواصل اهتمام سور القرآن الكريم بعد ذلك بالد. 





إلى الإبمان باليوم الآخر حتى إذا بلغنا الأجزاء الأخيرة منه 


وجدنا آيات كثيرة - وبشكل حاص في السور المكية التي نزلت في أوائل عهد الدعوة” - تدعو إلى الإيمان بهذا اليوم 





3# 
لني تحق ور وار توا سالا 9 








أجزائه - بالآيات الكثيرة التي تُمَرٌر الإيمان باليوم الآخر وتغرس حقائقه في النفوس المؤمنة. 





النليم لابن كبر 
” انظر مقال بمران 7767 ووثال 54ه ا ل 53وا ,5500لا 








وسوعة القرآنء لد + ع جم د غير ©أ؟أاش اا معصمممده مول عبامة الأنه. ب - معلتقا 
ممومه جر 


* الحاقة: ١-م,‏ 

* جامع لبان في تأويل القرآنه بج 056 ص 535 
* المج 14-45 

اا 





انظر اجامع لأحكام القراتة جد 115 ص 1100 


"١‏ الرولة: اسن 


لهل 


وجديرٌ بالذكر أن القرآن الكريم أَكُدَ اتفاق الرسالات السماوية جميعاً على الإيمان بالبعث بعد الموت 
للعرض على الله تعالى والحساب على الأعمال. فما أرسل الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
وما أوحى إليه القرآن إلا ليرشد الناس إلى طريق الحق وينذرهم يوم القيامة؛ وتفرقهم وفق أعماهم إما إلى 
جنة أو إلى نار. قال تعالى: «إوَكدلٍ يا زر م الى ومن حَوْهًا وَذِرَ يَؤم 
انمع لا َب فد يق ل ل وفيق لى الشبر»' وسمي يوم القيامة بيوم الجمع لأن الله تعالى يجمع 
الخلائق فيه: فيجتمع فيه أهل السماوات وأهل الأرضء وتجتمع فيه الأرواح مع أجسادهاء والعمال مع 
أعمالهم؛ والظالمون مع من ظلموهم.' وهذا نوحٌ - عليه السلام - يدعو قومه إلى الإيمان باليوم الآخر 
قائلً: طوالله أنْبتَكُمْ بن الأزض تبانًا. ثم يجيدكم فبهَا وَجرسْكمْ إخراجحا»»” ويأمر شيب قومه أن 
يستعدوا للقاء الله عز وجل بإخلاص العمل الصالح له وحده وترك الإفساد في الأرض وسائر المعاصي: 
طَإِلَ مَذين أحَاع شْعَْبًا مَمالَ يا قم اعبدُوا الله وَاخوا اليم الْآر ولا تغكؤا ي الْأَْض مُفْسِيين4' 
ورحاء اليوم الآخر أي ترقبه واعتقاد حصوله في المستقبل*: ويسأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى 
الصفح والمغفرة يوم القيامة: إوَالَذِي أطْمَعْ أَنْ يغِْرَ بي حطيتي يَوْمَ الذّينِ4.* 


















أما موسى عليه السلام فيخبره الله تعالى في القرآن الكريم عن تحقق وقوع الساعة وعن اسكثاره سبحانه 
بالعلم بزمن وقوعها وبجازاته للناس فييها على أعمالهم؛ ويحذره سبحانه من اتباع طريق المضلين الذين 
يصدون الناس عن الإيمان بيوم القيامة والاستعداد له. قال تعالى: ظإِنَّ الماع آبيدٌ كاد أخفِيها بِتُجْرَى 
كل نَنْسٍ يا تَسْعى. فلا يَصُدنكَ عَنْهَا من لا يُْمِنُ نا وانبَعَ هوا رد" وقد اتفق المفسرون على 
أن الساعة في هذه الآية هي القيامة.* 


ومن مظاهر اهتمام المنهج العقدي للدعوة القرآنية بالإبمان باليوم الآخر أنه ما ذكر في الكتاب العزيز صراحة إلا 
مقرونً بالإمان بالله سبحانه وذلك في ستة وعشرين موضعاً في القرآن كقوله تعالى: نين ال أن مولا ووفك فل 








الممشرقٍ وَلْمَغْبِ وَلكِنَ ال لاخر والْمَلائيكة وَالَْاب وَلنئينَ وآتى الْمَال عَلَى حُبّهِ ذري القزق 
' الشورى: 7 

' انظر مفاتيح الغيب بج 59 ص ١ه‏ 

* نوع بالود 

* المسكيوت: 85. 

“قمر رقيو د ؤس 54 

* الشعراء: 8:5 

"لله: 1-18 


اغرر الوجيز في تفسور الكتاب العزيز؛ < 4 ص 0 4. 
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َاليَاتَى وَالْمساكِينَ وَابْنَ المتببل وَالسَائلِينَ وني الاب وََكَامَ الصّلاة وآى الْكاة وَالْمُوُونَ يعَهدجِم إِذا 
الَأ أُولَيِكَ الّذِينَ ا ريك هم ال الْمتَقُونَ؟ك»' وقوله 
سبحانه: «لكن الراسِحُونَ في الْعِلم مِنْهُمْ وَلْمؤيِئُونَ يُؤيئُونَ وما أَنْلَ ين 
َلْمِْمِينَ الصّلَاة َالْمْؤْئُونَ اكه والْمؤْمِمُونَ لله ا أخرًا يما .' وأرى أن 
السر في ذلك - والله أعلم - أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من محاسبة للناس على أعماهم وجزائهم 
بما قدموا وأخروا هو الدافع لتحقيق الإيمان بالله والقيام بمقتضياته من طاعته سبحانه واجتناب معصيته. 








عَاهَدُوا وَالصَابِينَ في الْبَأْسَاءِ والصراء وحن 














وقد أكد القرآن الكريم حقيقة البعث وأعلم أن الله تعالى يُخرج الموتى من القبور للحساب والحزاء كما يخرج 
النبات من الأرض." قال تعالى: ور الْأَرْض هَايِدَةٌ دا نا عليْهَا الْمَاء اهَْرّتْ وَرَئَتْ وَأنَِثْ ين كل 
وج تبيج. ذلك بأ له هو الحق وأ يي الْمَؤتى وَأنّهُ علَى كُلَ شَئْء قدي أن السّاعة 
وَأ لله يَبِعَث عن في الْمُبُورك.* وقال سبحانه: طواللّه الّذِي أَرْسَلَ الرَّاح كتثِيدُ سَحَابًا َسْمَْاُ إِلَ بَلَدٍ 
مَوْتًا كدَِكَ التُشُورُ». وبين القرآنُ الكرم أن البعث ضرورة يقتضيها عدل 
الخترحوا السيقاتٍ أن ملم كَالَِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصّاجَاتِ سَوَاء مَْيَاهُم 
* وبهذا فتح المنهج العقدي للدعوة القرآنية أمام الإنسان باب الأمل المشرق في 

م عبَا ونم ينا لا 












وَمَانهُعْ سَاء ما يحكمون4. 
الجزاء العادل» والتفرقة بين من أحسن ومن أساء.' قال تعالى: ظأَكَحَسِكمْ ما 
ال الله الْملِكُ الح لا إِلّه إِّا هُوَ رب الْعَشٍ الْكر4.* فكما أن الله تعالى سيبعث العباد بعد 








موقم لا محالة» فإنه سبحانه سيحشرهم بعد بعثهم ويسوقهم إلى موقف الحساب للقضاء بينهم. قال تعالى: 
لوَأَنْ أَقيِمُوأ الصّلاة اتقو وَهُوَ الَّذِيٍ إَِِْتحْسَرُون4' والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم يحاسب الله 
الناس على أعمالهم فيطلعهم عليها وعلى سائر ما قدموه في الدنياء وتنشر كتب الأعمال. فأما المؤمنون 
الصالحون فيأخذون كتبهم بأيمانهم؛ ويحاسبون حساباً يسيراً. وأما غيرهم فيأخذون كتبهم بشمالهم أو من 







القرةة ا 
*التساءة 037 

انظر إعلام للوقعين عن رب العللين للإمام بن القيم الحوزية: تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيب ج :١‏ ص 0١١7‏ الطبعة الأوى؛ دار الكتب العلمية؛ عروت». 
هه 1481 م. والدلاثة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية لعبد الكيم نوفل عبيدات: ص 444: دار التفائس للنشر والتوزيع: 
3002 

' الحج: -0 

* قاطرة 4 

الغالية: 11 انظر لأرجع اتفسمه ص 42 4 

” انظر الدعاة إلى الله في القرآت الكيم ومناهجهم للأستاذ التكتور محمد طلعت أبو صيرء م 574: لأطبعة العرية الجديفة؛ 4+3 ١ه‏ 447 1م. 

* اللإمنوت: 315-018 


* الأنعام: و7 








ليل 





يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها ليكو 








دقة الموازتة بصورة حسية من مألوف الناس» قال تعالى: مِأوَتَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط 


* وقد أشار القرآن الكريم إلى أن أعمال الكفار لا قيمة 







ون عاقبتها جميعاً إلى الخسران للبين يوم القيامة: طقل قل نتفْكُم بالأخسرين أَعمَالًا 









ونَ مننما. أوأيك الّذِينَ كَمَرُوا بآ 


الَِنَ ص سَمْيهمْ في الب الدنيَا ومع يبون أنه 








يم كم يؤع اليه 


شنا عَلَى أَعْيْنهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصّراط 


كما أرشد القرآن إلى مرور العباد جميعاً على الصراط» قال عا 





ُبْصِرُونَه.* والصراط في اللغة هو الطريق* والمقصود به هنا الحسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار 





والذي بمر الناس عليه على قدر أعمالهم.'' وقد أنى نفصيل ذلك في سورة ميم في قوله تعالى: طإوإن مُنَكُمْ لا وَاردها 


ل 





* الأعراف: ينه 

" انظر الكشف ولبيان عن تفسير القرأن التابي: جا عد 459 
لأقياءة 41 
” لكيف: 6 


" أعرحه الإمام البخازي في الصحيخ: كتاب التقسيزه بات 








لين كقزوا بئات ركم ويقايه نحبطث مام ) [الكيف: ]١١١‏ الأتقء حت ص 18 





سن 31 
أ للحم الوسيظ لإبراهيم نضطاقى ود الزيات وتخامد عبد القادر وغحمد التجار» تحقيق ممع الغة الغريةة (الصراط)» د 61 د 001. 
اجامع لأحكام القآده اج :٠8‏ ص .0 


لل 





كان عَلَى رَبك حَنْمًا تُقْضِيًا. ثم ننجي 





اللِْينَ 


جهنم حيث يقع فيها أهلها وينجو الآخرون.؟ 





أما النار فهي دار العقاب التي أعدها الله للكافرين به؛ المتمردين على شرعه: للكذ, 


أرسلهء وهي عذابه الذي 





يكاب له اعداءم .روصع اللاي ممدوالنه رمن وى الأري الاك وتشمراة المظيي الذي لاسر فرق ولا 


لِلْكَافِرينَأ.* وقال عز وجل: .ا 





يخفف عنهم من عذابما. وأنمم سيندمون على ما فرطوا في الدنياء ويلتمسون العودة إليها لتصحيح العمل» ولكنهم لا 
يُجابون لذلك. بل إنحم لا ممتَحون الموت فيها فيستريحون من العذاب؛ ولكن يخلدون في النار. وهؤلاء هم الذين كفروا 


قال تعالل: ولي كنزوا لخ 





بالله سبحائهء واتخذوا آَةُ من دونه ممن 






فل 





ع ود 


” للتهاج شرع صحيح مسلم بن اناج للنوية جد + 








” انظر معارج التقيول شرح سلم الوصول إلى علم الأول 


ابلة ابر للذكور عر 


الظ بن أنحد ين علي المككمي» لمقيق: عمز بن منود أبو حمر .يد اد خد لاعهدة الطبعة الأول دار ابن لقي اده 


لعلمنقة ين عبد اله الأقر البي؛ ب 4119 داز لنافس للنشر ولفزيع: الأرفظه :141 هه 14 ام. 








7-17. انظر الغنبة لطالي طرق الحق عز وحل للشيخ عبد القادر بن بي صالح الحصلاي: وضع حواشه أبر عيد اراهن صلاج بن محمد بن عويشة بج ١‏ ؛ ص 88 1 دار 
الكتب العلميةه بيووت» ليناتة 16197 هه 1949م 

” انظر نظر معارج القيول بشرع لم الوصرل إلى علم الأصول لحاقط بن أحمد ين على الحكمي: ص 8817؛ و ابلفة وققار ص 1 

* البقرة: 714 


انفر كتنب دع 10 أععزداناك ث لصم تلاننروءت كا 01 مسدععم مث طاألئاردة "بين 18 0 ومتطعقع7 عدا7 ١‏ اعم مطاء إلا نا لل 
ممعم ماق صغم طبعة عولء نوما ممتاقام ومتتهموممع رمع برع ءه5 ممم كمدأكد 8 01 لم80 أقتامع6 ؛ لدف + 





1 








وأهل الكبائر وعصاة المسلمين | وم يتوبوا فانم إن عذبوا في ١‏ 





- منها بفضله لأصل إمانحم إذ لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء قال تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ ممقَالٌ 





©.' فبُخرح الله عصاةً المؤمنين من النار - بعد استيفائهم ما شاء 





الله لحم أن يبقوا فيها - ثم يدخلهم الحنة بشفاعة الشافعين.' أما الكافرون فلا ينالون 


اليس غلم من دُونه وَل ول 





ولا شيع بطا».* 


و. الإيمان بالقدر خيره وشره 


وقد بن المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره أى التصديق والإذعان بأن 


"الله نبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه نما ستقع في أ 








صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى".” قال 





"بحدٍ لا يجاوزه ولا ينقص عنه".” وقال سبحانه: [.. 


وحكماً مثبوتأ مبرمء لا مرد له".'' وقال سبحانه 






أي سعيد اللندرتيه أن الني صلى الله عليه وسلم نقال: يخرج من النار من. 








قرة). (أعرسه الإمام التومذي في سنه: ٠54/6‏ وقال حديث حمسن صميح) 
انغلر شوح العقيدة اواسطية سد بن 


616 عو تيب اتعضاء ١‏ 
* الأتنامة ذه 
"قافر 2 
” للتهاج شرح صحيح ملم بن الحجاج لأني كا محبي الدين يحب بن شرف النووي» جد 4 ص 184 الطبة ثيه دار إحياء الوا العرنيء بيوات» 89 اه 


* الرعدة به 








الكشف والبيان عن تفسير القرآنه بج 19 عد 11/6 
الأحزاب: 70 
البحر المديد في لفسير القرآن ايده جه ص 900 


*' القمرة 44 


عاشور لهذه الآية: "أي خلقنا كل الموحودات جراهرها بأعراضها بقدر. والقدر: بتحريك الدال مرادف القدر 
يبيكوقا وحو نديد ل وضبطها. والمراد: أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة" رء 
القدر قول الله تعالى في سور 


و قا لَنْ يُصِيبنا إلا مما كُنَبٍ الله لَنَا هو 
,نحو هذا المعنى في القرآن كثبر 






قال الخطابي”: "وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما 


وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإحبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب 





العبد ( من أعمال ) وصدورها عن تقدير منه وتلق لما خيرها وشرها".؛ فلا معنى إذن للكسل أو التواكل وترك العمل 
بدعوى أن القدر نازل» وأن قضاء الله نافذء لأن ما سجله الله علينا في كتابه قبل أن يخلقنا لا علم ثنا به وإنما مرد 
علمه إلى الله وحده. والله تعالى لا بحاسبنا على ما نجحهلف وإنما يحاسينا على ما أمرنا به أو ما مانا عنه في كتابه أو في 


سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بالسعي والعمل والاستقامة على منهجه سبحانه وتعالى» 





ثانيّا: توضيح حقائق الأمور الغامضة في الكون 





ومن ذلك أن دعوة القرآن الكريم عنيت بالوقوف على حقيقة الإنسان» وأصل خلقته» وطبيعته؛ لأنه المخاطب بمذه 
العقيدة؛ والوقوف على حقيقة العالم الظاهر انحيط به في هذا الكون من سماوات وأرض وشمس وقمر إل» والوقوف 


على حقيقة العالم الخفي من حوله» كعالم الحن والشياطين. وفيما يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل: 





” حمد بن محمد بن إزاهيم ابن الخطاب البستي أبو سليمان (ت: يدم ه - .88 م): فقيه محذث: من أهل ببست (من بلاد كابل) من تسل زيد بن الخطاب (أخعي عمر بن الخطاب). 
اله (بان إعحاز القرآن) و(غريب الحديث) و(تفسير أحاديث الجابع الصحبح للبخاري). وله يعر. توي في ببست. الأعلام للزكلى؛ + 01 ص 11/6 


' للنهاج شرع صحيع مسلم بن الحجاج ؛ ج ١1ص‏ 1184 198 





أ. حقيقة الإنسان. وأصل خلقه. وطببعته. ووظيفته 





ِحَالا كثيرا وَنِسَاء وانَُوا | : م َنَكمْ رَِيك. ' والمراد بالنفس الواحدة هنا هو 
آدم عليه السلام. ثم خلق الله حواء من ضلع من أضلاعه اليسرىء فمال إليها وألفهاء لأنما كانت غخلوقة من جزء 
من أجزائه. فلما حلقت زوج آدم من بعضه؛ ثم حصل خلق أولاده من نطفتهما ثم كذلك أبداً. جحازت إضافة المخلق 
أجمع إلى آدم.' وقد قضت إرادة الله عز وجل أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض ليختيره ثم يجازي المحسنين بإحسانحم 





لوا الكل فيها خن فيد 





تُمنْْ لَك قال إِيْ 





ون تسبخ بخنيك غلم ما لا تَعْلَمُون.' أي "إني أعلم من الصلحة 


الراجحة في لق هذا الصنف على المفاسد الني ذكرهوها مالا تعلمون أنتم فإي سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم 


الرسل ويوحد منهم الصديقون والشهداء والصا حون و«العباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون 





والخاشعون والحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلورات الله وسلامه عليهم".' وقال تعالى: موَكُل إِنْسَانٍِ اماه 
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في علق وتطيع له 
عمله الصادر عنه باختياره حسبما قدر له بحيث لا يفارقه أبدا بل يلزمه لزوم القلادة أو الغل للعنق لا ينفك عنه بحال 


الْقبَاقة كعَابا يَلقَاُ منْسُورا. اقرأ 








ط 








كنَابِكَ كُمَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبّاك* أي: الزمناه 


ثم يرج له يوم البعث للحساب كتابا مسطرراً فيه ما ذكر من عمله نقيرا وقطميرا فيؤمر بقراءته فيكون شهيداً على 





ة القرآن الكريم أن "ارتفاع الإنسان وهبوطه منوطان بالتكليف» وقوامه الحرية والتبعة. فهو 


بأمانة التكليف قابل للصعود إلى قمة الخليقة. وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل سافلين؛ وهذه هي الأمانة التي 





رفعته مقاماً فوق مقام الملائكة: وهبطت به مقاماً إلى زمرة الشياطين"." قال تعالى: «إإِنا عَرَضْنَا الآ 





” اتظر مفاتيح الغيبء جد 4 عد 41001 





' تفسير القرآن العظيم لابن كثر بج ١داعد‏ 118/2114 
* الإسراءة > سق 


” انظر إرشاد العقل السليم إلى مزيا اكاب الكيهة جد هه ص 1136 111 





اطيل حصومه لعباس عممود العقاد: ص 007: منشورات الككتب العصرية؛ بيروتء 
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جمع بين الإيمان والعمل الصالم في حال 





الاستطاعة. كن من ليع الله ويتبع الرسل فسوف يجعله الله - بعد خلقه في أحسن صورة وأبدع تكوين عقلي 


- إلى النار الِي هي أسفل الدرجات.” 








ولا يحاسب إنسان بذنب غيره ولو كان أباه أو أقرب الأقربين إليه» قال تعالى: 8.. 





علم آدم اسم كل شيء من جميع المخلوقات دقيئها وحليلها أو علمه منانع كل شيء ولما يصلحء'' وقال تعالى: 


أستاة الذكتور وهية الرحيلي» ج 5غ ص 7184 
وقاطر: 1 ولزمرة ؟. 

لاشلا بلطيل غصوباة عه ده 

“له الادرود 














ب. حقيقة الكون وما فيه من مخلوقات عظيمة 






وقد دلّ المنهج العقدي لدعوة القرآن أن هذا الكون كله وما فيه من أراذ بال وأنمار. وشمس؛ وقمرء 


: «ويسلح البَعْدُ بحْمْدِه 





والمحلوقات بأسرها: جماداتما وحيواناتماء ومكلفوها من الإنس والحمن. والملائكة, فأحبر أن كل ما له ظر 


ذات 





اليمين وذات الشمال؛ أي بكرةٌ وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى... قال مجاهد: سجود كل شيء فيؤه» وذكر 





الجبال» قال: سجودها فيؤها. وقال | أمواج البحر صلاته. 2 منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم.* 





وقال عر من قائل: :8 





له الما اوَاتُ السنَبْعٌ وا 





سخ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُحْ إِنْهُ كَانَ حَلِيمًا عَمُور4. 20 ولكِن لا تَْمَهُونَ تَسْبِيحَهُوْي دليل على أن التسبيح 
المقصود لبس بحرد تسبيح الدلالة بشهادة كل مخلوق على نفسه ودلالته غبره بأن الله حالق قادر ولكنه أيضاً التسبيح 
الذي معناه التنزيه» وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه. فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة فحسب لكان 


أمراً مفهوماً لكل أحد. ويؤيد حمل الآية على هذا قول الله تعالى في شأن نبيه داود عليه السلام: 8إإِنَا سَحَرْنَا َال 


القمانة .؟ 
سر 


* محمد بن عبد الواح أبو غالب الشييان البغدادي المعيوف 





غلا بالرويات؛ قال النهي: من كبار اقراء يغسادر وكان ثنة جلي عللا سخ الكيرء 





راز (ات: .08د ه ): مقركا كبر 
رو غنه حفيده نصر الله القزاز. غاية الناية في طبقات القاء: ان الخزيئي؛ جد 65 ص 145-147 قار الكتب العلمية؛ بيهو 1007م 
* انظر تقس القوآن العطيم لابن كتير اج 4 ص 446 


” الإسراءة 4ع 






ب 24 وقوله عن 


َال هَدًا. أَنْ دَعَوا يمن ولَدَاق.' 


فالمحلوقات منقادةٌ وطائعةٌ لأمر الله عز وجل وقائمةٌ بوظيفتها التي خلقها الله من أجلها لا تحيد عن ذلك أبداً كما 


أنما مسحرةٌ للإنسان الذي وهبه الله عر وحل نعمة الاحتيار وجعلها أساساً لاحتباره في الدنيا وإثابته أو معاقبته في 








قال سبحانه: «إإنّ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا المالجَاتٍ َم /. 








بت الع 


سْتَوى إِلَّ السّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ قَقَالٌَ 


ج. حقيقة العالم الخفي المحيط بالإنسان كالجن والشياطين 


وأخبر القرآن الكريم الإنسان عن العالم الخفي النمحيط به كالجن والشياط 








* ولا يستطيع الإنسان أن يراهم 


واحن منهم المؤمن ومنهم الكافر 





والفاسق. قال تعالى في شأن الحن حاكياً وصفهم لأحوافم: ونا مِنّا الصّالحُود 


دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائق قِدَداكه ” 


قِدَدُاك 
0 الصالحون ومنهم الطالحون فهم في هذه الدنيا طوائف شتّى وفرق متعددة. وهم مكلفون كالإنس ومحازون 
فمتهم ون ومنهم الطالحون فهم في علواتك: شق :وقرا وهم مكلفوا نس :ومازو 
مثلهم. قال تعالى: 


اهيمر 





فإوما علقت المن والإنس إلا ليعبدون6.* 
0 7 





نْ أَسْلَم فَأوِكَ 


"ديع 41-4 اتطر قح التدر للشوكلي» جل ص 504 


70 الأعراف:‎ ١ 









للامية لحسن محمد أبوب» ص 121 18+ وأصول الدعرة الإسلانية للأستاذ التكتور أحمد أحمد فلو ص 1071-/007: ولعقيدة 


دوك 


فمن اللحن من آمن واستقام على أمر الله كهذه الطائفة التي استمعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يتلو القرآن وآمنت به وقالت: 8إإِنًا معنا كُرْآنَا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَ الرُشْدٍ مَآمنَا به وَلَنْ مُشْركَ يبنا 
أحَداك؛' وقسم كفر بالحق وأصر على ضلاله وطغيانه وهذا القسم ينتسب إلى إبليس الذي هو أبو 
الشياطين وأصلهم الأول. والشياطين جمع شيطان» وهو يطلق على كل متمرد كافر من الحن. ولفظ 
شيطان مأخوذ من الفعل شطن بمعنى بعُدء لأنه بعيد بطبعه عن كل خير. وكل الآيات التي ورد فيها لفظ 
الشيطان 1 الشياطين تحذر المؤمنين من غرورهم. قال تعالى: طالشْيْطانُ يعدم الققر وَتأمركُم 
بالخشاء...4.' «إِنَّ الشَبِطَانَ لكُم ل َائِدُوهُ عَدُوًا نما يَدْعُو جِرْبَهُ لِيَكُوئوا من أصحاب 


الستعير».” «... إِنَا جَعَلنَا الشيًا مِنُونَك. * 














وقد بين المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم أن الشيطان لا يطلع على الغيب ولا ينفذ إلى أسرار العالم 
لمجهول: ا... لو كاثوا يَعْلَمُونَ الْمَيْب ما لبوا ني الْعَذَّابٍ الْمُهِينِ4.* ولا يضر الشيطان أحداً إلا بإذن 
الله: ... وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ لا بإِذْنِ اللِّ...4١‏ كما أن قوة الشر لدى الشيطان لا سلطان 
لها على ضمير الإنسان ما لم يستسلم ا بحواه أو بضعف منه عن مقاومة الإغراء. وهذه الحقيقة واضحة 
جلية في قول الله عز وجل مخاطباً إبليس اللعين: «إإِنّ عَِادِي َيْسَ لَك عليه 
الْعَاوِينَ4.” فمن أطاع الشيطان فقد أطاع نفسه فظلمها ونم يظلمها الشيطان: طقَالَا رَبَنَا ظَلَمْنَا 
تند 
ما كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أنْ دَعَْئَكُمْ ذا 








سْلْطنٌ إلا من بعك بم 








أَنْسَنَا وَإِنْ 
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نَنّ مِنَ الحَاسِربنَ#* ولذا يأتي خطاب الشيطان لأتباعه يوم القيامة: 


اسْتحبكم بي كلا تلوئوني وَلوئوا ألفْسَكُم. 





“الجن 71 
' البقرة: 734 

" فاطر: > 

' الأعراف: .0٠‏ واتظر العقيدة والألاق للأسناذ الذكتور محمد سيد طتطاوئي ص .0001-19 
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العقيدة في النفوس بأسلوب يرتكز على العقل والقلب معًا 
بعد أن يقرر المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم العقيدة الصحيحة بأسلوب مبسر ومباشر فإنه يعمل على تثبيتها ني 
النفوس وتحصينها وذلك عن طريق: 


أ. بيان الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على العقيدة الصحيحة 

وذلك بأسلوب قوي آسر يرتكز على الوحى ويخاطب العقل والقلب معاً. وبالإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم يعمل 
أيضاً على تثبيت العقيدة وتأكيدها في النفوس بأسلوب يعتمد على الحس فينتج عن ذلك كله ثلاثة أساليب أو 
مناهج هي المنهج العقلي والعاطفي والحسي وسوف أتناول - إن شاء الله تعالى - في الفصل القادم من هذا 
البحث هذه لمناهج جميعاً بشيء من التفصيل. 


ب. مناقشة الشبهات المنارة حول العقيدة الصحيحة وردها 
وهذه وسيلة أخرى من وسائل المنهج العقدي القرآني في تنبيت معان العقيدة وتأكيدها بعد بيانها بياناً واضحاً وهي 


أن القرآن الكريم يناقش 





ات المثارة حول العقيدة ويردها. ومن أمثلة ذلك مناقشة القرآن الكريم ودقعه للشب 
المثارة حول ١‏ ويردها. ومن لك مناقشة القرآن الكريم و 3 


السائدة حول البعث: #أو كَالّذِي مو على فَزيَةٍ عَلَى 





البق 4 2.. ونظر المدخعل إلى علم الندعوة للببا 





* الإسراءة 31 


* افيد 0 


لت لت م 








الْعَلِيع4.” وقوله: مويَعْبِدُونَ من دُونٍ اللَِّ مما لا لِك لح رقا من السَمَاوَابٍ 


4 


ولي ختام الحديث عن المنهج العقدي لدعوة القرآن الكريم يود الباحث بياك ما قرره الوحي الخالد بأنه لا إكراه ولا 
إحبار على الدمول في الدين. قال تعالى: 20 
الله قد اسْتَمْسَلك بالْغروةٍ الؤنقى لا انْقِصَامَ كا 









يكْقد بالطّاعوت وَيؤْمن 


.” وللعنى أنه "ليس في الدين- الذي هو تصديق 


بالقلب؛ وإذعان في النفس- إكراه وإحبار من الله- تعالى- لأحدء لأن مبنى هذا الدين على التمكين والاختيار» 





وهو مناط الثواب والعقاب؛ لولا ذلك لما حصل الابتلاء والاختبار» 58 الامتحان. وهذه الآية تنفى الإجبار على 


الدخول في الدين» لأن هذا الإجبار لا فائدة من ورائه» إذ التدين إذعان قلبيء واتجاه بالنفس والجوارح إلى الله رب 





” النساءة 887ل 


8 الطبعة الثالئة؛ دار السلام للطباعة 








العالمين بإرادة حرة مختارة فإذا أكره عليه الإنسان إزداد كرها له ونفورا منه. فالإكراه والتدين نفيضان لا يجتمعانء ولا 


يمكن أن يكون أحدهما ثرة للآخر'. ١‏ 


المبحث الثاني: المنهج التشريعي 
جاء في لسان العرب: الشريعة هي المواضع التي يُنحدّر إلى للاء منهاء وبما مي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم 
والصلاة والحج والنكاح وغيره. وبين صاحب اللسان ما يفيد أن الشريعة والشرعة في كلام العرب هي مشرعة الماء أي 
مورده الذي يشرعه الناس ويقصدونه فيشربون منه ويستقون» وربما شرعوه دوايهم حتى يأتونه ويشربون منه. والعرب لا 
اتسميها شريعة حتى يكون الام متد 
أن يدلي دلوه ليصل إلى الماء. وفي المثل: أهون السقي العشريع» وذلك لأن مُورة الإبل إذا 





لا اتقطاع لهء ويكون ظاهراً معيناً لا يُسقى بالرشاء أي لا يمتاج معه الرحل إلى 


و بما الشريعة لم 





إسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيداً." 


وكما أن الله تعالى جعل الماء سبب الحياة النباتية والحيوانية والحسمانية الإنسانية» فقد جعل سبحانه الشريعة سبب 








حياة الإنسان الروحية فهي مصدر الري المعنوي وأصل طهارة النفس وتر قد أكد هذا المعنى الإمام الأصفهاني 
حيث قال: "الشريعة هي: ما قيض للإنسان من الدين وأمره به. وسميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث 
إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهرء قال وأعنى بالرى ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى 


فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب.' 





وبصفة عامة» يرى بعض العلماء المتقدمين مثل قتادة؛ والمتأخرين مثل الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 1884 ه - 








١85‏ م) أن الشريعة أخص من الدين باعتبار أن الأخير يشمل العقائد, والأحلاق, والمعاملات» بالإضافة إلى كافة 
الأحكام الشرعية؛ أما الشريعة فمجاها يقتصر على الأوامر والنواهي الشرعية العملية.* وقد اعتمد الباحث هذا الرأي 


أثناء حديئه عن المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة 


التفسير الوسيط للقرآن الكرم للأستاذ الدكتور محمد سيد طتطاري» جد 4١‏ ص 6/م: الطبعة الأوى» دار تمضة مصر للطياعة بالنشر والتوزيع» القاهرة 





” لسان العرب: اين منظور مادة (إشرع)» ج ذه عد 119 





"سين طبر له 88:5 





لي غريب القرآدة ص + 


* جامع لياه الطيري ج01 عد 





المطلب الأول: المعالم الرئيسة للمنهج التشريعي للدعوة في القرآن الكريم 


دئ العامة الني من أهمها: 





يرتكز المنهج التشريعى للقرآن الكريم في الدعوة على بعض . 


بن العقيدة السليمة والعمل الصاح. 








مصالح الناس ودرء المقاسد عنهم. 
و- ترسيخ القواعد العامة لبعض القضايا وترك تحديد التفاصيل للناس وفق ما يناسبهم. 


يان علل بعض للسبائل الأصلية والفرعية 


ح- الإعحاز التشريعي 
وفيما يلي دراسة المبادئ السابقة بشيء من التفصيل. 
أولّا: العلاقة الوثيقة بين العقيدة السليمة والعمل الصالح 


يقوم المنهج التشريعي للقرآن الكريم على قواعد هامة من بينها أن العقيدة الصادقة تدفع صاحيها إلى العمل الصالح. 


يقول الله تعالى: 8 ... فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رب فليَْمَلْ عَمَلَا صَاحجًا 





أَحَدَاك. ' وقد بين الإمام 


ابن كثير أن هذه الآية الكرء 





تشير إلى شرطي قبول العمل وهما أن يكون خخالصاً لله تعالى فلا يراد به إلا وجهه وحده 


ث 


لا شريك له؛ وأن يكون العمل صالحاً أي صواباً موافقا لشرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.' وهذا هو ما 





"ويبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنما هو تعليم العلم امحق والعمل الحق. والعلم الحق هو 


أكده ابن رشد حيث 






معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموحودات على ما هي عليه» وبخاصة الشريفة منهاء ومعرفة السعادة الأخروي 


الأخروي. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة» وتجنب الأفعال التي تفيد الشقا 





يدرك أهمية هذين الشرطين العظيمين حيدما يعلم أن عبارة "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصاخجَاتِ" فد تكررت في القرآن 


الكريم خمسين مرة. 





القرآن العظيرة جه ص46 1 





ا 





العبادات المفروه 





مقدمة الأعمال الصالحة التي أمر بما القرآن الكريمء وعلى رأسها - بعد الشهادتين - 
والصوم. والحج وهى أركان الإسلام المخمس المعروفة والتي تعد المنانب العمل الظاهر للإان.' 


للقرآن الكريم في الدعوة أن هذه العبادات إنما فرضت لتركية نفوس الناس» 









ووقايتهم من أن تشغلهم طموحاتحم أو شهواتحم المادية, عن تذكر الحياة الأبدية» والعمل لدار القرار الأخروية؛ قال 


8 2 هاه القند أ دعس اق لد 4 د 
شأن المنهج التشريعي للقرآن الكريم أنه يوضح دائماً القواب المترتب على أداء أنواع 





بعهودهم» والواصلين أرحامهم» والصابرين الخاشعين لريهم الذين 


إنسان على ما قدم وأخر: أكْمن يَعْلم لا 







يَنْقُصضُونَ الْمِيئَاقَ. 


م“: تدل الملائكة على أهل الجنة من كل باب 


: "ونعم ها أعقبكم الله بعد الدار الأولى".* 





يتضح أن الأعمال الصالحة التي يدعو المنهج التشريعي للقرآن الكريم الناس إلبها ويربط ينها وبين الإبمان 


الصادق كما في قوله تعالى: «#لَيْمسنَ 





و 





أن توا مخوهكم فيل ١‏ 











“: يحقائق الإسلام وأباطيل خصومه: ص ١ ١‏ 





* له: 14 متلهل العرقانة ج لان ص 0581 و 


لق الإسلام رأباطيل خصومهه عد 1١١‏ 





عبد لعن بنكيسان؛ أبو يكر الأصم (ات: 772 ه - +4 م): فقيه معزي مفسرء قال ابن لمرتضى: كان من أقصح التلى وأههم 


للزكالي: < 8 عد 717 





م. وله (تفسير) الأصول. وقال القاضي 
القدر يكابه السلطان. اي 








لكل 





رة باطنة كالتوكل على الله والاستعانة بهء والثقة فيهء ورحاءه» وحشيته وحوف عقابه إل: وظاهرة كالبر 
بالوالدين» وصلة الرحم: ومواساة الفقراء واليتامى والمحتاجين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل هذه الأعمال 
الصالحة وغبرها لازمة لتحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين» ولذا قال الشارع الحكيم في شأن الشكر - على سبيل 
المكال - #.. وَاشْكروا لل إنْ تك ِب 


ني الآخرة» فهي كذلك سبب بجاح الأفراد وفلاح الأمم ني هذه الحياة الدنيا؛ قال تعالى: ولو أَنَّ فل الْْرَى آمنُوا 








ن.' وكما أن هذه الأعمال الصالحة 





أ هي مصدر سعادة المؤمنين 





نا كاثوا يَكْسِبُون 4 .” 


اثانيًا: الرحمة 


يقوم المنهج التشربعى للقرآن الكريم في الدعوة على جذور عميقة من الرحمة. ومن الأدلة العامة على ذلك استفتاح 





كل سورة من سور القرآن الكرم بالبسملة وما فيها من معان الرحمة»" ووصف القرآن الكريم نفسه بأنه رحمة في مثل 


قوله تعالى ف سورة ها الثامن كد جاءتكح موعِظة من ريك وَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ وَهُدّى وََخة 





للْمُؤْمنينَ»* وقوله سبحانه في سورة لقمان: #الم. بَلْكَ آيَاتُ ال 






أخبر صاحب التنزيل - عز وجل - أنه كتب على نفسه الرحمة: 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل لِلْهِ كت 


ان لمن ما 


57 





وهب نبيه - صلى الله عليه وسلم - الرحمة فكان رذ 





أ بالمومنين» عطوفاً عليهم: طقْيِمَا 





وبين السبب الذي من أجله بعث - سبحانه - محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً حاتماً فقال: ظوْمَا أَرْسَلْتَاكَ 





وتتضح معان الرحمة في المنهج التشربعي للقرآن الكريم في جميع أحكامه. ومن أمثلة ذلك الأحكام المتعلقة بالأسرة» 


والعلاقة بين المرء وأقاربه» والعلاقات داخل امجتمع الإسلامي؛ وعلاقة المسلمين بغيرهم. فمن شواهد رحمة التشريع 








” الأعراف: 47: وانظر مناهل العرفان» ج ؟: ص 053١‏ ومباحث في علوم القرآن. 


ناع خليل القطائه ص 585: الطيعة الال مكنبة للعارف للنشر ولتوتيع؛ الرياش؛ 1451 هاء 


” باستثناء سورة واحدة من سور القرآن كله لا تبدأ باليسملة وهي سورة التوية 


الآية لاه 





000 


القرآي بالنسبة لأحكام الأسرة تكرار لفظ "بِالْمَمْرُوفٍِ" في شأن قضايا متنوعة تعلق بالزواج» والطلاق؛ والتفقة» 














اف كه 








لّهُ لا يُكُلّفُ الله فسا ِلّا تا آناها سْيَْعل لله بَعْدَ عر مُشراك»* وأن يعلمهم أمور 
دينهم ويدريهم على طاعة ريحم والالتزام بفرائضه حتى يقي نفسه وإياهم عذاب النار: ؤي 1" 
/ وَالْيِجَاره عَلَيَهَا ما 


يتجعل الرضاعة ورعاية الأبناء في مأكلهم ومشرهم من أهم مسؤوليات 


م وَأَملِيكْ نايا وَقُودُهَا اتام 






غِلَاطٌ بِدَادٌ لا يشثوت الله غا أمرقع 


لها وَلّا مؤلودُ له بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْل د 


0 





١‏ ولاك قلا متاح عَلَيِكُمْ ذا سَلُّمْ مَا الله 
و اح عَلبْكمْ إِدَا لمكم . 


يرّك." و في مقابل ذلك نظهر رحمة المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة في أمر الأبناء بالإحسان إلى 





10 





كذلك بين ردم ولام والود بين 0 من جهة والوفاء بعهد الله. والصير في سبيله: وإقامة الصلاة» 


العم على ذلك كله: 






ب الدّارِيك.' وعلى اللمانب الآخر فإن القرآن يجمع بين ذم قطع الرحم وذم 
والإفساد في الأرض ويتوعد من يفعل ذلك بالعقاب الشديد؛ قال تعالى: 2 


لله به أن يُوصل ويِفْسِدُوتَ ني الأْض أُولَِك هم الخارون” 





أما تأكيد القرآن الكريم على نشر مبدا الرحمة بين أفراد امجتمع المسلم فقد بلغ مبلغاً عظيماً جعل الله - عز و 





فيه تواصي المسلمين بالرحمة فيما بينهم صفة من صفات أصحاب البمين الذين هم أهل الحنة. قال تعالى: ثم كان 








0 2# 1 2" 0 
من الزبيخ آكثوا وتواستوا بالعتتر تامزا بالعواتة+ أرنيلك أمشقات. الميكتيه.* قال الإمام الراوي رحه الله تعالى ليه 
بن الكرع المعنى أنه كان يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو الصبر على 
المعاصي وعلى الطاعات وامحن التي يبتلى بما المؤمن ثم ضم إليه التواصي بالمرحمة وهو أن يحث بعضهم بعضا على أن 


يرحم المظلوم أو 















سير لحاقين :لآ 





فيرء أو يرحم المقدم على منكر فيمنعه منه لأن كل ذلك داععل في الرحمة".* 


ومعلوم أن مبدا الرحمة - كما بينه المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة - لا يقتصر على ما بين المسلمين 





وبعضهم فحسب بل يشمل كذلك ما بينهم وغير المسلمين. فالقرآن الكريم زاخر: على سبيل المثال» بالآيات التي 
تحذر المسلمين من أن يعتدوا على المسالمين من أهل العقائد الأخرى أو أن يبدءوهم بقتال. ومن ذلك قول الله تعالى 


لا في عبيل الله لد 





.” فالنهي عن الاعتداء 


في سورة البقرة 








مور 


في هذه الآية عام؛ والإذن بالقتال فيها معلل بأن يكرن مدافعة (دفاعا) في سبيل الله عز وحل. والآبة صريحة في ريم 
الاعتداء بوجه عام ووصفه بأنه من السيئات المكروهة عند الله تعالى لذاتما. ولذلك فإنه يحرم على المسلمين أن يبدؤوا 
قتال من يسالمهم؛ وحتى في حالة الحرب الدفاعية فإنه لا يمل للمسلمين قتل أو إيذاء من لا يشارك في حرم من 
الأطفال» والنساءء والشيوخ» والضعفاء والرهبان. كما لا يحل للمسلمين في حالة الحرب التسبب في الإفساد ني 


الأرض أو قطع الأشجار إلخ.' 


ومن دلائل دعرة القرآن الكرم المسلمين إلى بسط ظلال الرحمة الوارفة على معاملاتهم مع غير المسلمين أمر الله عز 


وحل لحم بتحنب إثارة كل ما من شأنه نشر العداوة» أو إزكاء روح ا والغضب 0 أثناء ممادلة أهل 


الكتاب. قال الله تعالى: ولا يُحَادنُوا آهل 





- عز وجل - عباده المؤمنين بقوله: 2 هُوَ اجْتبَاكُم وَمَا جَعْل عَلَيِكُمْ في الل 





اليصة 





ترك المسلم بعض ما أمره الله به عند للشقة ونحوف الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بشيء 


فأتوا منه ما استطعتم)ء" وأن الله جعل للمسلمين من كل ذن رسا بان فيج يباب النو به رقيات الجناات 


4 
في حقوقه. والأروش والديات في حقوق العباد 





ال سبحاته: 3 يُرِيدُ اللّ 





الرازني أن التخفيف المذكور في هذه الآية: "عام ني كل أحكام الشرع وفي جميع ما يسره (الله) لنا وسهله علينا» 





ل 0 





وَالْعْلَال الي كاتث عَلَنِهمْ4.* ومن أمثلة التيسير والتحفيف ف كتاب الله - عر 


أنظر تقس الكتاره بح 49 صد ١8‏ 
* السكيرتة ده 
” السراج للنوء الشرينية بد +0 ص 144 
* اليج م 
* أخرحه الإمام البخارني في الصحبح: كثاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الانتداء بستن رسول الله صلى الله عليه وسلمه جد 8؛ ص 94؛ حديث رقم .9/2218 وأخرجه الإنام مسلم 
في المتح كان انيه ياب قرط اع ماق العمره د 42 عد 41/8 حديث رقم 15751 

” انظر إرشاد العقل السليم؛ د 





* الأعراف: 1٠07‏ ونظر مفائيح اليه بج ١٠د‏ ص من 
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ثالعًا: التقوى 
يفوق المنهج التشريعي للقرآن الكرء 





في الدعوة كل النظم القانونية 
يعلم نيات عباده؛ ويطلع على أقواهم وأفعالهم حيثما كانواء وتخضع له جميع المخلوقات. ويهذا تمثل تقوى الله عز وجل 


الأحرى إذ يأمر الإنسان براقبة الله عز وجل الذي 


شعور الإنسان العام بواجبه تحاه خالقه. وبعبارة أخرى فإن المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعرة يجعل من يقين 





العباد باطلاع الله على أعمالهمء وعلمهم بآنمم محاسبون على ما قدموا وأخرواء وحرصهم على عدم المؤاخذةء دواقع 


رئيسة تسوقهم إلى عبادة الله وطاعته.؛ وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ما سبق: 





أقاموا الصلاة وآترا الرّكاة؛ 


لنساءة 11 

* الأحزاتة ه 

” الحديد: 19 وانظر للقاصد العامة للشريعة الإسلابية بين الأصالة والمعاصرة؛ إحسان مير على؛ جزء 1: ص 4 141-1: دار القافة للجميع: دمشق: +1619 هه 3 
١‏ مسجم .مم ٠١+,‏ ؟ ركقعمم الدع ناهذا 010أكدت :0 0]كبه) :7157و ةتإنا عاذملا ,6000381 ,ع معنا 


* آل عمرانة 71 





لاد 


بالقرآن الكره 


كَائمُوا الله لَعلَكُمْ تَشْكُرُون 











- وقال تعالى: 9#.. 





التقوى الكاملة التي لا يشذ معها شيء من الخيرء وذلك أن العدل هو ملاك كبح النفس عن الشهوة وذلك ملاك 


التقرى." 





أمنِين؟4. ' فالآية تأمر المؤمنين أن 










يك البقايا التي يقيت لهم من الرباء وهي 


رابعًا: العدل 





إن الشر؛ فنص على قواعد العدل» 





امتاز التشريع القرآني بإيضاح المحاسن وأصناف الخير» والتحذير من المساو: 
وقرئما بالإحسانء وجعل المعروف أساس استقامة الحياة» وقاوم المنكر والبغي» وقد أتت تلك لمعاني كلها في آية 


واحدة عدها الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود - رضي الله 





- أجمع آبة في كتاب الله عز وحل وهي قوله 
يَعِظْكُم لَعلكُم 


ع2 


سبحانه: إن الله يمر بالْعَدْلٍ وَلإِحْسَانٍ وَإِعَاءِ ؤي الْقُرْق وَيَنْهَى عَن الْمَحْضَاءِ وَالْمُدْكَرِ وال 








َدَكَرُونَ4.” والعدل هو فعل كل مفروض؛ من عقائد وشرائع» وكل سلوك قريم مع الناس من أداء الأمانات» وترك 
الظلم للآخرين؛ وإعطاء كل ذي حق حقه. فالله يأمر عباده بالعدل مع النفس ومع الغير في كل شيء في التعامل» 


والقضاءء والحكم: وني شؤون الدين والدنيا.” وماهية العدل "أنه تمكين صاحب الحق بحقه بيده أو يد نائبه» وتعيينه له 


أل عمران: 1 انظر نظم الدرر في تناسب الآدات والنورة [إبرافيم من عمر بن حسن الماط بن علي بن أي بكر البقاعي: جداء ص 47-1: دار الكتاب الاسلامي» القاهرة 





1 





* فح القديي 
* النخلة 6 





" التقسير الرسيط للأستاذ الذكور وعبة الزجيليه ج 6د ع 9193-1984 





ا 


قرلا أو فعلا".' ومما يسترعي انتباه المتدبر لآبات القرآن الكريم أن الله - عر وجل - قد أنزل الميزان وهو العدل إلى 





الأرض أي وضعه وعينه فبها لإقامة نظام الخلق تماما كما أنزل الكتب السماوية لهداية الناس: طاللّهُ الّذِي أَنْرْلَ 





ولتجنب الإطالة فسوف يعرض الباحث فيما يلي بعض الأمثلة الاسترشادية اليسيرة التي يتم من خحلانها التعرف على 


مبدأ العدل في المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة بصفة عامة: 





. وطن مث الّذِي عَلئِهِنَ بالْمَغزوفٍ. 1 لكي ف عا 
زوج على زوجته والعكس. والآية تعني أن للزوحات من حقوق الزوجية على 
الرجال مثل ما للرجال عليهن» وذلك يشمل كل الحقوق وإن دقت وهذا قال ابن عباس: ! 


تتزين لي» وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجحب حقها الذي لها علي. وعن ابن عباس أيضا في 


- قال الله تعالى في شأن الزوحات: 








ملل رسيا لبد اا متلق نيو 








بن لامرأي كما 





تفسير هذه الآية: أي طن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواحهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما 
أوحبه عليهن لأزواجهن. وقيل: إن هن على أزواحهن ترك مضارتمن كما كان ذلك عليهن لأزواحهن. قال الطبري: 


وقال ابن زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم. وقد أورد الإمام القرطبي ذلك كله في تفسيره 





ثم أعقبه ببيان أن الآية تعم جميع ما ذكر من حقوق الزوجية. * 








أصول النظام الاجتماعي فى الاسلام؛ محمد الطاهر بن عاشورء ص 181 الطبعة الثاتية: الشركة اتوتسية للتوتيع؛ تونس» 1423 








وانظر تفسير التحوهر واتويرء الشيخ ابن عاشور 





ريك 16 
الجاع لأحكام لقرآن القرطي: 5 114-1518 
* الأنعام وه 


1 


ونظير ذلك في القرآن كثير. وبيان مبدا العدل في هذه النصوص أن الله عز وحل ل ينه المرء عن اكتساب المال من 
وجوهه المعروفة» ولكن اشترط عليه في ذلك ألا يحيف على غيره أو يبخسه حقه. وبالإضانة إلى ذلك فقد رعُب 


القرآنُ الكريم في الوجوه الصالحة لاكتساب المال وإنفاقه» ورشّبٍ من الوجوه الفاسدة لذلك» ولم يغبن أصحاب 


الأموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرحات بسبب أمواهم إن هم قصدوا وجه الله: وأنفقوها في مصالح دنياهم 









وَلَو على لفك أو 





بن على العدل بمحتهدين في إقامته: شهداء لله بالحق» يقيمون شهاداتحم لرحه 


فهذه الآية تأمر المؤمنين بأن يكونوا مواظ 





الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت الشهادة على أنفسهم فيقروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحق سواء كان على 


تأمر المؤمنين أله 





يمتنعوا عن إقامة الشهادة وألا يجوروا فيها ميلاً إلى أي طرف خحوفاً من الغني أو ترحماً بالفقير. فالله أولى بالغني 
والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو هما صلاحاً لما شرعها.؟" 


خامسًا: المساواة 

المساواة مبدأ أصيل من مبادئ المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة» ذلك أن القرآن ينص على أن مبدأ إنشاء 
الناس جميعاً كان من نفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام» ومنه خلق الله زوجه حواء. فالناس جميعا بنو بحل 
واحد وأم واحدة» بعضهم من بعض»؛ وحق بعضهم على بعض واحبُ وحوب حق الأخ على أخيه. فالذي يلزبهم 


من رعاية بعضهم حق بعضء وإن بَعْدَ التلاقى في التسب إلى الأب الجامع بينهم؛ مثل الذي يلزمهم من ذلك في 





البقة: 1-7٠٠‏ 5. انظر مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الشيخ ابن عاشورة عد 


” أثوار التزيل: البيضاوتيه جد 7 ص ٠٠‏ 





ومن جانب آخر فإن ال 





ن الكريم يقر الكرامة الإنسانية للناس جمبعاً دون أدى تفرقة بينهم على أساس الد 





أو 
العرق أو الجنسية» أو اللغة؛ أو اللون وهذا مرتكز آحر من مرتكزات المساواة بين البشر في نظر المنهج التشريعي 


للقرآن الكريم. قال تعالى: وَلَمَدْ 





امع بن الات وَفَسْلنَاهمْ على كبر 








فهذه الكرامة يستحقها الإنسان بوصف كونه إنساناً لا لأنه عربي أو أعجميء أو أبيضر 


أسود: أو متخلف أو متعلم» فهي حق كل إنسان. ومن تكريم الناس جميعاً أن لقهم الله في أحسن تقوم ثم كان 


8 


من تكرمهم أن سخخر لهم الله السماوات والأرض والنجوم» وصار كل ما ف الوجود لهم. ثم كان من تكريم / 





للإنسان أن أعطاه سبحانه وتعالى العقل المميزء وحعل له إرادة يختار بما الخير والشر ويتحمل التبعة. بل إن البعث 


والنشور والحساب والعقاب والثواب من أسباب تكريم الإنسان؛ لأنه يكون مسغولا عما يفعل» والمسعولية تكريم 


للإنسان لأن غبر المسكول هملء أما المسعول 








فهو عو لد قرا 


سادسًا: تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم 


من بين آيات الذكر الحكيم التي ترسخ هذا البدأ العظيم حكاية القرآن الكريم عن نبي الله شعيب عليه السلام قوله 








فمنهج تحقيق 
المصلحة ودرء المفسدة هو منهج القرآن الكرم وهو منهج الأنبياء جميعاً ولذا حاء في القرآن أمر موسى لأخيه هارون 


عليهما السلام: 8... 








نَ4.” أي كن مصلحاً وأصلح ما يجب أن 








* الأعراف: 17 


” انوار التزيل: البيضاوتيه جد » ع 81. وانظر أيضا مقاصد الشريعة الإسلامية؛ الشيخ ابن عاشوره 974-99/7. 


د 


وصدق الإمام العز بن عبد السلام' إذ قال "والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالم, فإذا سمعت الله 


يقول: (يا أيها الدين آمنوا)» فتأمل وصيته بعد ندائه, فلا تجد إلا خيراً يحنك عليه أو شراً يزحرك عنه؛ أو جمعا 





الحث والزجر". ' وقد وافقه في ذلك الإمام الشاطبي” حيث ذكر: "أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 


والآجل معا".* وقد بين حجة الإسلام الإمام الغزالي ( 





: همه ه - 1١1١‏ م) ذلك فقال: "ومقصود الشرع من 


الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 


الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة".* 





ومن ثم فقد عمل المنهج التشريعي للفرآن الكريم في الدعوة على إقامة الدين وتحقيقة من خلال فرض العبادات 


المختلفة» كما شرع الجهاد لحفظه ضد من يصادر حرية الناس» ويفسد عليهم عقيدتمم» ويقسرهم على ترك دينهم أو 


َلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالم 





أن يقتل الإنسان نفسه: 






قُُلُوا أنْنْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ 





عبد التي من عيد انلام بن أن القاسم ين المسنن السلعي الدنشتيء عر الدهن الب بلطل لفملمام 





7+ ها - 1838م): فقيه شاتمئ بلغ رتية الاحتهاد. ولد ود 
توعد الشيعة.' الأعلام لركلي: بد 
ند تنا 11ج 16 فكي لكيه 










* توعد أيهية: القلهرق 1404 هاه 
م 

” إراهيم بن مرسى بن محمد اللخحمي الغرتاطي الشهير بالشاطبي :4ه - 124 : أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أئمة للاذكية. من كتبه "للوافقات” و "الاعتصام" 
وكلاها في أصول للفقه و "أصول النحو". الأعلام للركلي: ج 2:1 
* للوافقات: إراهيم بن نوسى بن محمد اللخمى الترناطي الشاطي» تحفيق أل عبيدة مشهرر بن حخسن آل سلمان» جد 8: ض 8: دار ابن عفانء للملكة العبية السعرديقة 41197 هء 
11م 











* للستصفى في علم الأصول: أبو حامد عحمد بن محمد الغالي؛ تحقيق محمد بن سليمان الأشفره جد ١؛‏ ص 4017: مؤسسة الرسالة؛ بيووت» 1716 ه »11459 م. 








وانظر الفسي للقازة جد ناض +110 





" التساءة 85 


وِلَهُ وَيَسْعَوْتَ في الأو 


رض ذَلِكَ لثم يي في اللا َم 





اختيار طريقة الاستثمار المشروعة من تحارة: ل 0 
رِ الخرام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاحُم وَإِنْ كُثتمْ من قَبْله لَمِنَ الضَالْينَك' وزرا: 
كلها كله 





قَاذْكُرُوا الله عِنْدَ ال 






جَنّاتٍ مَعْرُوسَاتٍ وَغَبْرَمَعْرُوسَاتٍ وَالنّح 








* انور 7-: وقد ثبت خد نمضن بالسنة الصحيحة» انظر على سبي الا الهاج اتوي جد 11 جل اه 01 





: 117. ولا يخفى أن حد قطع الطرية 





أ الرية شرع حقظ النفس كما شرع لحف امال 


10 





لذن 





بنَ' وصداعة: ملْقَدْ 







ديد 





افع للدس وِلِيَعْلمَ الله من ينطرة وَرْسْلَُ 


ذلك من الوسائل النافعة لصاحب المال وغيره» والتي لا تضر بأحد. ومن أحل 
نوا لا تَأْكُلُوا اليا 





حفظ المال كذلك فقد حرم القرآن الكرم التعامل بالريا؛ قال سبحانه وتعالى: لإا أيُيَا ال 







أَضْعَانَا مُضَاعْفَة واتَهُوا ال لعلْكُمْ مُفْلِخوت#,” وأكل أموال الناس بالباطل: 






ارا قلا تأَحْدُوا مِْهُ سينا أَتَأَعدُوئه بُهْتَانًا 


عَلِيظاكء' ورشوة الحاكم: «إولا تأكلوا أذ 





سابعًا: إرساء قواعد تشريعية عامة وترك التفاصيل ليحددها الناس بما يناسبهم 





رغم أن المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة يبين كثيراً من الأدلة التفصيلية المزئية» إلا أنه يتضمن كذلك العديد 


من القواعد الكلية العامة والأدلة الإجمالية التي يمكن أن يندرج تحنها العديد من الحزث 





ات أو القضايا المستحدثة. وبمذا 
تجمع دعوة القرآن الكريم بين الأصالة والمعاصرة. ويستطيع العلماء وامجتهدون في كل زمان ومكان أن يدوا الأحكام 


الشرعية الخاصة بما يعرض لهم من مسائل جديدة.' وفيما يلي أمثلة لبعض القواعد القرآنية العامة ال 





يندرج تحتها طرق تطبيقية كثيرة متجددة: 









- الشورى: يقول الله تعالى في سور 


سبحانه - في سورة الشورى: طوالينَ امشفحابوا ري ُو الصا 





وتفيد هاتان الآيتان أن الله عز وجل فرض الشورى؛ ورفع من شأنما حتى قرنما يإقامة الصلاة وإيتاء الركاق وجعلها من 
خصائص أمة الإسلام. فالشورى إذن من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.” وقد أورد القرطبي في تفسيره قول الحسن 


يعلمهم ما في المشاورة 





البصري والضحاك* قالا: "ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهمء وإنما أراد 





يهلد من يعدم 








ورغم أن الشورى ثابتة كمبدأ إلا أن كيفية تطبيقها متروكة ليحددها كل جيل.” فالشريعة الإسلامية لم تنص على 


بق مبداً الشورى بل تركت تحقيق الشورى لتنظمه الأمة الإسلامية بما يلائم ظروفها وأحوالها من 





جهة» ويحقق مقصود الشورى من جهة أخرى. وهذا في الحقيقة من هزايا الشريعة واحتياطها للمستقبل. " 


يقول الح تبارك وتعالى: طاولا تمل يَدَك 





- الأمر بالتوسط في الإنفاق: 











هَتَفْعدَ لُومًا تحْسْورَاكُ. ' ويقول سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز: «والّذِ 





ذَلِكَ قَوَامَاك.' ففي هاتين الآينين الكرمتين تحريم عام لكل من المبالغة في الإنفاق على بعض الأمور المباحة 
والبخل حيث يؤدي كل طرفب إلى إهمال المنفق بعض واجباته المالية كتضبيعه عياله وأهله» وتقصيره في نفقتهم. وتدعو 


الآيتان في المقابل إلى التوسط في الإنفاق. ' وهذا التحريم العام يشمل من الناحية 





ومظاهر, وأنماط حديئة للمبالغة المذمومة في الإنفاق أو للبخل على حدٍ سواء. 


الآيا جه 
” الأآية مر 
” اتحرر الوجيزه اين عطيةه جد ١ع‏ ص 0874 

الضحاك بن مزاحم الإلحي المراساي. 
عليه على مار! لدكتاب في (التفسو 





اس لإتة 1١8‏ ه -788 24 مفسر, كان يدب 






لة آلاف صبي. قال الذهي: كان يطوف 
بخراسان. الأعلام للكلي؛ < 8: ص 15؟. 

9 00-00 

” منهج الإصلاح في امجتمع الإسلامي: الأستاذ الذكتور عبد الحليم مجمود: ص 18: دار الشعب» القاهرق: 1037 ه :1430 م: 

* أصول الدعوقة زناه ص 16 

“ الإسراءة 55 

" القرقانة )د 


لوجير: ابن عطية: جا 14 ص +17 


ار 





ان...#' ففي هذه الآية أمر عام للمؤمنين بأن يتعاونوا على البر وهو فعل الخيرات» والتقوى وهي ترك 
المنكرات: وتحي عام لمم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم وامحارم.' ومن الواضح قابلية تطبيق كلا 


- الأمر بالتعاون على البر دون الإثم: يقول الله تعالى: «3.. 











التوجيهين الكرمين على جميع صور التعاون على الخير أو الشر دعل زمان ومكان. 


ثامنًا: بيان علل بعض التشربعات الأصلية والفرعية 
من مبادئ المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة إخباره عن علل بعض القضايا والمسائل الأصلية أو الفرعية 
وحكمة مشروعيتها. وفيما يلي بعض الأمثلة الني توضح ذلك: 








الله عز وجل ما خخلق السموات والأرض عيبا وإثفا ليختبر الناسء ويا 


حلي أقسر لغش يوني الشبوز يجين يد عبن لأساساكة له العمل واتبعوا شرع نبيه صلى الله عليه وسلم.* 


- قال تعالى تعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله محمداً صلى الله عليه وسلم: وما 





الآية صريحة في بيان الحكمة ال التي أرسل من أجلها الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - وهي كونه رحمة الله 


المهداة للعالمين لأن ما بعثه الله تعالى به هو سبب إسعاد الناس جميعاً وموجب صلاح معاشهم ومعادهم.7 








ة؛ فتضعف 0 المعصية.* 





* انظر تقسير القرآن العظيم؛ ابن كثيره: ب 4: ض 711. 





- قول الله تعالى: أو للد 


التي بسبيها أذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ققال للشركين. وهذه العلة هي ظلم مشركي مكة لهم 


0 





حيث كانوا يؤذونحم أذى شديداً وكان الصحابة يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين مضروب 
ومشجوج ينظلمون إليه بقتال". فلما هاجر الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم 


- أنزل الله تعالى هذه الآبة وهي أول آية أذن فيها بالقتال.” 





ل لهم: "اصبروا فإني الم أومر با 


وَلَكُمْ ني الْقِصّاص حَيَاةٌ يا أوبي الْأَنَاب لَعَلّكُمْ 5 





- قول الله تعالى في سورة | 





ونَ؟." فهذه الآية تبين أن 
الحكمة من تشريع القصاص هي حفظ حياة الناس. وذلك لأن علمهم بنفاذ القصاص العادل بردع القاتل عن القتل» 


فيكون سبب حياة نفسّين. ولأن العرب في الحاهلية كانوا يقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحدء فتثور الفتنة يينهم. 





فإذا اققص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم.* 


تاسعًا: الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم 
إن كفاية الأحكام ووفائها بحاجات الناس الروحية وللادية مبدأ من مبادئ المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة 


والملاحظ أن تلك الكفاية لا نقتصر على زمن دون زمنء أو على مكان دون غيرهء بل تشمل كل زمان ومكان» 





وهي مع ذلك تأت في أسلوب قرآي بليغ وعبارات إلمية موجزة. فآيات الأحكام في القرآن الكريم جامعة بلتميع 
جوانب الشريعة رغم وجازة ألفاظها خاصةٌ إذا ما قورنت بغيرها ما يصوغه البشر من نظم أو قوانين. ولا شك أن 
الجمع بين الإيجاز والشمول لون من ألوان الإعجاز. وينجلى هذا المعنى بوضوح في آيات الميراث الثلاث الواردة بسورة 


النساء* والتي احتاج فقهاء المسلمون إلى أن يكتبوا الأسفار الكبيرة ليبينوا ها اشتملت عليه من أحكام ومعان» 


وأسرار. 

امم 

” نشاتيح الغيبء ج57 ص 719-184 

* الآية بويا 

أنوار العزي ج 1 ص 178. وانظر كناب لمواققات للشاطبي لمزيد الإيضاح حول موضوع إخبار القرآن عن علل بعض المسائل الأضلية والفرعية: بج 15 ص 5 15-1 








لد 


المبحث الثالث: المنهج الأخلاقي 
ير كلمة لق في اللغة إلى السحيةء' يقال: هو خليق لكذا أي كأنما لق له وطبع عليه 








أما في اصطلاح 


ضُ 


العلماءء فقد عُرّف الخلق بأنه عبارة عن هيئة في النفس راسخحة» نصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 


فكر وروية.' فالخلق بمذا هو قوة ثابتة في الإرادة تدفع صاحبها إلى اختيار ما هو ير وصلاح إذا كان خلقه حميداء 


أو إلى اختيار ما فيه شر وفساد إذا كان الخلق مذموماً.؛ وما أحسن ما ذكر في تعريف الأخلاق بأنما انفعال الظاهر 


بحركة الباطن وإرادته: فهي بذلك مرتبطة بالشريعة والعقيدة معاً.* 





ويؤكد الباحث أن الخلق وإن كان " أو "قية ثابقة في الإرادة" كما ذكر في التعريقات السابقة 
إلا أنه يمكن تقوعه ليوافق أو - على الأقل - 


القاعدة القرآنية الأصيلة التي تفضي بأن الله - عز وجل - يؤيد ويعين من جاهد نفسه وأحذ بأسباب تركيتها في 


اهيئة في النفس راسخحة 





من النموذج الألاقي الذي رمه لنا القرآن الكر 





سبيل القوز برضا الله تعالى وثوابه وذلك في نحو قوله سبحانه 


الم 








:#.” هذا بالإضافة إلى أن دعوة |/ 





أن الكريم الناس إلى التحلي بالأخلاق الطيبة» وتحذيرهم من الأخلاق 





السيئة دليل كاف على أن اكتساب الأخلاق داك - بصفة عامة - في إطار استطاعة الإنسان واستعداداته 





الممكنة. ويؤيد هذا من السنة المطهرة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه الصحابي الحليل أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه وأرضاه: «... ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. وما 


أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر»." 





أساسيتين 


وفيما يلي سيتناول الباحث المنهج الأخملاقي للقرآن الكريم في الدعوة وذلك من خلال التركيز على نقطتين 
هماد 


- أهمية الأخلاق في نظر القرآن الكرم. 


- خصائص المنهج الأخلاقي للقرآن الكريم في الد. 





فر التي مادة وخ ل قي بح اص 18 





” بحياء علوم 





أبو حامد محمد بن متمد الغاني الطوسي؛ جد ©+ ص 63 ذار للعرفة؛ نيووث» بدون تاريخ. 


' الأخلاق بين حقائق الإسلام وأيهام علماء الغرب؛ إسماعيل عبد انعليم على عد 5: مككبة الما للطباعة والنشر واشونيع؛ القاهؤة 14526 .ه »10197 م. 








لل 


المطلب الأول: أهمية الأخلاق في القرآن الكريم 


إذا كان الموضوع الأساسي للقرآن الكريم هو الإنسان وما يكون به صلاح حاله في الدنيا والآخرة» فإن كتاب الله - 





عز وجل - من أوله إلى آخره توجيهات أخلافية سامية هدفها الرقي بالإنسان وسلوكه.' بل إن الإنسان 





أخلاقي بما أودعه الله - عز وجل - فيه من قطرة كما جاء في سورة الشمس: لإوَئْفْسٍ وَمَا سَوَاهَا. 





َاهَا. قَدْ أمْلّحَ مَنْ رُكاهَا. وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَاك.' وهذا يعني أن الله - تعالى - وهب الإنسان القدرة على 
التمييز بين الخير والشرء والفحور والتقوى. ومعرفة الحسن والقبيح وتمكينه من | 


أعمال الإنسان موصوف - لا محالة - بأحد الوصف 





ما شاء منهما.؟ فكل عمل من 








: إما خيّرء وإما شرير. وتلك هي القيمة الألاقية الملازمة 


الأعمال الإنسانء والتي لا يمكن أن تنفك عنها أقواله وتصرفاته. * 


وحدير بالذكر أن العلاقة وثيقة بين المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم في الدعوة والمكانة الخاصة التي وهبها الله - عر 


وذ قَالَ ريك لِلملائكة ِيّ جاعِل في الأزض ‏ 







َنْقدْسُ لَكَ قَالَ إِيّ أعلَمْ ما لا تغلئون. 





. قَانُوا سبْخاتك لَا عِلْمَ 


ل 4/1 


الأخلاقية.” قال الله تعالى: إن هذا 


2 


مدار النواب والعقاب يقوم في الأساس على مدى وفاء الإنسان بحذه امس 


نفدي للّي هي أَقْوم وَيبَسْرُ الْمؤميت الَدِ نَ الصّ كم بخن 


َعْمَلُونَ الصَاَاتٍ أَنَّ طم أخزا كييرا. وَأَنّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 





أَعْتَدًْا كم عَذَابا ماه" ويقول سبحانه: مما مَنْ أَعْطى وَانمَى. وَصَدَّقَ بالحُشق. مُسَئُيَمرُ للْمسْرَى 


َسَمْيئه للْمُسْرَى #.* حاء في تفسير الأستاذ الدكتور محمد محمود الححازي 





ب بالخشق. 





” نفاتيح الغيبء الرازيه جد 900 ض /131 


* الأغلاق ين حقائق الإسلام وأبهام علماء لغرب ص 5 11 





.مام ,امم نوا ه/غ5 706 رماتوممعع 
" الإسراءة 00-4 


3ييل سد 





زت: ١٠885‏ ه - ١4175‏ م) لهذه الآيات: 'فأما من أعطى بعض ما عنده وبذل ما في وسع واتقى الله ومحارم, 





وتمى النفس عن الموى؛ وصدق بالحسنى والفضيلة تصديقاً قلبيأ مقروناً بالعمل الخالص فالله يجزيه ويهديه وبيسر له 
الخصلة اليسرى والفعلة الطيبة لأن قلبه قد ملع بالنور» واعتاد الخيرء وأما من بخل بما عنده واستغتى به عن الناس» فلم 


يعمل لهم خيراً ولم ينظر لهم لأنه مغرور بما عنده» وكذب بالفضيلة فالله يجزيه ولا يهديه: وييسره دائما للفعلة العسرى 





التي فيها حتفه وهلاكه. فكان الأول من أهل الحنة: وكان الثاني من أهل النار". 


ولهذا كان هدف حامل الرسالة القرآنية الأول» ورافع لواءها الأكرم؛ وساتم أنبياء الله ورسله - صلى الله عليه وسلم - 


أن يتمم صالح الأخلاق ومكارمهاء' فأعلن - مبلغاً عن ربه - تمريم الفواحش جميعاً ما ظهر منها وما بطن» والإثم 


يشرك مع الله غيره» وأن يتقول الناس على الله بغير علم؛ 





مجميع صوره» والبغي والظلمء ومنكرات الأخلاق جميعا « 


حي رَيّ القََاحِشَ ما ظَهَرَ و 





الأخلاق وتمى عن كافة رذائلها كما سيأ لاحقأ بشيء من التفصيل في هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


ويهذا يُعلم أن المنهج الأخلاقي للقرآن الكريم توحي 


المدينة» في مجتمع عدم الحضارة المادية» أو في مجتمعات أخرىئ بلغت قمة الحضارات الصناعية» والعلمية» والتقنية. 





نحو المستوى الفاضل للإنسانية أينما وحد الناسء في البادية أو 





ألاقية هي رسالة التزكب 
والمثل؛ ورسالة الانتفال من الانخراف إلى الاستقامة في السلوك الإنساي. وكما هو شأن الكتاب العزيز بصفةٍ عامة» 
فقد جاء المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم موجهاً لمن جاء القرآن بلغتهم وقت بجحيئه: و 
ولمن يجيئون بعدهم من جميع الأجناس في الأجيال القادمة» في أي مكان وأي زمان.' قال تعالى: «إِهُوْ الَّذِي بَعَتَ 


ي الأتتيئ رولا ينهم يناو عَلئِهمْ علمهُم الككاب وليك بل لنِي صْلَالٍ مون 


افرسالة القرآ؛ بة والطهر من طغيان الحيوانية. وهي رسالة الحكمة الممثلة في إدراك القيم 


شهد زمائهم من غير العرب» 

















ن كائرا 








التفسير الواضح» جد ع ص 2107. 





" أخرحه الإمام أحمد في للستده ج 14 ص 311 حديث رقم 4437 والحاديث إسناده ضعيف كما ذكر الشيخ شعيب الأرتؤوط. وانظر أيضا أصول اندعوة الإسلامية؛ للأسناق 
الذكتور أحمد غلوشية ص 115 
* الأعراف: 77 


عمد البيي: ص 43-43؛ هدية بجلة الأهر الشريف؛ دمع البحوث الإسلامية القاهرة: شوال م14 ه ؛ يونيو 71070 م. 





المطلب الثاني: خصائص المنهج الأخلاقي للقرآن الكريم في الدعوة 
من صائص المنهج الأخلاقي للقرا 





الكريم ف الدعوة أنه يخبر عن أخحلاق الأنبياء الرفيعة - صلوات الله وسلامه 





عليهم أجمعين - حت يقتدي الناس بسيرتهم العطرة» كما يربط القرآن بين الأخلاق من جهة: والعقائد والعبادات 
والمعاملات من جهة أخرى. ومع هذا كله فإن المنهج الأخلاتي لدعوة القرآن الكريم يشمل نواحي الحياة جميعاً. ثم إن 
القرآن الكريم مُيَعُبٍ الناس في محاسن الأخلاق» وينفرهم من رذائلهاء ويُعلمهم بها يترتب من ثواب أو عقاب على 





التزام الأحلاق القويمة أو عدم التزامها. وبيئما يقر 


القرآن الكريم ما ساد من أععلاق طيبة قبل الإسلام فإنه يجعل 
الإنسان في بعض الأحيان مسؤولاً عن اكتشاف واجباته الأخلاقية. وعلاوة على هذا فإن المنهج الأخلاقي للقرآن 
الكريم ف الدعوة منهج عملي واقعي: وهو قائم على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج. وفيما يلي مناقشة لتلك 


احخصائص جميعا كُلٍ على حده. 


أولّه: الإخبار عن عظم أخلاق الوسل ليقتدي بهم الداس 
يدعو المنهج الأخلاقي للقرآن الكرم إلى محاسن الأخلاق من خلال الإعلام بما تحلى به أنبياء الله ورسله - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - من مكارم الأخلاق حتى يقع في قلوب الناس حب الاقتداء يهم في ذلك. ومثال ذلك 


أن سورة واحدة من سور القرآن الكريم وهى سورة الشعراء أحيرت عن أمانة نوح: وهودء وصالحء ولوط: وش 


1 





عليهم السلام حيث خاطب كل واحد منهم قومه بقوله: إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ4.' كما أخبر القرآن الكر 








حلم؛ وحشية» وإنابة إبراهيم عليه السلام: «إإنَّ ِنراهِيمَ خَلِيمٌ أ 4#" وصدقه هو وإسماعيل وإدريس عليهم 


السلام» قال تعالى في شأن نبيه إبراهيم عليه السلام: وَاذْكُْ في الْكتَاب إِنْرَاهِيم 






الح أَنا رَاوَدْنَهُ عن نَفْسِهِ وَإنَُّ َمِنَ 


الآيات با زو فاك رع قاو كل واد 
* فود قن 


4 





د 






الكريم لين وتسامح بعض الأنبياء كنوح؛ وهود؛ وصالمء وشعيب» وإبراهيم عليهم السلام. ب 


مثال واحدٍ مما سبق قد يحسن الاستشهاد بما كان من ني الله نوح حينما نحره قومه قائلين: 








بين" فأحابهم بما يقتضيه ححلق النبوة: كي رَسُولُ من رَبٌ الْعالَِينَ». ' وني هذا ما 


فيه من تناول رفيق» ومبالغةٍ في حسن الأدب معهم والإعراض عن الحفاء منهم.” 


أما نبيئا محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد مدح القرآن الكريم جميع صفاته بمخاطية الله - تعالى - له بقوله: 


لوَنَكَ لعلى حلت عَظِيِكُ.' أي على خلق كرم؛ وعلى سلوك قوم: في كل ما تأتيه وما تتركه من أقوال رأفعال 


فيما يلي إشارة لبعض ما ذكره الله - عز وجل - ف كتابه من صفات نبيه - صلى الله عليه وسلم - الفاضلة ثما 


يرب الناس في التحلي بما 


أ. رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وصف القرآن الكريم النبي - صلى الله عليه ولم - يروو تورخيم لوي عؤاة عاك د 






ب. عفو النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
أمر الله - عر وجل - نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه الكرام الذين خالفوا أمره يوم أحد فقال 








٠ الأعرافة‎ 
١ الأعراف:‎ ' 


وانظر أصول الدعوذ الإسلامية: الأستاذ الذكور أحمد غلرقي ص 174-111 
” انظر اغور الوجيزه أبن عطيةة ج 7غ ص 418 





* القلم: 4 


* التفسير الرسيط: الأستاق الذكتور عمد سيد طتطاري: جد 19 ص 41 





1 





عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.؟ 


د. لين وسماحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
يقول الله - عز وحل - في شأن نبيه: لقعا 
وسلم - ب 





العزرمة القوية الموجهة إلى العمل؛ 





للائيةة د 


* الفجرة 6ل 
* لزمرة 77 


* محمد بن جرير بن بيد ا 





رت ٠:‏ 1* هد ل 458 م): ولد في آمل بيست 





أبو جعقر: المويخ للقسر استوطن بغد 
أحد من أهل عصروء ول الكتاب المشهور لي تاريخ الأمم واللوك زكتاب في تفسير القرآن م يصتق أحد مثلم إكتاب سماد ديب 


وتري بها كان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 





لر». الأعلام للكلي: < 17 ص 39 وبعحم 





س: الطيعة الأول دار الغرب الإسلامي؛ يروت ١414‏ هه 558 1م. 
أبو بكر (ت: 595 م - 41 +: فقيه ستهده من الحفاظ. كات شيخ الخرم بمكة. قال الذخبي: ابن النثر صاحب الككتب التي م يصن 
توي مكة. الأعلام للرركلي: جد هس 30-584 


الأدبان الحموية جد اي ص 444 شم 
* محمد بن إبراميم بن للندر البيسا/ 
متلها. منها للبسرطا في 


” ميد الرحن بن عمسد أي حاتم اي 










إو'الأوسط في 





أبو محمد (ثة 587 هد - 4 م): حافظ للحديث: منكبارهم. له تصائيف: منها (المرح والتمديل» 





و(التفسسع روعطل الحديث). الأعلام للركلية 





” أمد بن نوسى بن مردويه الأصبهان: أبو بكرء ويقال له ابن مردوب الكير (ت: 41١‏ ه - 1١18‏ م): حافظ ميخ مفسرء من أهل أصبهان» له كتاب (التاريخ) وكاب في (تفسير 





القرآن و (مسند) و (مستخرج) في الحديث. الأعلام للركلي؛ < :١‏ ص 511 


* أحمد بن الحسين بن علي؛ آبو بكر لات: 46 هه - ٠١51‏ م): من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد (من فرك بيهقه بنيسابير) ونشآ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة. 








وغوهاء ومات بنيسابور ونقل جثمان إلى بلده. وقال الذخبي: لو شاء الييهقي أن يعمل لنفسه بذهبا يجتهد فيه لكان قادًا على ذلك لسعا علومه ومعرقته بالاخخلاف, صتف زفاء لق 
جز منها (السنن الكبرى) و(السنن الصغرق) و(لترغيب بالتزهيب). الأعلام للزكلي: ج 1: ص 115 
* يوج للعاي؛ الألوسيء ج 5 1ه ص 156 

آل عمراةة 054 

أنظر وعزة لاسر امن ص 04404 


لفن 


ه. صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
يزخحر القرآن الكريم بالعديد من الآيات الدالة على صبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما واجهه من مشاق 


وصعاب محتسباً الأجر من الله - عز وجل - وحده؛ منها - على سبيل المثال - قوله تعالى: 78 








و. تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسللم 


امتئل النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - لأمر ربه له في سورة الحجر: لإوَالفِضٌ جتنا 





لِلْمؤْمِنَك ' ون سورة 





الشعراء: َإوَاحْفِضْ جَتَاحَكَ لِمَن الَبَعَكَ مِنَ | 4" فألان جانبه للمؤمنين وتواضع لحم وقركم منه حناناً ورقة» 


كما يضم الطائر فرخه إلى نفسه فيبسط جناحه ثم يقبضه عليه * 


ز. زهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


أمر الله - سبحانه > نبيه بقوله 





يتك إل ها مكلا بواجا بنهم وة 





أنْقَى * فكان - صلى الله عليه وسلم - أبعد شيء عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارقها وأعلق 


عند الله عز وحل من كل أحد.” 
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ح. شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لما شد المشركون على المسلمين بأحد وهزموهم دخل بعض المسلمين المدينة؛ وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة 


فقاموا عليها. ورغم صعوبة الموقف وخطورته» وإحاطة المشركين بالنبي من كل جانب إلا أنه - صلى الله عليه وسلم 





في مكانه. ول ببق مع النبي إلا انا عشر رجلاًء فجعل - صلى الله عليه وسلم - يدعو المؤمنين من خحلفهم 





وقد هربوا من أعدائهم قائلاً: «إلنّ عباد الله. إِنحّ عباد الله»؛ وقد حكى القرآن الكريم ذلك حيث قال الله - عز 











وحل - َلّا تلوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالئِسُولُ يَدعْوكُم لي لا خرنُوا علَى ما 
56 
* الآية 738 


انظر ابخامع لأحكام القرآنء. 





*طهد ول 


” روح للعلي» الألرسية جاه عد ده 


يل 





يأمر المسلمين بأن يحذووا حذو نبيهم ويتبعوا أثره: 


َم الآجر وَدكر الله كبرا».” 





حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرو | 


ثانيًا: ربط الأخلاق بالعقائد والعبادات والتشريعات 


إن الإسلام في مجموعه بناء حي متسق يصدر من ينبوع واحد. وإِن الخلق الذي يحمده الإسلام هو الخلق الذي 





ترتضيه العقيدة التي تقوم على توحيد الله رب العالمين.' وإن المتدبر لآيات الذكر الحكيم لا يدرك فحسب أن دعائم 


ني 
المنهج الأخلاقي 
أصول ف الأخلاق الكرعة التي يحب أن يتحلى يما الإنسان فيما ببنه وبين الله أولأء ثم فيما بينه وبين الناس ثانيء 


الكرم ونواهيه إنما هي 





الكرع تفوم على العقيدة» بل إنه يعلم كذلك أن جميع أوامر 





والقي تشمل جميع الحوانب والعلاقات الإنسانية على نحو يبهر العقول» وبعحز الفكر البشري عن استيعابه وإحصاء 








ِانْقِسْطٍ لَا تُكَلْفُْ تفسا إِلّا وسْعَهَا وَإِدَا 





أنَّ هذا صِرَاطِي مُتْكَقِيمًا تعره ولا 


تصل بين التوجيهات والتعاليم 





ٍ فهذه الآ 
العقدية؛ والأخلاقية» والتشريعية في نسق واحد.” ويتضح ذلك في جمعها بين تحريم الإشراك باللّه - عز وجل - والأمر 


.ينء وإيفاء الكيل والميزان» والعدل في الشهادة» 





باتباع صراطه المستقيم من جهة؛ وبين الأمر بالإحسان إلى الوا 





أل عمران؛ 87 . وانظر تفسور القرآن العظيمه اين كتير ج ٠‏ ص :151-15 
” الأحزاب: .5١‏ ومطالعة المزيد حول هاه الخصيصة انظر الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عيد الرحمن حسن حينكة اليداق: جد ١‏ ص 498-475 الطبعة الخامسة؛ داالقلم دنشقه 


17 هه 1344م 





* انظر كبسيط العقائد الإسلامية» يوب عد 1 


لاد 


والنهي عن الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن قتل الأولاد بسبب الفقر: وعن قتل النفس التي حرم 


الله إلا بالحقء وعن أكل مال اليقيم بالباطل من جهةٍ أخرى. 





5 


وما يدل على ربط المنهج الأخلاقي للقرآن الكريم في الدعوة بين الأخلاق وسائر القواعد والأحكام الشرعية آيات 


ّ اكرات الى ترشم 11 
سورة المعارج الكرمات التي توضح أن 





يؤمنون بيوم الحساب ويخافون عذاب الله ويحافظون على أداء 


الصلاة: هم أنفسهم الذين يتحلون بطيب الأخلاق نيعطفرن على السائل والحروم» ويحفظون فروحهمء وعهودهمء 








7 







0003 


نه منكوئون. 2 
لا ين عَلّى طعا 


ن الميزان. وهم من تقسى 








قلوهم فيدفعون اليتيم بعنف وغلظة وعنعونه حقه؛ ولا يطعمون المسكين فضلاً عن أن يحضوا غيرهم على إطعامه. فلا 
غرابة إذن في قول العالم الياباني إيزوتسو: "إن العقيدة هي للنبع الرئيس لكل الفضائل الإسلامية. فالعقيدة في الإسلام 
هي مصدر الفضيلة. وبعبارة أخرى فإنه - وفق القصور الإسلامي - لا يمكن برد تخيل وجود فضيلة من الفضائل إلا 


إذا كان وجودها ذلك مبنياً على الإبان بالله وكلماته".' 


من الآية 75 إلى الآية 4م. 
* للطفقين 3-1 


* للاعونة 7-1 





ركع س5 امعنهه اه انام أن عسطتتهما عم تدرعاه1) صماه) عا هذ كتمع أمعأطاع عط تزه #مباعن غ5 ع7 رسعكنها مكانطازطاو م7 


000 


لفل 





اميد قبل أن يآمر للسلمين 





ومن أدلة ذلك الاتصال الوثيق بين العقيدة والأحلاق في منهج القرآن أن النص الرب 


بالتزام لق محمود. أو ينهاهم عن التخلق بآخحر مذموم, فإنه غالباً ما يسبق ذلك بندائهم: "يا أيها الذين آمنوا 








ليذكرهم بأنهم هم أهل الطاعة والخضوع لله - عز وجل - والحريصون على إهانهم وصيائته.' ومن أمثلة ذلك في 


ات ا 
وَمَنْ + يَْتْ تَأوليكَ هم الظالِمُود 





فَكَرِفْتْمُوه وتوا اللّة إن الله مات تجية4. * 


وكلما قويت عقيدة المرء وإمانه بما أعده الله تعالى من ثواب للطائعين وما توعده من عقاب للعاصين قويت إرادته في 
سلوك النهج الأخلاقي القريم وإن اكتبف ذلك مشقة. وتأكدت عزمته في تجنب رزذائل الأخخلاق وإن اقترن اقترافها 


باللذة الظاهرة.* 


ثالعًا: شمول المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم 
إن معظم آيات القرآن الكريم نحث الإنسان على أن يكون عمله صالحاً وأحلاقياً.؟ ولذلك فإن تعاليم القرآن 


الأخلاقية تمتم بنوايا الإنسان» ومشاعره؛ وأفكاره كما تمتم بسلوكه وأعماله الخارجية. ولأن هناك علاقة قو 





جسم الإنسان وروحه»ء فإن القرآن يمد الإنسان بالهدايات الأخلاقية المتعلقة بحسمه كالمأكلء؛ والمشرب» والملبس» 


ونظافة البدن وطهارته» وبالنوريات الروحية على حدٍ سواء. وإن النظرة السريعة إلى المنهج الأخعلاقي للقرآن الكريم في 





الدعوة كفيلة بأن تكشف بكل يسر شمول هذا المنهج لكل ما تضمنته النظم الأحلافية للأمم المتقدمة والمتحضرة» 


ورفعته وزيادته عليها. ويشهد لهذا أن المنهج الأخلاقي في الفرآن الكريم (وف الإسلام بصفة عامة) لا يعتني فقط 


الدعوة الإسلامية؛ الأستاذ الذكتور أحمد غلوشىء ص ٠١6‏ 
* امنحرات: 11-11 

.مز الإو ادع فا .هاا رمه داقع اهعاق . 

.م ,[.١٠؟‏ رالفة تمعفتعا) ١‏ .امبدرمة ونه عط تزه مع ومهاءيومع مأ "رمق بيه عطة فمة معتطاع" باتقطماء؟ مالعا .م 





.م رلإوهادع | تمدلها رمقمططقة عن امعثى. 


بالعلاقة بين الإنسان والإنسان؛ ولكنه يتعدى ذلك ليشمل العلاقة بين الإنسان وربه» وبين الإنسان ونفسه؛ بل وبم 


الإنسان وسائر المحلوقات من حوله. 


أ. وضوح وعموم ألفاظ القرآن المستخدمة لوصف الأخلاق الحسنة أو السيئة 
يشير رينهارت' إلى أن القرآن الكريم لا يستخخدم كلمة "أخعلاق" على وحه التحديد إلا أنه يستخدم ألفاظًا أخرى 
لوصف أعمال الخير والشر. وتتميز تلك الألفاظ عادةٌ بالوضوح والعموم.” ويستعرض الكاتب بعد ذلك الأمقلة التالية 


المؤيدة لذلك: 





-١‏ صالح: وهي من أهم الكلمات الواردة بالقرآن الكرم للتعبير عن الأعمال الفاضلة. وقد تأتي بصيغة الفعل ولكن 


الأشهر في القرآن استخدامها بصيغة الاسم (المفرد أو اللجمع) واقترانحا بالفعل "يعمل" أو "عمل" في نحو: 
صَالًا": و 'وَعَمِنُوا الصَلجَاتٍ". ومن الملاحظ أيضاً عموم مدلول كلمة "صالح" في ال 





وَيَعْمَلَ 








آن الكريم بمعتى عدم حصر 





لفظ "صالح" في نطاقٍ تحدد؛ وعدم الإشارة به إلى عمل واحدٍ بعينه. فقارئ القرآن يدرك أنه مئاب على عمله الصالح 


بأكان نوع هذا 1١‏ 
أياً كان نوع هذا العمل. 


- البر: وهو لفظ عام آخر يستخدمه القرآن الكريم للتعبير عن نضائل الأعمال وصالحها. فعلى سبيل للثال» تشير 










الخير؛ قال تعالى: 7 0 الام 


كلمة البر في القرآن إلى الإحسان وأعمال 


الْمَال عَلَى حُبُهِ ذَوِي | 
عقْدِجِمْ دا عَاهَدُوا ا لِك هم لَمتُون4»* وترتبط 





كذلك بالتقو: 


4م رلدلية 


مهما يعارن قع. طاس مهف رمماعع رذ انع ه]/يعمخخة "بام ةطماعة مايع) م" ,طانم تو رهم 
دده .هم "رائة سني عط لامة لطاع" باممطماعق 














مقترنا بما يفيك 


نما تَكُوثوا يَأتٍ يَكُمُ الله حِيمًا 


! 


هذا اللفظ عادة في القرآن الكرم 







إن الل 





السلوكيات 


الحسنة, والأخلاق الصالحة» 









ليه ِإخْسَانٍ ذَلِكَ َْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَيَخْمَةٌ كم 








ه- المعروف: أي الصواب؛ أو المقبول؛ أو المعقول المعتدل. وغالباً ما يستخخدم القرآن الكريم لفظ المعروف بشكي 


عكر 0 لق معين. م 0 نقرآ: ا 








ُؤتُوا السمَهاء أَموالكُم الي جل الله لَكُمْ اما وَازيفُوهُمْ فيها وَاكْسْوهُمْ وَقُوُوا 


التكاع فَإِنْ آنَسْكُم بِنْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إلَيهِمْ أَموَاك ولا تَأَكُنُوهَا إِسْرَانًا 








1 





ع عد اي ا عو ا يف افع 
.. وأُولو الأنكام بَعْضْهُمْ أؤل يبَعْضٍ في كِتَاب الله مِنَ المُوْ: 


وما كات ذَلِكَ في الْكِتَابٍ مَسطررَاك.' والاحتشام: ايا نما علبي القطام إن تيان 





عة الله ورسوله: َأَْسمُوا بالل جَهْد 








<- فساد: وهي كلمة عامة تستخدم للإشارة إلى الرذيلة د 


في الدلالة على لون محددٍ من ألوانما. وهي 


نان ين كبن يسَاء وريدن كيرا هخ ما أثْرلَ إل 





بر عموماً - ف بعض مواضع الفرآن > إلى التخريب؛ والإفسادء والأعمال الآم 



















الأحزات: 5 
* الأحزاب: 75 
١‏ تور 6ه 





د 





في القرآن عموماً لتشير إلى الأعمال والأخلاق البغيضة والخاطئة؛ قال تعا 


لمتكر وأرليك مع المطيشرت» ٠.‏ 












- إثلم, جناح, ذنب؛ خخطأ: تشير هذه الكلمات جميعاً إلى معنى "الخطيئة" وتستخدم في الفرآن الكريم في سياقات 


مختلفة ومتعددة.* 


وجدير بالذكر أن بيان الألفاظ القرآنية العامة المستخدمة للإشارة إلى مكارم الأخلاق ومساوئها يأني مفصلاً في 


مواضع متفرقة من الكتاب العز 





ففي القرآن اميد آيات تتحدث صراحةً عن العفة؛ والعطف, والعفوء والعدل» 
والأمانة» وغير ذلك من الأخلاق الحسنة» وأخرى تنص على ريم أخلاق مذمومة معينة كالكذبء والحقد» والخيانة» 


والكراهية: إلخ.” وهذا يُعلم أن القرآن الكريم لم يترك الإنسان في ح 





من أمره وعجز عن التمييز بين طيب الأخلاق 


ومرذولها.” وهذا هو حاصل الفهم الصحيح للمنهح الأعلاقي للقرآن الكريم في الدعرة بأسلوبيه العام والخاص معاً. 





وقد تولى القرآن الكريم شرح وتفصيل منظومته الأخلاقية من خلال النص على جملة من حاسن الأخلاق والأمر 


يبت شمول المنهج الأخلاقي لدعرة القرآن الكريم 








.مم "رمق عنيه عط قمة معتطاع" عه طمتعم 


* أصول الدعوقة زيدانه ص 1 -8جم. 






* نط ديم رلحخة ١‏ رفعغتصنا دتفما مهذاتمع هاا تتطاعه) ممتامادء ,0 امسغابه ه دمماذا رذله عات »)5 8. 


لك 





أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللّه عا 
- التعاون على لعره 






وا اصعيووا وكلوقا َرَابِعلُوا واتّنُوا 





الفحرات: ١‏ 
* آل عمرانة ٠.‏ 

” فصلت: .79-8 
* آل عمرانة 164-168 





آل عمرانة 025 


د 










وَلَقَدُ حاءث رُسُلنَا إِْرا 


ل( 


- الإيعار: وَالَدِينَ 
وَيؤْبِونَ على أَنْفسِيِمْ 


- إصلاح ذات البين: يلا + 









بَِنَهُمْ إِنّ السَّئْطَانَ كان لِلْإنْسَانِ عَدُوَا مين" 





- التواضع والإعراض عن اللجاهلين: (إزب 
اسَلاماك.” 
- حفظ الأمانة: 





دُ الخْتن الَِّينَ بشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا حاط 





اناتٍ إل أفيها 








الأعراقنة عم 
لححرات: ٠١‏ 
آل عمران! ؟ 
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كد الْأَدِضَ ذَلْلَا فَافشُوا 





- الحلم وصدق اللجوء والتضرع إلى الله تعالى: إن 
- التوبة والأوبة إلى الله تعالى: «إووَكْ 





ج. أهم الأخلاق السيئة المذكورة في القرآن الكريم 








- البخل: ها أَنْم هَوْلَاءٍ تُدْعَوْنَ 


ع وَأَنكم الْفُقر... 4 





َنْسِه واللّة 











د 


َرَمُع الله مَرضًا ولتم عَذَابٌ 








- الكبر: 3... إنَّ الله لا يحت مل كان َال فَخورَا 


- التعاون على الإثم والعدوان 
















م مِنْ قَْم عَسَى أن يكوئوا 





- السخرية من الآخرين أو الاستهزاء بهم: ليا أَبهَا اد 


وَلّا نِسَاءٌ من بِسَاءِ عَسَى أَنْ يكن حبرا بِنْهُنْ وا 





اب يفن الاسم الْشَمُوقُ بد 





لمان ومن + يكب أوليك هم الاير 





- سوء الظن: والعجسس: والغيبة: ايا با الِينَ آمَنُوا كنا من الظلّ إن بَْضن الطّخ إن ولا حسمو ولا 


- الإفساد في الأرض: 





الَْوضِ وليك ْم الله و 
: «اسيكبار ني 





ان توا 
نَ مَعُوًا44. 





لد 





” النساةة 77 


* للطففينة 7-1 
* الأعرافة 5د 
البقرة: 64 


اد 





رابعًا: ترغيب المؤمنين في محاسن الأخلاق وتنفيرهم من رذائلها 
من ختصائص المنهج الأخلاقي للقرآن الكريم في الدعوة ترغيبه المؤمدين في محاسن الأخلاق بذكر بعض ممراتحاء وتشيره 


إياهم من رذائل الأخلاق بالإشارة إلى بعض مسالبها. فالقرآن الكريم يخبر مثلاً بأن الله - تعالى - يغفر لمن يعفو 







وأن الله تعالى مع الصابرين: 






5 


4" ومع المتفين: #السّهْرُ الخرام بالشّهرٍ الخرَا 





أ مت ا ا د 1ك 
َانّقُوا الله وَاعْلَمُا أن اللة مع "١‏ 





القرآن 
الكريم في سرد مزايا 


الأخلاق الحسنة لتحبيبها إلى نفوس الناس وجذبهم للتخلق بما. فعلى سبيل المثال» يرسم القرآن الكريم صورة مشرقة 


كذلك مع المحسنين: إن ين هُمْ تُحسِئُونَ؟' يؤيدهمء ويوفقهم. بل إن تدبر 


الكريم حول صفات الصبرء والتقوى. والإحسان ليؤكد بوضوح هذا المنهج الأخلاقي الفريد لل 








1 






يُوقِنُونَ# .” ويفول 





إِنَّا وَجَدْنَاةُ صَايرا َعم الْعبْدُ ...يك * وعلى الخانب الآخر ينفر القرآن المؤمنين من الإفساد في الأرض 


الله تعالى: 32 





فيصف الإفساد بالخسران العظيم: ظالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ 
لَك هُمْ الَاسِرُون# 


كان السْيْطانُ لرَئه كفوزاه 


كر لله به أذ وص 








سِدُونَ في الْأرْضٍ أ ويشرعم من الإستراق فيطسهم أن للشرقين. إعنوان (١‏ 












الظن إثم» ويغرس في نفوسهم كره الغيبة بتشبيه المغتاب بمن 


كل لحم أخيه 


ل تحخشنوا ولا يكت تنشكع ينعا 





وقد أشار فضل الرحمن (4 ١488-١341‏ م) إلى أن القرآن الكريم حض الناس على تنب الصفات المرذولة من خلال 


"طلم النفس” بمعنى أن من ظلم الآنحرين أو أساء إليهم بشكل من الأشكال فإن 





أثر ظلمه أو اعتدائه سيرتد بصورة عكسية عليه هو ويكون هو أكبر المتضررين منه. وهذا التحذير القرآني موجة 





للمجتمعات والشعوب والأمم كما هو موحه للأفراد؛ قال تعا 
والستلؤى كُلُوا من َ 





لَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُهْ 4 


.' والباحث يؤيد فضل الرحمن فيما 








*غافرة 72 


* تققد بحم لد .م "ركامععمهء أمعتطك برعا عصرهة" رمقصطقة المع 


11 





* وعلاوة على ذلك» فإن القرآن يقرر أن من تخلق بخلق 


حسن أو سلك مسلكاً طيباً فإنه أول المنتفعين بذلك. وبالتالي فإن قاعدة عودة أثر الخُلّق محموداً كان أم مذموماً إلى 








صاحبه قاعدة ثنائية يتكرر ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ظثَدُ حَاءَكمْ ب 





ضْل فَإِمًا يَضِلٌ عَلَيْهَا .. 4.” وقوله سبحانه: إمَنْ عَمِلَ صَايًِا فُلِنَفْسِهٍ 


ومن طرق القرآن الكريم ف نحبيب محاسن الأحلاق إلى الناس وتنفيرهم من مساوئها تشوء 


الكريم أن الله - تعالى - يحب 








كه وَأَحْينُوا إِنَّ الله يب الْمُحِْدِينَ)؛ 






5 نين قائل عه ربيُونَ كير كما ونوا لما أَصَابِهُمْ في 







'' والمتوكلين 





سَبِيل اللَِّ وما صَعْقُوا وما اشتكاثوا وله يحب الصا 


0 


م ولو كُنْت قَظًا عْلِيظ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا بن 
بت" والمقسطين: لسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ للسّخت فَإِنْ جَاءُوا 


سا 


سوق 


إن حكنت كا شك بَيْنهُْ بِالْقِشطٍ إن 











وفي المقابل يخبر الكتاب العزيز أن الله - تعالى - لا يحب المعتدين: 






الله الْذِينَ يَُاتِلُونَكُمْ إلا كَعْتَدُوا إِنّ الله لا يحب المقدين 





لله لا ليب القساف» الآية 0 ؟. 





خامسًا: الإعلام بالغواب الذي أعده الله لأصحاب الأخلاق الحسنة والعقوبة التي أعدها لأصحاب الأخلاق 
السيئة 
إن أحد أهم خصائص المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم ببانه أن الأخلاق على اختلاف أنواعها إما مأمورٌ بما أو 


منهيٌ عنها وأن الإنسان يغاب أو يعاقب : يفيما يلي أمثلةٌ لما ذكر القرآن من ثواب 





ألما ارتضاء لنفسه من أخلاق 





مترتب على بعض الألاق العليبة» وعفاب مترتب على بعض الأخلاق المذمومة: 





- الصابرون هم أهل الهدى؛ والرحمة» والثناء من الله عر وحل: لأوَلِلونَكُمْ بسَيْءٍ من الحَؤفٍ واجُوع وَنقْصٍ من 
أُولَهِكَ عَلَيْهُمْ 


سبوا أَنْهُمْ هم 


86 












نْفْسِ وَالثُمَراتٍ وَبَشْرٍ الاب إذَا أَصَابمْهُمْ مُصِبيةٌ 


قد 


وَأُوليِك حم الْمَهْتَدُو نيك" وهم الفائرو؛ 


الْمَائرُونكُء' يوفون أجرهم في الجنة بغير حساب: لقُن يَا ِبَادِي اذ 


حَسَةٌ وَأَرْض اللّهِ واسِعَة ْنا 


«وََزْاهُمْ ينا صَبَرُوا َُّ 








- وعد الله الذين يدفعون السيئة بالحسنة بالخلود في الجنة مع الصالحين من آبائهم؛ وأزواجهم؛ وذرياتهم» ودخول 


كر ل ياك اهتوم روتيشبراتم بالبملامة م كل سوء: ا 









- وعد الله السابقين بالخيرات بالإقامة الدائمة في جنات عدنء يحلون فيها ا من ذهبء ولؤلوأء ويلبسون 





حَرِيد. وَقَانُا الحمد لله الّذِي أَذْهب عَنا الحو 





بهم عَذَبًا ألِيما ولا يَدُونَ لم مِنْ دُونِ اللّه وا 


أيضاً بعذاب الذل والمهوان في الحياة الدنيا: 00 





* الرعدة 34-7 
* فاطرة ]مع 


لذن 





- القاذف له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة» وهو ملعونٌ فيهماء و 





يَرْمُونَ الْمُْخْصنَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا 












3" و 
34 


وعدم قبول أعذار الظالم 


آل عمران: +14 


' لقيرة 57و74 


” لفحل 54 





سادسًا: إقرار القرآن للأخلاق الحسنة التي وجدت قبل الإسلام 


لم يُميْر المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم أو يُبطِلٍ ما عرَّه ومارّسّه العرب من محاسن الأخلاق قبل الإسلام.' ولا يعني 
كل القيم العربية كمبادئ مُسلَّم بحاء ولكنه كثيراً ما أعاد نقديمها بطر 





الخاصة» أوانتقدها 





وقوّمهاء أو وضعها في إطارٍ نظري جديد.' ومثال ذلك أن الكرم صفة من صفات العرب السائدة قبل الإسلام» 


وحينما نزل القرآن حث الناس على الكرم ولكنه وجههم أن !١‏ 





بة فيه لا بد أن تكون خخالصة لله عز وحل بعيدةٌ عن 
الرياءة. جأقول عفزرت ونفيرة حيد برخ بئذ 





يَنْبَعُهَا أذ الله خَهْ علي 4. 





سابعًا: القرآن يجعل الإنسان أحيانًا مسؤولًا عن اكتشاف واجباته الأخلاقية 


يقرر القرآن الكريم أن التفكير المستقيم يقي الإنسان من اا 





محذراً الناس من طاعة الشيطان واتباع خطواته: * 






تعالى: «كبت عَلَيكُمْ ١‏ 





ثامنًا: تعاليم الفرآن الأخلاقية عملية ووافعية 


يتسم المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم في الدعوة بالطابع العملي في مواجهة مشكلات الحياة وصعوباتها. ومن ذلك أنه 


لا يتجاهل الطبيعة البشرية؛ ولكنه يضع مثاليانه في إط 






يأمر بالصدقء إلا أنه لا يؤاخذ الناس باللغو في أبماتحم؛ قال تعالى 








يُوَاحَدْكُمْ با كسب قُلوئِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حلي" كما أنه لا تثريب على المسلم إذا أحبر قسراً على التلفظ بما 


عم بم رلنحة ١‏ رااذ8 تمعلاعا) ١‏ .امنا ,تصماوا زه أفع همه اعيرعمع 16 مذ "روة اطله" بعد اهلقا 8 
* .م "رمة نيه ع8 ممه اماع" بق طماعم. 
8 ونظر 13 ر[ 31 )١‏ .ة رالامزماك# عجمهاوا "ركم ادنانا 06 5لهكها! مم3 معمموالا" ,كامطممع ورزاعيع. 








” انظر محدت يمرم "رمق ويه عدا أعمة وعتطاع" ك6 قجاماع8 





عر 





تاسعًا: الوقاية خير من العلاج 


يتخحذ القرآن يم إجراءات وقائية ضد الانحرافات الأحلافية كأمره الرجال والنساء بأن 0 م 





05055 


* الإسراءة عسوي 


أايف ل لسد 


الفصل الثالث 


مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث ركائزها 


تتنوع مناهج القرآن الكريم في الدعوة من حيث ركائزها تبعاً لتنوع ركائر الفطرة الإنسانية الفلاث: العقلء والقلب» 
ج العاطفي» وما ارتكز على الس 
الصفحات التالية هذه المناهج الثلاث بشيء من التفصيل. 





والحس. فما ارتكز على العقل مي المنهج العقليء وما ارتكز على القلب سمي 





سمي المنهج الحسي.' وسوف يتناول الباحث 


المبحث الأول: المنهج العقلي 


إن العقل ملكة التخيل» والإدراك؛ والتحليل» والاستنتاج» والحكم. وهو القوة في الإنسان التي لا تعرف 





التوقف؛ وتكشف ما حوها دائما وتربط المسبب بسببه؛ ولعلة بمعلوناء والحزئيات بالكليات؛ حتى تصل لحكم 


ونتيحة. وبالتالي فإن العقل يوصل إلى الرشد؛ وهو امداية» وتلك أعلى خصائصه. فلا عجحب إذن أن يخاطب القرآن 


سه 


ومن مظاهر أهمية المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة كثرة ورود مشتقات كلمة "عقل" وكلمة "فكر" في الكتاب 





عبارة 'أَملَا تَْقِلُونَ" : آن الكريمء وعبارة "للا 


قِلُونَ" عشر مرات» 
نَ" مرتين» وعبارة "ؤم 


يعَفَكُرُونَ" سبع مرات, إل. هذا بالإضافة إلى أن كلمة "الْأنبَاب" - وهي جمع كلمة لُبٍ وهو العقل - ترد بالقرآن 









" ثمان مرات؛ وعبار إنَ" ثمان مرات» وعبارة "إن 





ست عشرة هرة. وعلى الجانب الآخر نحد أن القرآن الكريم يذم نعطيل العفل وذلك في مثل قوله تعالى: ظطأَتَأمْرُونَ 





أي أفلا 7 





قبح ما أقدمتم عليه حتى يصلاكم 





15 ومناهج الدعوة الإسلاميا عد + 4. 


و الإسلامية؛ الأستاق الذكتور أحمد غلوني» 03-74 








استقباحه عن ارتكابه؟! وكأنمم بمناقضة أفعالهم لأقوالحم مسلوبوا العقول لأنما إذا أدت وظيفتها التي حعلها الله لما 


أبت هذا الصنيع ودفعته.' وعلى هذا فيمكن تعريف المنهج العقلى للقرآن الكريم في الدعوة بأنه: "النظام الدعوي 


الذي يرتكز على العقلء ويدعو إلى 





كر والتديرء والاعتبار".' 


وسيتناول الباحث هذا المتهج في ضوء النقاط التالية: 





أ- المحالات الرئيسة للمنهج العفلي للقرآن الكرم في الدعوة. 
ب- الأساليب الرئيسة للمنهج العقلي للقرآن الكريم ف الدعوة. 


جد - الحالات التي يوصّى فيها الدعاة باستخدام المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة. 


المطلب الأول: المجالات الرئيسة للمنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة 


إن المتأمل لآيات الذكر الحكيم ليدرك بيسر وسهوز 





ان القرآن الكريم قد أقام الأدلة الدامغة على وجود الخالق تبارك 


وتعالى» وقدرته؛ وألوهيته من ححلال الدعرة إلى التفكر العقلي في الخلقء ودقة نظامه وحفظه. وتسخيره لخدمة 


الإنسان. وسوف يقوم الباحث الآن بمناقشة كل واحدٍ من هذه الجحالات بشكل منفصل: 


أولًا: إقامة الأدلة على وجود الله؛ وقدرته, وألوهيته من خلال التفكر العقلي في مخلوقات الله تعالى 

ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه (النبوات) أن الاستدلال على وحود الخالق وعظمته بخلق الإنسان (وغيره من 
المحلوقات التي 

عقليَةٌ صحيحة: وأنما منهجٌ شرعئ؛ دل القرآن عليه وبينه, وهدى النّاس إليه.” فعلى سبيل المثال» يقول الله - عز 


وحل - في سورة الزمر: احَلقَكُمْ زوج يلك 





يحصى عددها في السماوات والأرض) في غاية الحسن والاستقامة. وأكد أن تلك | 





الكشاف: الزتخشري» جد ١؛‏ ص 76 1؛ الطبعة الائئة: دار الكتاب العرني؛ 





" للدحل إلى علم الدعوة: الأستاذ لذكتور محمد لبانونية 





" انر وياته جد 1غ مد 59: أضواء السلف» الرياضن» 147 هه 1:10 م. 





جوع بين 





1 





في ظلمَاتٍ 


فهذه الآية تخبر الككافرين أن الله - عز وجل - خالقهم هو ريحم لا من لا يجلب لنفسه نفعاء ولا يدقع عنها ضرا 
ولا يسوق إليهم خيراء ولا يدفع عنهم سوء من أوثانهم وآمتهم. ولأن الله - تعالى - له ما له من القوة الظاهرة» 
والقُدرة المطلقة» فكذلك له - سبحانه - وحده مُلك الدنيا والآخرة وسلطانهما دون غيره. كما تخبر الآية أن العبادة 


لا تصلح إلا لله الخالق وحدهء وأنه لا ينبغي أن يُعْبِدَ أحدّ سواه. ثم ديلت الآية بتقريع الكافرين لأنحم صرفوا عن 


عبادة ريم الذي هذه صفته وقدرته» إلى عبادة من لا ضر عنده لهم ولا نفع.' 








سبحانه: ِإدَلِكَ أن الل مو الخحقُ...* وفي موضع آحر من الكتاب العزيز يقول الح تبارك وتعالى: آَم شلِقُوا مِنْ 


أ هُمْ الخَالُِونَ؟ك* فهذه الآية تلفت أنظار 





ركين إلى احتمالات ثلاثة: أنمم جاؤوا إلى هذه الحياة بدون 








خالق أصلاً أو أنهم » أو أن خلقهم خالقٌ غبر أنفسهم؛ فالاحتمالان الأول الثاني باطلان بطلانا 


ضرورياًء والثالث هو الحق وهو أن الله وحده هو الخالق المستحق للعبادة. 


وكما يستدل المنهج العقلي للقرآن الكر: 


بخلق سائر الكائنات على ذلك أيضاً. ولهذا فإن الآية السابقة متبوعة مباشرة بقول الله تعالى: ظأَمْ + 


في الدعوة بخلق الإنسان على وحدائية الله وقدرته وألوهين 









وَالْأَْضَ بل لَا يُوقتُون4.” 


لوزيع؛ بوت 1418 12 55ل 


ثانيًا: إقامة الآدلة على وجود الله وقدرته, وألوهيته من خلال التفكر العقلي في نظام الخلق ودقته 
كثيراً ما يستدل المنهج العقلى للقرآن الكريم في الدعوة بدقة خلق الله - عز وجل - ونظامه المطرد الذي لا يتخلف 
على ربوبيته - سبحانه > وألوهيته: وحسن تدبيره: وبديع حكمته وطلاقة قدرته. ومن ذلك قول الله - عز وجل - 








في سورة ق 





ا نطْروا إلى السْماء متهم 


ن بالتبصرة 







- تعالى - في سورة 


شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنَا حََائِيُُ وما 


ما أَنْكم لَه يخازي. 4 ؛ 


ومثالٌ آخخر على استدلال المنهج العقلي للقرآن الكرع في الدعوة بدقة لق الله - عز وجل - ونظامه المطرد الذي لا 
يتخلف على ربوبيته وقدرته قوله - سبحانه - في سورة الأنعام: 8إإنَّ اللّه 
الميّتٍ مِن الي ذَلِكُمْ الله كَأَنَّ تُؤْفَكُور 






َالشَمْن وَلْقّمَرَ حنبانًا ذَلِكَ 






النوع الأول مأخوذٌ من دلالة أحوال النبات» والإنسان» والحيوان كفلق الحب 0 بالنبات والشجر (وخروج 


الإنسان والحيوان من النطفة والعكس)» والنوع الثاني مأحود من الأحوال الفلكية: كفلق ظلمة الليل بنور الصبح.” 


انع لأحكم لتر الترطي نمطا غ4 





التفسير الوسيظ ؛ للأستاذ الذكتور وهبة الرحيلي: ج 1ع ص 1418 





ثالعًا: إقامة الأدلة على وجود الله وقدرته, وألوهيته من خلال التفكر العقلي في حفظ الخلق والعناية به 
من أدلة المنهج العقلى للقرآن الكريم في الدعوة على وجود الله - عز وجل -؛ وحكمته: وق 
قِ في الكون لأداء دور معين» وأنه لا بحال في ذلك للمصادفة أو العبث. يقول الله تعالى 


رته» أن الله - تعالى - 





2 
7 






السمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِبها سِرَاجًا وَقَمرا مُيير. وَهُوَ الذي جَعَلَ ١‏ 





نيل وا 
والسراج في هذه الآيات هو الشمس التي تضيء بالتهار في مقابلة القمر الذي ينير بالليل. ويوضح 


هذا النص القرآني ابحيد أن الله - عز وحل - حعل بقدرته الليل والنهار يعتقبان ويقوم كل منهما مقام الآخر فيما 





يتبغي أن يعمل فيه. وفي ذلك آية ينتفع بما من تذكر آلاء الله عز وجل وتفكر ف بدائع صنعه فعلم أنه لا بد لها من 





صانع حكيم ورب رحيم أوجد النعم وحفظهاء 





معين تنتهي إليه» كما أن للمسافر مستقرٌ إذا ا محاهد في قوله تعالى "لا الشمس ينبغي لما 





"لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه؛ إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا 
جاء سلطان هذا." وقال الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح": "لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء 


بي 
هذا". وقال عكر 





"لكل منهما سلطاناً! فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل". أما قوله تعالى: "ولا الليل سابق 


النهار": أي لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 





والنهار» بل كان منهما يعقب الآخر بلا مهلةٍ ولا تراخ.' والآيات توضح أن كلا من الشمس والقمرء واللي| 





يوج للغاي» الألوسيء 1 عد 15 

* أبو صا مول أم ها الفغمي الكوي اسمه :يام و 
وأني هردق ومولاه أم هانئن؛ وروى عنه سقيان الثوريي» وسليمان الأعمش؛ وماك بن حرب وغردهم. التاريخ الكبر لبخاري» ج ؟: ص 154 دارة للعارف العثماتة؛ حيدر 
اريخ؛ والتكميل ف الخرح والتعديل ومعرفة الثقات ولضعفاء والشاهيل: ابن كثير: جد 06 مد 1118 هراسة ب بن محمد بن سام آل تعمات» الطيعة الأول: مكق 
والدراسات الإسلامية بتحقيق الواث والترجمة: اليمنه 1551 هه 301١‏ م! و تطديب لكمال ي أسماء الرحالء مويه < 4: م ”: تحقيق بشار عولد معررف» الطبعة 





هه وه ه)! تانعي تؤى عن :عبد الله بن عياس؛ وعكرمة مول اين 













مؤنسة الرسالقة رونت 4.0 اهمه +446 ١ع.‏ 





عبد الله الويري اللدني» أبو عبد الله رت: 5 ٠١‏ ه. - 7/55 م): مولى عبد الله بن عب: كان من أعلم ائناس بالنفسير والمفازي. مات بائدينة. الأعلام للزكي؛ + 64 عد 


القرآن العليبه إبنكثير جد ده ص 018-014 








والنهار» يسيرون بانبساط وسهولة في أحزاء هذا الكون. لأن قدرة الله - تعالى- تمنعهم من التصادم» والتزاحي 


والاضطراب. 


رابعًا: إقامة الأدلة على وجود الله وقدرته, وألوهيته من خلال التفكر العقلي في تسخير جميع المخلوقات 
للإنسان 

يجعل منهج القرآن الكريم العقلى في الدعوة من تسخير الله - عز وجل - للسماوات والأرض وما فيهما للإنسان 
القرآ 


الكون وما فيه لمنفعة الإنسان حبث يرد محملاً في بعض المواضع» ومفصلاً في مواضع أخرى. فمن أمثلة ذكر ذلك 





ة تسخير الله - سبحائه - 





دليلاً على وجود الله - عز وجل -. وحكمته وقدرته. ويتكرر ف الكريم ذكر 3 





وقد ذكرت الآيات السابقة ما سخره الله - تعالى - للناس من إنزال المطر من السماءء وهو من أعظم النعم على 
العباد إذ أنحم يشربون منه كما يشرب منه كل أنواع الشجر الذي ترعى فيه الإبل والمواشي. وبمذا الماء يبت الله - 


عز وجل - للناس الحب الذي يقتاتون به كالحنطة والشعير وما أشبههما لأن به قوام بدن الإنسان ولذا جاء ذكره 


التفسير الوسيظ: الأستاق الذكتور محمد سيد طنطارتي: جد 615 عد 59 





أولاً. ثم ثنى الله تعالى بذكر الزيتون لما فيه من الأدم والدهن الله بذكر النعيل لأن قرتما غذاء وفاكهة, 


وحتم بذكر الأعناب لأنما شبه النحلة في المنفعة من التفكه. والتغذية, ثم أشار إلى سائر الثمرات لينبه بذلك على 


: أنواع الثمار غلامة دالة قدرته 
أن جميع ما ذكر من أنواع الثمار علامة دالة على قدرد 


عظيم قدرته» وحزيل نعمته على عباده. ثم بين الله تعالى 


سبحانه ووحدانيته لمن تفكر في آباته. ثم بين تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات للناس» 


ومذللات؛ ومقهورات تحت قهر الله تعالى وإرادته» وأن كل من كان له عقلٌ صحيح سليم علم أن الله سبحانه 





وتعالى» هو الفعال المحتار وأن جميع المخلق تحت قدرته: وقهره وتسخيره لما أراده منهم. 


وذكرت الآيات كذلك أن الله - تعالى - سكر لأجل الناس ما خلق شم في الأرض؛ من الدواب والأنعام والأشجار 






والثمار مُتنوعاً في الخلقة والهيئة والكيفية. واختلاف ألوان المخلوقات مع كثرتماء حتى لا يشبه بعضها بعضاً من كل 
الوجوه فيه دليل قاطع على كمال قدرة الله. كما ذكرت الآيات أن الله - تعالى - سكّر البحر لعياده بحيث 


يتمكنون من الانتفاع به. وبدأ الله تعالى بذكر الأكل لأنه أعظم المقصودء لأن به قرام البدن. وف ذكر اللحم الطري 





مزيد فائدة دالة على كمال الله تعالى» وذلك أن السممك لو كان كل كله مالحا لما عُرِف به من قدرة الله تعالى ما 


علم أنه إنما حدث 





يُعرف بالطري» لأنه لما خرج من البحر الالح الزعاق الحيوانُ الطري الذي لحمه في غاية 
بقدرة الله وأن خلقه ليس بحسب الطبع؛ وعُلِم بذلك أن الله قادر على إخراج الضد من الضد. ثم ذكر الله تعالى 


المنفعة الثانية من تسخير البحر لعباده وهي أن يستخرحوا منه حلية كاللؤلق والمرجان؛ تلبسها نساؤهم لأن زيئة النساء 





بالحليء ولكن لما كان ذلك لأحل الرحالء عدّه الله زينةً لهم أبضاً. والمنفعة الثالئة من تسخمير البحر للناس 


السفن التي تحري فيه مقبلة ومدبرة بحيث يرى الناظر سفينتين إحداهما تقبل والأخرى 





تحريان بريح واحدة. 


ثم ذكرت الآيات ألواناً أخرى ما سخخره الله تعالى للناس في الأرض لتستقيم حياتمم على ظهرها ومن ذلك أنه سبحانه 
يأصحابها قارية وحعل فيها الأثمار - التي ذكرت بعد 
الحبال لأن معظم عيون الأنمار وأصولها تكون منها - والطرق المحتلفة التي يسلكها الناس في أسفارهمء ويترددون في 








حوائجهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. وجعل الله تلك السبل والطرق مسخحرةٌ للناس ليهتدوا بما إلى ما 
يريدون ولا يضلواء كما جعل الله في الأرض علامات بالليل وهي النجوم؛ وعلامات بالتهار وهي الحبال» وسخرها - 


ليهتدوا كما في أسفارهم.' 





لاب التأويل: الخازتقه بج 4ن عد 44-85 


المطلب الثاني: الأساليب الرئيسة للمنهج العفلي للقرآن الكريم في الدعوة 
تكشف الدراسة المتأنبة لآيات الكتاب العزيز عن سبعة أساليب أساسية للمنهج العقلى للقرآن الكريم في الدعوة وهي 
القياس» وإثبات الشيء عن طريق 


على الشيء بالرجوع إلى مفهوم لا يمكن إنكاره؛ والحدال والمناظرة» وضرب الأمثال» والقصص. وسوف يتناول 





ال ضدهء وإلحاق شيء بآخر بسبب وجود علة مشتزكة يينهماء والاستدلال 





الباحث الآن هذه الأساليب بشيء من التفصيل. 


أولّا: أسلوب القياس 


أسلوب القياس هو أحد أساليب المد 





العقلي للقرآن الكريم في الدعوة ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ٠‏ 


عِيسى عِنْدَ اللِّ كُمَئلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِئْ ثُرَابٍ ثم كال لَهُ كُن فُيَكُودْي.' فالآية توضح أنه لو كان عيسى إفأً يسبب 





خلقه من غير أب. لكان آدم أولى بذلك لأنه لق من غير أم ولا أب. لكن لما كان آدم ليس ابن لله ولا إهاً 


باعتراف النصارى أنفسهم: نتج عن ذلك أن عيسى ليس ابناً ولا إهأً.' 





ثانيّا: أسلوب إثبات الشيء عن طربق إبطال ضده 


ومغال هذا الأسلوب العقلي قول الله تعالى: 





نا 





ان اللْووت الْفوش عينا 


آدٌ إِّا الله أ 





يَصِمُونَ4.” وقوله تعالى: «إما اَذ اللَّهُ مِنْ وَلّدٍ وْمَا كان معة من إِلَه إِذا لدب كُل إِلَهِ بمَا خلق وَلَعَلَا بَمْسْهُمْ عَلَى 


بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُون4. ' 


ثالنًا: أسلوب إلحاق شيء بآخر بسبب وجود علة مشتركة بينهما 
أنكَ 





يقول الله تعالى في سورة فصلت: وين تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة تإذا 





أَحْيَاهَا لَمخبي الْمَؤتى إِنّه عَلَى كُلّ شَئْءٍ فهذه الآية مثالٌ على إلحاق أحد الشيئين بالآخر أو اللدمع بين 





الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها حيث استدلٌ الله - سبحانه - فيها بما رآه الناس وتحققوه من إحياءٍ على الإحياء 


الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء؛ واعتبار الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه» 


' للعحزة الكبوى القرآت» الشيخ أبو يقر عد 90 
* الأنياءة 71 


للوسودة 4 


وكمال حكمته؛ وإحياء الأرض دليل العلة.' ومن الأمثلة على هذا الأسلوب العقلي في الدعوة القرآنٍ 


2 


ل الله تعالى: 






أَنْصَأهَا أل ا وَهُوَ بَكُل حلي 


رابعًا: أسلوب الاستدلال على الشيء بالرجوع إلى مفهوم لا يمكن إنكاره 
ومثال ذلك استخدام القرآن الكريم لقيمة العدلء التي هي مبدأ عام لا يرفضه ولا ينكره أحدء لإثبات البعث وابخزاء 





قال تعالى: م#إإِنَّ لآ 
الآيات تؤكد أن الله تعالى لا يظلم الناس أبدء ولذلك فهى تستبعد زعم الكافرين أن عاقبة المسلمين والكافرين 
واحدة» وتخبر بأن هذا الزعم لا يصدر من عاقل» سلبم الفكرء جيد الرأي.” 


خامسمًا: أسلوب الجدال والمناظرة 






5 علييجةا املاع على به موري 3 تعالى: 9 






يبت قَالَ أنا أخبي وَأِيث مَالٌ بر 





سادسًا: أسلوب ضرب الأمثال 


يُشَيّه القرآن الكريم المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر - ولذلك م ينتفعوا بتُدى الإسلام - بقوع التمسو 


الضوء في نارٍ أشعلوها لوقتٍ قصير ثم أذهب الله نورهم فأخذوا ينخبطون في الظلمات.” وني ذلك يقول الله تعالى: 











«متله كَبَئلٍ الَذِي اسْتَؤقدَ نَارَا قَلَنَا أَضَاءَتْ ما عَوْلَهُ دهت ١‏ 





ان لا ينمرون] 


إعلام للوقعون» ابن القيم الحرزيةه بج 1ن ع ٠١0‏ 
' الأعراف: 78 
- 


* اقلم س8 





* بو للماق الالرسية جه 1 
:124 


" التفسير الرسيط لالأستاة 





+ ابتو بان 


سابعًا: أسلوب القصص 


إن القصص القرآني هو أحد أهم أساليب المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة إذ أنه عبرة لأولي الألباب كما ينص 





4 5 ِ : 
بْرَة لأولي الألباب ما كَانَ حَديئًا 





المطلب النالث: الحالات التى يوصى فيها الدعاة باستخدام المبهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة 





يستطيع الدعاة المهرة أن يتوقعوا ويقرروا الأوقات المناسبة؛ بل ويحددوا الأشخاص الذين يجدي معهم استخدام للنهج 


العقلي. وبصفة عامة؛ فإن الاستفادة من المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعوة مرجوةٌ في حالاتٍ متعددة من أهمها: 


إنكار المدعوين للأمور الواضحة: والمسلمات العقلية. 





وأفكارهم فهم أسرع تأثراً بالمنهج العقلي السليم. 





اسء الذين لا يتعصبون لآرائهم؛ وئيس هم أغراض نخاصة. 





بن بالشهوات, والمحدوعين بالباطل." 


المبحث الثاني: المنهج العاطفي 


إن العاطفة حانب من جوانب الفطرة لدى الناس جميعاً حتى هؤلاء الذين يتصفون بالقسوة أو العنف. ولهذا السبب 


كان المنهج العاطفي هو أحد السبل التي سلكتها دعوة القرآن الكر 


ويمكن تعريف المنهج العاطفي للقرآن الكريم في 





الدعوة بأنه "النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب» ويرك الشعور والوحدان”." 





وبالقرآن الكيم يات ى 


»' وأمره سبحانه نبيه محمد - صلى 








المسلمين على اتباع هذا المنهج مثل قوله تعالى: «... وَقُولُوا لئاس خسنا 





وانظر أصول الدعوة الإسلامية؛ الأستلذ الذكتور أحمد غلرشء ع 71-901 





إلى علم الندعوة؛ لأست 





تور محمد اليانوي؛ د 111 





في أَنْنسِي ثرا 





أمر الله - عز وجل > نبييه موسى وهاروث عليهما السلام بدعوة فرعون إلى الحق وجههما إلى أن يلينا له القول فقال 
سبحانه: َإمَنُولًا لَه موْلَا ينا 





وسوف يناقش الباحث في الصفحات التالية الأساليب الرئيسة للمنهج العاطفي للقرآن الكره الدعوة» وأهم 





الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة. 


المطلب الأول: الأساليب الرئيسة للمنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة 


إن التدبر العميق 





أيات كتاب الله - عز وجل -- يكشف عن ثلاثة أساليب رئيسة للمنهج العاطفي للقرآن الكريم في 


الدعوة وهي: 
أ- أسلوب الموعظة الحسنة. 


ب- أسلوب إظهار الرحمة بالمدعريين. 


ح- أسلوب قضاء حاجات المدعويين 





النسناة: 11 
* النحلة 156 


طمدعة 


أولّا: أسلوب الموعظة الحسنة 
الموعظة بوجه عام هى النصح بالفعل أو بالترك لعمل ما على وجه يثبر في النفس الرغبة في الانتفاع بالنصح, أو الرهبة 


من عخالفته.' أما الموعظة الحسنة فقد عرّفها العلماء بأنما "بجموعة العبر النافعة» والخطابات المقنعة» والإرشادات 





المخوفة؛ على وح لا يخفى على المدعويين أن الداعي يناصحهم بماء ويقصد بتوجيهها إليهم ما ينفعهم".' وَحُسئُها 





يكون "في مضموتها القائم على الحق والخير والنصح المفيد» وبيان 1١‏ ؛ وفي أسلوب عرضها الذي لا تنفر 
منه النفوس. امسن في أسلوب العرض (الذي 


السباب والشتائم والأقوال المتارحة المهينة".” 


) يتداق مع الفظلاظة والغلاظة والمحاشنة في القولء ويتناق (أيضأ) مع 





ويندرج تحت أسلوب للوعظة الحسنة أساليب أخرى فرعية مثل: أسلوب الترغيب» وأسلوب الترهيب» والأسلوب 
القصصي» وأسلوب القسمء وأسلوب للدحء وأسلوب الذمء وأسلرب التذكير بتعم ١‏ 


الكناية» وأسلوب الاش 





وابارم اقيض » لساري 





ره اللطيفة المفهومة. * 


وسوف يتناول الباحث الآن هذه الأساليب العشرة بشيء من التفصيل. 


أ. أسلوب الترغيب 


ترغيب في القرآن أساساً بالقواب الأحروي' كما في قول الله تبارك وتعالى: 










يم الشَائٍ 
ذلك الْفؤز الْعظِيم 





حديث ني الله نوح - عليه السلام - إلى قومه: لفَقْلْتُ اسْتغْفرُوا 


اتظر فقهالدعوة إلى اله حبنكةة 
” للدعرة الإسلامية؛ الأستاذ الذكتور أجيد 


ساعد 








شي ص 541 






* نقه الدعوة إلى هه حبتكة: جد ١‏ ص 61+ 


انظر الدعوة الإسللامية: الأسنف ا ونقه الدعوة إلى اللهه حبتكة» جد ١؛‏ ص 0154 ولمتهج العاطني في القرآنه العامريية جد 0 ص 15 





انظ أصول الدعوةة زيبانة مد 
جه 








نْهَائكُ.' فني هذه الآبات رغَّبٍ نوح قومه في الإيمان 
بالله - تعالى - واستغفاره بالفوائد الدنيوية العاحلة امحببة إلى قلوبهم. روي أتمم لما كذبوه حبس الله عنهم المطر وأعقم 
نساءهم أربعين أو سبعين سنة؛ فرطٌّبهم نبيهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تعالى الخصب وأصلح أزواجهم. ' وي موضع 
آخر من الكتاب العزير رب الله تعالى المؤمنين في تقواه سبحانه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له بأن وعدهم 
بالنصرء والتمكين, والأمن والطمأنينة والاستقرار إذا هم فعلوا ذلك؛ قال تعالى: لوَعَدَ الله الِينَ آمَتُوا م كُمْ وَعَمِلُوا 

نزِي ا(تضى ك وَلَتدكهن 


مع الْقَاسِقُود4.” 









- في كثير من مواضعه - الناس على تنب الكفر وسائر ما يغضب الله - عز وحل - وذلك 


بعهديدهم بما ينتظرهم من عقربة إذا هم لم بطيعوا. والعقوبة المقصودة هنا هي العقوبة الأخروية بشكل أساسي. 
ومثال ذلك قول الله تعالى: لحي إذَا كاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالٌ رَبْ ايحفون. لُعَلي أَعْمَل صَايًا 





كلمةٌ هو كَايِلهَا ومن وَرائِهِم تزع أ 





ففي هذه الآيات تمديد ووعيد أن هذه ال 
محالة - كل محتضر ظالم» فلا يستجاب لطلبه ولا يجد من يدفع عنه سوء العذاب.” وقد يرهب أسلوب الموعظة 
الحسنة الناس من العقوبة الدنيوية أيضًا إذا هم أصروا على معصيتهم. ومفال ذلك قول الله تعالى: وم 


مي 





ج. الأسلوب القصصي 
ومغال ذلك قصة مؤمن آل فرعون الذي خخاطب قومه مدافعاً عن عقيدة الحق ونبي الله موسى عليه السلام ومن 1. 


من رَبَكْةْ وَإِنْ يَكُ كَاذْبًا مَعَلَيْهِ كَذبْهُ وَإِنْ يَكْ 





خلا أن يَقُولَ رن 





500-07 





اذ العقل السليم أبو السعودة + 4 ص جرم 












م إن الّه لا يَهدِي مَنْ هُوَ مُشرفٌ كذَّابٌ4.' ثم حذرهم: 8... يَا 


ل حا عو جو يوق اا ياه وبري هله و 
يكل كان قوم ترج وَعَادٍ وود وَلَدِينَ من بَعْدِجِمْ وما الله 





يَوْمٍ الْأخرّاب. 





دره زأأعا زأءه 4 5 أعاؤث” 5 وه ُ 
يُبدُ ظَلمًا لِلْبَادِ. وََا قم إِيْ حاف عَلَيكُمْ يَوْمَ التَّنَاِ. يَْمَ تولُونَ ُذبرين ما لَكُمْ مِنَ الل مِنْ عَاصِم 
لي اللّهُ كَمَا لَهُ مِنْ هَادِك.' ونصحهم نصيحة مشفق قائلاً لهم: «إ... يا قَوْم اتَْعُونِ أَهْدكُمْ 


اليَسَادٍ. يا قَوْم إِنا هَذِهِ الحيَاةٌ الدُنْيًا مَمَاعٌ وَإِنَّ ال 
مو 0 











د. أسلوب القسم 
أسلوب القسم يفيد التأكيد؛ وهو أحد الأساليب القرآنية التي تثير العاطفة والوجدان. وقد يقسم الله - 
تبارك وتعالى - في القرآن بذاته العليّة كما في قوله تعالى: ©كُمَا 






الْقُرْآنَ عِضِينَ. فَوَربَكَ لَتَسْالتَهُمْ أَجْمعِينَ. عَم كَانُوا يَعْمَُونَكُ.* فهذه الآيات تؤكد محاسبة الله - 
- يوم القيامة اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض ما جاء في القرآن دون بعض على ما كانوا يعملون من 
الكفر والمعاصي. وقيل: يرجع الضمير في لنسألنهم إلى جميع الخلق المؤمن والكافر لأن اللفظ عام فحمله 
على العموم أولى.* وف آيات أخرى من الكتاب العزيز أقسم الله - تبارك وتعالى - بمخلوقاته؛ كقوله 
تعالى: طوَالدَارِتَاتِ ذَروًا. فَالخابلاتٍ وقرًا. مَلخارتاتِ يُسرًا. كَلْمُفْسْمَاتٍ أَنرَاكه»” أو بالقرآن الكرم: 
كقوله سبحانه طوَالُْرآنٍ الحكيم»»” أو بخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم كما قال الله 
عز وحل: (إلقنزة مع لني سكرقع تغتفرة» ٠.‏ 





1 غافر‎ ١ 
“عفر سم‎ 
"قار مكديع‎ 
الحجرة سمه‎ ' 
الخازقه‎ * 
4-١ القاريات:‎ * 


00700 
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ه. أسلوب المدح 

يمدح القرآن الكريم المؤمنين في كثيرٍ من آياته حتى يثير عاطفة الآخرين نحو الرغبة في الاقتداء يمم. ومن 
ذلك قول الله عز وجل: قد أَمْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ' أي سعد الموحدون بالنعيم المقيم والخلود في الحنة» 
والنجاة من النار.' ومن ذلك أيضاً الآيات 55 إلى 548 من سورة النحل التي تمدح المؤمنين الذين 
يعمرون بيوت الله بالتسبيح والعبادة بالغدو والآصال ولا تلهيهم تجارتهم» أو مصالحهم الدنيوية؛ عن 
ذكر الله تعالى» وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة: بل يخافون الله وحسابه يوم القيامة» ولذلك فهم مُبشّرون 
بحسن الأجر والمثوبة على أعمالهم ومضاعفة حسناتهم. 


وقد استخدم المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة أسلوب المدح لأنبيائه الكرام حتى يحبب إلى الناس 
صفاتهم ويحرك مشاعرهم نحو الرغبة في اقتفاء آثارهم كقوله تعالى في شأن نبيه إبراهيم عليه السلام: «إإنَّ 
م ليم أواد مُِيب4.” ومعلومٌ أن نصيب أتباع الأنبياء من هذا المدح يكون على حسب طاعتهم 
الهم بأنبيائهم.' 






و. أسلوب الذم 

إن ذم الكافرين والعصاة على وجهٍ ينفر الناس من اتباع سبلهم لون من ألوان المنهج العاطفي للقرآن 
الكريم في الدعوة. ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى: [... إَُِّ لا يُْلِحُ الْكَاقٍ 
فشتان ما بين فاتحة السورة (المشار إليها في أسلوب المدح السابق) وخخاتمها.” 





نَ.* أي لا يسعدون» 


ومثال آخر على أسلوب الذم كأحد أساليب المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة وهو تشبيه الله - 
تعالى - الإنسان الذي يعرض عن آيات الحق تبارك وتعالى بعد الإيمان بما وتعلمها وعدم استفادته 
بدعوة الهدى بالكلب الذي إذا طرده صاحبه أو تركه فهو يلهث في الحالين. قال تعالى: وَائْلٌ ع 
تبأ الّذِي آتَيتاة آياينا انلخ مِنْهَا تَأبعَه الشيْطَانُ دكَانَ من القاوين. وَل با وَلكِنهُ أ 
إل الأنض واع موؤ قعل قعل لل رن تخي حت لمش ار يَلْهَتْ ذَلِكَ مكل الْقَوم الّذِينَ 
كَدَُّوا بي اا َاقْصْصٍ الْقْصْص لَعَلَهُمْ يَفْكُرُون4." 











١ للومونة‎ ' 

' انظر السراج لأبرء الشرينقي جد 1 ص 078 

* قود 0 
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ز. أسلوب التذكير بنعم الله 

يوقظ المنهج العاطفى للقرآن الكرتم في الدعوة مشاعر الناس وعواطفهم من خخحلال تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم 
ليستقر ف أعماق وجداتحم أن الله سبحانه - المنعم والمنفضل عليهم أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً - هو الإله الواحد 
المستحق للعبادة الحقة والطاعة المطلقة دون كل من سواه. 


ومثال ذلك ما جاء في القرآن 06 1 عن فول نبي الله صالح - عليه السلام - لقومه: ظوَاذْكيوا إِذْ جَعَلكُمْ 


ال يوا فَاذْكروا آلاء الله وآ 






ن4.' كان م صالحاً - عليه السلام > آراد أن 





: إن حق آلاء الله - تعالى - أن 





وتحمد فكيف تغقلون عنها بالكفر والإفساد في الأرض؟!١‏ 


ح. أسلوب التعريض 
التعريض هو أسلوب رقيق من أساليب المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة. وهو أسلوب يستطبع الداعية من 


خلاله أن ينصح المدعوبين على نحو عطوف ومتدرج مع مراعاة أحوالهم النفسية والمزاجية. ومثال ذلك قول مؤمن 





فرعرن لقومه: #إوَما بي لا أَعبْدُ لَّذِي فَطرنٍ وَإَِْ ترَْعُونَ) " فكأنه يقول لم: وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون 


تُرْحَعُونَ إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقويةٌ لمعنى التعريض,؟ 





ط. أسلوب الكناية 


الكناية في اللغة العربية هي إطلاق لفظ, وإرادة لازم معناه الحقبقي؛ مع قرينة غير مانعة من إرادة هذا المعخ 





هي أحد الأساليب الفرعية لأسلوب الموعظة الحسئة» فكثيراً ما يستخدم المنهج العاطفي للقرآن الكريم أسلوب الكناية 
1# 3 تنش بَْضًا نك 
تمبرف الئاس مرخ اللزية عن علريق مشترهم نيبهاء :و" 
إلى أنه على المرء أن يشمئز من الغيبة ويبغضها بغضه من أن يأكل من لحم أحيه الميت. 








بطريقة مقنعة ومؤثرة في النفس والشعور. ومن ذلك قول الله تعالى: وا وَلَا يَ 





أعتك أن فكئوة. 





الأعراف: 74 


* انظر زوج المعائق؛ الالوسي» جد 4عاض 408 . 
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ي. أسلوب الإشارة اللطيفة المفهومة 


ثيراً من محرد السماع عنه: وطذا أغنت الإشارة اللطيفة المفهومة أحياناً عن الكلمات وكانت 





إن رؤية الشيء أبلغ 


أحد أساليب المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة. ومثال ذلك أن نبي الله إبراهيم - عليه السلام - لما أراد إقناع 


أبيه وقومه بزيف معيوداتهم الباطلة أشار إليهم: «9... ما هذه التَمَائيلُ الي أ 





4 وف إشارته هذه ما 
فيها من تأثير عاطفي ونفسي حيث أظهرت تحقير إبراهيم - عليه السلام - امتهم وتصغيره شأتما مع علمه 
بتعظيمهم وإجلاهم لها.' 











ويحكي القرآن الكريم عن السيدة مريم: ظفَأْشَارَتْ إَِيْهِ قَالُوا 


البد. أو الرأس, أو المسم إذن لفت أنظار الماطبين وإ" 





نانيًّا: أسلوب إظهار الرحمة بالمدعويين 
يستطيع الداعية من خلال اتباعه للمنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة أن يظهر الرحمة بالمدعويين» ويعبر لهم عن 


رأفته وشفقته يحمء وفهمه لمشكلاتهم ومعاناتهم. ويندرج تحت أسلوب إظهار الرحمة بالمدعر 








وهي: أسلوب القول اللطيف اللين» وأسلوب الكلمات الاستعطافية: وأسلوب المشاركة الوحدانية. 


الباحث الآن هذه الأساليب الفرعية بشكل منفصل. 


أ. أسلوب القول اللطيف اللين 

إن قلوب الناس مفتوحة لمن تلطف في حديثه معهم وألان هم عبارته 
المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة. بل إن الأمر أتى عامًا في 
كلموهم طيبء ولينوا لحم جانباً. 


هذا كان القول اللطيف اللين أحد 


أساليب 








آن الكرع 


والقرآن الكريم زاخر بالآدلة على هذا الأسلوب العاطفي في الدعوة؛ ومن ذلك قوله 


أي 





4 








الى وَالْمسَاكِيئُ 





تعالى: ذا حضرَ القِشمَة أولو القزق نَازثفوطة بنة وفوا لم مولا تغزوقاك.” 


الأنياء: 1ه 
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ب. أسلوب الكلمات الاستعطافية 


إن أسلوب الكلمات الاستعطافية والاسترضائية يهيج مشاعر المدعويين ويسترعي عظيم انتباههم لحديث الداعية 


إليهم. وفيما يلي أمثلة هذه الكلمات: 





أخبر الفرآن الكريم عن حديث نبي الله نوح - عليه السلام - إلى قومه: «... يا قَوْم 








الأعرافة وه 





ج. أسلوب المشار» زكة الرجلاية 


يلفت القرآن الكريم 





في أمر الذبح مع معرفته أنه أمر محتوم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله 





تعالى» فينبّت قدمه إن جزعء ا عليه إن سلّم. وليوطن نفس إسماعيل ويهون عليها الانقياد لأمر الله حتى 


يكتسب المثوبة الكاملة والأجر التام. 


ثالنًا: أسلوب قضاء حاجات المدعويين 
يحث القرآن الكريم المؤمنين أن يعاون بعضهم بعضاًء وأن يساند بعضهم بعضاء وأن يعامل بعضهم بعضاً باليسر 
والسماحة» وأن بساهم كل واحدٍ منهم بما يستطيع من أجل سعادة ورخاء من حوله. وق ذلك يقول الله تبارك 


#»* ويقول: ظِمَن يَشْمَعْ شَفَاعَهُ حَْسَنَةٌ يَكْنْ 





وتعالى: وتَعَاوَئُوا عَلَى لير وَالنَقَْى ولا تَعَاوُْوا عَلَى الثم والْعْدوَاتٍ 


يَكُنْ لَهُ كثْل بنْها....4.” ويقول سبحانه: ... وَأَطِْمُوا ال 





الأعراف: 35 
” الأعراف: 2 
” الصاقات: ٠00‏ 
اذ قطل الستليم بو السطوقة 080 جد +81 
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فعلى الدعاة أن يكونوا أول المستجيبين لمثل هذه الأوامر الإلية» بل عليهم أن يساهموا في تأسيس 
مشروعات تعليمية؛ وصحية؛ واجتماعية تعود بالنفع على المسلمين والناس عامة. وهذا دورٌ حتمي 


ينبغي أن يقوم به كل داعية يريد أن يقود أمته أو مجتمعه إلى كل خير كما كان الدعاة الأوائل الذين 





المطلب الثاني: الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج العاطفي للدعوة في القرآن 
الكريم 

يستطيع الدعاة المهرة أن يتوقعوا ويقرروا الأوقات المناسبة» بل ويحددوا الأشخاص الذين يجدي معهم 
استخدام المنهج العاطفي. وبصفةٍ عامة: فإن الاستفادة من المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة 


مرجوةٌ في حالاتٍ متعددة من أهمها: 


أ- حالة دعوة الجاهل لأن الجاهل يحتاج إلى الرفق والاهتمام به؛ ويمكن ترغيبه في العلم وتعليمه ما 


يفيده. 


ب- عند دعوة من لا يعرف الداعية مستوى إمانه قود أو ضعفاًء فيحدد الداعية ذلك من خلال استثارة 


عواطفه وكوامن نفسه؛ ثم يختار الأسلوب الذي يناسبه. 
ج- عند دعوة أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال؛ واليتامى» والمساكين؛ والمرضىء إلح. 
د- في دعوة الآباء للأبناء والعكس؛ ودعوة الأقارب والأصدقاء فيما بينهم. 


ه- في حالات ضعف الدعوة» والشدة على المدعويين» فيحرك الداعية مشاعر المعادين: ويستميل 
قلوهم لدعوته؛ لعلهم يستجيبوا له؛ أو على الأقل يخففوا من شدتحم وبطشهم.” 


' السجدة: 74 


' اللدسجل إلى علم الدعوة: الأستا الذكتور ححمد الياتوقية ل 07-705 ؟. 
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المبحث الثالث: المنبهج الحسي 

هو المنهج الدعوي الذي يلفت الحس إلى التعرف على المحسوسات»؛ للوصول غن طريقها إلى القناعات.' 
ويلاحظ أن المنهج الحسي قد يكون خطاباً موجهاً إلى العقل أو العاطفة أو كليهما معأ وهذا سبب ما 
له من أهمية خخاصة في مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع الإنساني.' 


وسوف تناقش الدراسة المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة من خلال النقاط الأساسية التالية: 


أ- الحالات الرئيسة للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة. 
ب- الأساليب الأساسية للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة. 
ج- الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج الحسي للدعوة في القرآن الكريم. 


المطلب الأول: المجالات الرئيسة للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة 

إن التدبر العميق للقرآن الكريم يكشف أن كثيراً من آياته تلفت أنظار الناس إلى مخلوقات مادية متعددة» 
وظواهر محسوسة متنوعة من أجل إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى» ودحض شبهات المعاندين» 
وإثبات نبوة التبيين» وإثبات وقوع يوم القيامة؛ ودعوة الئاس إلى طاعة الله تعالى» وتحذيرهم من معصيته 
سبحانه. وفيما يلي مناقشة هذه النحالات الستة» كل على حدة. 


أولًا: إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى 

تنبت الدعوة القرآنية في كثير من الأحيان وحدانية الله من خلال لفت الأنظار إلى آفاق السماوات التي 
رفعها الله - سبحانه وتعالى - دون عمد» وزينها بالنجوم والكواكب؛ والأرض التي مدها الله للناس 
وجعلها لهم بساطاء والجبال الثابتة التي جعلها الله رواسي في الأرض حت لا تميد وتضطرب بأصحابما 
من البشر وسائر المخلوقات التي تعيش على سطحهاء والبحر الذي يأكل منه الناس اللحم الطري؛ 
ويستخرجون منه الحلي؛ ومن خلاله تبحر السفن, والماء العذب الذي يشربه الإنسان وغيره؛ والحدائق» 


والنباتات التي لا تُزرع ولا تنمو إلا بحول الله - تعالى - وقدرته. 


' للدخل إلى علم الدعوةه الأستاذ الذكتور محمد الياتوقية ص 514 





' مناهج الدعوة الإسلامية وأسالبيها ووساللها؛ ماحد عيد السلام إبراهيم؛ ص 408: مكتبة المان للطباعة ولنشر والترنيع؛ القاهرق, ١455‏ هه 7015 م. 


لذن 






وبغال: ذلك تقول ١‏ َه إلا و لين اليَجِيم. | 





وَاشْتلافٍ الل بي بجي في البخر يما يَنْمعُ الثاس وما أَنْرَْ اللّهُ مِنَ السَمَاءِ من مَاءٍ قا 
ف اراح وَالسَّحَاب الْمْسَخَرٍ بَيْنَ السّمَاءِ وا 


الأولى تؤكد أن الله - تعالى - هو الإله الواحد الحق المستحق للعبادة دون سواه. والآية الثانية تورد ثمانية أدلة 














تشتمل على آبات ساطعات» وبينات واضحات» تحدى أصحاب العقول السليمة إلى 


عبادة الله وحدهء وإلى بطلان ما يفعله كثير من الناس من عبادة مخلوقاته. ” 


انيًا: دحض شبهات المعاندين 


يستدل القرآن الكريم بالآيات الكونية الحسية أن 





جداله مع المشركين والملحدين ودحضه لادعاءاتحم الباطلة. ومن 


ذلك حكاية القرآث الكريم لموقف أنبياء الله عز وحل - ورسله من مكذبيهم الذين شككوا في وحدانية الله تعالى 








إذ اتحدت إحابتهم فكانت: الله شَلكّ فَاطِرِ المتمّاا 





وات وَالأَرْض...4" أي أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يشكك 


في وحدانية الله تعالى وهو وحده - سبحانه وتعال 





-ائق السماوات والأرضء» ومنترعهماء ومبدعهما؛ وموجدهما 
بعد العدم, * 





ومثال آخرء وهو أنه لما أنكر فرعون أذ 






التكذيب والعناد بأدلة حسية من مخلوقات الله تعالى: 





وما بَْنَهُما إن ُلثم موقيين. 
2 








- تعالى - أرسل أ 





اءه ورسله طداية البشرية» فقد أيدهم بأدلة صدقهم. وفيما يلي عرض لبعض هذه 


الأدلة الي جاءت على شكل معجزاتِ حسية: 


البق 134-158 


ان ص 714 





* التفسير الرسيط: الأستاذ الذكتور محمد سياد طنط 





؟ يراهيم: ٠١‏ 
شح القديرة الشركاي» جاك صالاد 








رة الله - سبحانه وتعالى - أرسلها الله إلى قوم نبيه صالم - 


م 
15 
9 
ح 
5 
ف 
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كِ 
مم“ 
مط 


عليه السلام - بعد أن طلبوا دليلاً يرهن على صدق نبيهم. وقد أخرجها الله لمم - على وجه معجز - من صخرة 





صماء عينوها بأنفسهم. وكانت خلقاً هائلاً ومنظراً رائعاً نشرب من بثئرها يوماً وتدعه لقوم صالح الهم يوما وكانوا 





بون لبنها يوم شرككا يحتلبوتها فيملئون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. ' 





قذفوه فيهاء فجعلها الله عليه بردا وسلاماء ورج منها سالاً.” وكان ذلك معجزة أيد الله - تبارك وتعالى - يما نبيه 


إبراهيم - عليه السلام - لتبرهن على صدق نبوته. 


ح- انفجار الماء من صخرة صماء بعد دعاء نبيه الله موسى ربه - سبحانه وتعالى - واستسقائه لقومه بناءٌ على 





طلبهم وف ذلك يقول القرآن الكرم: «إوَِذٍ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمهِ ْنَا اضرب بعْصاكَ الجر 





د ينا قن عَم مإ أنا مشر 





د- الآيات والمعجزات الحسية التي أيد الله - تعا؛ 






حكايةٌ عن مخاطبة عيسى لقومه #.. 





لبن كثيرة جد و ص 797-88 


لَه وأتئك 





ما تأكلونَ وَما تَدُعِرُونَ في : 









ه- انشقاق القمر إلى نصفين وهي معجزة وقعت مرتين حينما سأل للشركون نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم 





- أن يأتيهم بآية تدل على صدق رسالته.' وف ذلك يقول الله تبارك وتعالى: مإاقْتربتِ السَاعَة وَانْسَقَ الَْمَرُ. 








ل الله - صلى الله عليه وسلم - وحيش المؤمنين والذي حدث في مواطن متعددة كغزوة بدر 








نزة القرآن الكريمء فقد تحدى مام أنبياء الله ورسله محمد - صلى الله عليه وسلم - قومه الذين برعوا في فنون 





اللغة العربية وبلغوا أقصى درحات الفصاحة والبيان أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل القرآن لكنهم عجزوا عن ذلك؟ 








0 
ظهراك. ” وبسبب خلود معجزة القرآن سيكون نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أكثر الأنبياء أتباعاء م 
أمته أكثر الأمم عدداً يرم القيامة 


آل عمرانة 48 
* الكشاف: الزتري» < 4 ص :4. 


* القمرة 7-1 


الأتقالة .. 





رابعًا: إثبات وقوع يوم القيامة 







يهدف المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة أيضأ إلى إنبات يوم القيامة ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: أو 








الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعظم حائز 


» ففتّهه ثم ذراه في الربح» ثم قال: يا محمد من يبي هذا وهو رميم؟ قال: ” 


يحبيهء ثم بميته ثم يُدحلك النار". ثم نزلت هذه الآآيات." 


خامسًا: دعوة الناس إلى طاعة الله تعالى 


إن المتأمل لكتاب الله - عز وجل - يجد أن الشواهد كثيرة على دعوة القرآن الكريم الناس إلى الإعان بالله وعبادته 





الإمان بالله» وتقوا» وطاعته عن طريق وعدهم بالثواب الحسي العظيم في الدنيا إذا هم فعلوا ذلك. وهذا الثواب 


الحسي هو بركات السماء أي المطر وبركات الأرض وهي النبات والثمار وجميع ما قبها من الخيرات» والأنعاف؛ 


والأرزاق» والأمن والسلامة من الآفاتء والقحطء والجدب.* 


ولي آية أخحرى من آيات القرآن الكريم يقول الله تعالى: امكل الَِّينَ يُنْفِفُوتَ ماك في سَبيل الل 








مائةُ حيّة وَاللّهُ يُضَاعِفُ ل 





سَبْعْ سابل في كل ستل يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ.” فهذا تصوير مادي محسوس لثواب 
الإنفاق في سبيل الله وزيادته وأجرهء يدل على أن الأجر يكون بمقدار سبع مائة ضعفء والله يضاعف لمن يشاء 


أضعافا مضاعفة إذ هو الواسع الفضلء الكرم العليم بكل شيء. 


* التفسير الرسيط لأست التكوز وعبة 
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اسادسًا: 0 الناس من معصية الله 





تب ' فتحريم الإشراك بالله - تعالى - في هذه 
الآية الكريمة مبني على أدلة حسية وهي أن الله هو خالق السماوات والأرض؛ ومبتدئهماء ومبتدعهماء وهو يرزق 


حلقه جميعاً ولا يرزقه أحدء وكل ما في الوحود غيره إنما هو خملق مخلوق و عبد مملوك لله عر و. 





ومثال آخخر للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة وهو تحذير الله - تعالى - المؤمنين من أن يكون إنفاقهم رياء لا 
يراد به وجه الله عز وجل. وإخياره - سيحانه وتعالى - أن مثل من يفعل ذلك كمثل حجر أملس عليه تراب فيظنه 
الظان أرضا منبتة طيبة» كما يظن قوم أن صدقة هذا المرائي لحا قدر أو معنى» فإذا أصاب وابل من المطر هذا الجر 


الأملس انكشف ذلك التراب وبقى صلدًاء فكذلك المنفق رباءٌ إذا كان يوم القيامة وحصلت الأعمال انكشف سره 





وظهر أنه لا قدر لصدقنه ولا معنى؛ ول يجد لشيعٍ انعد 0 : ايا أي 





المطلب الثاني: الأساليب الرئيسة للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة 
إن الدراسة المتأنية لكتاب الله - عز وجل - لتكشف عن ستة أساليب للمنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة وهي 


أسلوب ضرب الأمثال» والأسلوب القصصيء وأسلوب الترغيب» وأسلوب الترهيب: وأسلوب القسمء وأسلوب 


القدوة. وفيما يلي عرض لحذه الأساليب كل على حدة. 


أولّا: أسلوب ضرب الأمثال 


يضرب القرآن الكريم أمثالا حسية عديدة لعرض المعاني الهامة بطريقةٍ واضحة ومن ذلك ما جاء في الآية السابعة عشر 





مق .سوزة اعد د 


للحق وآحرين للباطل. فأما أمثلة الحق فالسيل الذي يمكث في 





بيت أن الله تعالى ضرب 


الأنسمن د 


وريز عا اماد د 





+7. وانظر اخرر الوحيزء اين خطية: جد ١غ‏ عد /86-809, 
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الأرض فينتفع الناس به؛ والحلي الذي يُجعل في النار فينقى ويخلُص وينتفع به أهله. وأما أمثلة الباطل 
فالزبد الذي لا ينفع الناس؛ والخبث المتبقي من المعدن بعد تنقيته والذي لا ينفع أهله شيعاً.” 


ومثال آخر وهو أن القرآن الكريم شبّه المنافقين الذين لا يطهرون أرواحهم؛ ولا يحسنون استخدام 
عقوهم؛ بالخشب المسندة إلى جدر والتي لا ينتفع ما كما ينتفع بالأشجار المثمرة.” 


ثانيًا: الأسلوب القصصي 
يقصص القرآن الكريم القصص الحسي الذي يؤثر في النفوس والصدور. ومثال ذلك قول حكاية الله 
تعالى قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي مر بقرية قد تهدمت دورها ونحوت على عروشهاء فكأنه 
استبعد عودتما للحياة والرخاء من جديد بعد هلاكهاء فأراه الله من عجائب صنعه ما جعله يوقن بعظيم 
قدرة الله - تعالى - على إحياء الأشياء بعد إماتتها: ظأَوْ كَالّذِي مر عَلَى قَزْيةٍ و 

هَذِو الله بَعْدَ متنا َأمَائَهُ الله ماله عَم ثم بعئهُ قال كم 





ثالمًا: أسلوب الترغيب 

يرغب المنهج الحسي للقرآن الكريع ني الدعوة الناس في الإيمان بالله - سبحانه - والتسليم لمرادهء 
والمخضوع لأوامره ونواهيه عن طريق الإخبار عن بعض ما أعده الله - تبارك وتعالى - من ثواب حسي 
المن أخلص له؛ وأطاعه؛ وأحسن عبادته. ومثال ذلك قول الله تعالى في سورة الواقعة: وَالسَابِقُونَ 
. أرقك ‏ المُرُّونَ. في جَنّاتٍ التُهيم. لله بن الْأوْلينَ. وَثَلِيلٌ بن الْآجرين. عَلَى سر 
0 عَلَيْهِمْ 0 زوه بَأَكْوَابٍ وَأبَارِبقَ وكأس مِنْ مَعِينٍ. لَا 
٠‏ وَحورٌ عِينّ. كَأَنْكَالٍ اللو 







' الدر للشورء السيوطيء ح 4ع ص 374-357 


' لباب التأويل: الخازق بج لان ص غنه. 
” البقة: 704 
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سكو 





أَمْحاب الْيَمِي ١.‏ 


رابعًا: أسلوب الترهيب 
يعمد المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة إلى تخويف الناس وإبعادهم عن معصية الله - عز وجل - رذلك 


بإخبارهم عن بعض ما أعده الله من عقاب حسي للمكذبين؛ والضالين» والعاصين. وقد يكون ذلك العقاب في 
الله - تعالى - في سورة الحج: ... وَمَن يُشْرِكُ باللّه 


وف الله - تعالى - 





الآخرة كما قد يكون في الدنيا ومئال العقوبة الدنيوية قول 


1 


مكنا حَذ بن الشماء قتخطلة 





فتخطفة الطيْرُ أو تَهْرِي به الزبخ في 0 





عباده من الكفر به بإعلامهم بما يكون فيه الكافر ر من عذاب روحيء وألم وألم نفسي في الدنيا حيث شبّه شبّه "نارك ال: 
والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من ححيث التضييق الشديدء والآلام المتراكمةء والطير الني تخطف 
أعضاءه؛ وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله - سبحانه وتعالى - عليه أَّا وتقلقه وتزعجه إلى مظان هلاكى 
فكل شيطان له مزعة من دينه وقليه؛ كما إن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه: والريح تموي به في مكانٍ سحيق» 


هو هواه الذي بحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء".” 


خامسًا: أسلوب القسم 


يقسم الله - عز وجل - في كتابه العزيز يبعض مخاوقاته الحسية ليؤكد للناس بعض الأمور الحامة» وليلفت أنظارهم 








كذلك إلى عظمة الكون وما فيه من مخلوقات ما يدل على وحدانيته سبحانه. ومن أمثلة استخدام أسلوب القسم في 


المنهج الحسي للقرآن الكرم في الدعرة قوله تعالى: ثلا نيه ِالشْقتي. 





تا وَسَق. وَلْفمرٍ إذا 











ففي الآيات السابقة أقسم الله - عز وجل - بمشاهد حسية وهي احمرار الأفق عند الغروب» والليل وما جمع 


من الدواب والحشرات ولهوام وغير ذلكء والقمر إذا تكامل نوره على أن نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - 





القيم الحوزية. جد 1ه عد 826 1174-1 
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سيصعد سماء بعد سماء وقد فعل الله ذلك معه ليلة أسري بهء أو أن الله - تعالى - سيرفع نبيه - صلى الله عليه 





وسلم - درحة بعد درحة» ورتبة بعد رتب 


لنبي - صلى الله عليه وسلم - الظفر والغلبة على اللشركين حت 


في القرب منه سبحانه. وقيل أن المعنى لتركبن حالا بعد حال أي سيكون 





م الله له بجميل العاقبة. وقيل أن الخطاب موجه 


للناس جميعاً أي أنهم سينتقلون من حال بعد حال وأمر بعد أمرء وذلك ف موقف القيامة تتقلب بحم الأحوال 


0 


فيصيرون في الآحرة على غبر الحال التي كانوا عليها في الدنيا. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني الشدائد 


وأهوال الموت؛ ثم البعثء ثم | 





مناةناء أسلوبالقلوة 





إن أحد أسالبيب /1 

إن أحد أساليب المنهج الحسي 
أن يتعلموا منها السلوك امحمود؛ والخلق الرفيع. وأول أسوة يتأسى بما المسلمون كما أتى ذلك صراحةٌ في القرآن الكريم 
نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: ظلَقَدْ كان لَكُمْ و 


أن الكيم في الدعوة هو تقديم الأسوة الحسنة» والقدوة الطيبة التي يستطيع الناس 








لله كبر 
المطلب الثالث: الحالات التي يوصى فيها الدعاة باستخدام المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة 
يستطيع الدعاة المهرة أن يتوقعوا ويقرروا الأوقات المناسبة: بل ويحددوا الأشخاص الذين يحدي معهم استخدام المنهج 


الحسي. وبصفةٍ عامة؛ فإن الاستفادة من المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة مرحوةٌ في حالاتٍ متعددة من أهمها 





أ- عند الدعوة إلى الأمور | العملية وتعليمها للناس مثل الوضوءء والصلاة والحمج. 
ب- عندما تكون الدعوة موجهةٌ إلى العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية 


بالإعجاز العلمي في القرآن 








ج- عند دعوة المتجاهلين للسنن الكونية؛ والمنكرين للمسلّمات العقلية» فا معاندين لا تجدي معهم إلا الحقا 
الملموسة ولذلك كانت معجزات الأنبياء ماديةٌ محسوسة." 
ينح فين به مر 


* الأحزابة 3 


" للدحل إلى علم اندحو الأستا الذكتور فحمد لبياتوي» 8119 


ابت اي 


دور منهج الدعوة في القرآن في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
تتطلب دراسة دور منهج الدعوة في القرآن في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب الوقوف على أسس المنطاب 
الإسلامي في الغرب» ومناقشة دور المنهج العقدي؛ والتشريعي؛ والأخلاقي والعقلي» والحسيء والعاطفي للقرآن 


الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. ومن ثم فقد أتت فصول هذا الباب على النحو التالي: 


الفصل الأول: أسس المخطاب الإسلامي في الغرب 





الفصل النا 


دور المنهج العقدي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 








الفصل الثالث: دور المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 





الفصل الرابع: دور المنهج الأحلاقي للقرآن الكريم ف الدعرة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 


الفصل الخامس: دور المنهج العقلي للفرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 


الفصل السادس: دور المنهج الحسى للقرآن الكريم في الدعرة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 





الفصل السابع: دور المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 
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الفصل الأول 


أسس الخطاب الإسلامي في الغرب 





ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه. وإن الوفاء 


إن حمل الرسالات السماوية مهمة عظيمة وسامية؛ وهي واحب 





يما رفعة إلى أعلى درجات رضا الله وثوابه» والنخلي عنها هبوط إلى غضب الله وأشد دركات عقوبته. ومصداق 





هذا وصف القرآن الكريم للعهد الذي أخذه الله - تعالى - من جميع أنبيائه ورسله عامة» ومن أولي العزم من 





الغرب إلى ما فيه نفع وصلاح المخاطبين وغيرهم من الناس جميعًا في الدنيا والآخرة. 





وإن نظرةً فاحصة إلى الأساليب العامة الي حددها القرآن الكريم للد 
العابعرلة جلا إلى سيل زاك بالجكمة/ 


ل عن سيل وَهُوَ تَدِينَ' لتكشف أنفا حميعًا تقوم على الخطاب الذي يأن في إطار الكلام المنطوق أو 


عوة إلى الإسلام وال أشار الله - عز وجا 






غلم بال 





المكتوب, أر المحادثات» أو المنافشات الطويلة. وكل هذا يندرج في المصطلح القرآي تحت كلمة "دعر 








ومن أدلة أهمية الخطاب في القرآن الكريم أن مادة (قول) ومشتقاقا فد وردت بالقرآن الكريم أكثر من ألف 


وسبعمائة مرة.' ودليل آخر وهو ما أوضحه القرآن من أن آدم - عليه السلام - قد عرف الحوار وهو في السماء 


قبل أن يعيش على هذه الأرض؛ وذلك حينما سمع كلام الله - عر وجل - مع الملائكة: فوَإِذ قَالَ ربك لِلْمَلَئَكةٍ 


الشروق» القاهرق 18817 









للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة مضرء ١4+0‏ هسه 5011م 


رَعتْد ستيه اطتطاووية ع تار هشه نشم الطربنة.رة 





والتوزيع: الفاهرق 19919 


كن 








ني حَاعِلٌ في الْأرْض حََلِيمَة قَاُوا أَُحَمَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ ا 
قَالَ إن أعلَمْ ما ا تثلَمُون. وَعَلْم آدمَ الأمْمَاءَ كلها كم ا على لتلا 
كُُمْ صَادق كثر مخف لعل 3 إل ما علج إل الت الْعَلِيمٌ حي 


000 


ل اس قَالَ ألَنْ مأل 8 ني - شرب الشا وان رض 
















إلى الإسلام 





وفيما يلي دراسة لهذين المبحنين بشيء من التفصيل. 


المبحث الأول: الوعي التام بظروف الغربيين وأحوالهم 
كما أن النبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم - أعلن أن منهجه في الدعوة إلى الله - تعالى - هو أن يدعو على 


ل هذه أَدْعُو إلى الله عَلَى ب 


نفس هذا الدرب ينبغي أن يسبر الخطاب الإسلامي في الغرب. والبصيرة هنا هي الوعي التام بظروف الغربيين 





البقرةة + 4-7ع. 





” الأعراف: 18-15 وانظر قصص الأنبيا. 


الكرع: الأستاق 





الدكتور جمد محمد أب لبلة صب 1غ والخوار شريعة وواقعاً ونازيفء العضباتن» صب 11-08 


"رتاه 


0ك 





وأحوالهم والعلاقات المتبادلة فيما بينه ولغاتهم: وعاداتهم رأعرافهمء وطبيعة بلادهم وعلاقاتها ببقية دول العالم. 








وبعبارة أحرى فإن الخطاب الإسلامى في الغرب يجب أن يقوم على الحكمة؛ قال تعالى: ادع إِلَى سَبيل رَبك 
بالْحكْمَة والمؤجطة الْحسئ وَحَاِلهُمْ بالتي هي خسم إن رَبك هر ألم بم عل عن يله وَهْرَ ألم 





بالْحتيسَ».” والحكمة تعبير عام عن الإتقان والعدل؛ ومراعاة اختلاف أفهام الناس وقدراهم الذهنية.' 


وتحدر الإشارة إلى أهمية وعي الدعاة والشخخصيات والموسسات الإسلامية المعنية بالرأي العام الذي يتبناه الغرييون 
حول الذين بعبفة خافة, #الواقع أن محم الفربيرق :ف الؤقت الخاضر لا فهموة اللهن فهها:صحيضا ورقم أن 
الكثيرين منهم يعلنون أنهم مسيحيون, إلا أنهم يعتبرون الدين هوية ثقافية وليست دينية.' فأغلبية المسيحيين في 
أمريكاء على سبيل الثال» يعرفون القليل عن عقيدة الكنيسة» ووازعهم الديت ضعيف بشكل عام حصوصاً وأن 
المسيحية نفسها قد قُسّمت إلى العديد من الطرائف والفصائل. وبالإضافة إل ذلك» فقد واف معظم السيحيين 
الأمريكيين على عفيدة الفصل بين الكنيسة والدولة. وهذا بدوره أدى إلى طغيان نمط الحياة الانفصامي وظهور 
تماذج أحلافية متناقضة. ومن ثم فإن المسيحيين الأمريكيين اليرم يومنون بتحريم الدين للقتل لكنهم في الوقث نفسه 


يؤيدون شرعية الإحهاض. ويقتنع الكثيرون منهم بأن الأخلاقيات المسيحية لا شأن لها بأخلاقيات الناس في أماكن 





ويحالات عملهم (مثلا) وأفا يحب أن تظل كذلكء بينما يرى الكثيرون أن المسيحية والرأسمالية مترادقتان.* 


وفي السياق نفسه فإن الإلمام بنظرة الغربيين إلى الإسلام وصورته في عقوم أساس مهم من أساسيات المنطاب 





الإسلامي الناجح في الغرب وضرورة من ضروريات الوقوف على دور منهج القرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء 


يه 


المبحث الثاني: رصد نظرة الغربيين إلى الإسلام 


إن الغالبية العظمى من الغربيين اليوم - للأسف- يسيكون فهم الإسلام ويؤمنون بأفكار خاطئة عنه. لكن هذه 





الحالة ليست عرضية إذ أن الصورة المشوهة للإسلام في العقل الغربي قد تشكلت منذ قرون عديدة. فرغم أن 


التحل: 118 


” الإسلام والاجاهات الفكرية الحديية, الأستاذ الدكتور محمد تحمد 






[مسلم بريطاق الأصل)؛ اتصال شحخضي» مدينة 
فاه ر115مع أو تاق هن (أولال" 80 ر موقط حطهل. 
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الإسلام هو صديق المسيحية المخمم لمدايتهاء وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو الفارقايط روح الحق الذي 


بشر به المسيح عليه السلامء' كانت الكنيسة في العصور الوسطى ١5107 - 4٠75(‏ م) معادية للإسلام» ومزيفة 


الحقائقه؛ ومشوهة لمعاله.' وهكذا فقد روج في أوروبا في ذلك الوقت أن النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - 
وثنيًا دعا الناس أن يعبدوه ويعبدوا معبوده الذهبي.” وعلاوة على ذلك؛ ادعى المسبحيرن الأوروبيون في العصور 
الرسطى أن رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - هو كاردينال كانوليكي أسس طائفة ملحدة في الشرق 
انتقامًا من الكنيسة لتجاهلها له في انتخابات الحبر الأعظم.* 


وخلال القرن الحادي عشر والثاني عشرء تمت ترحمة القرآن الكريم عدة مرات إلى اللانينية ولكن فقط لتحقيق 


أغراض الكنيسة. وبالمثل» رجمت بعض الكتب الإسلامية المهمة يدرجات متفاوتة من الجهل؛ أو الأخطاء أو 


الإساءة المتعمدة الي ساهمت أيضًا في تكوين الرأي العام السلبي الأوروي حول الإسلام. ومن أدلة ذلك أن الادعاء 





بآن النبي محمدًا - صلى الله عليه رسلم - انتحل من الكتاب المقدس المسيحي واليهودي إنما ظهر وتطور في 


أعقاب ترجمات الكنيسة للقرآن الكريم.* 
ومن جهةٍ أخرىه كانت الحروب الصليبية ١531١ - ٠١95(‏ +) سبيًا قويًا للغرب لتكثيف حملته ضد الإسلام 


والمسلمين. وكمثال على هذه النتقطة» يمكن الإشارة إلى أن الأدب الروماني - خلال تلك الفترة - زعم أن القليل 








من المسيحيين فقط كانوا يعرفون القليل عن محمد (صلى الله عليه وسلم). لقد اعتبروا المسلمين كفارًا لم يؤمنرا 
بالمسيح؛ وأهم اتخذوا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) إِهَا يعبدونه. وبالإضافة إلى ذلك. 





أنحاء أوروبا بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) كان يعاني من الصرع طوال فترة حياته.' وبعد ذلك» وخلال فترة 





الوحي الحسدييء الشيخ محمد رشيد رضاء ص 4 للحلس الأعلى للشوون الإاسلامة اتقاهرة» 16809 هب +1:؟ م. والكاتب يشير فنا إلى ليل برحنا 4:18. 
' الرجع نفسه. 

"له تهدا6) التاطعهة تطادع فهمطم بح عتطههم مكما معخقاكمةها ,أمهاذا) #أمقييمى مب بتاقيسة)! «رمادلناه رععاماوق .ع0 .لا عع5 
مدع .هم رلب ٠؟‏ برمهطنا لمحف لقلا 


الإسلام والغرب افقراءات نا تاريغ. دراسة حول الإسنا 












ات الغرية الأخورة للإسلا الأستاذ الدكترر محمد عمارة ص 5 مركز الإعلام 






* الور التاريية والخسور الحضارية بين الإتلام. كتور عمد محمد أيز ابلق حزء ١‏ 








0 


عصر النهضة (بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر)ء ثار الأوروبيون ضد الكنيسة وهيمنتها المدنية والدينية الي 
لعبت 





ورا ملحوظاً في ابتعاد الغربيين عن الدين عمومًا وبالتالي عدم قبوهم دين الاسلام. 


وف القرن الثامن عشرء بدأ الاستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي. وهكذا سرقت العديد من المكتبات العربية 


على 


أيدي الرهبان الذين بذلوا قصارى حهدهم ف تشويه الإسلام وتشويه مزاياه. لقد كانوا يهدفون إلى إثبات أن 





وشحنت أعداد كبيرة من الكتب والمخطوطات إلى أوروبا. وقد مهد هذا الطريق إلى ازدهار الاستشرا 


الإسلام لا يستحق الانتشار وأن المسلمين قتلة. وحشودٌ من اللصوص؛ وغوغاء سيئو الخلق لا يهتمون إلا بإشباع 
اشهواقم الجسدية.' 

ومع ذلك؛ فقد درس بعض المستشرقين الإسلام بدافع فضوفم لمعرفة الدول الشرقية ودياناقم وثقافاقم ولغاهم 
ول يقم هؤلاء المستشرقرن بتشريه الإسلام عن قصد أو إقحام أي أفكار غير صحيحة فيه (على الرغم ثما كان 


لدى البعض منهم من سوء الفهم غير المقصود فيما يتعلق بعددٍ قليل من القضايا الإسلامية والترائية). بل اتبع 








هؤلاء المستشرقون المنهجية العلمية السليمة وكانت أبعائهم قريبة من الحقيقة. وقد أثر هذا على رأي بعض الفنانين 
والشعراء حول العلاقة العامة بين الغرب والشرق. ففي عام 477 اء كتب الشاعر الألماني الشهير ولا .للا .ل 


عطغعه6 رت: 1887 م) في الجزء الثاني من مسرحيئه "؛ونادع 016” (أر القبضة): "كل من يعرف حقا نفسه 





والآحرين» سيعرف هنا أيضًا أن الغرب والشرق لن ينفصلا أبدًا.' 








ومن المستشرقين الذين أنصفوا للإسلام والشرق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» الإنحليزي توماس كارليل 





(0881-11796' مؤلف كتاب "محمد المثل الأعلى": و الفرنسي غرستاف لو بون (ت: 191 م) مؤلف 


كتاب "حضارة العرب" (ت: 61484* والفرنسي هئري دي كاستري (ت: ١34117‏ م" مؤلف كتاب 





-51: يورورث» للكتب الاسلامي. 
الأستاذ الدكثور أخمد الطيب؛ صب 7#: ملس حكماء المسلمينة دار 





اس العربيء اتقاهرة: عقد في 1418 هس 


4 الطبعة الثلتةء دار المعارفه مصرء 1578 م. 


ع 





"الإسلام”: والإنخليزم 





ماس و. أرنولد (ت: ١30‏ م)' مؤلف كتاب "الدعوة إلى الإسلام. بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلامية"؛ والألمانية آنيماري شيميل (ت: ٠٠١‏ م) مؤلفة كتاب "ومحمد رسوله. تبجيل النبي في ظا 


التقوى الإسلامية” )١46.5(‏ وبعض الأعمال (المعندلة) الأخرى عن الإسلام والصوفية الإسلامية.' 


علاوة على ذلك» فإن بعض الشخصيات الغربية المؤثرة اعتنقت الإسلام في القرن العشرين مثل الصحفي 


النمساوي ليوبولد فايس (أو محمد أسد) (, 





م) الذي شغل بعد ذلك منصب مبعوث الحكومة 
الباكستانية إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وقد ولد أسد في عام ١13٠٠‏ واعتنق الإسلام في عام 7١315‏ وكتب 
العديد من الأعمال حول الإسلام من بينها كتابه "الطريق إلى مكة". ومثال آخحر هو الدبلوماسي والسفير الألماني 
السابق في الرباط ويلفريد هوفمان (أو مراد ويلفريد هوفمان»؛ ت: ٠١٠٠١‏ م). وقد أعلن هوفمان اعتناقه الإسلام 


"الإسلام والقرآن": "يوميات ألماني مسلم". و 





عام .31926.* ومن مؤلفاته "رحلة إلى مكة", "الإسلام كبديل" 


"الإسلام عام ...9" 


ومع ذلك» فإن الإسلام يساء فهمه بشكل عام في الغرب. وهو متهم بالإرهاب والنخلف وعدم القدرة على 





التعامل مع القيم والمفاهيم الحديثة ة والدبمقراطية وحقوق الإنسان. ويرى معظم الغربيين أن الإسلام ؟ 





يتجاهل المرأة ويظلمهاء ويعارض الإبداع الف والحمالي» ولا يهتم إلا بقضايا الماضيء ويتجاهل القضايا المهمة 
الحالية والمستقبلية» وليس له أي دور نا 





اريخي أو حضاري في انتشار المعرفة أو أي مساهمة في التنمية البشرية 


والتقدم. * 


كما أن وسائل الإعلام الغربية تقف دائمًا ضد السلمين» وفمل معاناقم من القئل والتشريد في العديد من أنحاء 


العالم٠‏ وتصورهم 





ة.* وبالحملة فإن الغرب اليوم يتبع سياسة مزدوحة الم 





ضد الإسلام 





نينج عطمع امع لعممعععة , "أعمطنح5 عام معممة" رمتفعمة/ إلا ع5 
أعصتص تطعكء مصعم مها أسساروعه.دتفعم ماأنه مومع رن مكف 
* .كمرك ١٠٠‏ بعمأبمعد مم8 عأدمهاذا تتطاع0 بمعن١)‏ (معزدايز مغ هم 106 ,فهكم قو مهسالا 


ع 14-38 مركز الأفرام 








الما مسلب مراد ويلفريد هوفما: ن الأمانية إلى العربية عياس رشديي العمارني 





شر القاهرقه 1414 مساء 








فبنول من الناقزة والتاؤرة ين الالام والغرية. ذه صب ل كنوز لمعرفة؛ عمان» 851 ١‏ هنس 7015 م. 





كما هر الحا بالنسبة لفلسطين من عدة عقوده وبالسبة لمسلمي. 









1 





والمسلمين :: 


الإسلام عن طريق وسائل الإعلام فحسبء بل يتم نقديمها في العديد من مناهج المدارس الغر 





ي إلى زيادة ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام.' ولا يتم نشر الصرر النمطية المسبقة عن 
"٠‏ ورغم كل ذلك» 


سلام يُعرى أيضًا إلى المسلمين بسبب ظروفهم السياسية» 








يجب الاعتراف بأن سرء فهم الغرب الحالي 


والاقتصادية؛ والاجتماعية والأخلاقية»” وفشلهم في تلبية منطلبات الدعوة خلال العقود الماضية. * 


ولأن العقلية الغربية - في الماضي والحاضر - عقلية نمطية تميل إلى تصنيف الناس على أساس مواقفهم الثابنة 
تجاههم؛* فما زال الغربيون يعتبرون معتقدات المسلمين بالية ومفتراة. فهم يعتقدون أن القرآن الكريم عمل إنساني 
وليس وحيًّا إهيًا. ومنلما فعل الأوروبيون في العصور الوسطىء فإن الغربيين اليوم يعنقدون أن المسلمين إنما يُصلون 


لرسوهم وقائدهم محمد (صلى الله عليه وسلم). 7 


ومن :ثاحية أرى» فإن عدداً كيرا من الغزييين اليوم ملحدون لا يومتوك بالإلهه بل يومون فقظ باتفسهم» 
وعلمهم: وماديتهم. وهم يعنقدون أن لا حاجة هم إلى عبادة الله في شيء وأن عليهم فقط أن يستمتعوا هذه الدنيا 


ويستكثروا من ثرواتها. ومنهم من يكون صالحاً يؤمن بالصراب والخطأ ولكنه يقصر إمانه هذا على الجانب 





الإنساى دون الديئ. وهؤلاء جميعا لا يحبون تغيير أأنماط حياتهم وأداء مهام أكثر صعوبة قد يأمرهم يا الدين. 
ادها ين. وهو بول تغيير اهم وأداء مهام و امرهم بن. وهم 


يفضلون الاحتفاظ عمارساتهم وعاداقم الي يحبوها على البحث عن الحقيقة المحردة واتباعها.” 


وفي الوقت نفسه, يزداد اليوم أعداد الغربيين الذين يشعرون أن أسلوب الحياة الغربية لا يلبي حاجاتهم الروحية. 





ولذلك فهم يبدأون رحلتهم - ينا عن الحقيقة - بتجربة جميع الأديان ومقارتتها ببعضها البعض وينتهي يهم 


المطاف ف الغالب كمسلمين. ودائما ما تساعد في ذلك الصدد القنوات الفضائية الي بدأت مؤغعرًا في الغرب 





دف توضيح حقا 





الإسلام ودرء المزاعم ضده. ومن هؤلاء مّن لا يصل إلى درجة اعتناق الإسلام رغم إعجابه 


انظر كلمة قضيلة الامام الأكتر قي أعمال موجمر الخرية والمواطة. التترع والتكاملء الأستاذ لذكتور أخند الطيب: صب 17-16: مخلس حكماء المسلمين, دار القلس العربية. 





4 هس 8014م 


” الاسلام في تصورات الغرب: الأ 








0 


وتعدفر البدهل. الروحية وا 








تتبين الحياد وتبقى متساعحة مع الإسلام والمسلمين.' 


وف لفاء فلورنسا الذي نظمه بحلس حكماء المسلمين ومؤسسة سانت إجيديو في عام ٠١١8‏ برئاسة فضيلة شيخ 


الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب تحت عنوان "الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنساني"؛ قال رئيس أساقفة 








فلورنسا سعادة السيد جوزيي بيتوري: "الحضارة هي حصيلة عمل مشترك للبشرية جمعاء.”” وفي اللقاء نفسه» 


صرّح أنطونيو تاجالي؛ نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نؤمن أن مواطنينا المسلمين مواطنون 


حقيقيون لا يمكن أبدا أن يكونوا أعداء» أو داعمين حلفاء أولنك الذين يريدون ضرب أوروبا". 


ايا الحسنة المتبادلة» والثقةء والزاهة» 





ل 1 537 006 
يخلق الخطاب الإسلامي في الغرب حرًا عامًا من 





وعلى آية حال 
والموضوعية» وأن يودي إلى حل مشكلات جميع الأقليات الدينية في كافة أنحاء العالم. ومن الواضح أنه لا يزال 


هناك أمل في أن يلعب الغرب دورًا أكثر إيجابية وعدلاً في القضايا الإنسانية الكا 





بصرف النظر عن الاختلافات 


في الدين أو اللغة أو اللون.* 





الفصل الا 
دور المنهج العقدي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 


إن معظم الغربيين مسيحيون (ولو في الشكل دون المضمون كما تقدم) وينبغي أن يتبع المسلمون أفضل الطرق في 
خطابهم الحدلي معهم وأن يبتعدوا عن كل فظاظة وخشونة. ويرى كاتب هذه الدراسة؛ أنه يقع على عاتق الدعاة 


وعلماء المسلمين أن يبينوا لأهل البلاد الغربية جميع الأدلة والبراهين الي من شأفها أن تصحح آراءهم الخاطئة عن 





الإسلام أو 





بالأحرى - 





أن تقود الكثير منهم إلى الاستحابة لداعي الله تعالى. وفي الواقع؛ فإن المخطاب 


والمرن» والرقيق أكثر فائدة وفعاا 










امّى وَالْمَْسّاكِين وقولوا لِلنّاس حُسنًا 
فيحب أن يتصف الدعاة, والكتّابُ» والمتحدثون الموهلون 


نفس التنطاعف واللطق» والكيابة أثناء.سديتهم إق اللحدين الفروين. + وقب الا حظوي خطلاة 
3 5 3 اينهم إن بن الغر. و لوي ابهم معهم 


توجيه أي إهانة همء أو إظهار أي عداء أو ازدراء لأشخاصهم. بل يجب أن يهدف خطاب المسلمين إلى الملحدي 


الغربيين إلى دعوقم لكل ما ينفعهم ومحاولة الأذ بأيديهم بعبدا عن كل ما من شأنه أن يضرهم. 


وسوف يناقش الباحث في هذا الفصل 





تطبين منهج القرآن الكريم العقدي في الدعوة على نحر 





الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الأمور المتعلقة بالعقيدة. وسوف يعمل الباحث على تقسم المبادئ 
العقدية الإسلامية الأساسية بطريقة تناسب احتياجات الغرييين العقلية والروحية» وتحيب على تساؤلاتهم حول 


الدين؛ والإله» والأنبياء» والإنسان؛ ودوره في الحياة» والعلاقة بينه وبين 





المخلوقات والكون بأكمله. وسوف 


يسعى الباحث إلى مخاطبة عقول الغربيين وقلوهم معاً من أحل تصحيح معتقداقم المنحرفة: وإزالة ما لديهم من 





مع 


شكوك وشبهات حرل الله - سبحانه وتعالى -» والإسلام: والقرآن الكريم وني الله محمد - صلى الله عليه 


وسلم. 
وسوف يناقش الباحث ما سبق من خلال خمسة مباحث رئيسة وهي: 


: عرض العقيدة الإسلامية بأسلوب سهل و. 


المبحث الا 





- 


الأمور الكونية الغامضة. 








المبحث الثالث: بيان الأدلة العقلية والنقلية للعقيدة الإسلامية 


المبحث الرابع: كشف ما شاع من عقائد باطلة في الغرب. 


المبحث الخامس: دخض الشيهات المتعلقة بالعفيدة. 





المبحث الأول: عرض العقيدة الإسلامية بأسلوب سهل ومباشر 
إن المسلمين بحاجة إلى أن يبينوا للغرييين أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن بمدهم يما يفتقدوه من 
سعادة وصفاء نفسيء وراحة ذهنية وروحية؛ وأمان وحماية من قلق الحضارة المادية وضغرطها. وقبل كل هذاء 


فهو الدين الذي ينحيهم من عذاب الآخرة ويمنحهم الخلود في الحنة. ' 


وكما أوضحت أنيماري شيميل' جيدًاء فإن المسلمين يأحذون عقيدتمم في الله (سبحانه وتعالى) على محمل الند. 


فهم يدركون أن الله قريب منهم في كل مكان وزمان؛ ومع ذلك فلا يمكن وصفه (تعالى) بالوسائل الفكرية ولا 


ع مم ,هاا أسدطة كمه نامعن 'كمم اع هم آسةو-اة ع56. 


مستشرقة أانية (1:8-178). 


ل 


بالوسائل فرق الفكرية» وإنما يعرف الله (تعالى) القلبُ النقي النحب. والله هو الحقيقة» ولكي يكون المرء مسلمًا 
صادقًا فلا بد أن يومن بالحقيقة الحقيقة المطلقة واعتماد كل شيء عليها 


فالله - سبحانه وتعالى - هو الرب الواحد؛ وهو الإله الحق الفرد الذي يستحق عبادة الناس وطاعتهم المطلقة. 
وهو - سبحانه وتعالى - موصوف بجميع صفات الكمال وابحلال» ومتره عن جميع صفات النقصء ولا يمكن أن 


بمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات." 


وعلى المسلمين في الغرب أن يوضحوا في مقدمة خطاقم العقدي أنهم يؤمنون بو حدانية الله وقد أمر الله (تعا! الى) 


نبيه تحمدًا - صلى الله عليه وسلم - بأن يعلم النامر وا فر الائتة” الله المَدُ. لَمْ تلن 






لَهُ كُفْوًا أَحَدْ)” ولأنه - سبحانه - رب الكمال امطلق المستغي عن كل ) 


سبحانه وتعالى - لا زوجة له ولا ولد. قال - تعالى -: مأبَدِيعُ السّمَارًا 





وهكذا يدعو الإسلام اليهرد والمسيحيين أن يأنوا إلى كلمة العدالة والإنصاف بين المسلمين وبينهم. ويتعلق هذا 


الاتفاق العادل كلية د 0 ولا يقول عي فرق ٠‏ 0 إله أو ابن 











يتحِدَ بَعْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ 


إلى كلم سوا ْنَا 





فَقُولُوا اهدو بن مون" 


* بم يلخد ره فكانلا لوللا نه عوط عه كعته5 فعنزمنا) هاا ومافمم قوع امنا ,ممسعك أمزطتلمع] 





افء الزخشرعيه جب 41 ص 873-889٠‏ وانظر أيضاً أدب الخوار في الإسلامة الأسناة الدكترر عمد طنطاريء صب 0-014 





كن 


ومن ناحية أخرى: فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الوحيد لجميع الكائنات» ا الذي يقوم على حوائج كل شيء: 
طدَلِكُمْ اللّهُ ركم لا إِلّه إِلَّا ُو حَالِقُ كل غئنءٍ مَاعْبدُوهُ وَموَ عَلَى كل ب 
لبك الذي يُذكر ل بنعمه» وبالتالي عر «إيا أَيهَا الاي اذكُروا ن 









ويجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي في الغرب بكل وضوح على حقيقة أن المسلمين يؤمنون بكل الكتب السماوية التي 
أرسلت إلى البشرية قبل نزول ؛ وما يدل على ذلك قوله - تعالى -: #آمَنَ اللنشول ما بل ِليْهِ مِنْ رَبهِ وَالْمْؤْمنُونَ 





أ*. وحدير بالذكر أن عدا كبيراً من آيات القرآن لكريم عدج 
نخيل الذي أنزل على عيسى - عليه السلام. بل إن القرآن كم 
مدّى وَنُررٌ يكم ينا اليو 


به شْهَدَاءَ قلا تَْصُوا الثَّامنَ وَاحْسَوْنٍ ولا تَشْمروا 













وصف الترراة بأتما هدى وثور: ظٍ 
وَالْأَخْبارُ با اسْتُحْفِظُوا بن كِتّاب اللّهِ ركانُوا 
يَحَْكُمْ با ل لل ناويك . م لكلترجي» و ل ا 1 
مُرسَى الْكِتَابَ ممَانَا على 1 


ام 





الأتتامن وى 
' فاطرة . 


لبقي هد 


* النساء: 17 وقد تقدم الحديث عن هذه النقطة في هنا البحث: في الفصل الثاني من الياب الأول 
* للالية: 4ع 
“ الأنام: قل 


وعلى نحو ممائل: فقد مدح القرآن الإنجيل ووصفه بأنه هدى؛ ونور» وموعظة للمتقين قال تعالى: 






بن '. فلا غرابة إذن في أن يأمر اران للسلميخ 
أن يخاطبوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قائلين لهم: #... آنا بالِّي أَْزِلَ ينا 
وَلَكُمْ وَاحدٌ ون لَُ مُسْلِمون4.' كما يتعين على الدعاة والمسلمين المؤهلين علميًا في ان أن يشيروا 
إلى أن جميع الكتب السماوية التي سبقت القرآن اتفقت معه على أصول التوحيد» والإيمان؛ والعبادة» 
والأخلاق» لكنها تضمنت في الوقت نفسه بعض التشريعات التي كانت مناسبة لزماتماء ومكانحاء 
والأقوام الذين أنزلت إليهم.؟ 











يشير هنا إلى أن حماس المسلمين للدعوة يجب ألا يدفعهم - أثناء خخطابهم الديني في 
الغرب - إلى تحريف الحقائق المتعلقة بالإسلام أو أي من الديانات الأخرى. فأثناء مراعاتهم الحكمة» 


ويود الباحث أ 


وقواعد علم النفسء؛ وإلمامهم بالثقافات والديانات الأخرى؛ يجب عليهم ألا يشددوا على أوجه التشابه 
ويخفون الاختلافات. بل عليهم أن يظهروا الفروق الحقيقية بين الأديان وأن يشيروا بأدب جم, إلى 
الموقف الإسلامي بكل وضوح وصدق.* ووفقًا لذلك: يؤكد الباحث أنه على الدعاة والشخصيات 
الإسلامية المعنية في الغرب أن يوضحوا أنه على الرغم من أن القرآن يعتير الإبمان بالتوراة التي أنزلت على 
موسى والإبجيل الذي أنزل على عيسى - عليهما السلام - جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية 
نفسها؛ فإن هذه الكتب المقدسة الأصلية قد تعرضت بعد موسى وعيسى - عليهما السلام - للتشويه والتغيير. 









كاد خيرا ل زم زلكن أتفن لله 
7 4" والذين جعلوا التوراة في أوراق متفرقة؛ يظهرون بعضهاء ويكتمون كثيرًا منهاء 
قال سبحانه: : زا قث لله عق قثن إذ لاا أل لله على تقر ين شو ل الْكتات الي جاع 





١‏ طالية: جه 
' المنكيرت: 45 

"هذ .م بتمقاكاقه كعامعمامم ع1 سوير 
“.55 .م ركمهء امع مم مغ موي ة0 رممكمطمل 
* الساءة 45 


لين 


به موسى تُورًا وَهّد ى لاس تُحعلُوتَة وطس يدها رفون كيرا رَعلّحُمْ مَا لم 





الله كم َم ذَرْهُم فى حَوْضهم يلبوت 0 يا أهل الْكتّاب اب لِمّ 
َلْسُون الْحَق بالْباطِلٍ وَكُمُونَ الْحَنَّ َم تعلَمُونَك.' كما يمكن للدعاة والمسلمين المؤهلين علميًا والمهتمين 


بقضايا الخطاب الإسلامي في الغرب أن يشرحوا - في الأماكن والأوقات المناسبة ودون إساءةٍ لأحد - للناس 





هناك "أن الدراسات النفدية الحديثة تؤيد صدق كلام الله تعالى» بالنسبة لتحريف كتب اليهود والنصارىء إذ 





أثبتت بالأدلة النصية؛ والبراهين العقلية؛ وبالقرائن التاريخية» أن أيادي كثيرة» لا يدا واحدة؛ قد عملت في كنتب 





اسيك القفي و1 
تؤكد أن أكثر من يدٍ قد تناولتها وتعاونت على كتابنهاء وبالأدلة العلمية تأكد أن هذه الكتب قد وضعت في 


أن هذه الكتب تحتوي على كتابات وإشارات إلى تواريخ متقدمة ومتباعدة جد كما يبهاء كلها 





تواريخ مختلفة» وف أماكن متفرقة غير متوافقة مع أزمنة من نُسبّت إليهم هذه الكتب وأماكن تواجدهم".” 
ثم ينتفل بعد ذلك الدعاة والعلماء الأكفاء ممن يهتمون بتعزيز المنطاب الإسلامي العقدي في الغرب إلى التأكيد 


على أن القرآن ل دوعس واه بانسب :انظ و #حرقة 











واحدٌ منه إإ 





سأل المشرك كون رسول الله 07 


آفتهم المفتراة بأخرى تمدحهاء أمره ربه تبارك وتعالى أذ 


- صلى الله عليه وسلم - أمر بإبلاغ مشركي زمنه أنه لا يجوز له بحال من الأحوال ولا 





يدل في حدود صلاحياته؛ أن يبدل القرآن من جهة نفسه؛ وأن إطار مهمته ينحصر في تبليغهم ما أنزل الله عليه 
ليه وسلم - أيضا أن يخير 
قومه عن خنوفه عذاب يوم شديد الحول وهو يوم القيامة إن عصى الله أية معصية ولو كانت صغيرة؛ فكيف لا 





من الوحيء بدون زيادة أو نقصانء أو تغيير أو يل. كما أيرَ ابي محمد - صلى الله 


31 


يخشاه إن عصاه بتبديل كلامه استجابة لأهوائه 





الأنسامة 41 






الكرم من المنظور الاستشراقي. دراسة مخليلية تقدية: الأستاف الدكتر, ف مكتبة الآذاب القاهرق: 1877 هس 7018 م. 
؟ بون قا 


* التفسير الوسيط: الأستاذ الدكتور محمد طنطاوي» 4.04 


وبعبارةٍ أحرى. يجب على الدعاة والمعنيين بالخطاب الإسلامي أن يبينوا للغربيين أنه لا يمكن للمسلمين أن ينتهكرا 


قداسة النص القرآئ» أو أن يساووا بينه وبين "النصوص التا, 





اريخية؛ ونصوص التوراة والإنجيل في حضوعها للقراءات 
الحداثية» غبر عابئين بالفروق الدقيقة الجاسمة بين نص القرآن وهذه النصوص؛ من حيث اخحتلاف طبيعة المصدر» 
فهو في القرآن إهي مقدسء وف غيره كتابات أو إلهامات مؤلفة ومدونة» ونص القرآن الكريم لم يتعرض لتدخل 
بشري بالرواية أو باستحضار الأحداث أو بالصياغة بعد موت صاحب النصء أو بوحي من تأثير البيئة والواقع 


التاريخي. ولم يكن للبي - صلى الله غليه وسلم - يي دور أو عمل إلا نقله وتبليغه للناس كما سمعه ووعاه عن 





الزسوة سرف جوف وكلية كلق غ شاقرق 14 قد توقري له طرقم غسيية اق تزثيق النسن وسفظله وسبياقه 


أو الدينية أو الأدبية أو غيرها." 





وخلوده» ل تتوفر لأي نص آخخر من النصوص ال 


ومن المهم هنا لفت انتباه الغربيين إلى أن رسالة الإسلام ليست موجه للجزيرة العربية فقط: بل إأ رسالة عالمية 
عجن سرمي ول ران ركاف كنا الإله واحدء فكذلك هناك دين واحد فقط يجب أن يُدعى إليه 
جميع البشر.' وبالتاليء ليس صحيحًا أن الإسلام حكرٌ على العرب وحدهم. وم يزعم مسلمٌ قط مثل هذا الزعم. 


وكيف يمكنهم قبول ادعاء كهذا وهم يعلمون أن القرآن الكريم نفسه رحمة عامة؟ فالله - سبحانه وتعالى - يقول: 







فووا لأا أل علينَا لكاب لَكنا أخدى مِنْهُمْ فق جَاء كم إينة 





ت الله وَصّدَفَ عَنْهَا نري ) 





وإن كاتب هذه الأطروحة ليرى أنه يجب على الدعاةء والعلماء, وأعضاء الموسسات الإسلامية المؤهلين علمياً 


الغرب ألا يغفلوا عن إلقاء الضوء على الجانب المعجز في القرآن الكريم. بل عليهم أن يشرحوا للغر 





الثراث والتجديد مناقشا. الأسناذ الدكتزر أحمد الطيبه ص 0-18 8» الطبعة الثائيةه مجلس حكماء التسلمينة دار 
“.15 .م ,71لهاكا ره وااناع معط رقا ممعم 


؟ الأنامة باق 





العري» القاهرةة 141 هسب 7:15م. 


١-1‏ .مم رمهاذا غنهطة كمهتاع بيه ثقممء عدم رجه لم 





أن النبي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - تحدى العربء الذين اشتهروا بتميزهم في اللغة العربية ومعرفتهم العميقة 





بجميع ألوانما وأساليبهاء أن يأتوا ولو بآية واحدةٍ مثل الفرآن لكنهم فشلوا. وإن هذه المعجزة اللغوية للقرآن الكريم 





معجزة دائمة وخالدة. ولذلك فإنه إلى يومنا هذاء لا يمكن لأي شخص أو بجموعة من الأشخاص أن يواجه نفس 


التحدي. وبصرف النظر عن الجانب اللغوي. يحتوي القرآن على العديد من الوجوه الإعجازية الأخرى مثل 


الإعجاز العلمي» والتشريعي: والطيء إلخ. 





لك أثناء مناقشعه لما أسماه "قوة 





وقد قدم ماك أوليف شهادة شخصية على الطبيعة الإعجازية للقرآن الكريم 





القرآن الخالدة" حيث ذكر أنه كلما ألقى محاضرة عن الإسلام والقرآ 





سواء ما إذا كان 
الجمهور عبارة عن موظفي وطلاب كلية جامعية» أو بجمع صغير من الناس؛ أو بجموعة كنسية: أو بجموعة عامة 
كبيرة. وذلك السؤال الذي أثير يطرق عفتلفة هو لاذا يُعد القرآن نضا قويًا؟ كما أخبر الكاتب أيضًا أنه خلال 


رحلاته إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء كان يسمع كثيرًا إلى تلاوات رائعة من الفرآن. ورغم كرنه غير 





ث التلاوات القرآنية لم تخفق مطلقا في التأثير عليه بشدة.' 


وبتبغي التأكيد كذلك - في هذا السياق - على أن الترحمات الي لي قام يا البعض لمعاني القرآن ليست في حد ذاهًا 





قرآنًا. بل هي عمل البشر الذين يتعلق هم الإهمال وعدم الكمال. ولذلك فإن بعض هذه الترجمات أكثر دقة من 


البعض الآخرء ولكنها جميعاً ليست دقيقة رمعصومة مثل القرآن الكريم نفسه (أي الوحي العربي الذي تتزل من 
السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم)'. 





مُسْلِمُون". ومن الملاحظ أن القرآن لا يتضمن كلمة واحدة بغيضة ضد أي من أنبياء الله» بل وبمتنع عن أن 





ب مم "رمة عديه عطن؟ه عسوم عمعتعلديعم ع15" بع1ل اهعاق 
* جد مم رتمقاذا أنادماة عمدت ادع نيه 'كممء عدم رآلدة؟-لم 


* البقرقة 1375م 


1 


إلى أي واحدٍ منهم بأي إشارةٍ يمكن أن تنطوي على النباس أو أدى ريية.' وبشكل أساسي؛ فإن كتاب الله الخاتم 





يؤكد أن جميع أثياكء 





محمدًا - صلى الله عليه وسلم - دعوا مثله إلى التوحيد» بل 


لله ورسله الذين سبقوا / 


وموا أنفسهم وأنباعهم مسلمين. وإن هذا منصوص عليه صراحة في القرآن فيما يتعلق - على سبيل المثال - 






ويوسفء وموسىء وعيسىء وأنبياء بن إسرائيل؛ وسليمان (كما أتى على لسان ملكة سبأ)'» 


لله توح» وإبراهيم؛ 


وقوله سبحانه في شأن نبيه يوسف عليه السلام: 7 








الْأَحَادِيثٍ فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَال)نْ راض النه ول أن الدئيًا وان1 


سبحانه وتعالى مخيرًا عن بيه موسى عليه السلا م: لوقاكَ 1211000 


- في شأن نبيه عيسى عليه السلام: جلك أشن يس بلقا لكل 1 يأ 


ميلو ن#»” وقوله - عز وحل 
أنصّاري إِلَى اللَّهِ قال الْحَوا 


أنبياء بني إسرائيل: 





يُونَ نحن أنْصّار الل آمنا بالل امه بأنا مُملمُو نه" وقوله - جل جلاله - عر 














و بمًا امشحيظوا. بِنْ كاب الله وَكَانُوا 








4 و دقرت الوا وز قا شلى سح 60 له 
3 سي وَأمتلشت مَعْ يمان للهِ ر" 
14 مم بكافمدوه6 عط قمة مقثعني0 رطذابرها بطم 
ا ا ا ا 0 








لهت وفوا 


وهناك ملاحظة خاصة يجب ذكرها عند الحديث إلى الغرب عن الإيمان بالأنبياء. وهي أن الإسلام يوازن 
بين الأمر بتصديق الأنبياء وتبجيلهم من جهة؛ وبين عدم المغالاة في الدين والتقول على الله بغير علم. 
ولتأكيد هذه النقطة وتوضيحهاء يمكن الإشارة إلى أن الأمة المسلمة لا تقلل ولا تحقر من شأن أي من 
الأنبياء كما تفعل بعض الأمم الأخرى. فبالنسبة للمسلمين؛ كل الأنبياء والرسل معصومون من جميع 
المعاصي والرذائل ليكونوا قدوة في تبليغ الرسالة.' وقد أجمع علماء المسلمين على أن كافة الأنبياء والرسل 
منزهون عن كل فعل مزري وعن كل عيبء وسالمون من كل ما يوجب الريب؛ ومعصومون من كل ما 
يؤدي إلى الإزراء والدناءة؛ لأتحم صفوة الله من خلقه.' ولا يستئني المسلمون أياً من أنبياء الله ورسله من 
هذه المنزلة العالية» بل إتحم يفهمون جيدًا ما أخبر الله - عز وجل - به نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
عن الأنبياء الذين سبقوه وأمره به فقال: طأُولَيِك الَِّينَ هدَى الله قَهَُاهُمُ الع 





وفيما يتعلق بالعقيدة أيضاء على المسلمين أن يوضحوا في خطابحم الإسلامي في الغرب أنهم لا 
يتجاوزون الحدود الصحيحة في تمجيد الأنبياء ومدحهم. وهم لا يرفعون أي نبي فوق منزلته التي جعلها 
لله - عز وجل - له. بل يعتقد المسلمون أن رسل الله وأنيائه بشرٌ يأكلون الطعام» ودشون في 
الأسواق» وقد تزوج معظمهم؛ ورزِق بالأولاد والأحفاد. وما كان واحدٌ منهم إلا أو ابن إله.؟ وبينما 
أخبر رسل الله عن خوفهم من عقاب الله إن هم عصوه وأن لا ناصر لهم منه - سبحانه وتعالى- إن 
هم خالفوا أمره؛ فقد حذَّروا - في الوقت نفسه - من أن عصيان الناس لهم هو بمثابة عصيان الله.* 
وبالجملة؛ فعلى المسلمين أن يوضحوا للغرب أن عقيدتمم الصحيحة هي الإيمان بالأنبياء كلهم دون 
رفعهم إلى أي مقام أعلى من مقام التبوة والعبودية لله كما ينص القرآن الكريم على ذلك.* 


7 رضي الفتمدنيه رشا‎ ١ 

” لوامع الأنوار الهية وسواطع الأنوار الأثية لشرح الدرة امضية في معقد الفرقة المرضية؛ شمس الدين أبو العون محمد بن أحمدد بن سالم السقارينيه جد 05 ص 105 
4 الطبعة الثانية: مؤسسة الحافقين ومكتبتهاء دمشقه 161 ها 192815 م. 

* الأنمامد بيه 

' الوسطية في القرآن الكرصب الصلابي» ص 144-086 

* .هم ,لد ٠؟‏ يلاف تمعلتعا) ١‏ .امنا رمسو عط تزه وأفعدمماءيومع ها "بععمع الع موه" بعم هالا كمه مم8 
اديوه 


” الوسطية في القرآن الكيم؛ الصلاي» ص 98؟. 


544 


وقد أحبر القرآن الكريم أن النبي عيسى - عليه السلام - هو كلمة الله (أي الأمر "كن”): ومثله في ذلك مثل آدم 
عليهما السلام - إذا خُلقَا بدون نطفة بل بالأمر الإنى الجرد عن أي واسطة.' وأحبر كذلك أن عيسى - عليه 


السلام - كان هو الروح النبيلة الي أوجدها أمرُ الله - تعالى - للملّك جبريا بل بالنفخ في ثوب أمه فقال جل شأنه: 





١‏ عَلَى الله إِنّا الْحَقّ ما الْمَسِيحٌ عِبسَى الْنُ ريم وَسُولُ الله وَكَلِمُةُ 
ألثاها إلى متخ ووو خيلة قايتوا باله وَس ولا وق نهدا خا لَكُمْإِنمَا لله لَه وَاحِدٌ سبْحَائَهُ أن يَكُونَ 


4ه 





َلَدَ لَهُ مَا ني السّمَاوَاتٍ وَمَا بي ال 





ويتبغي أن يؤكد الخطاب العقدي للمسلمين ني الغرب على أن القرآن الكريم يعطي تصرراً كاملاً عن نبي 


عيسى عليه السلام» وأمه مري؛ العذراء» (الصديقة كما ميت في سورة المائدة» الآية 0م وعن حملها عيسى 








َكل اراد 


52-6 


هين وَلنجْعَلَهُ آيةَ نس وَرَحْمَةُ مِنّا وَكَانَ أَمرًا 


وَكْنْتُ تسيا مَنْسياه فنَادَاهًا مِنْ 





مفاتيح الغيبء الرازتيه حب 01 صب 771 


” النساء: .10١‏ وانظر مقائيح القيبء الرازيية حب :9١‏ صب 591. 





"مخ 


دوا شرو في يريك 








وأنه كان عبد الله (ورسوله) 5-5 آثاه الله الإنحيل: : #إن هر هونا 38 





وقد علمه الله الكتابة»" والحكمة (رضي الهم المتيتي للدين)ء* والتوراة ا ويْعَلمَهُ يُعلَمُهُ لكاب وَالْحِكْمُة 
2 نا وحمي ماركا ما كش 
١‏ وحعله مثلاً ني إسرئيل على 
". وبالإضافة إلى 






نا عبد سنا 





نّ الوا إن الل و الْمَسِيحٌ ان ميم 





' وحذرهم أن من غرف بالله معه غيره في عبادته يرح الله عليه الحنة» ويكتب 





آل عمرانة 66 


” الرعرف: 09 
"فرتعتو لق رأ اليج ين كفوء نن ااغنت لا 





:جرم 
" الزخرف: 9ه 
* للالدقة لاد 

آل عمرانة 74 


عقيدة المسلمين فيما يتعلق باليوم الآخر. ونظرًا لأن 








ومن المهم كذلك أن يوضح الخطاب الإسلامي في الغر 
العديد من المسيحيين يعارضون كتاهم المقدس ويومنون بالبعث الروحي فقط دون الجسديء وأن الكثيرين من 
اليهرد ينكرون العردة إلى الحياة بعد الموت تمامًا أو يؤمنون بما يسمى بالبعث القومي (أي الذي يقتصر على 


الصالحين دون الأشرار؛ أو على اليهرد دون غيرهم)؛ وأن الماديين الملحدين لا يؤمنون بأي عالم يأ بعد عالم اليوم 








المنظورء' فعلى المسلمين أن يأخذوا بعين الاعتبار مثل هذه التحريفات والمفاهيم الخاطثة أثناء شرحهم وبياقم 
لعقيدتهم الصحيحة فيما يتعلق بالقيامة» والحساب, والحنة» والنار. 


وأول ذلك هو أن يؤكد السلمون للغربيين أنه عندما يموت الإنسان, فإنه لا يذهب خملا. ولكن الله - تعالى - 


سيجمع الناس جميعاً إلى حياة أخرى» ف الآخرة» حيث شبهم أو يعاقبهم وفقًا لأفعاهم. وسوف تشمل هذه 





القيامة الجنس البشري كله دون أن يتخلف إنسان واحد. وسوف يكون كل من القيامة؛ والثواب» والعقاب 


ررحيًا رحسديًا. 


ويتعين على الدعاة والكتّاب والمنحدثين المسلمين الأكفاء أن 


لخبي ابش 





وا أنظار الغربيين إلى التحذير القرآ 


ٌ 
أن يدعوا ملذات هذا العالم المؤقتة والفانية تستغرق كل أوقاتهم واهتماماقم؛ وأن يفضلوها على الحياة الأخروية 


الأبدية الي لا يساويها شيء مهما كان شيئًا ونفيسًا. وهذا لا يعني أ 





الإنسان هذا العالم. فقد أقام الله - سبحانه وتعالى - الإنسان في هذه الدنياء وحئه على الأخذ مجميع الأسباب 


المناسبة ليحيا فيها حياة سعيدة وآمنة» وسمح له بالاستمتاع بزينة الدنيا وكافة ألوان الرزف المشروعة. وفي الوقت 





نفسه: جعل الله - سبحانه وتعالى - هذا العالم جلا لتقديم كل الأعمال الصالحة الني تؤدي إلى السعادة الأبدية في 


الفردوس الأعلى. 





يتعلق بالإمان بالملائكة» فنظرًا لأن بعض الغربيين يعزون إليهم بعض صفات وقدرات اللهء' فيرى الباحث 


أن الدعاة والعلماء المعنيين يجب أن يأحذوا ذلك بعين الاعتبار وي 


ار ويؤكدوا أنه على الرغم من أن الملائكة عخلوقات 
ضخمة وعظيمة؛ إلا أفم خاضعون ماما لله» ويكرسرن وقتهم كله للقيام بأوامره» ولا يمكنهم مطلقا تغيير حكم 


الله في شيء» وليس هم من سلطان إلا ما قد منحهم الله إياه. ودليل هذا من القرآن الكريم قول الله تعالى على 


الكريم من النظور الاستشراقي» الأستاذ الكتور ححمد أبو ليلة» صب ه 


كينج: للملكة 






ا لَنحْنٌ الْمُسبّحُودَ.' وهذا يدل على أن 
لكل راحد من الملائكة مرتبة حددها له خالقه - تبارك وتعالى - لا يتجاوزهاء ودرجة لا يتعدى عنها." 


لسان الملائكة: وما مِنَا 








وجديدٌ بالذكر أن علاقة الملائكة بالإنسان قريبة جدّاء حيث أرسل الله - تعالى - وحيه الإههي إلى كافة الرسل 
عن طريق الملك جبريل عليه السلام؛ وهناك ملائكة تسجل أفعال الناس الحسنة والسيئة» وملائكة تحمل عرش الله 


تبارك وتعالى؛ وملائكة تحفظ الحنة والنارء وملائكة تحفظ الإنسان من الشرور الي لم يجر بها القدر عليه وملائكة 


تدعو الله أن يغفر للمؤمتين» وملائكة موكلة بإنزال المطرء وأخرى موكلة بمجمل الرياح » إلخ. وليس للملائكة - 


كما تقدم - أي سلطة مستقلة في أي مما ذكر ولكنهم ينفذون جميع الهام المذكورة أعلاه بوصفهم عباد الله 


لثين لآ ينظيعوة عصيانة ابناء ولا يتكلمون إلا بها يأمرهم به رهم: «إنا يوه اقول و بأثرة 








َعْمَلُونَ؛.” وف يوم القيامة» سوف تتبرأ الملائكة من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا: مقَانُوا سبحا 5 








إخلاص الملائكة التام الله 





مِنْ دنه بل كائرا يَْدُونَ الح أكْمَرْهُمْ بهم مُوْيُونَك.' وعلى الحانب الآخرء 


داف مشجعٌ لكل إنسان على أن يكون نحاضعًا لريهه ومطيعاً لأوامره. 


وبالنسبة لعرض قضية الإان بالقدر ف المجتمعات الغربية؛ فيرى الباحث أنه من المفيد أن يركز الدعاة على فكرة 


التسليم والرضا بكل قضاء لله تعالل. فوفقا لكارليل» يوصف الرجل بالحكمة إذا خضع لإرادة الله ولكن أعلى 


درجات الحكمة هي معرفة أن إرادة الله دائماً هي الأفضلء وأ أن يكف الإنسان عن طموحه المتحمس ف أن 





يفحص بكل دقة عالم الله العظيم هذا في جزء صغير من دماغه.* وأن يدرك أن 
وليس التشكيك فيه.” 


اوره هر اتباع قانون الله العادل 


وقد أيدت أنيماري شيميل نفس الفكرة وأشارت أن الإبمان بالقدر يمكن أن يغير من مرقف الإنسان الروحي عر 


طريق اتصاله بالواقع المطلق. ثم نقلت عن إقبال الذي قال في إحدى قصائده: 


الصافات: 3-134 





الزازئيه جب 81 ص 811 





* نقايح النهبة 
” الأنياء: 710 


بي 4 





ني عنه الغدود الامكانات والذي يستحيل أن يسترعب كل شيء في هذا الكر أكدار الك إلاعا كشفه الله - مسبحاله - له وعلمه إياه. 





مز رقع هعم 90 بع الراء مم5 


صلاتك هي أن يتغير مصيرك. 


وصلات هي أن تنغير أنت نفسك.' 


ومع ذلك؛ يجب على هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية الدعوة في الغرب أن يوضحوا أن القضاء والقدر لا يمنح الناس 
عذرًا مقبولًا لقعودهم عن العمل؛ أو ليبأسوا من التغلب على مشاكلهم» أو حت ليتمادوا في معصيتهم ويهملوا 


واحباتمم الدينية بححة أنمم لا يستطيعون تغيير ماكتبه الله عليهم. ' وأساس هذا يرحع إلى 





أما الحقيقة الأولى 


يعرفون ما قُدّر لهم في المستقبل ما هم إلا كنابون.” 0 الحقيقة النانية» فإن من عمل 





عملا خيراً كان أم شراً فإنه حتماً سيجد نتيجة فعله وفي ذلك يقول القرآن الكريم قَمَنْ يَعْمَلْ 








المبحث الثاني: توضيح حقائق الأمور الكونية الغامضة 
يجب على الخطاب العقدي للمسلمين في الغرب أن يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بخلق الكون والإنسان؛ والغرض 
من الخلق» وواجب الإنسان الرئيسي على الأرضء والعلاقة بين الإنسان والمخلوقات الأخرى» وحقيقة العوالم الخفية 
حول الإنسان مثل عوام اللحن والشياطين. 

ويرى الباحث أن المسؤولين عن الدعوة والنطاب الإسلامي في الغرب قد يفتتحون الحديث عن النقاط السابقة 
بذكر ما قرره القرآن الكريم من حقيقة أن الله تعالى قد أنشأ الكون من العدم.* ويشير القرآن إلى أن الله - سبحانه 
وتعالى - قد خخلق الأرض والسماء وما بينهما في ست فترات زمنية؛ ولكن ليس خلال ستة أيام إذ أن اليوم هو 
المدة بين شروق الشمس وغروتها والتي لم تكن موجودة في ذلك الوقت. ومع ذلك؛ تحدر الإشارة إلى أن خلق 
يا على الرغم من القدرة على خلقها جميعًا في وقت واحد يعد دليلا على إل إرادة + قلق مذ وهو 
لأولئك الذين يتدبرون القرآن ودع كنك للغرري 





الأشياء تدر 


عرس 








84 





الكون يوم الأحد, وانتهى منه يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت عندما استقر على العرش. وجما لا شك فيه: أن الله 


يُصبه ذلك لأي سبب ولا في أي 





- تعالى - لم يُصب بأي تعب أو إرهاق بسبب عملية الخلق هذه' ولا بمكن 


وقت. 








وفقًا لبوكايل» توكد حرراسة 





من سورة الأنبياء» والآية ١١‏ من سورة فصلت بشأن موضوع بداية الخلق 


افقا كاملا بين حقائق القرآن وحقائق العلم.”” فآية سورة فصلت تؤكد أن "لدان" كان هو المرحلة 





الأول المبكرة من وجود الكون. وبعبارة أخرىء تشبر الآية إلى أن المادة الي منها تَكُونَ الكو في البداية كانت 





ذات طبيعة العلم الحديث. ومن ناحية أخرىء عرفنا من 





ية وهذا يتوافق مع مفهوم السدم الأولي في اصطلا 





الفصاله. وهذا مطابق لآية سورة 





خلال العلم أن الشمس والأرض تشكلتا بسبب عملية تكثيف السدم الأول ثم 
الأنبياء المشار إليها أعلاه والي تخبر أن السماوات والأرض كانتا كياناً مترابطاء ثم انفصلا بأمر الله تعالى» أي في 


ر العمليات الي بدأت من دخان سماوي.* 





وبعد توضيح هذه الحقائق عن خلق الكونء يرى الباحث أنه من المهم أن يتحدث الدعاة بعد ذلك قليلا عن خلق 





الإنسان, وأن بيينوا أن خلق النوع البشري بدأ بخلق آدم عليه السلام أبي البشرية. وإن نظرةٌ شاملة على القر 








الكريم لتكشف أن الله سبحانه وتعالى قد نخلق آدم من تراب متفرق الأجزاء. ثم بُلَّ الترابٌ فصار طيئاء ثم ترك 


الطينُ حت أنئن فصار حم مسنربًا أي طيئًا أسودٌ اللون متغيراء ثم بَبَسَ بعد ذلك قصار صلصانًا أي طينًا جافًا 






أصبح حيًا ثم وَهبّه الله 


ثم سرّى اللهُ بعد ذلك آدم وأحسن تصريرهء وخلق له روحه وتفخها فيه حي أصبح 





افصلت: 10-4 وانظر اثوار اتتزيل؛ الليضاوية حب 7 صب 1ش 
" للرخع تقنمة حب لاسب 146 

5007م بعءمعاعك وه مقثإنن رعااتعنق 

* الرخع نقسه. 


* انظر الفرطيي الجامع لأحكام القرآن؛ حب ٠١‏ صب 1. 


القدرة على الكلام.' ووفتًا للإمام القرطبي» تم تسمية آدم على اسم أدم الأرض أي سطحها وظاهرها إذ كانت 


رطبي. 





منه - كما تبيّن - المادة الأساسية الى ها 

ثم خلق الله لآدم زوجه حواء من أحد أضلاعه” ليألفها ويسكن واء فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. * 
ب 

ثم خلق الله يعد ذلك النسل البشري - بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض - من خلال العلاقة الزوجية الحميمية 

بينهما. ومن هنا يُعلم أن الله - تعالى - خلق نوع الانسان غلى أقسام أربعة ذالة على أن الإنسان عخلوق بقدرة 


الله - تعالمى - ومشيئته تابح لها فمنه ما ُلِق من غير أب ولا أم وهو آدم - عليه السلام - أبو النوع الإنسا 





ومنه ما ملق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم ال خلقت من ضلع آدم؛ ومنه ما علق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح 


بن مريم» ومنه ما مخُلق من ذكر وأنثى وهر سائر النوع الانساني.* ومن ثم يلفت الداعية أنظار الغربيين أن مر 








واحب الإنسان أ أن يتدبر آيات الله - تعالى - و, يتعرف على ربه من خلال نعمه والنظر ف قدرت أنه إذا إراد شيئًا 


فإنما يقول له كن فيكون. 


الإشارة إلى قول الله تعالى: 


5 شد ” عا 


ون ن عملا 3 


ية الإسلامية حول قضية الحدف من وراء لق هذا الكون؛ يمك 





يف الغرب با 





ظوَهُرَ الذي خَلَقَ السّمَار 








او 





اضَ في سن أيَامٍ وَكَانَ عَرْه عَلَى ١‏ 
والآية تشير إلى أن الله - تعالى - خلق الكون ليبتلي عباده بواجب الاعتبار والتفكر؛ والاستدلال بمخلوقاته على 
كمال قدرته سبحانه» وعلى ضرورة الإيمان به - سبحانه -والتصديق بالبعث والحزاء. وليعلم - سبحانه وتعالى 
- أي عيادة أحسن عمدًا فيما أمر به وني عنه» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويجزل العطاء لمن كان 


أحسن عملًا من غيره.” ومن جواهر القرآن الكريم أنه استخدم الكلمات نفسها في معرض بيان السبب الذي من 





أجله خلق الله الإنسان. ومن ذلك قول الله - تعالى - في سورة لللكة الذي عَلَقَ 


امع البيان الطيري حب + :اص +110 
” الجابع لأحكام القرآن الفرطيية حب ١ع‏ صب 1974 
* للرخع نفسة: حب 19 صب 2884 


عدار لحف وصلانة صلا 





الجوزية حب إن صب 0145 





الح 0 ص لهسم . 


كر 


أشن عَمَنَا وَعُوَ الَْريد العفو 4 ' وقوله - سبحانه - في سورة الإنسان 





اتن سَمِيعًا بَصِيرًا راهب * 





وإذا كان الله - تبارك وتعاللى - قد 5 الإنسان القدرة على اختيار أعماله» طاعة كانت أم معصية - على أن أن 


لَهُ السّمَاوَاتُ اسيم 527 وَمَنْ فيهن ود بن بن شيء نا يِبَمْ 4 





كان حَلِيمًا غَفُوره." بوافيل من الواقع على ختضوع وطاعة كل 


المحلوقات لله - سبحاته ونعال - بسوايما دون توقف في القيام بوظائفها ال خلقها الله من أجلها وعدم 






وق هذا يقول القرآن الكريم 





"هكذا يصبح الإنسان كبير كهنة المعبد في هذا العالم. إنه ف وثام مع قوانين خالق هذا الكون؛ يتعاون معهم ولا 





يعارضهم دونما جدوى". 





وعلى العكس من الإنسان الذي علق ف وملاصل هن التراب» عَخلق امن من لهب النار شديدة الحرارة الي لا دخان 
لا: طقَالَ ما مَنَمَكَ أنَا تَسسِحْدَ إذْ أمَمكَ قَالَ أنا حير مِنهُ 





ن.” ومع ذلك؛ فالحان 
أيضنًا عخلوقون لعبادة الله ومسؤولون عن أعمالهم؛ قال تعالى: أوَمًا َلَقْتُ الْحنّ وَلْإِئْسَ إلا ليَجُدُودٍ4.” و 

الجان المؤمنون الذين يتبعون صراط الله المستقيم. ولذا يمكي القرآن الكريم عن بجموعة من ن امن استمعوا إلى تلاوة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - للقرآن: قآمنوا بالله وصدقوا بنبيه وكتابه وقالوا طقن أُوحِي ‏ 2 


حَدُ ينا ما 





*.5” .م روعه عاط 00 بعالراقت. 


” الأعرافة 15 


0 


اعد صَاحِبَة ولا وَلَّدَا.' ومن الحن أيضاً الكافرون الذين يُصرون على ضلاههم وتحاوزهم. وبرتبط هذا 
النوع الأخبير من لحن بإبليس (أو الشيطان الأول) الذي هو أبو الشياطين جميعاً وأصلهم الأول.' ومن 
الملاحظ أن كلمة إبليس مشتقة من الفعل "أبلسن" معنى "يعس من رحمة الله" إذ أن إبليس لين وكحبت 
عليه عقوبة الله - تعالى -" وذلك بعد عصيائه ورفضه السجود لآدم تكرعاً وتقديراً. 


ومن ناحية أخرى» فإن كلمة شياطين هي صيغة الجمع لكلمة شيطان والتي هي اسم لكل كافر متمرد 
من بين الحن. والشيطان بطبيعته بعيد عن كل خير. ولذلك فإن كل الآيات التي تستخدم كلمة شيطان 
أو شياطين تحذر المؤمنين من شرورهم. فعلى سبيل المثال» يقول الله سبحانه وتعالى: الشٌيْطَانُ يدك 
الْقْرَ ومركم بالمخصاء ...4' ويؤكد سبحانه: إن الشَيطانَ لَكُمْ عَدوٌ دوه عَدُوًا نا يدعو جزْنة 
لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِيرٍك.* فعلى الناس إذن ألا يتبعوا خطوات الشيطان: ظيَا أَيّهَا اناس كُلُوا ينا 
بي الْأَْضٍ حَلَالَا طَيْبا ولا ُو خطُواتٍ الشَْطَانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ مبينّ4.” وعلى الدعاة في الغرب أن 
يلفتوا أنظار الغربيين إلى أن القرآن يحذر بشدة من عبادة الشيطان؛ قال تعالى: «إيَا أبَتِ لا تَعْبْدِ 
السَِطَانَ إِنَّ الشَئِطَانَ كان لِليممَنِ عَصِياكُه.' ففي هذه الدنياء يأمر الشيطان الناس فقط بالأفعال الشربرة 
والخاطثة وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون: نما َأمكُمْ بالخوء وَلْمَحْضَاء وَأَنْ تَقُوُوا عَلَى اللّهِ ما لا 
تَعْلَمُونَك.* والشيطان يعد الناس باللذائذ ويثير الرغبات امحرمة فيهم؛ لكنه في الحقيقة لا يعدهم إلا وهنا 








لا دليل عليه وخديعة لا صحة لحا؛ يقول سبحانه: طوَاسْتفزِزْ من اشتطفت بِنْهُع بِصؤتِك وأخلِ 
لهم بخْلِكَ وَيَِلِكَ وَسَارَكهُمْ في الْأموال وَلْأوادٍ وَعِدهُمْ وما يَِدهُمْ السَبْطَا إلا غرُوراك.' أما في 
الآخرة» فسوف يتبرأ الشيطان ممن اتبعوه ويتزكهم ليتحملوا وحدهم نتيجة عصياتهم لله تعالى: طكُمئل 
الشَيْطَانٍ إِذْ كَالَ للِْنْسَانٍ اكمرز كَلَمَا كر قَالَ إيٍّ برِيءٌ مِنْكَ إِيّْ أَحَافُ الله رب الْعَالَمِينَ. فَكَانَ 


أَنَهُمَا في الثّارٍ حَالدَيْنِ 








“اللو ل 
' العقيدة والأخلاق: الآستاذ الذكتور محمد طتطاوتية ص +007 


* كه .م رلك ٠؟‏ رالء8 تمعقاعا) ١‏ .امندرمة مس9 عذ تزه وأفعومهاعبومع ما "راايهه" رمعممتم بيع ممم 








ومن المهم أيضًا - فيما يتعلق بموضوع الجن - إعلام الناس في الغرب بأنه رغم عزم الشيطان الشديد 
على غواية أبي البشرية: ظْوَسْوْسَ إِيِ الَِطَانُ قَالَ يا آدمْ ل أَدلْكَ عَلَى حَجَرةٍ للد وَمُلْكٍ لا 
يَبْلَى 4" ووسوسته الشريرة المستمرة للناس: الي يُوَسْوسسُ في صُدُورٍ النّاس. مِنَ 






إلا دَابَهُ الأنضٍ تأكل بنْسأته كلما ال أنْ لو كائوا يَعْلمُونَ الْمَيتٍ ما ليكوا في الْعَذّابِ 
الْمُهِينع:* وكيده ضعيف دائماً: ظالَِي لُونَ في سَبيلٍ الله وين كوا يُاتلُونَ في سَبيلٍ 
الطَّاعُوتِ قَمَاتِلُوا أوليَاءً الشَبْلَانِ إِنَّ كْدَ الشَيْطَانِ كان ضَعِيمًاك»” ولا يمكنه أن يضر أحداً إلا يإذن الله 
تعالى: «وَاببُوا ما علو السْيَاِنْ عَلَى مُلْكِ سْلْمَانَ وما كَفْرَ سْليْمَانُ وَلَكِنَّ الشيَاطِينَ كَفَرُوا يعلْمُونَ 
لثمن الشخر وَعا أثيل عَلى المَلكَينٍ َايلَ هاروت وَقاُوت وما يَُلْمَانٍ بن أحدٍ حَقّ يَقولا ناخ 
ِئٌ ذلا تكثز ميَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرقُونَ به بنَ الم 
يَصيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَلَقْدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الْآحِرَة مِنْ 
خ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَك؛” ويهزمه المؤمن الذي يستعيذ بالله منه: وَإمَا يذ 
الله نه هُوَ السّمِيعْ الْعلِيعُ»” ولا يمكن للشيطان أبداً أن يُضل عباد الله المحلصين؛ قال تعالى: 
ين لم ني الْأَْضٍ وَلَأعْوبتهُمْ أجممِين. إلا عِبَادكَ مِنْهُمْ الْفخلصِين4* من 
نيقيين الذين يتوكلون على ربهم: ظإنْه ليس لَه سُلْطَان عَلَى الَِينَ آمثوا وَعَلَى رَكْْ 
يعوَكلُونَك.' وإنما يكون سُلطان الشيطان فقط على الضالين الذين يتبعونه بمحض إرادتهم: إن عِبَاِي 
َم آ َ ' والذين يتخذونه مُعينًا لحم» ويشركون بالله تعالى 


لَه َه بيه خطيكون». ٠١‏ 




















من الشيطانٍ ل 
















معه غيره في عبادته: دما سْلْطَائهُ عَلَى الذي 


02-7 
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المبحث الثالث: بيان الأدلة العقلية والنقلية للعقيدة الإسلامية 

يغرس القرآن الكريم عادةٌ العقيدة الصحيحة في قلوب الئاس وعقولهم عن طريق التصوص الصريحة 
الواضحة والأدلة العقلية القاطعة. ولذا بحد القرآن الكريم زاحراً بالأدلة النصية على وحدانية الله تعالى» 
يَكُنْ لَهُ كُنوًا أحدي' 
بيدما يقيم في الوقت نفسه أدلة عقلية مختلفة على ذلك مثل الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن جميع أنبياء 





ومن ذلك قوله جل شأنه: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدْ. الله الصّمَدُ. 3 يَلِذ و 
الله قد بَشَروا بالفعل بعقيدة التوحيد نفسها: ظوَمَا أَرْسَلْنَا 
لّا نا َعْبدُونِ»' والحقيقة العالمية وهي أنه لم يحرؤ أحد على الزعم بأن أي إله مفترى قد خلق - أو 
حتى ساهم تي خخلق - أي مخلوق صغير أو كبير في السماوات أو على ظهر الأرضء قال تعالى: «إثُلٍ 

دُونٍ الله ا يَكُونَ ِْقَالَ ذَرِ في السَمَاوَاتِ وَلّا في الْأَرْضِ وَمَا : 


شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ 4 


مِنْ رَسُولٍ إلا وجي ليه أنه لا إلّه 








ادْعُوا الَّذِ 





وسوف يحاول الباحث استكشاف الكيفية التي يمكن للمسلمين من خلالها استخدام الأدلة النقلية 
والعقلية من أجل الارتقاء بخطابهم العقدي في الغرب. ونظراً لضخامة هذا الموضوع؛ فلن يُقَدّم الباحث 
سوى أمثلة قليلة على أهم البراهين التي يعنيها. ولأن الغالبية العظمى من الناس في العالم الغربي لا 
يؤمئون بالقرآن» فسوف يقتصر الباحث على الاقتباس فقط من العهدين القدم والجديد. وسوف تشمل 
الأدلة المعنية ما يلي: 


أ) الأدلة العقلية على وجود الله تعالى. 

ب) الأدلة العقلية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ج) الأدلة العقلية على أن القرآن من عند الله. 

د) الأدلة من التوراة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
ه) الأدلة من الإنجيل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
و) الأدلة من التوراة على ما لحقها من تحريف. 

ز) الأدلة من الإبجيل على ما لحقه من تحريف. 
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وفيما يلي مناقشة لكل من هذه الأدلة العقلية والنصية بشكل منفصل. 


أ) الأدلة العقلية على وجود الله تعالى: 


إن وجود الله - عز وجل - من الوضوح بحيث يشهد له كل مخلوق من المخلوقات؛ رلا ينبغي لعاقل أن ينكره. 
وأحد الأدلة العقلية الكثيرة على ذلك الدليل ١ل‏ ائم على الحقيقة الي لا ينازع في صحتها أحد وا 








ني تقضي بأن كل 


حادث لا بد له من محدث. فمكلاً. البناء لا بد له من بانء والكتابة لا يد لما من كاتب» والثوب المخخيط لا يد له 





من خياطء وآثار الأقدام الي في الأرض لا بد ها من مؤثر. والصياغة لا بد ها من صائغء والكلام المنظوم 
المسموع لا بد له من متكلم؛ والضرب والرمي والطعن لا بد له من ضارب ورام وطاعن. وهكذا فإن هذا الكون 
الفنسيح وما به من مخلوقات عظيمة كالشمس. والقمرء والجبال» والأفارء والسماوات» والأرض إل ليدل على 


وحرد الخال الذي ملق هذه المخلوقات كلها وغيرهاء وهذا الخالق هو الله وحده لا شريك له.' 





ومن الأدلة العقلية ابي يمكن الرحوع إليها أثناء محاورة منكري وجود الله - تعالى - في الغرب أن كل أحد يعلم 





أنه هو لم يحديث نفسه؛ ولا أبواه أحدثاه» ولا أحد من البشر أ. ويعلم أنه لا بد له من حدث. فكل أحد يعلم 
أن له خالقًا خلّقه ويعلم أن هذا الخالق موجوة حي عليمٌ قديرٌ سميحٌ بصيرٌ. ومن جعل غيرّه حيّا كان أولى أن 
يكون حبّاء ومن حعل غيرّه عليمًا كان أولى أن يكوت عليمًاء ومن جعل غير 


قادرًا...إلح.” 


قادرًا كان أولى أن يكون 





وبالإضافة إلى ذلك» يعلم العفل بالضرورة أن كل حادث لا يبقى إلا بسبب بيقبه. ولذا فقد رُوي في حكاية 


مشهورة عن أحد العلماء أنه سأله طائفة من الملاحدة عن الدليل على وجود الخالق فقال هم: دعون فخاطري 





مشغول بأمر غريب. قالرا: ما هو؟ 





ال: بلغى أن في دحلة سفينة 


ليمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة وهي 


ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه 








عاقل؟! فقال: فكيف صدّقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك 





العقل والتقلء ابن تيمية؛ تحقيق عبد اللطيف عبد الرمزة حب +: عب 157-181 ذار الكتب العلمية ييروتة ١437‏ هس 1141م. 








1 


الدوار السيار يمرى وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير مرك فرجعوا على أنفسهم 


بالملام. 


ب) الأدلة العقلية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 
إن أحد الأدلة المنطقية الي تدل على صدق نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - والي لا يمكن دحضها هو 








النجاح الكبير الذي حتقه والعدد الحائل من الناس الذين تبعوه. وقد أحسن توماس كارليل حينما صاغ هذا الدليل 


ابه عبيياً أنه إذا كان الرجل الكاذب: الذي لا يعرف بشكل صحيح خصائص الملاط والطين المحروق وما إلى 
ذلك. لا يمكنه بناء متزل من الطوب لدرجة أن عمله قي البناء يؤول في النهاية إلى كومة قمامة؛ فكيف يتأتى إذن 


لرجل كاذب يؤسس بنفسه ديناً ييقى حيا ذا أتباع كر لقرونٍ طويلة! ثم أوضح أن قادة 1011 








لفترة من الزمن ولكنهم بعد ذلك» تلاشّوا كالأوراق النقدية المزورة. وأوضح كارليل بعد ذلك أنه من غير المعقول 
أن يكون محمدٌ كاذبًا لأن أساس تكرين شخصيته الفريدة كان يقوم على إخلاصة الكبيرء والعظيمء والصادق.' 


وقد أكد الأستاذ الدكتور أبو 





ة القكرة نفسهاء وقال أنه لا بمكن لأحد ذي حُكم سليم أن يدّعي أن عمدًا - 
صلى الله عليه وسلم - ني زائف ينما ثمرة دعوته هي ألف مليون مره إلى العديد من الأجناس 
محمد - صلى الله عليه وسلم 
- يفي بجميع متطلبات النبي العظيم: فحياته الشخصية مصدر إلهام لجميع الناس» وإبحازاته في بناء الأمة منقطعة 





والأعراق الي تعيش في جميع أنحاء العالم في جميع المناحات.* وأضاف الكاتب: 


النظيرء كما كان له معجزات كثيرة (بخلاف معجزة القرآن الكريم) كتلك المتعلقة بشفاء المرضى في كثير من 


الحالات؛ وإطعامه الجموع الغفيرة من الناس بالطعام القليل الذي كفاهم جميعا وزاد عن حاجتهم: و أخيرًا صعوده 








إلى الجنة والنزول منها في ليلة الإسراء والمعراج» بالإضافة إلى نبوءاته يشأن انتشار الإسلام على نطاق واسع 
وسريعة ؛ وفيما يتعلق بالأحداث الكبرى في تاريخ العالم» والي تحقنت جيعًا بعد ذلك كما ذَكَرَ تمامًا. فالنبوة 
الحقيقية لا يمكن 0070 أعلى دليل على الأصالة الإلهية للرسالة الى هي 








ذرء تعارض العقل والتقل صب 1584-17 
“.4ه .م روعم يعم 00 بعالااقت. 
تعداه امسلمين حاليًا أكثر من ألف و-مسماثة مليون مسلم. 


رداعموه6 عطا لقمة مقتعنيه رطقاترها حاف 










باد 





وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإ نبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بدعًا بين رسل الله -عليهم صلوات 


الله وسلامه- وما كان النبى - صلى الله عليه وسلم - أول إنسان يوحى إليه. بل كان الوحى الذي أرسل إليه 





ع 1 2 ان “لق 
مشاهِنًا للوحي الذي أرسل إلى من سبقه من الأنبياء من حيث نوعه وموضوعه والهدف منه.! أما مسألة إرسال 
النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة الخنائمة لهداية جميع البشر حبق يوم القيامة فيمكن تأكيدها با حقيقة 


العقلية الي تقضي بأن الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل شيئا إلا لحكمةٍ بالغة. فهو - سبحانه - يبي وكيت ثم 





عزة فيذلهم إلى قوم أذلة فيعزهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله - عر وجا 


يحي وينقل الدولة من قوم 
- أعلم بمصالح عباده» فلا يأمرهم إلا بما ينفعهم. وقد يأمر الله - تعالى - عباده بشيء ثم ينهاهم عنه في وقتٍ 





آخر حين لا يكون فيه حيرهم. ونحن نرى الطبيب الحاذق قد ينصح المريض بتناول دواء محدد ثم ينهاه عن تناول 
الدواء نفسه في وقتم آخر لعلمه ما يناسب المريض ف كل حال من الحالين.' وقد يكون من المناسب أيضا أن 
يُخبر الدعاة الناس في الغرب بكل يُسر وإيجاز أن مما يدل عقليًا ومنطقيًا على موضوع ختم النبي محمد - صلى الله 


عليه زجاع مر 


ن - عليهم صلوات الله وسلامه - أن الأنبياء قبل محمد لم يدّع واحدٌ منهم لنفسه أنه كان 








جم الأدلة العقلية على أن القرآن من عند الله: 
إن أحد الأدلة العقلية الرئيسة على ربانية النص القرآن يتعلق بالطبيعة المعجزة للكتاب المحيد. فمما يؤثر في الغرييين 
إعلامهم بأن القرآن الكريم تحدى الكافرين في مناسبات مختلفة - في حياة الببي محمد - صلى الله عليه وسلمه- 


له إن ٍ صَادقِينَك»” أو بعشر آياتٍ من مثله: اَم 





كل من مكة والمدينة ليأتوا.مثل القرآن: «إَيأنُوا بحَدِيثٍ 


اسْتَطعُمْ مِنْ دُونِ الله إن كنم صَادِقِنَ4' أو حق 





يَقُونُونَ ارَاهُ قل فأثر ٍ 
اس هون شم في رنب مال 





نا عل خأو سوق يذ ذل 
ولكنهم فشلوا تمامًا في كل ذلك رغم إتقانهم غير المسبوق 
للغة العربية في ذلك الوقت» وقوتهم المادية الغالبة» ورغبتهم القوية في إنبات ادعائهم الخاطئ بأن القرآن ليس كلام 


وَادْهُوا 





الله - تعالى - وإنما هو من افتراء محمدٍ صلى الله عليه وسلم. 


الوحى المي راد ض 1١‏ 
" انظر الفصل في لقال والأهواه والتحل: ان حزم حب اع صب 7ح مككية خاي الفاهرت. 
* الطورة 74 
أ فو 7 
* البقرةة +7 


ا 





وعلاوةٌ على هذاء فقند قطع القرآن الكريم بأن الناس إذا اجتمعوا كلهم؛ فلن يستطيعوا أبدًا أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن؛ ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك. وهذا التحدي هو لجميع الخلق» وقد سمعه كل من مع 
القرآن وعرفه الخاص والعام. وعلم - مع ذلك - أنمم لم يعارضود؛ ولا أتوا بسورة مثله. ومن حين بعث 
بي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم» والأمر على ذلك. 


ومن الأدلة العقلية كذلك على أن القرآن الكريم هو كلمة الله - تعالى - إخبار الككئاب العزيز عن 
العديد من الحوادث أنما ستقع في المستقبل والتي جاءت جميعها تمامًا مثلما أخبر. ومن أمثلة ذلك 
الآيات الخمس الأول من سورة الروم. فقد أخبرت هذه الآيات عن هزيمة البيزنطيين من قِبِلٍ الفرس» 
الأمر الذي كان محزنًا بالنسبة للمسلمين لأن البيزنطيين كانوا من بين أهل الكتاب» بينما سعِدٌ به كفار 
مكة لأن الفرس كانوا محوسًا. إلا أن الآيات أكدت أن البيزنطيين ن على الفرس في غضون 
ثلاث إلى تسع سنوات؛ وأن المسلمين في مثل هذا اليوم سوف يفرحون بانتصار الله. وقد وقع ما أخبر 
به القرآن تمامًا بعد سبع سنوات وهزم البيزنطيون الفرس. ليس ذلك فحسبء ولكن انتصار المسلمين في 
بدر؛ ضد المشركين؛ حدث في نفس اليوم. وبالتالي فقد كان المسلمون سعداء في هذا اليوم للسببين معًا. 
وعلى هذا فإن هذه الآيات من سورة الروم؛ كما قال الر: 
على أن القرآن نزل من عند الله - سبحانه وتعالى - لأنما أخيرت عن أمور من الغيب لم تكن معروفة 
إلا لله عز وجل.” 








ي (ت: 8ه ه - ١١44‏ م)؛ تعد دليلاً 





ويمكن لفت انتباه الغربيين أيضًا إلى الحقيقة العقلية المتمثلة في أن إعجاز القرآن الكريم لا يقنصر 
على الحوانب اللغوية والتاريخية. ولكن لإعجاز القرآن الكريم جوانب أخرى عديدة مثل الجانب 
العلمي. فمنذ أكثر من ألف وأربعمائة عام؛ تحدث القرآن الكريم عن العديد من الحقائق العلمية التي 
أكدها العلم الحديث مؤحرًا. ونظرًا لأن تناول هذه الحقائق العلمية بالتفصيل خارج عن نطاق هذه 
الدراسة؛ فسيكتفي الباحث بذكر أمثلة يسيرة منها مثل المراحل التي يمر بما الحنين بدءا من مرحلة 
النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة (المخلقة وغير المخلقة)؛ ثم مرحلة تكوين العظام, ثم مرحلة كساء العظام 
باللحمء ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة نفخ الله - تعالى - الروح في الجنين» قال تعالى: «إيا أَيّهَا 
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وَنْقُ في الأزعام ما سام إل أجلي مسقى م لخرحكم ملفلا م لتبلثوا أشدكم 








لَى أرال العم لِكيَا يلم من بَمْدٍ لم سا وترَى الْأرْضَ هَايدَة مدا 





وَيِنكُمْ مَنْ يتوق وبنكُم من يرد 


ًا لَه مرت وربَس وَأنينت مِنْ كل رَوْحٍ بَهِيج4'. وهناك أمثلة أحرى عديدة لما أحبر به القرآن الكريم من 





من الم 
الكريم للسماء بالرجع أي الي تعيد المطر: وَالسسّمَاءِ ذَات 3 وللرض بالصدع أي الشق: 
ذات المع #* (مع الأخد في الاعتبار أن الاستخدام القرآي للكلمة المفردة "صدخ" دون صيغة الجمع "صدوع" 


يتوافق مع المحقيقة العلمية 





الي اكتشفها العلم الحديث وهي أن هناك تشققات يصل عمقها إلى آلاف الأمتار تحت 
لى بعضها يبعض 





مياه امميطات والبحار تحفظ كوكب الأرض من الاضطرابء وأن هذه التشققات أو الصدوع ب 


- رغم تباعدها - وكأنها صدع واحد متمدد ومنتشر. وأ 





د) الأدلة من التوراة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
يرى الباحث أن الخطاب العقدي للمسلمين في الغرب سيكون فعانًا بشكل خاص إذا تضمن أدلة وبراهين من 
كتبهم المقدسة الي يؤمنرن يما ويصدقون كل ما جاء فيها أر هكذا يُفترض على الأقل. ولكن من الضروري أن 


يتم ذلك ف إطار من الحكمة؛ والموعظة الحسنة؛ وامحادلة باليئى هى أحسن. ومن لرازم ذلك انحتيار الوقت والمكان 





الملائمين» والتأكد من هناسبة موضوع الخطاب وأسلوبه لأحوال المخاطبين وأن مناقشته نافعة ولو بوجه مر 
,9 من بوطوع و حو و وا بوك من 


ة والإنخيل على أدلةٍ 








الوجوه. وينطبق هذا على قضية نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - الي يحتوي كل مر 


واضحةٍ عليها. ولبيان هذاء سيشير الباحث أونا إلى نصين فقط من النوراة كما يلي: 





ىَّ في جَبَلٍ فارَان". (التغنية, *م: 8 


؟ الأنياة :7 
* اتطارقة 7١‏ 






بن اللنظور الاستشراقي الأستاة الدكتور محمد أبو ليلة؛ صب 214+. 


ففي هذا النصء يشير سعير إلى التلال في القدس حيث نصح عيسى - عليه السلام - قومه. وفاران يشير إلى 
مرتفعات مكة حيث بدأ الرسول الخاتم محمد - صلى الله عليه وسلم - مهمته. وهذا التفسير أكده العديد من 


العلماء تمن فيهم السموأل المغربي' الحاخام اليهودي السابق الذي اعتنق الإسلام.' 





- 'هَبَحُوا عبرتي بِِبَاةٍ أُوتَانهم وأمنخطوني بأ 


بِأمّةِ حَنْقَاء". (سفر الصيق 99: 51) 


فالأمة المذكورة في هذا النص هي أمة العرب إذ كانت أمة العرب وقنها أمة شائنة مغمورة.” 


اه الأدلة من الإنجيل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: 


وكما هو ا حال بالنسبة للتوراةه يزخر الإبميل أيضاً بالا ة محمد - صلى الله عليه 





النصية الي تدل على صدق ن 


وسلم - وال يستطيع الدعاة الإفادة منها أثناء خطابهم العقدي في الغرب. وفيما يلى أمفلة لأهم تلك النصوص: 





اذَا تعمد إِذَن؟" (يوحناء :١‏ 8) 


" في هذا النصء الي جاءت ضمن محادثة بين بعض اليهود ويوحناء تشير إلى النبي محمد - صلى الله 





عليه وسلم - وليس إلى النبي يوحنا. وإن أداة التعريف "ال" المستخخدمة في النص قيد المناقشة شاهدة على ذلك. 


فذكروا النبي معرقًاء ولو قالوا له: أأنت ني؟ بالعكير لما قال لا.؛ 





بقدادي أل من المغرب كان يهردما فأسلم وحسن انه وصتف كتاا في إِطَمَار 







اسب (توقي بين 8101 وا+اده هع 








راة ومواضع التليز على تبديلها. وبرع في العلوم الرياضية وكان بتوقد ذكامًا وله "ذل انجهود ف إفحام النهود” و"المقيد الأوسط في الطب" 


"إعجاز المهندسين”. وماث وهو شاب في الرافة بأفربيجان. الأعلام للزركلي: جب *: صب 4١40‏ وتاريخ الاسلام ووفيات للشاهير والأعلام للذهييء حب 11 م 


رضاء دار مكتبة الحياق 








يون النباء في نبقات الأطبا. 








بن أنى أصبيعة صب 41/١‏ تمقيق نز 





تحقيق بشار عواذ بعروف: الطبعة الأولى دار الغرب 








.م بكاعمده6 عطا لامة مقثني0 رطذاترها بحام 





* للرجع لقنيه؛ ص 41 


الوخي المجمدتية رضاز صب 7 
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- وَعِنَما يَأتِي الْمْعِينُ ال 





(يوحناء 005:18 


فا معين المشار إليه في هذا النص ليس سوى النبي - محمد صلى الله عليه وسلم - مع الأخذ في الاعتبار أنه كان 
الني الوحيد الذي جاء بعد عيسى؛ وشهد له وذكُر أتباعه برسالته الحقيقية وكل ما قاله. ريؤيد هذا التفسير 





حقيقة أن الوحي الذي أنزل على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - يُدعى "ذكر" و "تذكير” وأن النني محمد 


مبوقاع اننا مور 





وبالإضافة إلى ذلك» تجدر الإشارة إلى أن إنخيل الفديس برنابا يخبر بوضوح عن نبوءة عيسى - عليه السلام - 





بالني محمد صلى الله عليه وسلم. قفي هذا الإنحيل» بثر عيسى بأسلوب لا لبس فيه بحبعث "محمد رسول الله 


وقد كان القديس برنابا أحد تلاميذ السيح - عليه السلام - ! قام هر وبولس معا بزيارة أماكر 





وبِلّغا الناس رسالة المسيح. لكن الاختلاف بعد ذلك نشأ بين بولس وبرنابا ومن ثم اتفصلا عن بعضهما البعض. 
نا 'تعاليع. 


بولس الحديدة هي الي سادت ونشرت وشكلت أساس المسيحية. ووفقا للموسوعة الفرنسية» ذكر بعض علماء 








وقد بدأ هذا عندما أجرى بولس تغييرات على المبادئ والتعليمات الأصلية للسيد المسيح. ورغم ذلك» 


من الفرانك أن إنحيل مرقس ويوحنا كتبهما بولس أيضًا. وبعد أن كان إتحيل برنابا يُقرأ ويتلى في الكنائس لعدة 
سدوات» حظرته الكنيسة للأسف لأسباب خاصة يما." 


وفيما يلي دليل واضح للغاية من الإنجيل المذكور بخصوص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 





”قال الله: اصبر يا محمد لأني لأحلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمًا غفيرًا من الخلائق الي أهبها لك» 


يباركك يكون مبا أرساتك إلى العالم أحعلك رسولي للخلاص وتكون 








كه وين يلعيك يكرة ملتوناء ومق 





0ه .م رتاعجروه6 عط 004 مق عنا© ,لاقابرها نام 


جع نفسه: صب 0526 و74 





رجمه إلى العربية خليل سعادة ص 
عمد نهم رز قنم يفط لهاليمه م2 اتاهاية تتفم 


ه8070 زه اعصده6 706 رقع8 مهالا مسكل 
انلق ؟). ري 0+ .م رداع وه عذة همه «ق تمن رطذابرها بطم 
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كلمتك صادقة» حى 


ب أن السماء والأرض تنانء رلكن إيمانك لا يهن أبداً. إن اسمه المبارك محمد. حيتعدٍ رفع 


الدمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك؛ يا محمد تعال سريعًا خلاص العالم". (برناياء 917: 1)18-18 


و) الأدلة من التوراة على ما أصابما من تحريف: 


يجب على الدعاة وغيرهم من الأكفاء امعنيين بتحسين الخطاب الإسلامي في الغرب - عند تعرضهم لمناقشة 





القضايا العقدية - أن يوضحوا أولا الحقائق الي يتفق بشأنها القرآن الكريم مع التوراة والإنحيل. فينبغي عليهم أن 
ويدعو اليهود والمسيحيين بأسماء كتبهم 


.' ووفقًا لذلك» 





يوضحواء على سبيل المثال» أن القرآن يقر بالأصل الي للكتا 


أل الكتاب".' أو "يا أيْهَا الْذِينَ أُونُوا الْكنا 








راة ولا الإنجيل بل بعتبرون كل من ينكر آنا منهم كافرًا. 


إلا أن كل النسخ الموجودة حاليًا من التوراة والإنجيل لا تفي بالمعايير امحددة للمصادقة على النص وفقًا للأصوليين 
المليى فياك معت هديدي بندهاه ونه حسمت ينا لتعيرات وقرينات عدلية 2 
وفيما يلي بعض الأمثلة من العهد القدم الي تعد أدلة واضحة على ما طرأ عليه من تحريفات وتغييرات: 


- 'وَعَكَذَا تملس السسّمَاوَاتُ وَالأرْض بكُل ما فِهًا. وَفِي اليم المنا 





0 


مِنْ جَمِيعِ مَا عَمِلهُ. (التكرين» :01-1 







ال الربُ: «أشحُو الإلْسَانَ الذي علقئة 
أتى َلَهُ." (التكوين 5: ه-/) 





َالروَاجِفٍ وَطيُورٍ سما لأنَى حَرلت 


لاو لالدو فانط و تقر لالدو ؟لليق 








-79 .مم بتاعمروه6 عط له مقن ,طقابرها نحطم 


نن 





أَطْلفْكَ حَتّى يبا ركبي». فَسَآلَُ: «مًا امْحّك؟» فَأجَاب: «ي 


: «لا يُدْعَى امنْمُك فِيِما بَعْدُ يَعْقوب» 






بَلْ إسرَائِيلَ (رَمَْناهُ: يُحَاهِدُ مع الله)» لأَنكَ جَاهَدْتَ مَعَّ الله وَالنّْسِ رَكَدَرْتَ». (التكوين ؟5: 14-58) 
ومن الواضح أن هذه النصوص لا يمكن أن تصح نسبتها إلى الله إذ أنها تصف الله - سبحانه رتعالى - بأوصافي 


مهينة ككونه يتعب ويحتاج إلى الراحة؛ ويحزن ويتوب عما فعله» وأنه رجل تصارع مع يعقوب ح الفجر.' 


ز) الأدلة من الإنجيل على ما أصابه من تحريف: 
ذكر الإمام ابن حزم نصوصاً كثيرة من الإنحيل تدل على ما أدخيل عليه من تحريفات وتبديلات. وفيما بلي بعضاً 


تلك التصوص: 









- لوقل فلأتي بئى 


كتوق بدت رارق النية 
(مرقس 5:15 )06-1١‏ 


وقد ذكر ابن حزم أن هذا النص يدل على 


عبارة "بشروا الخليقة كلها بالإنميل" تشير إلى 





دي بحوزة المسيحيين اليوم ليس هو الإنجيل الصحيح لان 





أتى السيحٌ - عليه السلام - النصارى به ر 





هو بده 
الآن وإنما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين؛ الفنت كلها بعد رفع المسيح - عليه 
السلام - بأعوام كثيرة» فدلّ ذلك على أن الإنجيل الذي أُحبر المسيحٌ بأنه أناهم به وأمرهم بالدعوة إليه قد ذهب 
عنهم لأنهم لا يعرفونه أصلا. كما أن هذا النص يُذْكٌر أن المسيح - عليه السلام - وعد من آمن بدعوة التلامي 
وأهم يقلعون 


النعايين» وإن شربوا شربة قتالة لا تضرهم. والواقع شهد بغير ذلك فما منهم أحد يتكلم بلغة لم يعلمهاء ولا منهم 





أن يتكلموا بلغات لم يعرفوهاء وينفوا الحن عن انخانين» ويضعوا أيديهم على المرضى فينقهر 


الوسطية في القرآن ا 
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أحد ينفى حا ولا منهم أحد يضع يده على مريض فيبرأء ولا منهم أحد يقلع تعبانّا. ولا منهم أحد يُسقى السم 


فلا يوذيه. كما أن النصارى معترفون بأن يوحنا صاحب الإبجيل قل بالسم وحاشى لله أن يأيّ نبي بمواعيد خاسلة 





اكاذية. 


-الانحَظ اين حزم التعارض بين النضين التاليين من الإتجيلة 





رَجُْلَ وَسْجْدَ له يَسألُ: «أيهَا الْمَُلْمْ لمَّلِحُ مادا ْمَل لأرث الْحَيَّاةَ 





: «لِمَادًا كذعُوني الصَّالِ؟ لَبْسَ أَحَدٌ صَالِحاً إِلَا وَاحِدٌ وَهْوّ الله»." (مرقس: 








عليه "المعلم الصا" لأنه: " ليس أَحَد 





ض هو أنه في النص الأول (من مرقس)» رفض المسيح أن : 





ضَالِحً إلا عه وَمُوَ للا لكن في النص الثاني (من يوحنا)؛ دعا المسيح نفسه "الراعي الصالح". ويشهد هذا 





اقض على حقيقة أن الأناحيل الأربعة الحالية لا نمثل الكتاب المقدس الفعلي الذي أرسل إلى عيسى عليه 
السلام." 


المبحث الرابع: كشف ما شاع من عقائد باطلة في الغرب 


لم يؤمر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فقط بدعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية العسيودة الكدابر أيضاً 


كشف عقائدهم الباطلة. ومثال ذلك أن 









صلى الله عليه وسلم - أير بإخبار الكافرين يعكة عن بطلان 


ممارساتهم الشركية بناء على حقيقة أن الله - تعالى - وحده هو بالق السماوات والأرض» وهو - سبحائه - 


الضار النافع» الذي يطعم ولا ي: 





؛ في حين أن معبوداتهم الزائفة لم تكن لديها أدن مقدرة على نفعهم أو ضرهم 


دا سالا 


الفصل بي اثثل والأهواء والنخلء /؛ 





0 





وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه الطريقة ستكون مفيدة في العال الغربي اليوم عند الحاجة إليها نخاصةً فيما يتعلق 


بالأغراض العلمية أو التعليمية. وأثناء الفيام بذلك؛ يتعين دائمًا على الدعاة وغيرهم من المعنيين بتحسين المخطاب 
الإسلامي في الغرب اتباع أساليب الحكمة؛ والموعظة الحسنةء والمدال بالتي هي أحسن. وفيما يلي بيان بأكثر 
العقائد الباطلة انتشارًا في العالم الغربي اليوم: 

أ- الإللياد. 

ب- عفيدة النصارى في أن عيسى هو الله أو ابن الله 

جه عقيدة التصارى في النخليث. 

د- عقيدة أهل الكتاب في صلب عيسى وقتله. 


ه- عقيدة النصارى في الخطيئة الأصلية والفداء. 
وسيتناول الباحث الآن طريقة التعامل مع مثل هذه العقائد الغربية الباطلة واسعة الانتشار. 


أ الإلحادة 

تشهد الطبيعة الفطرية للإنسان على وجود الله وقدرته؛ فهو - سبحانه - الحكيم العليم» وهو وحده خخالق الكون 
وكل ما فيه. وإن الملحدين الذين ينجاهلون هذه الحقائق في أوقات الرخاء ليدركوما جيدًا في أوقات الشدائد. 
فعلى 


ويرون أنمم على وشك الموت؛ بُخلصون إمانهم بالله وحده. ويدعونه دون كل من سواه لإنقاذهم مما هم فيه من 





امثال» عندما يكونون في سفينة وتهب عليهم الرياح العاصفة » وتأتي الأمراج إليهم من كل مكان» 






أزمة وشدة: طِمُوَ الذي ترك 1 


الغلك 





جَانًا يح عَاصِفٌ وَحَاءَهُم ل 





نَكُودَنَ مِنَّ الشّاكرِين» رك ارفاك ايا يكوئون في رحلة جوية» وترتحف قم الطائرة 
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الأنامة 16 


500 


1 





ارتفاعها بشكل متسارع؛ وترتفع الأصوات: ويدركرن أنهم يراحهرن كارثة مروعة. وهذا دليز 
على حتيقة أن فطرة الإنسة لاترف بي رب إلا الله. وهذا عندما يصيبه الأذى» وتتخلى عنه أسباب النجاق» 
فإنه -- حى ولو كان ن' ينكر وجود الله في غير وقت الشدة - يدعو الله وحده؛ ويختفي كل ما يعبده - من دون الله 


- من قلبه وعقله. ” 


ففي مثل هذه اللحظات العصيبة» يدرك الناس في أعماق قلوهم أن الله وحده هو الرب القوي القهارء الذي لا 


يكون نفع ولا ضر إلا بإذنه» 





ومن العجيب أن كل من زعم من الناس أن الطبيعة تخلق شيعا فقد خالف مفتضى العقول؛ لأن الطبيعة لا تملك 


اس خيرة: ولا تملك إرادة: وم إرادة ولا تملك علماء وهم علم! أما علموا أن فاقد الشيء لا 








بالإضافة إلى ذلكء فإن النظاء 
البشرية دومًا بدا 
كبر حضية إلا 


م الدقيق لهذا الكون الواسع والتدبير المحكم لشؤون جميع الكائنات المخلرقة يمد 


فلموين على وجو الله رب العالمين. وكمثال على ذلك» فإن كوكب الأرض على الرغم من 








أنه أقل من ذرة واحدة إذا ما قورن بالكون الكبير بأكمله. ولو كان حجم الأرض أى كبر أو أصغر 
من حجمها الحالي» لكانت الخحياة عليها مستحيلة. وبشكل أكثر تحديداء لو كان حجم الأرض كحجم القمرء أي 
لو كان قطرها ربع قطرها الحالي» لكانت جاذبيتها سنس ما هي عليه الآن. ولو كان هذا هر مقدار الحاذبية 





الأرضية؛ ما كانت الأرض قادرة على الاحتفاظ بالماء أو الحراء من حولم تمامًا كما هر الخال مع القمر الذي لا 





يحتفظ بالمياه ولا يحخيط به جو بسبب ضعف الجاذبية فيه. ١‏ 


ولو أن الحاذبية على كوكب الأرض انخفضت لتساوي الحاذبية على سطح القمرء لكان كوكب الأرض باردًا 


للغاية في الليل ولتجمدت حميع الكائنات الحية على سطحهه ولكان حارًا جدًا في وقت النهار ولاحترقت جميع 





الكائئات الحية الي تسكنه. والحقيقة هي أن ما يسمى ”بعحلة التوازن الكبيرة" الي ُحفظ من خلالها الحياة على 


الأرض شاهدةٌ على وجوه الخالق الحكيم ذي العلم المحيط والمعرفة الشاملة؛ الله حل جلاله.' يقول - سبحانه 
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ربك أله 


وتعالى -- 


عَلَى كُلّ شراء ه43 ” 








ب) عقيدة النصارى في أن عيسى هو الله أو ابن 
إن حقيقة خلق ني الله عيسى - عليه السلام - دون أب لا يمكن أن تكون مبررًا مقبونًا لادعاء ألوهيته أو بنوته لله 


- تعالى- كما يزعم النصارى. فمن المعروف أن آدم - عليه السلام - خُلِق بدون أب ولا أم 






جميع أتباع الديانات المختلفة بما في ذلك المسيحيون يتفقون على أن آدم عبدٌ من عباد الله ول يدّ 
ألرهيته. وقد روى أنه لما أنكر وفد بحران (المسيحيون) على النبي - صلى الله عليه وسلم - قف 


الله وكلمنه" قائلين له: "أرنا عبدًا للق من غير أب" قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم: "آدمٌ مّن كان 








م - عليه السلام - ليس له أب ولا أم". وفي تلك المناسبة أنزل الله - تعالى - 


أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ 





8 ا 
قوله: ©#إن 
7 


لَ عِيسى عِند الله كَمَثَلٍ 





فإذا كان الله - سبحانه - قَادرًا أن © من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه 





و افوا مدا ب 3 70 خلقَ آدم تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه مر 
ن امرأة هى من جنس بدن الإنسان؟! وهو سبحانه محَلقَ آدم من تراب ثم قال له كن فيكر لما نفخ فيه من 





الإسلام يتحدى. مدخل علمي إلى اللعان» رحيد الدين خحان» ترجه بت كام ه13 تنه ليون 
فوشي 1186 


" الإسلام يتحدى ص 4ه 





إلى العريية طفر النين ان مراجعة عيد الضور شاهينء ص 








ظر الجامع لأحكام القراث؛ الفرطيي» حب 4: صب +0 .٠‏ 


"8 


ررحه فكذلك المسيح نفخ فيه من روحهء وقال له كن فيكون. ولم يكن آدم جما نفخ الله فيه من روحه لاهونًا 


شم وناسونًا (إنسائًا) بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت." 


ان غيسى - غليه السلام - نفسه أعلن أنه ليس إطّاء 
: 6-1 1) المشار إليه سابقًا قي هذا البحث.* وعلاوةٌ على ذلك؛: مخ 





ومن ناحية أخرى» فإن الإبجيل زاغ بالنصوص الي تد 





وإن من بين هذه النصوص (مرقسسر 
القرآن الكريم عن كلمات عيسى - عليه السلام - إلى بن إ. 


لَه مَنْ يرل بالل فق حرم الله لياه و 





ثيل اعبثوا الله ري وَرَيكُمْ 






ويتضح بطلان العقيدة القائلة بأن عيسى - عليه السلام - هو ابن الله على أسس كثيرة من بينها أن المسيح - 
عليه السلام - كان يجري عليه ما يجري على الإنسان العادي ولم تكن له عادات تُميزه كابن لله. فعندما كان 
طقلا كاذ وضع من ان انم وسكي كبا يفيل جع الأطلقال ارطع عادة.بوظوال. يلقم كل ديق عليه 
السلام - يأكل و 


عقر راع 


َيِه الرمملُ وَأمُهُ صِدّيقة كَانا يأكُلَان الطُّعَامٌ ال" كيف 


أدلة من الإنجيل تدل على أن عيسى - عليه السلام - م ب 
وا استخدموا جميعًا لقب النبي حبنما أشاروا إلى المسيح. وفيما يلي مثال على ذلك ما سجله إنحيل لوقا من 


معاةة عع النلن» وهام وبيولا ويتغوط: 8م المَسِيحٌ ابْنُ مَرْيُمَ الول ا 2 


انظ ألى يُرفَكُون4 .” كما أن هنا 









لق على نفسه اسم ابن الله ولا تلاميذه دَعَوْهِ بذلك 


كلمات عيسى - عليه السلام - وتلاميذه على التوالم 








- م أضّاف: «الْحَنَّ أقُول ." (لوقا: 5: 04 








الغواب الصحيح» لبن تييةة حب 4 صب 4 نوو 


' هداية الخيارى في أحوبة البهود والنصارئ» ابن القيم الموزية: تحقيق محمد أحمد الحاج» جب 7و عب 46 4: فار القلمء السعودية 1413 هب 1940م 





0" 


وبالنسبة لنصوص القرآن الكرم؛ فإنه بخبر عن تأكيد عيسى - عليه السلام - عبرديته لله - تعالى - ونبوته 


وتصريحه بذلك منذ مراحل عمره الأولى حينما كان لا يزال طفنًا في المهد: 










والشاء عل بم ولط رذ 


2 





ن يتْحِذ بن 


ج) عقيدة النصارى في ال: 


إن زعم النصارى أن الله - سبحانه وتعالى - هو ثلاثة عناصر أساسية مترابطة الأشخاصء أي الأبء والابن 





(يسوع المسيح)؛ والروح القدس (أو الكلمة الي نقلت من الآب إلى الابن) - هو زعم باطل يكتنفه الغموض ولا 
يمكن أن يكون منطقيًا. وقد كان هذا الغموض سببًا وراء إعلان القس بوطر في رسالنه "الأصول والفروع" أنه لم 


يفهم التثليث بجلاء» وأنه يرجو أن يفهمه بصورة كاملة في الآخرة.' وما عرفت أي أمة التثبيث منذ زمن آدم حق 





| اتباعهم آمنوا بالتو عُلارَةٌ على ذلكء فإن كتب‎ ١ 
إن جميع الأنبياء وأتباعهم آمنوا بالتوحيد. وغلارة على ذلك؛ فإ العهد‎ 





القدم ناطقة بأن الله واحدّء أزل أبديُ لا يموت؛ قاد يفعل ما يشاءء ليس كمئله شيء لا في الذات ولا في 


الصفاتء بريء عن الجسم والشكل. ليس ذلك فحسب . بل - في العديد من المناسبات - يحظر 





أيضًا عبادة غير الله كما في سفر (الخرو 





)2-١ :١‏ أنه لو دعا نمي أو من 


: *). ويُصِرّحٌ سفر (ال 








يدعي الإهامً في المنام إلى عبادة غير الله يُفتل هذا الداعي.” 








- عليه السلام - خاطب الله - عز وجل - قا 


مرعة السام 


النصرانية؛ الشبيخ محمد أبو زهرةء ص ٠٠١‏ الطبعة الثالئة: دار الفكر العرني» القاهرة: 1181 هس 1535م 








؟ إظهار الحنء محمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي: تحقيق محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي: جب 8: صب 568 الرئاسة العامة للبحوت الإسلامية والإفناء والدعوة 





والإرشاد السعودية: 14٠+‏ مب 








بطلاها في مثل قوله سبحانه: للق كَمَرَلذِينَ قَانُوا إن الله نَِتْ تَلَاٍَ وما 














لإا لَه َاحِد وَِن لم يوا عَما 








نّ كَمَرُوا مِنْهُحْ عَذَاب النهي عن التثليث: يا أل الْكتاب لَا 





قُونُوا َلَى الله إلا الْسَقَّ نما الْمَسيحٌ عِيسى ان مَريمَ رَسُولْ لله كمه لاما َى مَريمَ 





وَرُوح نه فَآمِثُوا بالله وله و" ١‏ لم إِنمَا الله لَه وَاحِدٌ سْبْحَاهُ أن يك 


ولوا انه النَهُوا ير 





في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَكْفَى بالل وَكِبلّاك.' وقد ذكر الإمام الطاهر بن عاشور ف معرض تفسيره هذه 


الآية: 





© خبر مبتدأ محذوف» خحُذِفَ ليصلح لكل ما يصلح تقديره من مذاهبهم في التثليث فيقدر المبتداً 
المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود من أقواهم ف كيفية التتليث؛ مما يصخ الإخبار عنه بلفظ "ثلاثة" من 


الأسماء الدالة على الإله. وهي عدة أسماء. والتثليث أصل في عقيدة النصارى كلهم: ولكنهم مختلفون في كيفيته.* 


د) عقيدة أهل الكتاب في صلب عيسى وقتله: 
إن غيسى -علية الملام - لم يه 


وم يُصلب كما ادعت اليهود والنصارى. وزْعُمْ الكثيرين من النصارى أن 


عيسى الإله فقط هو الذي رَُفِع إلى السماء وليس عيسى الإنسان هو ادعاء لا أساس له إذ أن نبي الله عيسى - 


عليه السلام - لم يجعل لنفسه أية مكانة فوق كونه عبد الله ورسوله. ومن ناحيةٍ أخرى» فإن مسألة صلب عيسى 





- عليه السلام - لا يمكن أن تكون صحيحة حي من وجهة نظر بعض النصوص المسيحية نفسها مثل: "من يُعَلر 
عَلَى حَسْبَةٍ يَكُودُ لخت لَعَْة الا (تثنية :7١‏ 17). فكيف يصح إذن أن وجب عيسى لعنة الله على نفسه؟!” 


انظر هداية الحيارىه ابن القيمة حب 7 صب 497 





” عاضرات في النصرائيةة ص ٠٠‏ 
* للائدةة 98. 
* التخرير والتنوير؛ حب 4؛ صب 71 


قله حب لاو صب 21420 





ا 


وقد يبن ابن القيم أن اليهود كانت تنتظر عيسى - عليه السلام - وتُصدّقْ به قبل مبعنهء فلما بع كفروا به بخيًا 











وحسداء وشرّدوه في البلاد وطردوة وحبسوه رهوا بعفله مرانا إل ان أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله فصا 





الله تعالى» وأنقذه» ولم يهنه بأيديهم. وألقى الله شبه عيسى - عليه ١‏ لام - على رجل آخر فقتل اليهود هذا 
وهذا شِيّه لل لليهود أفهم صلبوا عيسى» وما صلبوه وما قتلوه يقينا. ولما أعلن ن اللرة فقاو تسيو 


وصلبره صدقهم التصارى فيما زعمرا.' 


الرجل الآخر 








والحق أن الله - عز وجل - رفع نبيه عيسى - عليه السلام - إليه بالروح والجسد بينما كان لا يزال حيّا. ون 


ذلك يقول الله - تعاللى - في سورة النساء في سياق الحديث عن أعمال اليهود الشائ 





وسيومتون بأنه عبد الله ورسوله قال تعالى 





تبية). 


ه) عقيدة النصارى في الخطيئة الأصلية والفداء: 
يعتقد النصارى أن معصية آدم وحراء بالأكل من الشجرة امحرمة موروثة من قبل جميع البشر ومتعلقة بقلووهم 


بطريقة تؤدي إلى إفساد الطبيعة الأخلاقية للإنسان وفراغه من كل الخير الروحي وتعرضه للعقوبة في الآخرة؛ وأن 





صلب عيسى (المزعوم) هو الخلاص الذي حرر البشر من جمل خخطيئة أ وهذا اعتقاد باطل بسبب حقيقته 


أساسيتين. الحقيقة الأولى هي أن آدم - عليه السلام - قد تاب بالفعا 








175-11 هار الآفاق العربيةة القامرق 000 





يفن 









جين. َال فِيهًا حيو وَفِيهًا تمُوثون وَمِنْهَا تخرجون»." 





أي شخص على خخطيئةٍ ارتكبها شخصٌ آخر. وقد تكرر قول 


١ 0 00000‏ 
رُ وَازرَة وزْرَ أخْرَى» حمس مرات في القرآن الكريم. 


وأنا يان المزالكاسلا الام يسارم عدن ميان أي أي شخص سبب خطأ ارتكيه شخص آخر لتؤكده نصوص 


ذرلاب» ولا أن يُعكنَ الأولادٌ يحل الآباء, ل كل واحِدٍ عَنّْ 
. (لتثنية 74: 17) و: "لا تَحكُمُوا عَلَى الآخَرييَ: كي لا يَحكُم الله غلك هُ سيَحَكُمُ بالطريقَة الي 


سيكال لَكمْ. (مى /: 0-1١‏ (المرجع 14)* 








تَحَكُُونَ بها عَلَى الآعترين. وَبالكيل الذي 7 





ويتضح ما تقدم أن فكرة الخلاص لا أساس ها من الصحة أيضًا. فلم يكن صلب المسيح وموته الفدائي (وكلاهما 
عخالف للواقع كما ذكر سابقًا) ضروريًا 8 حال من الأحوال من أجل تحرير البشر من حمل خطيئة أبيهي أي 
ما يُشار إليه بالخطيئة الأصلية.”* كما أن حق ف أ لا أحد من الأنبياء الذين جاؤوا قبل عيسى - عليه السلام - 
ذكروا خمطيكة آدم أو سألوا الله الصفح والتتحاوز عنها لدليلٌ على أن مفهومي المخطيئة الأصلية والفداء من تلفيق 
المسيحيين. وإذا أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية الطويلة للغاية بين عصر آدم وعصر المسيح؛ فلماذا جاء الفداء 
متأخيرًا للغاية؟ هل كان الله - سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - نحتارًا طوال كل هذه العصور قبل أن يعرف 
كيف يمكنه أن يعقد مثل هذا المصالحة بين الناس ونفسه!". 


فيجب على المسلمين أن يشرحوا للغربيين أن الذي يا 





بالله - تعالى - الرحمن الرحيم هو مغفرة الذنب من 


خلال توبة المذنب؛ وليس الذبح وسفك الدماء وصلب نبيه البريء (أو الابن كما يدعي المسيحيرن)» سبحان الله 


البقوة: 71. وانظر دراسات فق الأديان البهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف: صب /ا5: الطبعة الرابعة: مكتبة أضواء السلف» الرياضيء 
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نا 


-تعالى عما يقولون-' ومرةٌ أخرى: فإن النصوص المسبحية تدعم هذا التصرر ومن ذلك: مثل: 'قَادهَبُوا َالْهَمُا 


الككتابُ عِندّما يَول: ريد رَحَةِنئاس» لاد باح حَيوائيّة'. | 


بأد الخطة ! 








5 اومن 1:5 


المبحث الخامس: دحض الشبهات المتعلقة بالعقيدة 

كا قز كزع ارين ابي محمد - صلى الله عليه وسلم - يجيب دائمًا على اعتراضات الكافرين» ويزيل 
شكوكهمء ويعطي التفسير الصحيح لما أساؤوا فهمه. فكلما جاء الكافرون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بحجة؛ أو طرحوا مسألة غريبة أو سَؤانًا صعبّاء كان الله - سبحانه وتعاللى - يوحي إلى نبيه - صلى الله عليه 


وسلم - الإجاية الصحيحة في الوقت المناسب ويشرحها بأفضل طريقة: «إونا يَأنُوئك بِمَثل إِنا تناك بالْحَقّ 





وَأَحْسْن تفسيرًاه". فعلى سييل المثال» عندما طالب مشركر مكة أن يرسل الله - سيحائة :وتعاق ‏ ملكا من 


السماء لدعم التبي: ولينذر الئاس مع؛ ويكون إثبانًا لصدق نبوتهء أوجى الله - تعالى - إلى رسوله - صلى الله 





عليه وسلم - الآيتين النامنة والتاسعة من سورة الأنعام لدحض حجتهم. وبين هاتان الآيتان أن كشف الغيب هو 


فهاية المهلة الزمنية المناحة للناس لقبول الحقيقة. فلو أرسل الله - تعالى - ملكا للكافرين بمكة لأصاهم العذاب 








لإخفاقهم في اجتياز اختبار هذه الحياة الدنيا. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الآيات توضح أن الله - تعالى - لو بعث 





إلى البشر رسونًا ملكيّاه لكان على هيغة الرجل ليمكنهم عناطبته والانتفاع بالأذ عنهء ولو كان كذلك لالتبس 
عليهم الأمرء كما هم يلبسون على أننسهم في قبول رسالة البشري. ولظلوا هكذا مشوشين ومصممين على عدم 





ومن هذا المنطلق» يعتقد الباحث أن الخطاب العقدي للمسلمين في الغرب يجب أن يناقش ويدحض الادعاءات 
المثارة ضد العقيدة الصحيحة على أن يتم ذلك بالحكمة؛ والموعظة الحسنة. والحدال باليي هي أحسن. وفيما يلي 
قائمة بأهم الادعاءات العقدية المثارة ضد الإسلام في الغرب 


) الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ليس نيبًا. 


ادراسات ل الأديانء الخلف: صب 815 
” الفرقانة +8 


* تيز القرآن العظيمة ابر 
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ب) الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بُعِث إلى العرب وحدهم. 
ج) الزعم بأن القرآن الكريم من تأليف محمد - صلى الله عليه وسلم - أو أنه صاغه من مصادر أخرى. 
د) الزعم بأن الإسلام قد انتشر بالسيف. 


ه) الزعم بأن المسلمين قد تفرقوا في دينهم إلى طوائف مختلفة. 
وفيما يلي محاولة من الباحث لبيان كيفية دقع هذه الادعاءات» كل على حدة. 


أ) الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ليس نبيًا: 

دقل عن الشاعر الألماني نوفاليس (المتوق عام )١8١١‏ قوله: "تزيد قناعتي بالشيء بلا حدود في اللحظة التي يؤمن 
به غيري".' وإن أحد الأدلة التي لا يمكن دحضها على صدق نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - هو تلك 
الروايات التاريخية الأصيلة التي تثبت أن العديد من الشخصيات اليهودية والمسيحية قد آمنوا به. وإن أمثلة تلك 
الروايات فيما يتعلق بالأمة اليهودية تشمل عبد الله بن سلام؛ وهو سيد اليهود على الإطلاق وابن سيدهم؛ وعالمهم 
وابن عالمهم؛ وخيرهم وابن خيرهم؛ باعتراقهم وشهادتمم؛ وهو ما جعل عددًا لا يحصى من الحاخامات والرهبان 
يخطون خطواته ويعتنقون الإسلام.' كما أسلم من الشخصيات اليهودية البارزة كعب الأحبار» ووهب بن منبهء 


ومخيريق. 


وقد روى أن مخيريق كان حاخامًا عالما وغتيًا له ثروة كبيرة من أشجار النخيل. وقد عرف مخيريق النيّ محمد - 
صلى الله عليه وسلم - حسب وصفه الذي قرأه عنه في التوراة لكنه ظل يتبع دينه لاعتياده عليه. فلما كان يوم 
أخد وأخبر مخيريق اليهود بأن عليهم دعم محمد؛ رفضوا بحجة أن ذلك اليوم كان يوم السبت. فأجابهم عخيريق: "لا 
سبت لكم”؛ وأخذ سلاحه وانضم إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في ألحد. وعهد إلى من وراءه من 


هذا اليوم فأموالي محمد يصنع فيها ما شاء. فلما اقتتل الناس قاتل حتى 





٠.‏ فكانت جميع 


.53 .م ركعميعا 00 بعابراءق. 
" هداية الحيارى؛ اين القيمه ص .741-18 


" انظر الفصل في للثل والأعواء النحل» جد نان س 00 


عن 


الصدقات التي وزعها النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من ماله. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 


يقول: "عنيريق حير يهود”.' 

ولإعطاء مثال واحد فقط من الحانب المسيحيء يمكن للدعاة والمتحدثين والككئاب الأكفاء في الغرب الإشارة إلى 
النجاشي أو أصحمة بن الأبحر ملك الحبشة (إثيوبيا). فعندما أخبره الصحابي جعفر بن أبي طالب عن صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ كانت إجابة النجاشي: "أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشّر به عيسى 


بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه".” 


ومثالٌ من عصر لاحق وهو توماس كارليل (المتوق عام )١88١‏ الذي ذكر في كتابه "محمد المثل الأعلى" أنه حيث 


لم يتم إثبات الأخطاء؛ والعيوب؛ والأفكار المزعومة ضد محمد» فلا بد أن يكون نبي صدق." 


ليس ذلك فحسبء ولكن العديد من الشخصيات العظيمة غير المسلمة اعترفت أيضًا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. ولإعطاء أمثلة قليلة من القرن العشرين؛ يمكن الإشارة إلى إدوارد مونتيه (المتوق عام 411١)؛‏ وهو مستشرق 
سويسري ومدرس للغات الشرقية بجامعة جنيف. ففي مقدمة ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم؛ كتب مونتيه: "كان 
محمد نبيا صادقًا كما كان أنبياء بني إسرائيل في القدم؛ كان مثلهم يؤتى رؤية ويوحى إليه". وقد نص المستشرق 
البارز نفسه الروايات من المصادر الإسلامية عن نزول الوحي الإلهي إلى محمد واعترف بصحتها.* ثم فصل بعده 
المستشرق الفرنسي إميل درمنغيم (المتوى عام »)١417١‏ تلك الروايات عن نزول الوحي الإلمي إلى محمد - صلى الله 
عليه وسلم - مذعنًا لصحة روايتها ولموضوعها. كما كتب كتابه "حياة محمد" الذي أوضح فيه دور نبوة محمد - 


صلى الله عليه وسلم - في إصلاح البشرية؛ وأعرب عن أسفه للانشقاق بين المسلمين والمسيحيين وتمنى اتفاقهم.” 


' السوة البوية لابن هشاب جد ١‏ م 16 *. وانر أيشأ +-؟ .مم ركأعوروه© عذاة همه 06 ,طقالاها ناطق 


' أعرحه الإمام أبو داود في السنن: جد 0د ص 114: حديث رقم 0 57. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رحاله ثقات: لكه شعل. وانظر أينًا سير الأعلام ولبلاءه 






خمس الدين عيد الله محمد بن أحمد بن علمان بن قاماز الذهبي» جزه :١‏ ص 0555-14 دار الحديث 
".جه .م روعميعا 00 بعابراء. 
“ الوحي امحمدني ص 44-68 


* مرجع نقسهء ص 44 


لفن 








وهناك العديد من الأدلة الأرى على صدق نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم-» مثل حقيقة أنه لم تُسحّل 


رراية تفيد أن أي شحص قد استطاع أن يأني بكلام يُضاهى القوة الأدبية» والبلاغية؛ راللغوية للقرآن. 


ب) الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بُعِثْ إلى العرب وحدهم: 


تؤكد الدراسة ١‏ 





لسيرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - عاللية رسالته. فوفقًا لتوماس أرنولدء فإن حقيقة 
أرسلها النبى في عام 58 م 


(< ه) إلى الممالك والسلطات الحاكمة الرئيسة ف ذلك الوقت مثل ملوك بلاد فارس والحبشة وكذلك حكام 





بعثة البي محمد للبشرية جمعاء وليس للعرب فقط قد ظهرت عمليًا في الخطابات الي 


اليمن ومصر. وإن صياغة هذه الرسائل تُظهر ما مثلته دعوة إلى متلقيها لاعتناق الإسلام. ثم نقل أرنولد عن 
الرسالة الي أرسلها الني إلى هرقل ملك الروم: "بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم: سلام على من اتبع الفدى؛ أما بعدء فإ أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسل وأسلم يؤتك الله أحرك 
9 وَيَعَكُمْ أنا ميد نا الل 
ونوا هَقُونُوا اعْهَدُوا آنا مُسْلِمُون.” 





مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأرب 





وَلَا شرك به 








ن محصورة في العرقف 





وعلاوة على ذلك؛ فإنه مما يدل على أن بعثة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لم 
العربي هر اعتناق شخصيات غير عربية الإسلام قبل زمن طريل من أن يتطلع المسلمون لأي فتح. ومن هذه 
يحلم المسلمون بأي مهنة من 


الغزو. حتت إنه ليقال على ميل المثال؛ أن سلمان الذي كان عبدًا مسيحيًا في المدينة» كات أول فارسيًا يعتنق 


الشخخصيات بلال الحبشي؛ وصهيب الرومي: وسلمان الفارسي. قبل وقت طوير 





الإسلام وذلك في السنة الأولى من الهفجرة." 





ومن ناحية أحرى؛ فإنه بتدبر آيات القرآن الكريم يدرك أي شخص أن الكتاب اميد مرجه 


ويشهد بهذا حقيقة أن كلمة "إنسان" تُستحدم 5ه مرة في الفرآن؛ وعبارة "يا أيها الناس" 7١‏ مر 


يكن يوجه دعوته إلا للعرب» 
وبعدما انتصر في المدينة» تحول إلى نبي عالمي. والحق أن البعد العالمي لبعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - واضح في 








ه مرات. وعلاوة على هذاء فليس صحيحًا أن محمدًا كان نبيًا ليا في مكة, 





الكشاف, الزخشرنيء حب ١ع‏ صب ١1ى‏ وح 5غ صب 115 


* آل عمرانة 24, وان 54 .م ,ناذا ته وارأزاعوعرط رلأم وم 
* تعيم رسهاذا ثم ومتطعهعمة رفامميم 


ب 


مكة قبل الححرة إلى المدينة المنورة. ومن أمثلة هذه الآيا 














لِلْعَلَمينَ4»” وقوله تعالى: ظمَذَا بلاغ لئاس هذا بالإضافة إلى أن سورة الات 


التمهيدي للقرآن الكريم وال نرلت في مكة قبل الهجرة وقبل بدء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة - تبدأ يما 


يشير إلى عالمية الإسلام: #الحمد لله رب العالمين* 


وواضمٌ أنه منذ الأيام الأولى للإسلام في مكة المكرمة أُمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم - بإعلان رسالته للناس 
وبيان أنه نذيدٌ وبشيرٌ لجميع الأمم والشعوب في العالم. ولذا تحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل 





إني رسول الله إليكم نخاصة وإلى الناس عامة".* 





جم الزعم بأن 
بمكن الرد على هذا الادعاء عن 


الكريم من تأليف محمد - صلى الله عليه وسلم - أو أنه صاغه من مصادر أخرى: 





آن كتاب لا 





لفت أنظار الغربيين إلى أنه من الصحيح والثابت تار: 





مثيل له ولا نظير له وأنه لا يمكن للبشر أن يحصروا جوانب إعجازه أو أن يحاكوه؛ وأنه لا يضاهيه أي عمل 


الكريم على تراكيب بلاغية رائعة» اختلفت تمامًا عن 





كتابي (أو كلامي) أنتجه الإنسان.' وحيث يحنوي القرآث 


الشعر والنشر المعروفين بين العرب في وقت النبي وشكّلت بذلك معحزة لغوية وأدبية لم يسبق لها مثيل على 





الإطلاق» فلا يمكن إلا 


يكون القرآن كتابًا مقدسنًا أنزل من عند الله. وق المقابلء يصبح القول بأن القرآن من 





اب 





صنع محمد الني الأمي فكرة لا يمكن تصورها: «إومًا كُنت كدو مث فَيْلهِ بن كاب ولا خط يمك إذَا ا 
الْمُْطِلُونَ4". وعلاوة على ذلك» فليس من المنطقي ادعاء أن النظام التشريعي الكامل والمتميز للقرآن بما يشمله من 


من أوامر فقهية» وعبا: 











تء وأخلاق» وسياسة» واقتصادء وأحكام احتماعية ناشئ عن شخص قادم من سياق مث 


الفرقاةة ١‏ 
* الأثياءا 10 
* تفاغة: ؟. وان 39 ,نم ,005لأ0وعالم عدامع 000 طان17 ع عتمؤعط «مماذا .اه اع أمهاهداك. 
* أأعرجه الإمام أحمد في قضائل الصحاية: بح ١‏ ص 1/11: حلديث رقم +0177 وانحديث صحيح كما ذكر الدكتور وصى الل محمد عبلس. وانظر 15/079 .]2 © (ا503|3 
م بكممنغموء اله عوامء] 000 طانم7 مع عنعن 
نع .م "رمة بيه عدا أن بعسيرمع خمع اكلدمعم عج1" ر56]اسهوالا 
"المسكيرتة 11 








0 


المجتمع العربي البسيط والبدو حيث عاش الببي محمد.' ومن ثم فقد أوضح كارليل» أن كلمات محمد (صلى الله 
عليه وسلم) لم تكن كلمات رجل آخحر ولا كانت خاطتة أو فارغة. لم تكن سوى الوح الذي أمر به صانع 


العالم لإيقاظ العالم." 


ومن ناحية أخرى» فمن المفيد التركيز عند دفع هذه الشبهة لدى الغربيين على ما كشفه القرآن الكريم من حقائق 


علمية وظواهر كونية وييولوحية منذ أكثر من أربعة عشر قرنأء بينما لم يتم اكتشافها إلا في العصر الحديث. ومن 





الأمئلة على ذلك المراحل المتعاقبة للجنين في رحم أمه. والبصمات البشرية الي لا تنطابق أبدًا بين شخص وآخرء 
وحرهة الشمس؛ والبحوب .والقيره والزياح: وللظرء واضل الكرت وتظزره» والتتاعل للتعمر ين الكاننات 
المختلفة. فبالطيع؛ من المستحيل أن يكتسب محمد - صلى الله عليه وسلم - هذه المعرفة العلمية المتقدمة للغاية من 


نافيا 











آخر يفند الادعاء بأن الببي محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد صاغ القرآن؛ أنه 3 





وهادثة. ولم يكن لديه أي طمع في ملذات هذا العالم؛ ولم يُعرف عنه سعيه إلى الوصول إلى أي تميزء أو مشلطة؛ أو 


مد شخصي. بل إنه لم ينخرط حى في الممارسات التقليدية غير النافعة في عصره. وبدلا من ذلك؛ فقد عاش محمد 





(صلى الله عليه وسلم) حياة صادقة ونقية وسعى بجدية لاكتشاف حقا والموت. وقد بدأ حديث 


محمد عن المهمة السماوية الى كُلْفْ بها فقط عندما كان في الأربعين من عمره. فليس صحيحًا إذن أن يكون 





محمد قد بدأ نبوته على طريق "تقدمه الطموح" بعد أن صار شيعا بالفعا » مُكذيًا كل يخه وشخصيته السابقة» 


ومحاونًا اكتساب ما لم يَعْد بإمكانه الآن الاستمتاع بهي 


أما الزعم بأن محمدًا -- صلى الله عليه وسلم - قد نطق بالقرآن عن طريق الوحي النفسي فهو افتراء باطل إذ أن 


القرآن يشتمل على كثير من الأنخبار الماضية والمستقبلة ما لا طريق للوجدان المحرد إلى معرفته. ومن الأدلة العقلية 


.م ركمهتاهوة الم عقادع قمة طغيم7 معع معط ممهاذا ,اه فع أطهاها5. 

* جه رده .هم رععمياطا 02 رءالإافدع. 

ان جد عب عتسلاى و فتامطهالة قمه ١‏ .م بعممغموعالق معلمع ممه مثيم معءسفعط «رداءا راد عه أطداهمك 
بمتقع) ممقاله' .الا ةرموهسم1 بط جوتهمع هكم فعغقاكمةم! بتع سكمة مه كممت5عن0 :واوا غناهحاه كعم ,روتجوة2 آلدردئا 
.م ركمعتاعوعالف ععلوع 4م طاب1 معمساعط مهلها راق اء أطقاقم5 ممه 5د .م رلك ٠١١‏ بكمتهاكم عتسذانا رمع اأعمناه عمعمميى 











-4+ بهم بوعهتعيم م0 بعالارقع. 


ا 





على كذب هذا الافتراء اضطراب أهل الماهلية أن حتاف أول من تو هذه ة قبل أن يتلقفها منهم 


ملحدو العصر الحديث - في تحديد تلك اخالة النفسية المزعرمة الى صدر عنها الء أم 
أضغاث أحلام؟' وقد صور العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز هذا الاضطراب فقال: "ولقد نعلم أنهم كانوا في 





شعر هيء أم جنون» 





قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه من بين تلك الآراء» وأفم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي 
يكون لبوسًا ل فيفزعون من 


وهكذا دواليك ما 





منها وأرادوا أن ينسحوا منه للقرآن ثوبًا وجدوه نابيًا عنه في ذرقهمء غير صالح لأذ 





فورهم إلى تحربة رأي ثان؛ فإذا هو ليس بأمفل قياسنًا ما رفضوهء فبعمدون إلى حربة ثالثة. 


رون على حال من القلق. فإن شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الحدلية فاقرأ وصفها في 


ره بل هو شَاءِ 


فيها من توالي حروف الإضراب مقدار ما أصاهم من الخيرة والاضطراب في رأيه وتريك من خلانها صورة 





القرآن: يل 





َانُوا أضعَاتُ حلام يل 





© سورة الأنبياء.” فهذه الحملة القصيرة تمثل لك يمنا 





شاهد الزور إذا شعر برج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال. وكيف تتفرق به السبل في تصحيح 


ما يحاول من عتال: انْظنْ حَيْفَ صَرَبُوا لَك الأمَالَ فَضَلُوا هنا 


الفرقان'".* 





متبيلا/ك سورة الإسراء' وسورة 


ومن المهم لفت الأنظار أيضًا إلى أنه لا يمكن أن يكون النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - قد أذ القرآن من 


كتب اليهود أو المسيحيين لأسباب عديدة من 








عن العداية 










- يحكي ال 


ن الأخطاء التاريخية لليهود والمسيحيين ومن ذلك مثلًا ما ورد في قوله تعالى: 9م 
تَقُونُونَ إن إِرَاهِيمَ 1 


إِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَبَحْقُوب وَلسْبَادَ كَنُوا هُودًا 








د لاي 








* الآية 4 


* انبأ العظيمه الأستاذ الدكتور محمد عبد الله درازه صب .1-1 





"يزه 





"بهي مسري وأسناد ف ور عند اميه لعزا بت اكوا 





الكرعم من المنظور الاستشراقيء الأسناة الدكتور 


0 


- أن الراسخحين في العلم من اليهود والنصارى قد آمنوا بالفعل بالقرآن ككلام الله - تعالى - وبمحمدٍ - صلى الله 
عليه وسلم - كنبي من أنبياء الله سبحانه: ظوََقُولُ الَدِينَ كمرُوا لَسْت مُرْسَلًا كن كَقَى باللّهِ سَهِيدًا ‏ 


عِنْدَهُ عِلْمُ الْكَا 








- أن كتب المسيحية واليهودية تُرجمت إلى اللغة العربية بعد قرون من وفاة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم." 


- أن القرآن الكريم يخبر عن أشياء كثيرة لم يرد ذكرها في التوراة ولا في الإبجيل؛ مثل الحقائق العلمية والظواهر الكونية 
والبيولوجية» ومخاض مريم؛ والعهد بكفالتها إلى زكريا - عليه السلام -: ونظام الميراث الذي يبلغ من الكمال ما جعله 


باقيًا على تميزه حتى الآن." 


د) الزعم بأن الإسلام قد انعشر بالسيف: 

يجب أن يؤكد الخطاب العقدي للمسلمين في الغرب أن القول بأن الإسلام قد انتشر بالإكراه والقوة ما هو إلا ادعاء 
ليس له أسامنٌ من العقل أو النقل. فقد كفل القرآن الكريم الحرية الدينية في نصوص كثيرةٍ منها توجيه الله - عز وجل 
- نبيه - صلى الله عليه وسلم - قائلًا له: طوَقلٍ الح من رَبْكُمْ من شَاءِ فليم وَمَنْ شَاءِ كَلْيَكْفرُ... ' وقوله 
تعالى: «إإن هذ تذكردٌ من شَاء اعَْدَ إل ره سَبيلًا.* وقوله سبحانه: إلا إكرة ي الدينٍ... 4.* وقد ذكر الإمام 


ابن القيم أن هذه الآية الأخيرة نزلت في رحالٍ من الصحابة كان هم أولاد قد تمودوا وتنصروا قبل الإسلام. فلما جاء 








الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين؛ فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى يكونوا هم الذين 


يختارون الدخول في الإسلام. ثم أضاف الإمام ابن القيم أن الآية على عمومها في حق كل كافر.” 


' الرعد: 45: وانظر الأ العظيم للأستا الذكتور محمد عيد الله درازه ل 31 

' المذور لتاريية؛ الأستاذ الذكتور محمد أبر ليلةه ل 54 

* 5 .م بكمه#ههعالة موادع قمة طثيم1 معمسؤعط دمهاذا ,ادغ أطهاهم؟. 

' الكهف: 54 

* للزمل: 04 والإنسان: 54. وانظر مالة سؤال عن الإسلاب الشيخ محمد الغزالي؛ جد ؟: ص +1ء هدية مملة الأزهره الملس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة:. 
صقر 1855 اه توقمير 7-197 م. 

10+ البقرقة‎ ١ 


” هداية الحيارىة ص 980 


1 


ولإقناع الغربيين أن الإسلام لم ينتشر بالسيفء وأن اللمموع الغفيرة من الناس لم تعتنق الدين الإسلامي إلا بكامل 





حريتها وغرادتماء فمن المفيد أن يتم التركيز على شهادات العلماء والكتاب الغربيين أنفسهم في هذا المجال. ومن 
أمئلة ذلك ما أوضحه توماس أرنولد ف كتابه "الدعوة إلى الإسلام" من أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انتشار 
الإسلام في كل أنحاء الكرة الأرضية هو الحهود الإنسانية الخيّرة المستمرة وغير المحدودة الي ببنها الدعاق» 
والمبشرونء والتجار المسلمون الذين استطاعوا تحت قيادة مناهم العظيم ونبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) أن 


يدوا مدعلا لعقبدتهم في قلرب الكافرين. ثم أكد أرنولد على أن الإسلام كان ديئًا 





ييا من اناه 


والعملية على السواءه حيث لم تُسلك الطرق السلمية المتمئلة في الوعظ والإقناع فقط عندما جعلت الظروف 





السياسية الاتيزاه والمنن. مستحيلين» ولكن قرفت هذه الطرق السلمية بصرامة في العديد من مقاطع القرآن. ثم 





ف وقت ضعف 





53 3 4 
وجهة نظره من خلال اقتباس عدة آيات قرآنية من كل من السور المكة الي أن 
المسلمين والسور المدنية الي أنزلت في الوقت الذي ملك فيه المسلمون حيشًا كبمًا وكانرا في ذروة قوم ١‏ 





ل الأعلى" أن النبي محمد (صلى الله عليه 
ف إشارة إلى المفهوم الخاطئ حول انتشار الإسلام بالقوة» 


احم إنه السيف» لكأن أين لمعيل سيفكة إن الرأي الجنديد تحينما بيذا يكون ايراس رجحل واتحد. 


فقد أكد المورخ الشهيرء توماس كارليل؛ في كتابه "محمد 1 





وسلم) نشر دينه عن طريق الوعظ وال 


قال كارليلة 








رحل ضد رجال العالم أجمع. فإذا تناول هذا الرجل سيفا رقام به في وجه الدنيا محاولا نشر معتقده» فإن ذلك لن 


يغي عنه شيئًا. عليك أن تتناول سيفك إذن! ولكن السيف هر قوة العفيدة الت تستطيع أن تروج لنفسها أيما 





وعلاوة على ذلك: فتّد المؤرخ الشهير دي لاسي أوليري (ت: 1481 م) في كناب "الإسلام على مفترق الطرق" 





الاعتقاد الخاطئ بأن الإسلام قد انتشر بالسيف بقرله: "إن التاريخ يوضح أن أسطور 





يجتاحون العالم ويفرضون الإسلام على شعوب البلاد الي يغزونها تحت تهديد السيف لحي أحد أكثر الأساطير 


سخحافة من بين كافة ما ردده المورحون على الإطلاق"." 


١1-١ 4‏ .هم هلكا زه وناتعمعزم رلا هوكم 

“مك 

* حا ممعععة عتسقاذا :.م.ن) «نداذا هماه كمدتاكعنة «مدمجمم ك#لراكسااا- مملق من دتعبعكمم لتقلا فاق داه كانفضم 
جان محاظ كمه ادع ني0- مع دومع -كجز أ كسا سدع مع مظ/:زمء .صم هدق لموا//تعصنا رذ .م رأ.ق.ه رمهتخق ل ممع 

تاهو 80 ٠ ١‏ 8/م0 امومع 
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في الواقعء هناك أكثر من مائة وعشرين آية قرآنية تدل على أن نشر الإسلام يعتمد على الإقناع الحادئ ر 


امحرد. فبعد بيان حقائق الإسلام ومبادئه للناس بشكللٍ كافبء يجب أن يتمتعوا بالإرادة الحرة ليقبلوا ما قُدّم لهم أو 





الا يقبلوه. ولما كان النبي - غيلق, فل غليةوسلم 2ه ينبي فرظ قفص ورججفة بالتا شف على نهم عبافة 
الأصنام وفهمهم الح واتباعهم له؛ قال الله - عز وجل - له: ولو َاءَ بك لَآمَنَ مَنْ فِي الأْضٍ كلهُمْ جَمِيعًا 


كانت كه لنسَ حَتّى يَكُوئُوا مؤينيت» .* 


وبالإضافة إلى ما سبق» فد حصر القرآن الككريم دور النبي في نشر الإسلام على مهمة تذكير الناس بالحق وا 


وبالتالي لم يكن الرسوا 0 







لا رض ك للد يا حية با د 0 


3 










ذلك اليم الْحَق قم 


ليا ونا اي بحفيط)»: ' ويبّهُهم: «طإإِنّ في ذَلِكَ 
أت اإسائعة علا 


الغزائيه حب + صب 143-149 





1 










ليغوا النشول 


لغ الْمبيئُ4. ' وعلى سبيل المثال؛ فحقيقة أن النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم - لم بفرض الإسلام على أهل مكة بعد فتحه لها يُعد تطبيًا واضحًا لنفس المبدأً.” 
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إن تولزا فإها 





مَا حمل وَعَلَيْكُعْ ما 


وسوف ثُنِبتُ النقاط النالية بوضوح أن الادعاء بأن الإسلام فد انتشر بقوة السيف هو أبعد ما يكون عن الحقيقة» 


وإثماكان السبب في انتشار الإسلام قود الحق» والعقل» والمنطق: 


- في فترة الإسلام الأولى» آمن عددٌ كبيرٌ من الفقراء والضعفاء بالنبي بمحمد - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا دينه 


الجديد. فكانت النتيجة أن ضايقهم كفار مكة وعذبوهم حتى يتخلوا عن معتقداتمم. لكنهم أصروا على التمسك 


بدينهم حتى أن بعضهم هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة للحفاظ على عقيدته. فأين كان دور السيف في هذا 


الوقت ؟* 


أن كانوا أقوياء تدل على أن قبولهم 


- حقيقة أن المسلمين حافظوا على دينهم حت عندما مرا بفتوات ضعف بعد 





الإسلام في البداية كان على أساس الاختيار الفردي الحقيقي, 


- حتى في الأوقات التي انقسمت فيها الإمبراطورية الإسلامية العظيمة وتراجعت | 





غزو الإسلام الروحي. فمئلاء على الرغم من أن المسلمين قد هُرِموا من قبل الأتراك السلجوق في القرن الحادي عشر 


والمغول في القرن الغالث عشرء ف كلتا الحالتين قبل الغزاة دين من غَرَوهُم. 7 








* نالة سؤال عن الإسلاب الزالي؛ + 01 148-141 
.م بكممتتموع اام عوادع فم طتبم1 مععسمعط هادا راقع أطذاهداة 
اللرجع تقسه ص 4غ 


٠7‏ .هم رجهاعا [ه ومنقعمعة رفاممم 


0 





الزمان.' ومن المشاهد, أن الكثير من أقباط مصر استمروا على دينهم حق 
كما سك 


د بلادًا إسلامية دون أ 





يبرهم أحد على اعتناق الإسلام.” 





- انتشر الإساء 


م في جنوب شرق آسيا والصين عبر النجار المسلمين الذين لم يكرنوا محهزين بالأسلحة والإمدادات 


الحربية لإكراه الناس على اعتناق الإسلام." 


- انتشر الإسلام في غرب إفريقيا عبر الصوفيين ودون أي إكراه أو قسر.* 
- حكم المسلمون إسبانيا لنحو ثمافائة عام لكنهم لم يستخدموا السيف لإجبار شعبها على اعتناق دينهم 


- حكم المسلمون شبه الجزيرة العربية لمدة ألف وأربعمائة عام. ومع ذلكء يوجد اليوم أربعة عشر مليوئا من 


العرب المسيحيين. فلو استخدم المسلمون السيف لفرض دينهم بالقوة لما بقي من هؤلاء عربيّ واحدٌ على 








- المسلمون كانوا أمراء الحند لمدة ألف عام. ولو رغبوا لأمكنهم إحبار كل هندي على اتباع الإسلام. واليوم أكثر 





من ثمانين بالمائة من سكان المند غير مسلمين» وهؤلاء جميعًا يشهدون أن الإسلام لم 


- إندونيسيا بلد به أكبر عدد من المسلمين في العالم» كما أن أغلبية سكان ماليزيا من المسلمين. وحقيقة أنه لم 


إسلامي إلى هذه الأراضي لإحبار أهلها على التحول إلى الإسلام دليل على أن الإسلام لم ينتشر 





9 





75 .م روننا]-1ة وقم قن نالا 11 ممص اكب 3110 رو20وهة 
م ركللمتاقوة الم عوادع عمة طقيم1 معع سعط درهاذا راقع أطقاهداة 


للسلمون في مفترق الطرق الأستاة الدكتور عنمود مدي زقزوق: صب 148؛ خلس حكماء المسلمين: دار القنس العربي» الفاهرق 11587 هس 1015م 





ا 


- وبالمثل؛ انتشر الإسلام بسرعة على الساحل الشرقي لأفريقيا. فإذا كان الإسلام قد انتشر بالسيفء فأي 





مسلم ذهب إلى الساحل الشرقى لأفريقيا؟ 





ل ين الأضرء هوا م ف جميع القارات ما ث, اك أمريكا وأورويا وسائر 1 الغربية 
إن الدين الأسرع تمرًا اليوم بف جميع القارات ما في ذلك أمريكا وأوروبا وسائر البلاد الغربية هو الإسلام. ومن 


الراضح أننا لا نرى سيا هناك يحبر الناس على قبول الإسلام بأعداد كبيرة 


اه الزعم بأن المسلمين قد تفرقوا في دينهم إلى طوائف مختلفة: 
يختلف الناس في كثير من الأحيان باسم الدين بينما يتبعرن في الواقع أهواءهم وشهواقم وأهدافهم الشخصية أو 


نقائصهم العقلية أو النفسية. هذا هو الخطر الذي لم يستطع تفاديه أي دين. ولقد حذر القرآن الكريم المسلمين من 






يحذوا حذو أهل الكتاب في تفرقهم حشية الوقوع في المعاناة مر نفس العواقب الوحيمة لتلك العدوى الضارة: 


فو كر مايا 
ا 


تَعَرُوا وَاعملوا مِنْ بَنْدِ ما جَاهَهُمٌ لات وليك لَهُمْ عَدَابّ عَظِيةُك.' قال الصحابي 
الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : "مر الله المؤمنين بالجماعة» ونماهم عن الاختلاف والفرقة» 


وأخبرهم أنه هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين".' وبالإضافة إلى ذلك» فقد نصح رسول الله - 





صلى الله عليه وسلم - المسلمين قائلاً: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش 
منكم يرى اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإِكها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسن وسنة الخلفاء 


الراشدين المهد. 





عضوا عليها بالنواجف".* 


وعلى أية حالء فإن المسلمين بحاجة إلى أن يشرحوا للغرب أن نظرةٌ منصفةٌ لوقائع التاريخ تنبت أنه لا يمكن اعتبار 





الخلاف الذي نشأ بين المسلمين اختلافاً دينياً من شأنه أن يقسم الأمة فرقاً متنابزة. وإنما كان هذا الخلاف لفظياً 





حيناء أو طبعياً حيباً آخخرء أو حلافاً في التفكير الديي لا في الدين نفسه: / 








أيها أحدى وأقرب إلى تحقيق منهجه وإبلاغ غايته!]* 


انظر حول هذه النقطة وما قبله: عب ١5-١‏ ,171هأوا +لاوطا0 0015لز5 0/6 60777700 زه ا 


عب 14 الطبعة السابعة: دار فضة مصر للطباعة والنشر واتو 








* أحرجه الإمام رمدي في السئن» جب » صب ١‏ 2+4 حديث راقم 74 قال | 





اهنا جدديت حسن صحيح. 
ين بن صحيح. 


بن العليدة والشريعة ضد مطاعن للستشرقين صب 





1 


فمثلا؛ لم يختلف مسلم ومسلم ني أن الإسلام شريعة وعقيدة وأن الحكم جزء من الدين؛ ولم يختلفوا في 
أن القرآن الموجود انحفوظ هو الذي يُحتكم إليه. ولكن من يحكم؟ اختار أغلب المسلمين أقرت أصحاب 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه؛ وكان الشيعةٌ يرون علياً أولى بالخلافة؛ في حين يرى الخوارج أن 
أي مسلم من أي جنس يصح الالتفاف حوله والعمل تحت رئاسته. وهذا ليس خلافاً دينياً ولا يتصل 
يجوهر العقيدة ولا بتعاليم الشريعة بل هو نزاع سياسي. ولم يختلف مسلم ومسلم في أن الله عدل؛ وأنه 
حكم بإثابة الطائع ومعاقبة العاصي وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز» ثم ثار الخلافُ السمج بين المعتزلة 
وأهل السنة: هل ذلك واحبٌ على الله عقلاً أم لا؟' 





والحقيقة أن الفرّق الدينية والطائفية لا تُمَسّمُ على أساس خلافات من هذا القبيل» ولذلك يمكن القول 
في حسم أنه لا توجد فرق إسلامية بالمعنى الذي تتشعب به الأمة الإسلامية وتتفرق فِركًا متباينة. ومع 
كل الملابسات التي ضخمت الآراء ووسعت الشقة فقد سَلِمَ كيان الأمة ورفض أئمة الإسلام أن يُخرحوا 
من دائرة الإسلام مؤمناً اعتزل أو خرج أو تشيّع. والله - عز وجل - يقول: ظإإنّ الذي عِنْد الله 
الإسْلَام... 4: فكل من أسلم وجهه لله وملا قلبه بالتوحيد: وأخضع لأمر الله جوارحه فهو مسلم. 
وما دام مصدقاً بالقرآن» ومؤمناً محمد - صلى الله عليه وسلم - ومتبعاً له فهو معذور في أي اجتهاد 
يخطئ فيه. ومن ثم فصدق النية يجعل المسلم ينسب المخالف إلى خطأ الرأي؛ ولا يستبيح وصفه بفسوق 
أو عصيان.' أما الحديث الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي يخبر فيه أن أمته 
ستفترق على عددٍ من الملل كلهم في النار إلا ملة واحدة؛" فالهالكون فيه هم أهل الطوائف المغشوشة في 
النية والتي لم تبال في سبيل حب النفس «المنفعة الخاصة أن تقتل على مُلِكِ تناله» أو دنيا تستمتع يماء 


مع إهمال لما شرعه الله - سبحانه وتعالى - من أمر ونحي.* 


' دفاع عن العقيدة ولشريعة ضد مطاعن المستشرقين +01900-197. 


' للرجع تقس ص 1101 






” قص الحديث هو 
لله؟ فال: "ما أنا 


ملةء كلهم في النار إلا ملة واحدة" قالا: ومن هي يا رسول 
+؟. وقد ذكر الإمام الترمذي أن هذا الحديث غريب. 


' دفاع عن العقيدة والشربعة ضد مطاعن المستشرقين: ع 007-191 
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الفصل الثالث 


دور المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 





إن من واجب الدعاة والأكفاء المعنيين بتحسين الخطاب الإسلامي في الغرب توضيح مسالة أن الدين لا يقتصر 
على المعتقدات الداخلية. بل إن الإبمان الصحيح بالله واليوم الأخر لا بد أن يقود صاحبه إلى الأعمال صالحة 


ة في حميع محالات الحياة. ولذلك فإن القرآن الكرم يُشْيّه الإعان الصادق بشحرةٍ 






ن المؤمن يعمل بطاعة الله كل ساعة مِن ليل أو فهارء أو شتاء أو صيف؛ ولا يزال يُخرّج منه كلام طيبٌ وعمل 





إلى ربه تبارك وتعالى.' وبعبارةٍ أخرى: فإن الإبمان أصله ثابت في قلوب المؤمنين» وفضله وما يصدر 





عنه من الأفعال الزكية» وما ينحصل منه من عفو الله ورحمته: هو فرعه يصعد في السماء من قبل العبد.” ولكن 





عندما لا يصاحب الإبمان السعي الحاد للوفاء بواحبات الفرد تماه الل والإنسائية: والكون بأسرهء فإنه ضعيفٌ 


وغير مثمر؛ وهو في هذه الحالة كنراة جافة لا حياة فيها.* 


ومثلما لا يفصل التشريع القرآني بين الروح والحسدء فإنه يربط هذا العالم بالآرة وينظر إلى إصلاح الأول 









كشرط أساسي لتحقيق النجاح في الثاني. يقول الحق - تبارك وتعالى - في الآية السابعة والسبعين من 


شن تعبيلك من اليا ون كما أن 





ا ل ل ل لك 
ومن ثم فإن منهج القرآن الكريم التشريعي يشمل جميع الأحكام 


المتعلقة بالعبادة؛ والأسرة؛ والمجتمع؛ والأمور المالية؛ والقضاءء والسياسة؛ والعلاقات الدولية » إلخ. ويتضح بما سبق 





أن الإسلام لا ببئ مبادئه على نصوص من مثل: "مَملْكْتِي لا تَننَمِي إِلَى هَذا العالم".” أو "أعطرا القَيصّرَ ما 
3207 
"انظ جامع اليل الطركية حت +1 ب هلان 





" التفسير الوسبط للأستاذ الدذكتور وهبة الزحيليع حب 5 عمس 1148 






* نظرات في الإسلام: الأستاذ الدكتور حمد عبد الل هرئزه صب 13-15 الكويت: قار اللي 1543 هسء 1501م 





* انظر حقائق الإسلام وأ 


بل تتصوفه العقاد: صب 215 





ابوحناة 752346 
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يَخْصُه وَأعطُوا الله ما يَخْصّ".' بل إن الإسلام يضع معايرا مثل: #... رَبْنَا آينَا في الدُْيَا حَممَئَةٌ وفي 
الْآحِرةٍ حستَة... 4.” و... بَ لله الأمْ حِيعًا... .” ومع ذلك» فإن إحدى مزايا المنهج التشربعي 
للقرآن الكريم هي أنه - في كثير من الأحيان - يضع قواعد عامة يمكن أن يكون لا تطبيقات مرنة 


وجديدة. * 





ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الإصلاح الذي يدعو إليه القرآن الكريم هو إصلاح عالمي لا يقر أدى 
تمبيز بين الناس على أساس دينهم؛ أو عرقهم, أو لونهم؛ أو لغتهم. وتشهد بهذا آيات كثيرة من الكتاب 
العزيز كتلك التي تنص على أن القرآن هذى لِلنّاسِ” ولإبيَانلِلنّاسِ4” و« بَصَائِرْ لئاس" وأن 
النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما أرسِل لرَحَْةُ لِْعالَمنَ.* ولأن واضع المنهج التشريعي للقرآن 
الكيم هو الله - جل جلاله - العليم الحكيم الذي لأَنْمْنَ كُلَ شَيْء؛” وأن توضيح هذا المنهج جاء 
في خاتم الكتب الإلحية الذي ظأأنْرلَ عَم اللّو"' فإن المنهج التشربعي للقرآن الكرع منهج كاملٌ» برية 
من الغلطات الإنسانية وقصور التقنين البشري؛ وي عن كل ملحت وتتمةٍ واستدراك." 





وسيحاول الباحث الآن الوقوف على دور المنهج التشريعي للقرآن في الدعوة في الارتقاء بالخطاب 
الإسلامي في الغرب. وسيكون التركيز على النقاط الرئيسة التالية: 


أ) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الحانب التعبدي 


ب) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الجانب 
الاجتماعي 





' انظر الفصل الثئن من الباب الأول من هذه الدراسة وفيه مناقشة هذه النقطة بشي من التقصيل. 
* البقيةة 6 
“آل عمرانة 182 
"الحاليةد .7 
“الأنياءة للد 
* التملة له 
1 
"' انظراللدحل إلى الدراسات القرآية: الشيخ أبو الحسن علي الحستني الندوتية ص 47-78 قار اين كتير دمشتق 147٠‏ . 


ك5 


ج) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الجانب السياسي 


د) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب العلاقات 
الدولية 


ه) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب الوسطية 
والاعتدال 


و) دور منهج القرآن التشريعي ني الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي ني الغرب في جانب التدرج 


ز) دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب مواكبة 
التطور ونيذ التخلف 


وفيما يلي مناقشة هذه العناصر بشكل متفصل: 


المبحث الأول: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في 
الغرب في الجانب التعبدي 

إن الإنسان متدينٌ بفطرته. وهو في أعماق قلبه يعتقد بأن هناك سلطة لا يدرك كنهها وماهيتهاء محيطة 
بهء ولكنها فوق إدراكه. ورغم أنه لا يستطيع إدراك جوهرهاء فهو يُيِرّ بعظمتها التي لا تُضاهى؛ وهو في 
حاجة مستمرة إلى الخضوع لسيادتما. وهذا الاعتراف والخضوع ما هو إلا الاعتراف بعظمة المعبود وهو 
العبادة بمعناها الأساسي.' ولا شلك أن المعبود الحقيقي الوحيد الذي يجب على الناس طاعته والخضوع له 
هو الله؛ الخالق الوحيد لكل شيءء ورب السماوات والأرض وما بينهما. وإن عبادة الله وحده هي طريق 
النجاة» وهي تُب تعاليم الدين الذي أرسل الله - تعالى - إلى جميع أنبيائه بمن فيهم عيسى - عليه 
السلام -' الذي خخاطب قومه: وَإِنَّ الله ري ورَبَكُمْ فَاغبدُوهُ هذا صِرَاطٌ 4 








ل 


وف الحقيقة» فإن العبادة التي هي غاية الحب لله - تعالى - مع غاية الذل والمنضوع لهء' هي الغرض الذي لق الله 
من أجله الإنس والجن جميعًا: ظوَمَا حَلَقْت الي الس إِلّا ليَعبدُونِي.' وجدير بالذكر أن حاجة الناس إلى عبادة 


» ومحبته» والإخلاص له هي أكثر من حاجتهه إلى الطعام والشراب وسائر مطالب أبدائهم. 





الله» ومعرفته» والإنا: 
بالجملة فإن أولكك الذين لا يعبدون الله لا يمكنهم أبدًا تحقيق أي فلاح حفيقى» أو سعادةٍ دائمة. العكسر 
وب فإن أو بن لا يعبادوا يمكنهم وى اين فلاح قيفي أو تسافة دالية. وعلى 3 
من ذلك» فإنهم سيعانون من حياة بائسة في هذا العالم» وعذاب شديد في الآخرة." 


والعبادة التي هي امحصلة الرئيسة لمعرفة الله؛ بما تتضمنه من ضوع له - سبحانه - واتباع شرعدء* والإخلاص له بما 


يؤدي إلى أمن النفس وسكينتهاء” هي المعنى الأساسي للإسلام. ويتضح هذا من كلام الإمام الرازي عند تفسيره لقول 





دعو 
الله تعالى: إن ال 





عِنْدَ اللِّ الإْلام... 4" حيث ذكر الإمام الشهير أن هناك ثلاثة معاني لغوية لكلمة الإسلام 
الأول هو المنضوع؛ والثاني هو السلامء والثالثء تابع الرازي؛ يُفهم من كلام ابن الأنباري”: المسلم معناه المخلص لله 


تعالى. " 





عبادته من قولهم: سلم الشيء لفلان؛ أي حلص له فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله 


ويعتقد الباحث أن واحدةٌ من النقاط المهمة التي ينبغي أن يثيرها الخطاب الإسلامي في الغرب هي أنه بما أن 
جميع الأنبياء قد خضعوا لله - تعالى - وعبدوه وحده (ودعوا أقوامهم إلى ذلك)» فقد سمّاهم الله - تعالى - 


جميعًا مسلمين» ومن ذلك حكاية القرآن الكريم عن ني الله يوسف عليه السلام قوله: ظرَبتٌ قد 





أي 








مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الخوية؛ محقيق محمد للعتصم بلله اليغدادي يد ١ه‏ مد 15 الطبعة الثلثه دار الكتاب العربي؛ يووث» 1417 ها 
” الثابيات: 
” بسمرع القناوى. اين القيم: 1 س4 


مدالتصمعهاة عامملا بمعلح) ١١‏ .أمبار.قت مم؟ ركع مهل بإهدفمنا .ف ,ممتوذاء8 زه وتفعدمماعيرعمع وذ "راهيةز8" بعدعوعن2 .للا مدي مم5 
؟ يشكلا ممم ملعم 

* يلد ؟ باللمه تمعاعا) د .امنا بعك انشعاة معممده عمهل بقع رمق بيه عطغ تزه وامعممهاع رمع هذ "رمتطعمه الا" بعوتامونا .6.8 
0 


أصول الدعوة الإسلامية: الأستاذ التكتور أحمد غلوش: 











* محمد بن القاسم بن محمد ين بشار بن الحسين: أبو يكر اين الأنبارتي النحوي انلنوي الأديب (ت: 888 ه - + 44 م): كان من أعلم الناس بنحو الكوفين. وكان آية من يات الله 


وشرج الكلي. معحم الأدباء للحمري 








تعالى لي الحنظ وكان أحفظ الا للغة والشعر. كان صدوقا زاهًا مناضًا فاضلً أديًا. وله من التصاتيف: غريب اللحد: 





* نفائيح الغيبء لوازي جد باد ص 000 


م 





مِنْ تَأُويلٍ الْأَحَادِيثٍ فَاِرَ التعاواتٍ وَلأَيْضٍ أنْت ولتي في 





بِالصالِينَ#'. ولذلك فإن أركان الإسلام (النطق بشهادة الإان, والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج)' هى موضع 
اتفاق الرسالات السابقة مع الإسلام” إذ أنما بمجموعها من لوازم الإبمان» تقويه وترسحهء وهي له بمثابة الماء للنبات» 
والهواء للإنسان؛ ولا يمكن أن ييقى الإمان على قوته إذا فرط المسلم بما.* فكل نبي دعا قومه إلى الاعتراف بالإله 
الواحد - سبحانه وتعالى - وتصديق أنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بالنسبة للصلاة» فقد دعا نبي 
ا تتبن حا 
الكلمات التي تكلم عنها ني الله 


الله إبراهيم - عليه السلام - رب 






© وبر اله ب سيسائه 





وتعالى - نبيه موسى عليه السلام: 7 


عيسى - عليه السلام - وهو في المهد: #.. 








فحسب بل كانت مما شرعه الله - تعالى - لسائر أنبيائه مثل نبي الله إسماعيل الذي أخبر عنه القرآن بقوله: لوكا 


5 * والصوم كان معروًا أيضًا لدميع الأنبياء وأتباعهم: «إيَا أ 
من يكم لعَلكُمْ يدا ويغطيق الأمر را 5 









لأدائها قد احتلفت من ني لآخر إذ أن هذا أم منطقي سببه احتلاف استعداد الناس وقدراتهم. ١‏ 





الأستا لذككور أحعد طرفي سد 166-ه 
أنه قال: قال رنول الله - مبلى الل خليه وسلم: "يني الإسلام على مس: خهادة أن ل إله إل لله وأن عنندا رسول الله وإقام 


الإمام البساري 


يوس .٠1‏ أصول النحوة الإسلامية. 





عمر- ,نبي ال عيبا 






التي تابر 


ب دعاؤكم يجاتكي د اناس 001 نيك رقمب 





واج وصوم نضا 
" أشول الدع إتومة» الأنلا الو أعد فلو 1 
* أصول الدعوقة زيناتة ص .1١‏ 


* إراهيم .4 





151-150 4؛ وأصول الدعوة الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد غلوش: ص‎ ١-7 


0 





الدعاة للناس في الغرب حوانب التشابه بين جميع الرسائل الإلمية حول مسألة العبادة» فقد يكون من 
المناسب الانتقال إلى توضيح أهم ملامح النظام التعبدي في الإسلام. كن - من وجهة نظر الباحث - أن تأني 


هذه الملامح في النقاط التالية: 


]) شمولية العبادة في الإسلام: لا تفتصر العبادة في الإسلام على الشعائر التعبدية فحسب وإنما تشمل كافة شؤون 
الإنسان» وأفعاله» ونشاطاته. فالمفهوم الإسلامي للحضرع لله - عز وحل - يشمل أركان الإسلام وكذلك يشمل 
جميع أفعال الإنسان وأقواله الظاهرة والباطنة والتي تعبر عن تمام الاستسلام لله - تعالى - وكمال الإيمان به. ومن 
الأمثلة على هذه الأفعال والأقوال التعبدية » بخلاف أركان الإسلام . ما يلي: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واللجهاد للكفار وا منافقين؛ والإحسان إلى 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» 





وكذلك حب الله ورسوله» وحشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له؛ والصير لحكمه: والشكر لنعمه» والرضا 


بقضائه: والتوكل عليه؛ والرجاء لرحمتهء والخوف لعذابه. إلخ.' 





ب) لا تعارض بين العبادة والاستمتاع بطيبات الحياة: إن الاستمتاع بطيبات الدنيا يمكن أن يعد عملا من أعمال 






العبادة المقبولة التي يتاب عليها صاحبها في الآخرة.' فقد ورد عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - قوله 


لأصحابه ذات مرة: «... وفي بضع أحذكم صدقة»» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجحر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».؟ وقد عد الإمام 
النووي هذا الحديث دليلا على أن '"المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات".' وبالمثل» فإن الجد في العمل 
لكسب أسباب الرزق والإنفاق على العيال» ومقابلة الناس بوه باس بشء وممارسة الرياضة هي أعمال عبادة يثاب 


عليها أصحابحا إذا ما اقترنت ببنيتهم الطبية في تنفيذ مراد الله - عز وحل - ونيل رضوانه. 





.م ركعاباة قمة معمعة؟ مق “بيه رتاه جاع فم 


نام مسلم في الصجيح: كتاب الكاة باب بيان أن اسم الصدفة بقع على كال لوع من المعروقاة جد 1 عد 





000000 


اللتهاج: جد لاه مد 87. 


0 


ج) أركان الإسلام أساس العبادة: تُعبّر شهادة الإبمان (أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عن أهم 
المعتقدات الإسلامية؛ وتعلمها وتلاوتما النابعة من القلب ضروريان للدحول في الإسلام. ومع ذلك» فإنه من خلال 
ممارسة بقية أركان الإسلام؛ يُعبر المؤمنون بطريقة منتظمة عن قناعاقم العميقة الي تشكل حياهم.' والواقع» كل 


أركان الإسلام تقوي الإبمان وتثبته. وأ»ميتها له كأجمية الماء للنبات والأكسجين للإنسان. لذلك إذا أعمل المسلم أيّا 


من أركان الإسلام» ضعُف إكانه حتماً.' وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن كل أركان الإسلام تُقرّبِ المسلم من 





وتصقل القلبء وتُروّح عن النفسء وتعزز دواعي الخير والصلاح في الإنسان وتزيل ميول الشر فيه. 


د) لا وساطة في العبادة: لا يحتاج المرء إلى وسيط أو كاهن أو غيرهما لأداء أو قبول أي عبادة في الإسلام. 
وبالتالي» يمكن للمسلمين أداء الصلاة إما جماعة أو بشكل فردي. يمكنهم القيام بها في المسجد؛ أو في المزل » أو في 


المدرسة » أو في مكان العملء إخ. حيث أن الله سبحانه وتعالل يراهم ويراقب أعماهم في كل مكان: #... فَبَْمَا 


را حرا سكير اولان دما ظم راي ع :امال انام لاوتطو طسول سيراي 
أي رجل دين ء لكنهم ميعًا يؤدون نفس الشعائر رجاء أن ينالوا رحمة الله ومغفرته.؟ وقد يكون من اللخدير 
بالذكر أنه عندما يطوف الحجاج حول الكعبة أو يُقبلون الحجر الأسود, فإهم يفعلون ذلك فقط كطاعة لله 


ويؤمنون جميعًا تما قاله عمر (رفيق الني) فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود: "أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. 











ولولا لأ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قباتك”.* 
) الارتكاز على التبسير ورفع الحرج: يُظهر النظام التعبدي الإسلامي ميلاً واضحاً نمو التيسير. وبالتالي يُسمح 
للمسافر بقصر الصلوات والجمع بينها (عند استيفاء شروط معينة). وينص القرآن الكريم صراحة: ط... يريد الله 





ولا يُرِيدُ بكُمُ الْعُسْرَ ... #.” فهذا النص وإن أتى في سياق منح المريض والسافر رخصة يعدم الصيام 





تعريض نفس عدد الأيام بصوم أيام أخرى بعد رمضانء إلا أن الإمام القرطبي قد ذكر أثناء 


“ مذ كط مهم ,[5١٠؟‏ ركمعجوأاطنم عويرهط معواء ع برهلا بيك !) .لقع طاء ,رمماعا كصهنواع8 #أرع/لا رجه لم60 .5 بمعطا وال 
” أصول الدعوة؛ زيناك؛ صب 41 


البقرةة 118 






رأباطيل خصومه العقاد: ص 1١‏ 


+ .مم رتتهاذا كناوطة كممتاكع بيه ثقممء ,عدم ,3ه لم 





نا 





شرحه لهذه الآية أن التيسير لا يقتصر على رمص الصيام بل المعتبر عموم اللفظ في جميع أمور الدين. ثم استشهد 





القرطبي بقول الله - تعالى - : «[... وما جعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ من ©" ليؤيد صحة قوله. " 





ومن مظاهر التيسير الأخحرى المرتبطة بالصوم أيضنًا أن كبار السن والضعفاء الذين لا يستطيعون الصيام أو الذين 





يعانون من مرض مزمن ولا يمكنهم تحمل مشقة الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس. يُعفُون 
ام مسلي فقبرٍ ع نكل يوم وجبةٌ كاملة من أوسط ما يطعمون أهليهم أو إعطائه قيمتها 
المالية.” فإذا فعلوا ذلكء: أثيبوا بما يغاب به من أدى الصوم. 





من الصيام ويُطالبون فقط 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن الصوم في الإسلام ليس 


أنواع التقشف المرضي. وإنما قُرض الصوم في الإسلام على البالغين الأصحاءء؛ كوسيلة لتطهير الروح عن طريق كبح 


حاجات الجسد لفترة محدودة. وي 


إيذاءٌ جسديأء أو تدميئ للطاقات العدّ 





والجسدية؛ أو نوعاً من 


تعمد إضعاف الجسد.* روي أن رسول الله - 





قت نفسه؛ فإن الإسلام 





صلى الله عليه وسلم - رأى رحلا قائمّاء فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظلء ولا 


يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. وليتم صومه». * 


وبالتالي» فإن الصوم لا يحد من قدرة المسلمين على العمل الحاد. بل إن العكس هو الصحيح. فنظرًا لدور الصوم - 





الروحية؛ فإن الصوم جُمَكّنْ المسلمين من العمل بنشاط أكبر من 


الذي لا يمكن إنكاره - في شحن الصائمين بالطا 


ذلك الذي يكونون عليه في حال فطرهم.” وإنما لحقيقة تاربخية أن المسلمين في الماضي كانوا قادرين على تحقيق 





إيمازات عظيمة في رمضان دون أن يؤثر الصيام سلبًا على قدراتهم الإبداعهم أو الإنتاجية.” 


المج ل 
” الجاع لأحكام لقرآن: القرطي» ج ؟: س 7:1 

” لفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة؛ الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل: ج 1؛ ص 88ه؛ الطبع الثاني دار امار القاهق 18117 هه 990 ام 

* تعطمممم عط أه عكنا ه طئاين داكا أه داقعه! ممة وماكنااميع عط أه بممكتاط 3 ممهاكا أه غامتمك ع1 رفعيرك ألم ممع مم 
نكسم 1 ممم ر(؟ كه ار ككع ممه ةكادء نمم قممل) 


رحه الام البغارة 





الصحيح:؛ كتاب الأمان والنذور » ياب التر فيما لايملك وقي مفصية ؛ + 6ه ص 185 حديث رقم 30/14 
,14 .م رتمهاذا أامطة كاءوع روتام ومة 
".ب .م بكممتتمهة اا عذادع فمة طتيم1 مععسمعه صرهاذا راقع زطواهطة 


و 


و) الاعتدال والتوسط: الاعتدال هو سمة أحرى من مات المنهج التعبدي في القرآن الكريم إذ أن الوحي قد ذم كذا 






من الإفراط والتفريط. ولذاء فعلى سبيل المثال. آية السابعة والعشرين من سورة الحديد المبالغة في العبادة 





' وفي الجانب الآخرء يذم القرآن الكري الغفلة 





ة الروحية: والانقطاع عن الناس» 





والتكاسل عن العبادة في أكثر من آية منها قول الله تبارك وتعالى: فَحَلَفَ مِنْ بَنْدِهِمْ عَلِفُ أَضَاعُوا ١‏ 
وَابعُوا التّهَوَاتِ قَسَْف يَلْقَوْنَ ياك ' قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 


فَهُم لما سواها من الواحبات أضيمء لأنما عماد الدين وقوامه ونير أعمال العباد. وأقبلوا على شهوات الدنيا 


اق 





اعوا الصلاة» وإذا أضاعوها 





وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بماء فهؤلاء سيلقون غيّ أي نحسارًا يوم الفيامة.؟ 


المبحث الثان: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في الجانب 
الاجتماعي 


إن إصلاح الإنسان سواءً على مستوى وجوده الفردي أو اللمماعي هو موضوع القرآن الأول.؛ ربالتاليء لا يمكن 


ويل ما لم يتم التعبير عنه إسلامياً من خلال امجتمع.* ومن ناحية أخرى فإنه على 





لإبمان الفرد أن يكون 


العكس من قامت على المادة» وشوّهت المعاني النبيلة للعلاقات الاجتماعية وجعلت من 








الإنسان آلة تدور في فلك الحياة الصماء بدون شعورء فإن القرآن الكريم يؤسس مثل هذه العلاقات على الرحمةء» 


والحب. والعدالة» والإنصافء والتعاون» والسكينة.* 


ويمكن لفت أنظار الغربيين إلى أن أول العلاقات الاجتماعية الي يعت ها القرآن الكريم هي العلاقات الأسر 
وعلى رأسها العلاقات بين الوالدين وأو أولادهم. ففي ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. أنت الوصية الربانية صريحة 


إلى الأولاد بالإحسان إلى والديهم. قال تعالى: #وَوَصيْنَا ْنَا 





خسنا وَإنْ حَاهَنَاكَ 





لَك به عِلمْ فلا نهنا إلى لحك م بدك با كُثقْ 


اوقال سبحانه: #إوَوصينا سان 








1ه 





ن التأول» القهمي: تحقيق محمد باسل العيوث السودة حب 44 صب 7ف 1غ دار الكتب الغلميةة بره 
” تقس القرآن العظيم؛ جب 6 صب 018 
* .9 .م رقع7/ء10 /مزمانا بمفصطقة ماعو 
* 5ب .م "ركتمععمم امعاطاء برعا عمممك” بمقطقة مسلتوع 

منهج لقرآن ي تطرير اختمعء البهي؛ عب ارك و الأعكدالا هتدرهاط كقدتجمقطاناا برح فعناةاقمهتا ,7مهادا هأ دتع مها اماعم5 ,حامدرره مودهلا 
لق بم ر(عك بد ند يلاه جد بمهائهاكمهن1 عمة ممتانطاعنعته بومتطكتاطنة بومتعمامم عه؟ موقاهك-اه ,03 تممتمع) 


” التكيوتة د 


1 








بي ا وَلِدَيّ 7 ْمل صَالِحًا تاه وأمئلخ لي 
' بل إن الأمر بالإحسان إلى الوالدين أتى في أربعة مواضع من 
اك به. قال لا 0 ين مم 












5203-1 


كز راقع طون" وقال سبحانه: 05-06 وا الل وق 


مَلَكت أْمَانكُمْ ! 






إِحْسَانا ونا تقل ادمع مذ إلا د لفك 0 
/ 0 


لوا التْسر 102 بال 








قال الإمام نظام الدين النيسابوري" مفسيرًا الآيتين السابقتين من سورة الإسراء: "رإنما جعل الإحسان إلى الوالدين 


ال 





تاليا لعبادة الله لوجوه منها: أنهما سبب وجود الولد كما أفهما سبب التربية؛ وغير الوالدين قد يكون سبب 





فقط فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين. 





الإحسان إليهما أن يحبهما من صميم القلب ويراعي 





نوي يعد 60م هب - 1843 م): مقسرة 4ه اشتفال باحكمة والرياضبات. منشأه وسكنه في 





اله كتب؛ منها (غرائب القرآن ورغاب الفرقان)» ولب 





وشرح الشاني في الصرف: الأعلام لور كليء حت و ب 15 





لذن 


دقائق الأدب والخدمة والشفقة ويذل وسعه ف رضاهما قولا وفعلاء ولا بمنع أعز أوقاته وكرائم أمواله عنهماء 





يجتهد في تنفيذ وصاياهما ويذكرهما في صالح دعائه.""' 





ومن المهم التأكيد - أثناء الحديث حول هذا الموضوع في الغرب - على أن القرآن الكريم يأمر بالإحسان إلى 
الوالدين غير المسلمين تمامًا كما هو الحال بالنسبة للوالدين المسلمين. ويشهد لذلك الآيات )50-4١(‏ من سورة 
مريم واليت ذكرت ني الله إبراهيم - عليه السلام - في معرض المدح مُخبرة عما أبداه من عطفي على أبيه الكافرء 
في فإنه يجب على الأولاد أن يلينوا القول 
لوالديهم غير المسلمين» وأن يحسنوا إليهم: وينفقوا عليهم من أموالهم عند حاجتهم." 
رضي الله عنهماء قال 





وأدب جم في الحديث معهء وبر به أثناء دعوته إلى عقيدة الحق. * وبال 





روي عن أسماء بنت أبي بكر 








قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول 
الفاسق لاط رلم» قلت: وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك».* ولكن إذا سعى أحد الوالدين 
غير المسلمين إلى أن يُشرك ولدهما بالله - عر وحل 


ين إلى أن 





أو يعصيه ف شيى فعلى الولد ف هذه الحالة ألا يطيع 


والديه. وعلى أية حال» فحى في هذه الحالة» يجب على الأولاد مصاحبة والديهم بالمعروف واللطفء قال تعالى 


«رإن ١‏ حَاهَدَاكَ على أن يسرك بي ما لَب يي" لاط ارسي لالز بلع للا 


1 
أن 


امإ ف جلك ا بن شن : 








م 


ولإعلام الناس في الغرب بواحبات الوالدين تحاه أطفالهم في نظر القرآن الكريم . فقد يكون من المناسب الإشارة 
يشكروا الله عليها من 


في الواقع» يعتبر القرآن الكريم تربية الأولاد مسؤولية مشتركة 





إلى أن الكتاب الجيد يعتبر الأولاد واحدةٌ من نعم الله العظيمة الي ينبغي على الوالدير 








خلال الاعتناء بأولادهم وتربيتهم بأحسن 


آية سورة الإسراء المذكورة آنقًا حيث تأمر الأولاد دعاء الله تعالى أن 





بين كل من الأب والأم. وهذا يُفهم من 








يرحم والديهم امتنانًا لما قدماه لهم حيث قامرا بتربيتهم وقت أن كان الأولاد صغارًا.” 


القرآة جب 1 صب +78 





؟ الزجع يلد 
* الخابع لأحكام القرانه جب 41 صب 39. 


' أخرحه الإمام البخاري في الصحيح: كتاب الخبة: باب الفادية لمن 





حس "1 ص 134) حلديث رقم +73 
” للبادئ الاحتماعية لي الإسلام: تحمد رجاء حنفي عبد لمتحلي» عب )٠ ١١‏ رايطة العالم الإسلامي: مكة المكرمة: ١4:5‏ هبه 564 1 م. 
+.م "رو كمعرهم" رأفقاتع 


1 


مناه تعليم 


أولادهم تعليمًا مناسبًا ينفعهم في الدنيا والآخرة. ويدل على هذا الآيات )١17-15(‏ من سورة الأحقاف والق 





ويجب أن تشمل رعدية الوالدين لأولادهم الحوانب المادية والروحية والعاطفية جميعًا.' فعلى الوالدير 


تمدح الوالدين الذين يرعون أولادهم حق الرعاية ويدعون الله - عز وجل - هم بالصلاح والتقوى حيث إن 


دعاء الوالدين لأولادهم أقرب إلى القبول.' وبالإضافة إلى ذلك» تخبر الآيات )١155-١71(‏ من سورة البقرة عن 





نصيحة كل من الأنبياء إبراهيم ويعقوب لأبنائهما أن يذعنوا لله ويستسلموا لأمرهء ويتبعوا دينه الحق ويطيعونه 
العظيم في حنة الخلد.” ويسحل 
القرآن الكريم أيضاً العديد من النصائح الي أرصى بما لقمان ابنه فيما يتعلق بإصلاح علاقته بالله - تعالى - 





طوال حياتهم وحن ماقم حين يفوزوا بالنجاة من عذابه يوم القيامة» وبالثوا 
يار 
وبالناس.* وقد أوضح النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أخمبة واجب الوالدين في تمذيب أولادهم فقال: "ما 


نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب -حسن". 


من ناحية أرى» يُطلّب من الآباء الإنفاق على أطفالهم من الذكرر والإناث وتلبية جميع احتياحاتهم المادية 


محمد (صلى الله عليه وسلم): 





بالمعروف. وإن عدم الوفاء يمذه المسوولية هو عصيان لله - تعالى - كما قال 


"كَفى بالمرء إفاً أن به بع من يقوت".” 











ويرى الباحث أنه من الملائم أن يُبين الخطاب الإسلامي في الغرب أن القرآن الكريم لا يعتبر العلاقة بين الأزواج 





والزوحات بحرد غريزة جنسية فحسبء بل هي رابطة مقدسة قائمة على الحب والرحمة." وينص | 


العلاقة العاطفية والتوافقية بين الزوجين هي إحدى آيات الله - تعالى - ونعمه. وفي ذلك يقول الله سبحانه: 








]من أنفسكُمٌ أزوَاحًا لتسنكثوا إََِِا و 


يتفَكَرُونَك.* وعلاوةً على ذلك؛ بخبر القرآن الكريم الأزواج وا 





جَعَل ب إن في ذَلِكَ يات لِقَومٍ 








جات أن كل واحد منهم لا غن له عن الآخر: 





عليه وسايع ا تسن من لوعن الأفرع بن عاتن التميسي عبالتاء'ظلاق. 


خفن لا أرسي. لرختيو رمه الام 









النتن» حب +: صب 414 حديث رقم 115+ والخديث صحيج كثنا ذكر الشيخ شعيب الأرتووط. 


1" 





لامو الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ و 





إليها... ١4‏ والقرآن 


من الجنسين الشعور بأن كلا منهما ضروري للآخر ومتمم له لنحقيق وجوده؛ وامتداد أثره» فيقول للرجل: إن المرأة 


بذلك في نفوس الأزواج 





جزء منكء ولا غنى لحي عن جزئه» ويقول للمرأة: إنك من الرجل انفصلت فهو أصل لكء ولا غتى لإنسان عن 
أصله.' وبالإضافة إلى كوتما تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع» فإن القرآن ينظر إلى العلاقة الزوحية على أتما النواة 


التى تضمن لأفرادها حياة متوافقة بسبب الدعم البدى والعقلى وال الذي يقدمه الزوج لزوجته والعكس.”" 
تضمن لأفرادها حياة متوافقة ب اعم البدني والعقلي والنفسي الذي زوج لزوجته وا 





وقد أمر القرآن الكرم الأزواج فقال: ط... وَعَاشِرهُنَ بالْمَشْرُوفب...#؟ قال الإمام القرطبي: "وذلك توفية حقها من 
المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون في القول لا فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلا إلى 
غيرها. وذكر القرطبي أيضاً أن الله - تعالى - أمر الرحال بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون خلطتهم 


وصحبتهم على الكمال» وذلك أهدأ للنفس وأهناً للعيش.* 





وعلى الزوج تجنب القيام بي شيء يضر زوجته أو يهدد كرامتها. ومن ثم فقد حرم القرآن الكرم كلا من الجماع أثناء 





فينبغي على الزوج معاملة زوجته معاملةٌ طيبةٌ وأن يبدو في مظهر حسن ماما كما بريد أن تفعل زوجته. وهكذا كانت 


عادة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذ روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - توله: 'إني 





أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب نلياذ لي" 


الأعراف: كذ 
” السلوك الاجتماعي في الإسلام؛ أيويه ص 01/1 

”.590 .م" بلول ,لاني عم زه وامعدمرهاعروجع ما "يعم ,ميزه فمة عم اءوذايا" رقاه هط اماتزماية 
" النساء: 3 

* الشابع لأحكام القرانة جد هه ص 47. 

” البق 21-7 : وانظر تطوير الجتمع؛ البهي؛ 4-14 


" بفامع لأحكام القرآنه جد هاا لز 


وقد أورد الإمام القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: «... وَتُنَ مث الَذِي عَلنِهنَ بالْمَغُْوفِ وِللرْحَالٍ 
عَلَيْهِنَ درَحَةٌ وَللَّ عَِيرٌ حَكِيعٌ' ما أجمله الصحابي الحليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
بالنسبة لما يتعلق بموضوع حقوق كل من الزوج والزوحة إذ قال: "أي هن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن".' وذكر ابن عباس 
أيضًا في تفسير كلمة "درحة" في هذه الآية: "الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة» 
والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه".” قال ابن عطية: "وهذا 
وأشار عباس محمود العقاد (ت: ١78‏ ه - ١134‏ م) إلى أن هذه الأفضلية قد 





قول حسن بارع". 
نسبت إلى الزوج يسبب ما يتميز به من صفات غريزية؛ ولتحَمُّله واجب الإنفاق على الزوجة.* 


ومن المهم هنا أن نلفت نظر الغربيين - خاصة في المناقشات العلمية أو عند الحديث إلى أهل الرأي 
والتخصص منهم - إلى التعبير القرآني الدقيق للآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء: ظالرحَالُ فَوَامُونَ 
عَلَى النسَاء يمنا مَضّلَ الله وا أَنتَُوا + ل يقل الله - تعالى - (بما 
فضل الله الرجال على النساء) وإنما قال عَلَى بَعْضٍ" وهذا يعني أن الله - 








بنا فطل الله 
سبحانه - فضّل الرجال ببعض المزايا الخاصة» وفضّل النساء كذلك بمزايا أخرى مختلفة خاصة بمن. لقد 
منح الله - تعالى - الرحال فضل قوةٍ جسديةٍ بأكثر من النساء» وفضل قدرةٍ على التحكم في 
الانفعالات؛ والضبط للعواطف؛ والتحكيم للعقل ولذلك فهم أكثر قدرة على التعامل مع شؤون الحياة 
خارج المنزل» وهم المسؤولون عن كسب أسباب العيش وإدارة شؤون الأسرة الخارجية وحمايتها. وفي 
الوقت نفسهء فضّل الله - تعالى - النساء بحنائمن الفياض» وعاطفتهن المتدفقة» ومشاعرهن العميقة. 
ولذلك كانت الزوجة أكثر قدرة على الاعتناء بأفراد عائلتهاء وكان المنزل مملكتها الصغيرة تملؤ جوانبه 
بدفء حناتحاء وتجعله سكنًا هاء ولزوجهاء ولأولادها." وهذا لا يعني منع النساء من العمل في وظائف 
مناسبة خارج المنزل» لكنه يعني أن الإسلام قد كفاهن مشقة القيام بذلك؛ وأن عليهن ألا يفرطن في 
مهمتهن الأساسية دائخل البيت. 


514. البقرة:‎ ١ 
المامع لأحكام القرآن.‎ ' 





* ليمع القسماى 180 
* اويح قبسم 
* السلوك الاجتماعي في الإسلام؛ بوبه ص 926. 
“ النساءة 84. 


” انظر تأملات في سوبة النساءه حسن محمد باحودةء ص ١‏ 115-11 إدازة للطبوعات: مكة اللكرمة: 1494 هن 7:08 م. 





8 





وإذا تنازع الزوجان تنازعًا حادًا لا يستطيعان تحدئته ممفردهماء فإن على المتمع التدخا لى وذلك بتعيين حَكَمّا من 





عائلة الزوج وآخحر من عائلة الزوجة من أجل السعى في المصالحة بين 5-58 قال تعالى: 
بَيْهِما فَاْعنُوا حَكَمًا مِْ أَظْلِهِ وَحَكَمًا مر أَهْلِيًا إن بيدا إعلَاحًا افق الله بَيْنَهُمًا إن الله كَانَ عَلِيمًا خَبيرًا'. فإذا 


وَإِن يفك شِفَاقَ 





فشل الصلح واستحال استمرار العلاقة الزوجية على أساس التفاهم المتبادل والحب والرحمة؛ فإن الطلاق هو الخل 
الرحيد. وفي مثل هذه الحالة» فإن إفاء الزواج لا يفلل من شأن المرأة في شيء وإنما هو يحفظها - تقديرًا لمكانتها 


- من العيش مع رحل لا تريده أو لا يريدها؛ وهو الأمر الذي تكرهه كل زوحة.' 


ومن المفيد بيان أن القرآن حرّم على الأزواج تطليق زوجاقن بغرض إبذائهن ومضارقن وتوِعَدَهُم بالمعاقبة على 
ذلك.” وح حينما يكون الطلاق حتميًا ولأسباب مقبولة» فإن القرآن 0 يأمر بر الرجل بإمضائه مع الإحسان 
للمرأة في المعاملة: طالطَلاقٌ 





علد بت ولااييها 













الل فلا تَحَدُوهًا وَمَنْ يَعَعَدَ حُنُودَ اللو َأوليك هُمْ الطَالخر 





ولو قليلًا من مهر زوجته. بل على العكس من ذلك» عليه 00 


وأن ينجنب ظلمها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال» يقول سبحانه وتعالى: « 


من وُحرى وكا تماررهة لتر علبي وذ 
لَكُمْ فَانُومُنَ أَحْورَمُنَ ون 


وبالنسبة لتعدد الزوجات؛ فمن المناسب أن نخير الناس في الغرب أن الإسلام ل 
بذلك. بل كان تعدد الزوجات ممارسة شائعة ف 
أيضًا بتعدد الزوحات في الترراة وحئ في ما بعد الثو, 

إبراغيم» وداوده وسليمان عليهم السلام وصولاً إلى فترة سي كان بعض اليهود يعددون زوجاتهم. وبيدما 


تقير القانون اليهودي بعد العصور الوسطى :يسبب اتأثير فلكم المسيحي,أظلّ تعدة الزوحات: مسموحًا لليهودة 





" الإسلام وحاحة الإن 





متمد يوش موسى صب 0104 الخلس الأعلى. 





إن الإسلاميةة القاهرق, 11897 هب :70105 م. 
* تقسير امار عب لا صب 587 
* لبقرةة 034 


الطلاقة 44. واتظر سير المخارع حل ص 2110 








لشروط صارمة.' فبعد أن كان بعض الرجال في الزيرة العربية يجمعون بين عشر زوجات أو أكثرء قصر الإسلام 


هذا الحن على أربع زوجات بحد أقصى. 





الزواج من امرأة واحدة هو المثل الأعلى. ولكن تطبيق ذلك على الجميع - دون مرونة - هو الخال 
ولآن الإسلام 


ولاشك أ 





الذي يستحيل تنفيذه إذ أنه يعارض الطبيعة: ويصادم الحقا: بن التيسيرء فقد استبان أقرب أتراع 





العلاج او أباح ا 


د عند الحاحة إليه مع اشتراط العدل.؟ وبعبارةٍ أحرى؛ فإن الإسلام لا يحظر تعدد الزوحات ولا 








ة بالتأكيد على أن الإنصاف 





د الزوجات في القرآن الكريم 





وكما مر فإن الأصل هو زواج الرحل من تعدد الزوجات هو الاستثناء من هذا الأصل. وقد 





يكون الاستثناء حلا حيدًا لحالات محدد عر من 'الرسال أي اشرب وَيْقَاء العدية من السناء دوق 
زواج لفترة طويلة من الزمن؛ أو حالات عُقَمِ الروجة الأولى أو معاناتها من مرض مزمن بمنعها من القيام براحباتها 


الزروجية.* 


وما يذكر أنه على الرغم من مشروعية التعدد في بلاد العام الإسلامي؛ إلا أن المسلمين أقل ثمارسة له من 





الذين ينخرطون ف علاقات جنسية عديدة خارج إطار الزواج. وكما هو مشاهد, فإن حظر التعدد بصورة نامة 


شديدة الخطر وحسيمة البلاء تنمثل أساممًا في انتشار الدعارة» والنمو 





المتزايد لأعداد العوانس من النساء والأبناء غير الشرعيين. 


1 ,م ,داهم +«وأماى 106 ,0 ااومموع 
7 4 ,م ,30 اذا أنامطة كاعوع ,22230 
” أوربا وال 
١‏ نساء: ؟. وان 37 .م ركملا هوء|اض ععاهع 000 دانم1 ممع ساعط داكا ,.اة اع أطهاهداة. 





اعيد اخليم حمود) صب 1589 


35 بم يكممتاق اله عذلدع عمة طقيم1 مع سعط درهاذا راغ أطق اهداق 





وكما هر الحال بالنسبة للعلاقات الزوحية؛ فإن القرآن الكريم يهتم اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات بين ذوي القربى والعلاقات 
اجتمعية بشكل عام. فالعديد من الآيات القرآنبة تشبر إلى أنه من الواحب على كل مسلم أن يصل رحمه ويحسن 
معاملة أقاربه. بل إن الأمر بالإحسان إلى الأقارب يأتٍ كثيرا في القرآن الكريم بعد الأمر بعبادة الله وحده وبر 


الوالدين» ومن ذلك قوله تعالى: «إوإِذ أ 





بْن إحْسَانًا وذِي الم 


.' وقد تُبِل عن القاضي عياض' قوله: "ولا حلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة".” 


ويتضح مما سبق أن صلة الرحم ليست واجبةٌ فحسبء بل إن القرآن الكريم يعتيرها أيضًا خطوة ضرورية لوفاء الفرد 
بمسؤولياته تحاه امجتمع بصفةٍ عامة. ومن ثم فإن القرآن الكريم يأمر أعضاء المجتمع المسلم كله بالتعاون على البر 


والتقوى وينهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان: طإبا يها اِينَ آمثوا لا تا عار 


ولا العَهْرٌ ارام ولا الذي 












ولا الْتَلَائدَ ولا آمْينَ الْبِيْتَ ١‏ شُونَ فصا ضْوَانًا وإذَا حَلَلُمْ مَاسْطَادُوا 
توك عن الْمَْجدٍ الخرام أ نوا على الثم 








شَدِيدُ الْعِنَابِي#.* وإن فائدة هذا التعاون أنه ييسر العمل ويوفر المصالح. ويُظهر الاتحاد والتناصر. حتى يُصبح ذلك 
خْلّقًا للأمة.* وبالإضافة إلى ذلك» فإن القرآن الكريم يحمي مثل هذا النظام الاجتماعي من خلال فرض الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: / 
الْمُفْحُونَ4.” فلا يسمح امجتمع المسلم بالتالي بالقيام - متلا - بحملات ضد بحرم المحدرات» أو بالانخراط في 





الْمنْكَرِ وَأُولَبِكَ هُمْ 





ممارسات تقوض نظام الأسرة.” 


ويضفي القرآن الكريم الطابع الموسسي على العدالة الاجتماعية من خلال توحيهاته التي تأمر بإخراج الصدقات 
المفروضة والتطوعية للفقراءء وتفرض نصيبًا ثابثًا من الميراث للنساء والأطفال» وتتحذ عددًا من التنظيمات 
والتدابير المتعلقة بالمعاملة العادلة للفقراء» والضعفاء؛ والأرامل: والنساءء والأيتام: «إوَيَسْتَفُْونَكَ في النّسَاءِ كُلِ الل 4 





' عياض بن موسى بن عياض بن عمرون الحضبي السبتي» أبو الفضل (ت: 544 ه - 149 م: عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس يكلام العرب وأنسائمم 
"شرح صحيح تسلم". الأعلام للركلي؛ ج 5 ص 88 





وآيامهم. ولد بسبتة» وتولى مراكش. من تصائيفه 'الشقا بتعريف حقوق المصطفى' و"الغنيلا"' 





للتهاج؛ التووتي» ج 15 ص11 
" للائنة: 7 
ضير وسور سهد 1١‏ 





* .كب .م يكعابة؟ قمة معمعم1 مقنعنيه رسامجاع لطم 


0 





أ تكترةه 





وان ار 1 د كَانَ به عَلِيمًاك»' والعبيد: 















وا بها إلى الْحَكَام ار 

ركم تَعْلَحُونَك»' والإساءة إلى النساء: مر فلن أغلوه فلا تَعَضِلو: 
ازا له لصون للع رعق 3 مَنْ كان 0 بالل وَالْيَوُم ال 
كله وله برقل + في أفراش 
بالنفع العام على الناس: 
عَنْ سبيل الله وَل 













أَسِدَاءً عَلَ ل تر لدت اهم ر بحا سينا ب تقر لام دوك مز شع ا 





زَرْهُ فَاسشكلظ. قامتوى عَلَى منوقة 


آمُوا وَعَِنُوا امات مِنهُم مَغْقِرَةَ وَأخرًا عَظِيماكه" والحب: 


م ولا يَحدُونَ في صُدُورِيِمْ يما را 


النساءة 187 


” الانسااة به. 


* البقرقة مدا 
* البقرةة 2357 
: 54 وان 4-8٠‏ ؟ .وم 08م 6( 9ا58]0 789 رهةأكمموع. 








ُرْحَنُونَ.! لذاء يمكن إبلاغ الغربيين بوضوح بأنه لا يوحد نظام طبني في الإسلام» وأن الإسلام لا يقسم الناس إلى 


طبقات من رحال الدينء والنبلاء (أو الرأسماليين), والعامة. بل على العكسر س من ذلكء فإن جميع المسلمين تجمعهم 





تفرق بين 
الأغنياء والفقراء» أو الأقوياء والضعفاء. فعلى سبيل المثال» يأمر القرآن الكريم أولتك الذين يعتنون بشؤون الأيتام أن 


عقيدتمم الواحدة؛ ويربطهم اتحاد قلوهمء مما يجعلهم إخوة لبعضهم البعض. ' وإن هذه الأحرة الإسلامية 





يعدُوهم إحوة لهمء' قال تعالى: طني الدُْيَا والآحرة ويسألوئك عَن الْيَامَى كل إصلاخ كم خَيْرٌ إن 
كإِخْوَاكُم وللّه يعْلَمْالْمْفْسد مِن الْمُصلِح ولو بز خكير». ' 








المبحث الثالث: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في 
الجانب السياسي 
يشتمل القرآن الكريم على توجيهات 


ويدرك المتدبر لآيات القرآن الكرم بصفة عامة أن المنهج السياسي ف القرآن الكريم يقوم على خمسة مبادئ أساسية 





واضحة حول كيفية إداره الشؤون السياسيه بطربقة صحيحة وه 





وهي: اتباع الوحي الإلي؛ وحفظ الدين؛ وإقامة العدل» و ممارسة الشورى؛ ومشاركة المسؤولية بين الحاكم ومحكوميه.* 
وسوف يناقش الباحث الآن كل واحدٍ من هذه المبادئ بشكل منفصل. 

) اتباع الوحي الإلمحي: يقول الله تعالى: «إإِنا ْنَا لِك الكتاب باح نكم َلك الله ولا تَكُنْ 
ائنِين محصِيمًاع.' ففي هذه الآية أمر الله - عز وحل عي عرلات مل ادك أن يحكم بما 








أنزل الله إليه من كتابه وألا يخاصم عن من خحان مسلمًا أو معاهدًا في نفسه أو ماله أو أن يدفع عنه من طالبه بحقه 






وبق ورسُوله أثرا أن ب 
زه من أَمْرِهِحْ وَمَن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلَ ضَلَالُا مُبيئاك.* قال الإهام الرازي في تفسيره لهذه الآية: 
"ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم الله ورسوله فما أمر الله وهو المتبع وما أراد النبي هو الحق 


ومن خالفهما في شيء فقد ضل ضلالًا مبيناء لأن الله هو المقصد والنبي هو المادي الموصل؛ فمن ترك المقصد 





ريقول الله - عز وجل - أيضًا : وما كَانَ لِمْؤْمِنِ وآ 






التحرات: ٠١‏ 
* 55 .م ,؟ .اميد ,ةن علغ زه مامع دمرماءيومع مذ "بمتطعما»ا" مدق أهادآ. 
7 55م ",متطكما»" ,لدعم 

ايهو 516 








الققه الإسلانى: الأستاذ النكثور محمد رأفت علمان: ص +4:-4١5‏ الظبعة الثانية» دار القلم للنشر والتوزيع؛ هبي 145 هده 1867 م. 
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ولم يسمع قول الهادي فهر ضال قطمًا".' واتباع حكم الببي - صلى الله عليه وسلم - بعد مرته يكون باتباع 





حُكم القرآن الكر: م والعمل بما جاء ف السنة النبوية الصحيحة." 


في ضوء ما سبق يمكن لفت انظار الغربيين إلى أن المنهج السياسي في الإسلام لا يخضع للآراء الشخصية للحكام 
لما الذين - كما كان الحال في بعض الأمم - أطاعوا كتبهم حينًا فَهُدُوا وكانوا دعاة حق لأتباعهم» 
واتحرفوا عن الهدايه الربانية في أحايين أخرى وفرضوا آراءهم وأهواءهم؛ فضلرا بذلك وأضلوا 7 وراعهم.” 
وجديرٌ بالذكر أن بعض الأحكام قد لا يذكرها القرآن والسنة بالتفصيل. وف هذه الحالة فلا بد أن تكون المصلحة 
العامة للمسلمين (ضمن مصادر أصيلة أخرى 
الرصول الى المعالممات اللناصة في ضوء المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. * 





يع الإسلامي مثل الإجماع» والقياس؛ والعرف؛ إخ) أساس 


ب) حفظ الدء 





هذا المبدأ هو في الحقيقه نتيجة للمبدأ الذي قبله. فعلى العكس من الأنظمة السياسية الأخرى 
الي لا تحدف إلى حفظ القيم الروحية فإن النظام السياسي الإسلامي يسعى إلى ذلك تمامًا كما يهدف إلى رعاية 
المصالح الدنيوية.” ومن ثم فقد أكد الإمام الماوردي أن الوظيفتين الأساسينين للحاكم المسلم هما حراسة الدين 
وسياسة الدنيا.” ووافق الإمام ابن خلدون (ت: ١8‏ ه - ١103‏ م) الماوردي فيما ذهب إليه وأوضح أن الخال 
ليس المقصود يم دنياهم فقط فإها كلها عبت وباطلٌ إذا غايتها الموت والفناء. ثم استشهد ابن خلدون بقول الله 
تعالى: «أفحث .4" وتابع ابن "فالمقصود هم إنما هو دينهم المفضي هم إلى 
السّعادة في آحرقم"؛* ثم أضاف أن "الشرائع السماوية تحمل الناس على اتباع الدين في جميع أحرافهم من عبادة 











ومعاملة حتّى ف الملك الذي هو طبيعيّ للاجتماع الإنسايا 


تعن قيويه سد راسي 





” زهرة التفاسيرة حب 4ه صب 13748 





الاسلام وأباطيل خصومه: العقاد صب 15١‏ 
* ما يقال عن الاسلام: عبان مممود العقاد عب ١ ١١‏ منشورات المكتية العصرية؛ يروث. 
* رياسة الدولة للأستاذ الدكتور محمد رأفت عقمان: 178 

الأحكام السلطاية؛ الماورديء صب ١8‏ دار الحديث» القاهرة. 
" الوتونة 18 


* مقدمة ابن خلدون: عبد الرمن بن خلدون؛ تنقيق خليل شحادة: مراجعة سهيل ازكاره صب 01726 دار 





كر لنطاعة والنشر والتوزيع؛ بوروتة 1471 هس 8001 م. 








المحكومين بطاعة حكامهم والولاء لهم) الأساس الذي تقوم عليه 000 والحقيقة أنه إن ا نزلت 


أي آيات قرآنية أخرى حول قضيه الحكم والسياسة غير هاتين الآينين لكفتا إذ أن العلماء استنبطوا كل أحكام 












أن تعيلُوا ون لوا أو مُعْرضُوا فَِنَ الله كان ما تَعْمَلُونَ حخبيًا 


- مليئة بالأمثلة الرائعة ال تقول :على قات - صلى الله 





والأقوياء على حدٍ سواء. فقد , 





أن امرأةٌ من بن مخروم سرقت؛ فقال الصحابة بعضهم لبعض: 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئئ عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول الله - صلى الله عليه 





وسلم - فكلمه أسامة؛ فقال رسول الله - صلى عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدرد الل ثم قام فاختطب» 
ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرف فيهم الضعيف أقاموا عليه 


الحده وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".” 





* تقسير المداره جح هع عيب 218 


” السياسة الشرعية في إصلاح الراعى وقرغية: اين تبحية؛ صب 8 الدعوة والارشاد؛ اللملكة اعربية السعودية: 1418 ه. 








الإمام البحاري في الصحيح؛ كتاب أحاديث الأنبياء » حب 4: صب 1105: حديث رقم ©/110+. 
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وإن أحد مظاهر أهمية العدل السياسي بالنسبة لأجيال المسلمين الأولى بعد وفاة النبي - صلى الله عليه 


وسلم - أن الناس كانوا يخاطبون الحاكم الجديد بينما يعلنون بيعتهم له: "بايعناك على بيعة رضى» على 





إقامة العدل» والإنصاف» والقيام بفروض الإمامة". 


د) ممارسة الشورى: إن القرآن الكريم به سورة كاملة تحمل اسم الشورى. وني هذه السورة وصف الله - 
تعالى - المؤمنين بصفاتهم التي جاء فيها: 
وا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفِمُونَ4.' وقد قال الإمام ابن العربي” مبيئًا بعض فضائل الشورى: "الشورى ألفة 
للجماعة؛ ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب".' وذكر الامام الحسن في فضل الشورى أيضًا: "ما 


تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم". 





0 ءقة يأدفقء 4 َه 
وَقَامُوا الصّلاة وَأَمْيهُمْ شورى بَيْنَهُمْ 








وأمر الله - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - في آيةٍ أخرى بأن يشاور أصحابه: قب 
في الأخر ذا عر فَُؤكٌل على الله إن لله يب المتوكلين4.” 





وف ما يلي مثالٌ واحدٌّ فقط على مشاورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه. يُوِي أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم؛ فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبي» وإما المال» وقد كنت استأنيت يحم”؛ وقد كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف؛ فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين, قالوا: فإنا تختار سبيناء فقام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في المسلمين؛ فأثنى على الله بما هو أهله: ثم قال: "أما بعد فإن إخوانكم 





' الأحكام السلطانية: أبو يعلى الفاء؛ تحفيق محمد حامد الفقي: ص 53: الطبعة لثانية؛ دار الكتب العلمية؛ يروت 14171 هد 70٠0‏ م. 
' الشورى: 2 

* محمد بن عبد الله بن محمد للعائري الإشبيلي لمالكيء أبو يكر ابن 
المشرقه وبيع في الأدب وبلغ زنية الاجتهاد في علوم الده 
القزن) و (المسالك على موطأ مانك). الأعلام للزكليه < 
* الجامع لأحكام القزقة بج 17 ص 810 


العرن (ت: 40 ه - 1١44‏ م): قاض من حفاظ. الحديث. ولد في إشييلية؛ ورخل إلى 
كبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. ودفن بقالى. من كتبه (أحكام 














"نقح الهيه اوه ل ونهاء 2 


آل عمرانة 188 


هؤلاء قد حاءونا تائبين» وإفي قد رأيت أن أرد إليهم سب سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب 
منككم أن معطي م 0 الله علينا فليفعل". فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - لهمء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من 0 





من لم يأذن» فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاقكم أمركم". فرحع الناسء فكلمهم عرفاؤهمء ثم رجعوا إلى رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - فأخبروه: أتمم قد طيبوا وأذنوا. "” 


وبالإضافة إلى ذلكء فقد استتبط ابن تيمية من أمر الله - تبارك وتعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم > بالشورى 
أنه لا ينبغي مطلقًا لأي حاكم أن يدع الشورى." 

ومن الواضح أن الشورى هي أيضا الطريق إلى اخختيار الحاكم أو الرئيس. 
السنة التبوية المطهرة نص تفصيلي يبين كيف يمكن تنفيذ الشورى. فلعل إرادة الله - عز وحل - قد اقتضت ذلك 
حتى يجنهد الناس في كل زمانٍ ومكان ويختاروا الطرق التي تناسبهم والتي نحقق مصلحتهم العامة ليطبقوا الشورى من 
خلالما وذلك دون حرق لأي من القواعد العامة للإسلام,." 


ورغم ذلك؛ فليس في القرآن الكريم ولا في 


هت مشاركة المسوؤلية بين الحاكم. ومحكرميه؛ كما ذكر 





بصفة عامة على قول الله ع 0 لله يَأمركع أَنْ مُودُرا 1 أنه 






أَطِيغُوا الله وَأَطِيغُوا اليسُولٌ وأوني 


ون بالل وَالْيَوم الآخر ذَلِكَ عبر وأَخْسَئ 





ِالْعَدْلٍ إِنَّ الله 
الْأمرٍ مِنْكُمْ 3 
أوبلا4. * فعلى الحاكم أن يؤدي الأمانة وأن يحكم بين الناس بالعدل.* وقد أوضح الماوردي أن مسؤليات 
الحاكم - بناءٌ على هاتين الآن 
المتشاحرين؛ وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة» فلا يتعدى ظالم؛ ولا يضعف مظلوم؛ وحماية البيضة 





عُْمْ في شَيْءٍ فَردُوة إل الله والرّشول 








- هي: "حفظ الدين ضد البدع والشبهات» وتنفيذ الأحكام بين 


ونشر الأمن بين الرحال والنساء؛ ليتصرف الناس ف المعايشء وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال» 


أخرحه الإمام البخاري في الصحيح: كاب الوكالة؛ باب إذا وهب شينا لوكيل أو شفيع قوم جازه جد 8 ص 44: حديث رقم 7539 


اتيميقة ص 155 





وحباية الفيء والصدقات على ما أوحبه الشرع نصًا واحتهادًا من غير حوف ولا عسفء وتقدير العطايا وما 





يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقتٍ لا تقدم فيه ولا تأخير» واستعمال الأمناء وتقليد 


النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة: والأموال 





بالأمناء محفوظة» وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملق ولا 





يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصح."” 


وبالتسبه للمحكومين أو مواطئ الدولة فعليهم أن يطيعوا حاكمهم ورئيسهمء ويساعدوه على تنفيذ مسؤولياته 


وذلك من خلال القيام بواجباتهم الفرديه من أجل 2 





نيق رححائهم وعزة بلادهم. ولكن اذا أمر الحاكم احكومين 





بأمر فيه معصية لله - عر وجل - فيجب عليهم ألا يطيعوه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق." "فإن تنازعوا 
في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم؛ وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما 


يأمرون به من طاعة الله ورسولهء لأن ذلك من طاعة الله ورسول» وأديت حقرقهم إليهم كما أمر الله ورسولهء 





قال عبال» «ووتقاوئوا على :الي" 4.' وقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم: "من أطاعبي فقد أطاع الله؛ ومن يطع الأمير فقد أطاعي؛ ومن يعص الأمير 


وقال كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: "السمع والطاعة على المرء المسلم 





فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".* 


ويُعلم مما سبق أن المسؤولية مشتركة بين الحاكم وحكوميه لتحقيق رخاء دولتهم وازدهارها. ومما يدل على ذلك 





إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلَاةَ وآتوا الرّكَاةَ وَأمَرُوا 
"إلا أنما ليست على الواللي وحده ولكنها على الوالي 


ولول عليهء ألا أنبعكم بما لكم على الوالي من ذلكمء وما للرالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي مر 


وي 
اق الأمُور يك * ثم قال: 








الأحكام السلطانيق 







” السياسة الشرعيةة ص 
” للائدةة 1. الس 
* أخرحه الإمام البخار: راء الإ 


* أخرجه الإمام الباري في الصحيح؛ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مذ لم نكن معصية؛ حب 9 ص +5 حديث رقم 4 


فاق قد من ا علس وها حدينقا زم 261:69 








يؤاحذكم بحقوق الله 


وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم لل هي أقوم ما استطاع؛ وإن عليكم 





من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بماء ولا المخالف سرها علانيتها".' 





وقد اتفق علماء المسلمين على أن رئاسة الدولة هي عقد بين طرفينء مراطن الدولة من جهة؛ والحاكم أوالرئيس 


من جهةٍ أخرى. وطيقًا هذا العفد القائم على القبول المتبادل بين الطرفين فإن على الطرف الثان أي الحاكم أو 
الرئيس أن يحكم ويدير شؤون الدولة وفمًا للشرع الاسلامي. بينما يوافق الطرف الأول وهو مواطن الدولة على 


طاعة الحاكم في كل ما لا يتعارض مع أوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها. وقد أقر علماء المسلمين هذا العقد بين 


الحاكم وامحكومين قبل قرون طويلة من أن يكتب روسو (1009/6-17117) كتابه "العقد الاجتما 





ويرى الباحث أنه من المناسب أن يرضح الخطاب الإسلامي في الغرب أن الحاكم في الاسلام ليس له قدسية» ولا 


- صلى الله عليه 


وسلم - طب غخطبة موجزة قال فيها: "أما بعد أيها الناس فإن قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت 


يتمتع بحصانة إلحية. روي أن أبا بكر الصديق بعد أن بريع خليفة للمسلمين عقب وفاة ال 





فأعينوني» وإن أسأت فقومون؛ الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حق أريح عليه حقه إن 
شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم 
الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قرم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله".' وإن هذه الكلمات من خليفة المسلمين الأول إنما 


تؤكد ما قاله توماس أرنولد من أن المنهج السياسي الذي أسسه الإسلام هو منهج ذو شخصية فر 





المبحث الرابع: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
العلاقات الدولية 


من أولويات الخطاب الإسلامي في الغرب التأكيد على أن الإ 





م رحمة للعالم أجمعء قدف إلى تحقيق سعادة 


ورفاهية البشرية جمعاء» وتعزز القيم الأخلاقية العالية» وتؤسس جسور التعاون السلمي والتلاقي البنّاء بين جميع 





حب لا صب 3 دار إخياء الثراث العرني يتروت» 1471 هسب 7:00 م. 


رصم اذا كه وطتطع هعم 


الأمم والشعوب من عنتلف الأعراق ولالراه والأديان.' ومن ثمء فإن نظرة مندبرة للقرآن الكريم تدل على أن 
العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على ) أسس من المساواة» والككرامة الإنسانية» والتعاون الإنساني على البر 
والتقوى. والتسامح؛ والحرية» والعدل» والوفاء بالعهد والبر.” وفيما يلي محاولة لإلقاء الضوء على هذه الأسس» 


كل حدة: 





أ) المساواة: يُرَسّحْ القرآن الكريم قيمة المساواة الإنسائية بين جميع الشعوب والأعراق والعشائر. رفي ذلك يقول 


#م كع 


ديا ايها الام 


ذكَرٍ وألقى وَجَعلنَاكُمْ شغربا 


الله 





نَإِنَا حَلَقَْاكُمْ قبَائا لَعَارَكُوا إن كرك عِنْدَ 








الله أنقاكمْ إِنَ الله علي حبيرك.” وهكذا فإن 





له - تعالى - يدعو الشعوب جميعًا إلى الانسجام والتناغم مع 


بعضهم البعض من خلال نشر التعارف والنواصل؛ والتخلي عن المنصام والعداء. وإن حقيقة انحدار الناس حميعًا 





من ذكرٍ واحد (أي آدم) وأنثى واحدة (أي حواء) تشير إلى أن المساواة بيئهم جميعًا هي الطبيعة الفطرية للجنس 








البشري كله. وعلى هذا فإن كل من يجعل من الاختلافات بين المنسيات والشعوب سببًا 
يعارض بذلك فطرته ال قَطِر عليها.* 


اررع والصقاقة 





ب) التعاون الإنسان على البر والتفو للتوحيه القرآي الخالد: #... وَتعَاوَُوا عَلَى ال 
تعَاونُوا عَلَى انم .. * فإنه لا يجب على المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم فحسب على المر 
كذلك تقدم العون لكل ساع إلى الخير حى إذا كان عدوًا. 


واختمعات 











فمن باب أولى أن يتعاون المسلمون مع جميع الأمم 


بن أجل رفاهية وازدهار الإنسانية بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو الثقافية أو 





الجغرافية. والآية الكزهة تلفت الأنظار إلى أنه لا بمكن بحال من الأحوال عزل المجتمعات بعضها عن بعض؛ لأن 


داخل مجتمعه وخارجه ولأن مصالح الأمم والشعوب بحاحة 


الإنسان مدن بالطبع ويحتاج إلى التعاون مع غيره؛ في 


إلى التبادل والتشاور والتدمية. وكلما تقدمت المجتمعات وازدهرت؛ أصبحت بالضرورة مقبلة على مد جسور 





العلاقات الدولية في الاسلام؛ الأسناذ الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي؛ صب ١‏ ١غ‏ و .8: دار ا 
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اللقاء» وإقامة معابر النسهيلات في تحركات رعاياها ورعايا غيرهاء لتحقيق أغراض متعددة سياسية» واقتصادية» 


وثقافية: واجتماعية» وعلمية وغيرها. 


وإن نظرة سريعة على سيرة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لنظهر بجلاء تعاونه البناء مع تف الشعوب 


القيم الإنسانية. قمن الثابت ت 





يخِيًا مشاركته - صلى الله عليه وسلم - عندما كان في الخامسة والعشرين 





ف منزل رحل يدعى "عبد الله بن جدعان" حيث وافق ممثلو العديد من القبائل العربية 
على التكاتف من أجل قمع العنف والظلمء وحناية حقوق الضعيف وال معوز. وبعد أن شرف رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - بمقام النبوة» ذكر هذا الحلف مادحًا له فقال: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا 





ما أحب أن لي به حمر النعمى ولو أدعى به في الإسلام لأجحبت"." 


970 


0 





ج) الكرامة الإنسانية: يقول الله تعالى: موَلَقَدَ كَّْتَا ني آدَمَ وَحَملَْاهُمْ في 





لابه " ومن النعم الكثيرة الني كرّم الله بما الناس جميعًا أن منحهم العقول التي 





جعل كل ما على الأرض مسخرًا لخدمة الإنسان 





الكرامة الإنسانية - في نظر القرآن الكريم - هي حق مكفول لكل المجتمعات والشعوب سواء كانت متطورة 





أو متخلفة» حضرية أو بدوية؛ بيضاء أو سوداء 





د) التسامح: إن القرآن الكريم زاعرٌ بالآيات التي تحث المسلمين على البر بأهل الأديان والأعراق المحتلفة 








والتسامح معهم. ويتضح هذا من قول الله تعالى: ليا 3 
على حَابئةٍ منغ إلا ا 


* وقد ذكر الشيخ أبو زهرة أن هذه الآية أنزلت في اليهود» وأنما لم سخ وكأن الله - 


منْهُمْ تاغف عَنْهُمْ واقخ 





الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعهِ وَنَسُوا حظً ينا ذكَرُوا به وا 





إن اللّه يبك الْمُحْسِب' 


تعالى - وجّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - قائله له: "إذا كانوا على هذه الصفة التي ذكرناها فلا تعاملهم مثل 


انظر العلاقات الدولية فى الاسلام» الأستاذ الذكور وهية الزحيلي؛ ص ©. 
” السو التبوية: ابن هشامة < ١ض‏ ص 154 
*الإسراءة 7١‏ 

اانظر الجامع لأحكام القرآن: القرطبي بج ١‏ ٠د‏ ص 184 
* جامع البيان؛ الطورية ج6100 د 901 


* للالنق دون 


أخلاقهم: بل عاملهم بأخلاق النبوة الي تدعو إلى الحق» وإلى صراط مستقيمء فاعف عنهم ولا تؤاحذهم بذنرهمء» 


فلا تعاملهم بالمثل إلا دفاعًا عن الحوزة» واصفح الصفح الجميل؛ ولا تجعل في قلبك غلا ولا ضغئاء حبق يخلص 





قلبك من كل ما يعكره. لتصفو الدعوة» وإن الله تعاللى يحب الذين يتقنون أعماهم بسلوك سبيل الدعوة الصحيحة» 
وأخذ الناس بالرفق» ومعاملتهم بال هي أحسن: والإنعام عليهم بالعفو؛ وخلوص النفس من كل الشوائب 
بالصفح الحميل".” 


ومن ثم فقد كان التسامح هر السمة العامة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك ما 


كان منه - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة من عفو عام عن المشركين الذين طردره من أرضه: ورغبوا في 





قتله» وحاربوا ضده وأصحابه لسئرات طريلة. ويدلاً من أن يعلتهم جبيعًا بحكمه عليهم بالأسر أو السجنء 





أخخيرهم الرسول الرؤوف - صلى الله عليه وسلم - أهم جميعًا أحرار» ولم يِلّمْهُم على عدائهم السابق.” 


ولقد اتبع الصحابة الكرام هدي رسوهم وقدوتهم - صلى الله عليه وسلم - حيث أظهروا تسائمًا كبيرًا في 


علاقاقم مع جميع الناس من أتباع الأديان الأخرى. ومثال ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 





حيث جاء في عهد بيت المقدس الذي كتبه عمر لأهل إيليا أنه "أعطاهم أمانًا لأنفسهمء وأموالهم 


وصلبافهم؛ وسقيمهاء وبريئهاء وسائر ملتهاء وأنه لا نسكن كنائسهم ولا قدمء ولا ينتقص منهاء رلا من خيرهاء 


وكنائسهمء 
ولا من صلبهم: رلا من شيء من أموالهمء ولا يكرهون على دينه ولا يضار على أحدٍ منهم". 


هع الحرية: اقنضت طبيعة الإنسان وفطرته - الي فطره الله سبحانه وتعالى عليها - أنه لا يتطور أو يرقى سواءٌ 


على مستوى قدرانه الروحية أو الحسية - إلا في ظل الخرية 





الي لا يهدد وجودها شيء. وبالنا 
الحوانب المهمة للحرية الي يجب أن يتمتع بما الإنسان في نظر القرآن الكريم هي تلك المتعلقة بالمعنقدات الدينية: 


لإا إِكْرَاه فى الدّين قذ تييّنَ رض من الْغَىّ . 4 





هذا الميدأ العظيم. 


ومن ذلك ها 





والحق أن تاريخ المسلمين مليء بالشواهد الي تدل دلالة واضحة على 








ذكره غوستاف لو بون في كتابه "حضارة العرب" أنه عندما فتح عمرو بن العاص مصر عام 598 م؛ لم يجابه 





دينهم أو يعمل على تقويض نظمهم أو عاداتهم.' ثم أضاف المؤلف أنه عندما كان العرب يحكمون إسبانيا ومصر 
وسوريا؛ فإنهم محوا لشعروم أن يحتفظوا .>متلكاتهم: ويستخدموا كنائسهم, ويتبعرا قوانينهم الخاصة» وأن يحكم 


بينهم قضاة منهم.' كما ذكر الكاتب أيضًا أن الشيء نفسه انطبق على مسيحبي صقلية الذين احتكموا إل 





قوانينهم المدنية والدينية في الوقت الذي كانوا فيه تحت سلطة المسلمين. 





و) العدل: 


نيوا يوا هر 





ول الله تعالى ؤإيا يا ال سْهدَاءِ بالٍمط ولا يَحْرِمَكُمْ سآن قَوْم عَلَى أنا 


وى واوا الله إن الله بير ما تَعْملُون».* فهذه الآية صريحة في أن العدل هو الطريق 





أَفَرَبْ 
الأقرب إلى تقوى الله سبحانه. ولأن العدل يجب أن يتحقق لجميع الناس دون تمييزء فإن الآية تحظر على المسلمين 
ظلم أعدائهم: ولو بالشهادة ضدهم زوراء أو التشهير يهمء أو نقض العهود معهم.* 


مرة ثانية» فإن استدعاء الوقائع التاريخية يشهد بأن عادة المسلمين مع الشعوب والأمم الأخرى هي أن يعاملوهم 





بالعدل. ولذا فقد كانت ”الشعوب المختلفة ترحب بالمسلمين ١‏ » وتنضم إليهم أحياناء لتنجو من عسف 


الفرس والرومء وتستظل بوارفب من العدل والسماحة والحرية. لقد كتب المسيحيون في الشام إلى أبي عبيدة وهو 





معسكر في فحل يقولون: يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الرومء وإن كانوا على دينناء أنتم أوق لناء وأرأف 


بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية علينا ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. وغلق سكان حمص مدينتهم 


حي لا يدخحلها جيش هرقلء وأعلموا المسلمين أن ولايتهم وعهدهم أحب إليهم من ظلم الرومان وتعسفهم.” 


وكتب الإمام الشافعى دستورًا 
م يي 


5 


و نورًا ليكون أساسًا للعهرد الي يعطيها الحكام المسلمون لمواطنيهم من غير المسلمين. وقد 
ممن أ 


أرادكم من مسلم أو غيره بظلم مما 





حضارة العربء ترجمه من الفرنسية إلى العربية عادل زعيئر: ص 75 8: هلاوئ: اتقاهرة 
" لجع تست 10 
* الرضع تنيع ضب 718 


* إرشاد العقل السليم لبو السغودة بح + صب 0 





تمنع به أنفسنا وأموالناء وتمل لكم فيه على ها جحرى حكمنا عليه بما تحكم به في أموالنا... ومن جاءنا منكم أو من 


غبركم من أهل الكفر ليتحاكم أجريناكم على حكم الإسلام» ومن لم يأننا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه".' 


ع 
وق 





ز) الوفاء بالعهد: يقول الله تعا بعد اللِّإذَا عا 


َلَيكُمْ كا إن له 








يَعْلَم ما تَفعلونَيك. ' فاهمية الرفاء بالعهد في الإسلام تكمن - قبل كل شيء - فيما يفهم من 





إضافة عهود المومنين إلى الله تعالى في هذه الآية» ولذا روي عن ميمون بن مهران قوله: "من عاهدته وف بعهده 





مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله د 





ومن ناحيةٍ أخرى فإن الآية الثانية والنسعين من سورة النحل وال لي الآية السابقة مباشرةٌ تُحرّم على المسلمين 


أن يتخذوا أمافم الي يحلفوفا عند التعاهد كرسيلةٍ للخداع بغرض نقض عهدهم مع غيرهم. ذلك أن العرب 





كانوا "يحالفون الحلفاء ثم يجدون من كان أعر منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم 


أعز فنهاهم الله تعالى عن ذلك".* 





وما لا شك فيه أن البي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كان يحفظ عهوده كلها حي مع أعدائه. وف العام 


السادس من الحجرة» ترحه النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المديئة المنورة إلى مكة المكرمة 





لأداء العمرة. لكن مشركي مكة منعوهم من دحول المدينة» واتفق الطرفان على أن يأ المسلمون لأداء العمرة في 
العام التالي ويقيمون .بمكة مدة ثلاثة أيام. واتفقوا أيضمًا على اهدنة بين الطرفين لعشر سنوات؛ وأنه لق أي شحص 


من قريش إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - دون إذن وليه فيجب إعادته إلى قريش؛ لكن في حالة عودة 





أي من أتباع محمد إلى قريشء فلن تعيده قريش إلى رسول الله 


وأثناء كتابة المعاهدة » ظهر أبو جندل - وهو أحد أصحاب النبى الذي كان يسكن مكة - مؤيدًا بالأغلال الثقيلة 


وبادية عليه آثار الحرمان والتعب. وطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مشركي مكة أن يطلقوا سراح أبي 





احة الإسلام: الحوقي؛ علب 11/110 





جندل ويسمحوا له بالمغادرة مع المسلمين إلى المدينة. وأخبر النبي مشركي مكة أن أبا حندل دخل إلى مجلسهم قبل 
توقيع المعاهدة» لكنهم أجابوا بأن شر ويجب تطبيقها. فما كان من الصادق الأمين 





ط المعاهدة قد تم الاتفاق عليها 
- صلى الله عليه وسلم - إلا أن بعود إلى مكة تاركًا أبا جندل بعد أن نخاطبه قائنًا: "يا أبا جندل اصير واحتسب 
فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فريمًا ومخرباء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صِلحّاء وأعطيناهم على 


ذلك وأعطونا غهد الله وإنا لا نغدر يهم". 


ح) البر: يأمر الله - عر وجل - المسلمين أن يعاملوا غيرهم بكل لُطف ولين» وذلك ما داموا لا يعندون عليهم» 







ولا ينتهكون حرق يقول الله سببحانه ف زفاقة 00 هام الله عَِ 


الُْرجُوَكُمْ من د 





فِي الدّين رشك من دنار ده وا لىإا 





أكد الشيخ رشيد رضا أن هذه الآيات "نص ره ور ا الولاية لأجر 0 0 
لا لأحل الخلاف ف الدين لذاته. فإن البي - صلى الله عليه وسلم - لما حالف اليهود كتب في كتابه (لليهود 
دين)””.' وكان من بين بنود 


1 


دينهم وللمسلمين دينهم) كما أمره الله أن يفول لجميع المخالفين: (لكم دينكم و 





"وإ بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإتم". 








وما سبق يتضح للغرب أن الإسلام أحرص الأنظمة ف 


العالم على إقامة سلام وطيد قائم على الحق والعدل 





يمكن القول أن الأساس الأول الذي تقوم عليه العلاقاث الدولية في الإمبلاة هو السلام. والأدلة على ذلك من 
القرآن الكرع كثيرة منها قول الله تعالى: «إوَإِن جَنَحُوا للم فاخ 
الْعَِيُ4." فهذه الآية دعت الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى مسالمة الكافرين إذا مالوا هم إلى المسالمة» فلو 








َهَا َتَوكل عَلَى الله إلّهُ هُوْ الستّمِيع 





* تقسير للنار» يب 6٠١‏ صب 81]. 





رض الأنف» السهيلية حب 4غ صب 171 
” العلاقات الدرلية في الإسلام الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي؛ صب ١١‏ 


" الأتفالة 1+ 


كان سبب القتال الكفرء لما كان هناك ' ومن الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن 


السلام هر الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن بعدهم من المسلمين إلى ق, 


لام إلا بعد قبول الإسلام. 








م 


الساعة: "يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية؛ فإذا لفيتموهم فاصبروا".' فالبي بذلك ينهى عن 





طلب الحرب وتمنيهاء ويسأل الله 





يدم نعمة السلم والسلام." 





ويرى الباحث أهمية تأكيد الخطاب الإسلامي في الغرب على أن الإسلام يزيد - بل ويدعو !| 


- جميع المعاهدات 
جح 


الدولية الي قدف إلى إقامة السلامء وتبادل المنافع والخبرات النافعة» مثل الاتفاقيات التجارية» والعلمية» والطبية» 








ومعاهدات حسن الوا 


.. إلخ. والحق أن القرآن الكريم يعتبر جميع هذه الاتفاقات عهودًا ذات حرمة دينية لا 


ح فيها بأدن قدرٍ من الخداعء أو الاحتيال» أو الكذب.* 


فالسلام إذن هو ”مطلب المسلمين وهدفهم لا يتركونه إلا مرغمين» ولا يرضون عنه بدينًا إلا إذا أبمتأهم الآخرون 


إلى نبذه".” وليس الباعث على القتال في الإسلام هو المخالفة في الدين» وإنما الحرابة والعدوان.' وطبقا للقرآن 


الكريم. يمكن القول أن أسباب الحرب والقتال في الإسلام تنحصر فيما يلي: 





كمَاتِلوا أَِمّةَ الكفر إِنهُمْ لا أَيمَانَ لَه 


نر ددع ممصم ججانا! برها طكتلهمع مكما عأططهية مم/؟ لعتهاقمةها ررولانا تزه مماغمع همه اوااعسالة بطمعطه2 تطم فدسهه جنال 
حسفا ممم بزع بدح ؟ لله جد ١‏ رمهتتهاعمهم1 مه؟ عمتمقء مطته اه تمعزه) آطددع'-اد ممموطم برط فععايم رادغة بردجطاء فطق 

ناب كان الني صلى الل عل وسلم ذا 
رجه الامام مسلم في الصحيح: كتاب الحهاد والسير؛ باب كراهة كمي ثقاء العددو و 
يه في الإسلامء الأستاة 








لةا فت ااه عيضي 





م نقاتل أول النهار أخر القتال حن ترول الشمسسء 
ٍ. 











برعند القافه حب *؛ صب 411 حلديث رقم 11/419 








اكتور وهدة الزخيلي؛ صب /1. 
* آصول العلاقات الدولية في الإسلام؛ عمر أحمد الفرجان» ص 7١‏ 1غ الطبعة الثاتية؛ دار العزاق تلطباعة رالترجمة والنشر والخدمات العلمية تريولية 1544م 
الإسلاه 


العلاقات الدولية في الإسلام الأستاذ الداكتور وهبةالزجيليء صب (59. 





الواحيات والعلاقات الده الاسناذ الدكتور محمد رأفت عثمان: صب 168 الطبعة اترابعة دار الضيات القاهرة: م 








. وانظر العلاقات الدولية في الإسلا الأستاذ الدكتور وهبة اتزحيلي؛ صب 9-06 8 


8 


وحت عددما يضطر المسلمون لخرض الحرب لانتصافهم لدينهم أو لأنفسهم أو للمظلومين من غيرهم؛ فإن الإسلام 


يوجب عليهم اتباع معايير أخلافية خاصة تمنعهم من محاوزة حد رد الاعتداء إلى الور على العدو. فعلى المسلمين 


ألا يزيدوا عن مقابلة الحاق بمثل ما فعل» وألا يستردوا منه أكثر مما سلب: «إوإن عَاقُمْ فعَاقِبُوا بمثل ما عُوقِكُمْ به 





ولئن صَبَرْ أ لْهُرَ حي ِلصّابرينَ».' 





وبالإضافة إلى ذلكء فإن ١ل‏ لنبي محمدًا - صلى الله عليه و إسلم - أمر المسلمين بعدم البدء في قتال أعدائهم قبل 


إعلانمي وعدم سخداعهم؛ وألا يقتلوا الأطفال؛ والنساء» والشيوخء والمصلين في أماكن عبادتهم, أر هؤلاء الذين لم 





اببئة قر بالق قز 1 د" وقال - صلى الله عليه وسلم "المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى 
بذمتهم أدناهم".” ولذلك؛ ومن باب أولى» فإن جميع مبعوثي الدول المعادية - كالوفود الدبلوماسية مثلّد أو 


الاقنصادية» أو العلمية...إلح - يُمنحون الأمن والسلام في الدولة المسلمة. رهكذا فإن الإسلام يكفل للمستأمنين 





1 


” أعرجة الإمام أخد في سند حب 4ه ص 2411 حديث رقم 997» والحدديث حسن لغيه كما ذكر الشيخ شعيب الأرتؤوظة 
” بماحة الاسلام الحواقه صب 44 
* الآية رقم 31 


* النساءة 4.0 





الشيخ أبر زهرقة عب 1 ليقء الفرجاق؛ عب 70 





وسماحة الإسلايء الخوق؛ صب 84 








اذ حب 0 عب .ما حديث رقم 808. وانظر ٠٠١‏ .م رالاناتزه (ونغمع هوه «ملاكن/3 بطامعطه2 تاطم. 


0 





في دياره - من رعايا الدولة المعادية الت تحارب المسلمين ويحاربوفها - حقوقهم كاملةء كأن لم تقم حرب بين 


قومهم وبين المسلمين. فأموالهم مصونة لا تسلب ولا نصادرء وأعماهم محمية» وأرواحهم مرعية؛ وهم مطمكئنون 


للقئال رجاء أن تنوقف الحرب بعد ذلك بشكل كامل.” 


على هذا كله حق يعودوا إلى أوطافم.' وإن مثل هذه المرونة من جانب الإسلام إنما قدف إلى الإيقاف الحزئي 


وعلى أية حال؛ فيجرز للدولة السلمة أن تبرم صلحًا دائمًا بعد انتهاء الحرب مع عدوها على أساسٍ من المساواة 


والعدل بين الطرفين إذ لا يوجد نص واحدٌ في القرآن الككربم أو في السنة الشريفة يمنع من ذللك." 





أما بالنسبة لقضية الأسرى فإن القرآن الكريم يخاطب المسلمين: ... فَِمًا مما بَعْدُ َم فِدَاءً...4* أي أن القائد 





المسلم مخيرٌ في أمرهم بين الفداء والمن عليهم بإطلاق سراحهمء والفداء قد يكون بالرؤوسء فيطلق المسلموث 
أسرئ المسلمين» وقد يكون الفداء بالمال: بآن يُعَطِىّ الأعداءٌ 


المسلمين مالاً يفدون به أسراهم: فإن كان الأسير فقيراء أو كان مِن المصلحة الإسلامية ألا يُوخذ عليه مال نفي 








انبرل تكن "إن يطلن الأعذاف 8 بالسيهم مر 


اتين الحالتين د فو الأتصيل + اله اد اي نملا + 
هاتين الحالتين يكون الصفح الجميل ويكون العفو عن عباد الله تعالى. 







ولا يعتبر القرآن الكرع الأسرى بجرمي 





ضفةٌ من ضنفات الأنرار: لوبهم 
وبل حتكاة ايوضي باقر ندر وكا فذاق طيانة ولبمرااق ار 


يؤثروهم بالطعام على أولادهم".” 





حى إن بعض الذين نزلرا في دورهم كانوا 


اسماحة الإسلام الحوق 6 
بهل إن دلغمعء 07 (ااكنالة ,ذه ة2 تطه. 


” العلاقات الدولية في الإسلام. 








غ أو زهرقة صب عدم 
* العلاقات الدولية في الإسلام» الث 
“الإنسااة و 


" العلاقات الدرئية في الإسلام؛ اله 





28 


المبحث الخامس: دور منهج القرآن التشريعي في الدعرة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغ 
الوسطية والاعتدال 





يجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي ف الغرب على أن الإسلام صراط مُعيّدٌ واضحٌ مضيءٌ ليس فيه النواءات ولا 


ارتفاعات ولا انخفاضات ولا متالزكار ويصدق هذا على جميع عقائد الدين» وأخلاقياته وتاريماة وأحكامه؛ قال 





الإسلام عدلٌ وصله روني ف العي افر رطق الآحرء كما أن المسلمين عدول يشهدون على 





تقو ن4. 


غوهم من الأمع أن أنيايم لومم رسالة ريهم؛ وول و0 - عليهم أنه بلغهم 





وإن أحد جوانب الوسطية الي يدعو إليها القرآن الكريم هو التوازن الذي ينصف بين احتباجات الروح ومتطلبات 


الجسد. وبناء على ذلكء يراعي القرآن الكريم الفطرة البشرية» ويصف طيبات الحياة بالنعم الي تستوجب الشكرء» 


يقول الله تعالى: ظإيا يها ال نْ آنثرا كا عردو 
رَفَكُمُ اللُّ حَلَنًا نا 
أَثُمْ به مُؤْمئُون»." وقد نقل الإمام ابن كثير عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن الآية الأخيرة نزلت "في 
رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض 





ويعتير الاستمتاع المباح هذه التعم من علامات الإيمان بالل 





طَيّاتٍ ما أَحَلَ الل لَكُمْ ولا توا إن لله ا يُحِبُ الَْْتدِين. و طَيا وَتقُوا الله الذي 





1 








كما يفعل الرهبان؛ فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهم فذكر هم ذلكء فقالوا: نعم فقال 





النبي - صلى الله عليه وسلم - «لكت أصوم وأفطرء وأصلي؛ وأنافء وأنكح النساء؛ فمن أذ بسني فهو مئء 


ومن لم يأخعذ بسني فليس ميئ».* فليس من الشر أن يستمتع الإنسان بمباهج الحياة الدنياء ولككن الشر هو أن 


يقع 


الأنعام: 85 .ارا 





لام عبد ار 





حسن حبتكة اليدا: ص 7-11 1+ مومسة الريان للطباعة والدشر والث 
و 806ل .لع رقن عق زه #الاعدمم رومع ما 
كن يمرل ٠؟‏ اله تمعلتعا) ؟ .امبابع]؟ ابقعلا معمموم. 


روث 1411 هس 1445م 


ةع لوالا" راعلاء6 )ادهع 








+ البقزة 1147 واقظر. تصتر_القبلوم' عن 0# عب 





بن 


الإنسان أسير متعه ورغباته. وبعبارة أخرى. يجب أن يكون الإنسان ملكا على عاداته قادرًا على أن يتخلى عنها 


مق شاء.' 


ومن ناحية أحرى, فعلى الدعاة والمنحدثين والكتاب الأكفاء أن يشرحوا للغربيين أن لم يدعو إلى الترسط 


بن العمل للآخرة والسعي إلى 






الإنسان ألا يفقد نصيبه من متع الحياة الدنيا ومباهجها بل عليه أن يبحث عنها 3 ينظر في عواقب شؤونه 


الدنيوية. وقد عبَّر ابن عمر - رضي الله عنهما - عن هذه الموازنة الهامة بقوله: "احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا".” ويتوافق هذا تمامًا مع حقيقة أن الإسلام "أسلوب حياة يقوم على نظام 





القرآن الكريم أن الوسطية تنطبق على جميع أوامر الإسلام وتعليماته. ففيما يتعلق 5 يأحذ الإسلام 





موقفا وسطا بين أولئك الذين يعددون الآفة ويعبدون الأصنام؛ والملحدين الذين ينكرون وجود الإله. ويتجلى هذا 





الموقف الوسطي في دعوة الإسلام إلى الإيمان بتوحيد الله - عر وجل - الإله الصمد الذي ليس كمثله 





والرب اخالق الذي له ملك السماوات والأرض.” وفي الآية الرابعة والستين من سورة آل عمرانء يأمر الله - عر 


وجل - المسلمين بدعوة أهل الكتاب إلى أن يصلرا إلى كلمة عدل ونصف يستوي المسلمون والكتابيون فيهاء 


ين إلا الله ولا يشركوا به شيئاء لا رثا ولا صليبًا ولا صنمًا ولا طاغونًا ولا نارًا وله 





وهي ألا يعبد أي من الف 


غبر ذلك؛ ب( ل يُفرد حميعهم العبادة لله وحده لا شريك له.” 


.م بوعميع/) 00 بع اودع ع5 








* الخابع لأحكام القرآن» جب 18: صب 814 
١‏ عو انمق أه بذاذيعبقمن بعولامطاجم] كعباعععمكرعم تومته ماوت وأمنائق ما تداك وأا مناكرعة رمع ,مقداعاناد مأكدلاعم5 
5نم رلك 1٠٠‏ مكعلكمتصاكء لا فده ععاعمع أه كعتادي نزولا عا طانم موتغهاءمدعة مذ 

.هم ر#ماعا-اه كل أهبررنإعوكالاء/ه رتم ةكبرد اداه عمو 


رار ++ .م روعابزاق نجه معدصءط7 مقثسنو ردسآاهطاعوطم». 






نن 


جميعًا.' قال الله تعالى. لأفْحَسكم ألما 





ل الله لمَِكُ الْحَقُ لا إِلَه د هُوَ 


وبا القن ثم - سبحانة وتعالى .ما خيلق النائن 





للعبثء ولم يدعه إلى خلقهم إلا حكمة اقنضت ذلك» وهي: أن يتعبدهم ويكلفهم المشاق من الطاعات وترك 


وساف دواري 





المعاصيء ثم يرجعهم من دار التكليف إلى دار ازا 


وبامئل» تنضح وسطية القرآن الكريم في وقوفه موقمًا معتدلًا بين من بالغوا في تعظيم الأنبياء حين رفعوهم إلى مرتبة 
الألوهية أو البنرة للإله وأولئك الذين كذبوهمء واقموهمء وحاربوهم. ويوضح الكتاب العزير أن جميع الأنبياء 
يَشْرٌ يأكلون الطعامء وبمشرن في الأسواق» ولكثير منهم أزواج وذرية: ولكن الله - سبحانه وتعاللى - من عليهم 
بالنبوة لعلمه - تعالى - با لحم من قضا: 





استوجيوا لأجلها ذلك التخصيص. 


وينتهج القرآن الكرع منهجًا وسطًا كذلك فيما يتعلق بالعبادة» فلا يتجاهلها تمامًا كما هو الحال مع البوذية الي 


تقتصر تعاليمها فقط على الجانب الأخلاقي: ولا يأمر المؤمنين يأن يكرسوا كل أوقاقم لأداء الشعائر التعبدية 





بن القيام بها يوميًا كالصلاة» أو 


سنويا كالصوم (على المقيم الصحيح) والزكاة (على الغي)» أو حن مرة واحدة في العمر كله كالحج (على 
المستطيع) بحيث يجمع الإنسان بين الصلة الدائمة بالله - سبحانه وتعالى - والسعي في الأرض لطلب الرزق 


والابتغاء من فضل الله: طمُرَ الذي جَعَلٌ لَكُمْ الْرْض ولا فَاسْسُوا في مَاكِبيًاوَكُلُوا مِنْ اللُصُور». * 





انظ 4“ .م روعابزغ5 000 كع دمع 18 م6 “0/1 ,دم آاه راع لمم" 





0 


وقد يّن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تناقض بين الاعتدال في العبادة والبر والتقوى.' فقد روي 


ثلاثة رهط جاؤوا إلى يبوث أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم 


- قله أخرروا كفم 








الوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإ أصلي الليل أبداء وقال آخخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخحر: أنا أعتزل 


النساء فلا أتروج أبداء فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم إليهم - فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 





والله إني لأخها 


ني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأ 


امي». 


اج النساء؛ فمن رغب عن 





وتبدو وسطية القرآن الكريم جليةٌ قي جميع أحكامه وتشريعاته الأخرى كتلك المتعلقة بها يلي: 


- الطهارة والنظافة: يتوسط ال لا يحترزون من القاذورات ويرون أن ترك الاغتسال 





لسنوات عديدة زهدٌ ممدوح. وأولنك الذين تشددوا في تطهير أبدائهم وملابسهم لدرجة أنهم ألرموا أنفسهم بقطع 





ما مسته النجاسة من الثوب واستبداله برقعة أخرى نظيفة. وتكمن وسطية القرآن الكريم هنا في أنه يأمر المؤمنين 







بالطهارة والنظافة ولكنه مع ذلك ينص على أن التطهير يجب أن يتم ببساطة عن طريق المياه النظيفة دون إسراف 
1 ار وتمريق لثشوب أو رق بها ال 
أو إهدار ومزيق لشوب أو غيره: طيا أيها الل 


بحم واوعلكهم 





0 
إلى 








يأخذ القرآن الكريم موققًا وسطًا بين أولئك الذين يدفعهم حبهم الشديد للمال إلى أن يجمعوه عن 





طريق الربا وغيره من الطرق المحرمة» وأولئك الذين يعتقدون أن احتقار المال مظهر من مظاهر التقوى وأن الأغنياء 
لن يدخخلوا اللدنة حي يدخل الجمل في سم المخياط. ومن ثم فإن القرآ: 


ل 
يأكلون الر 





الطيب» ويحظر الربا وأكل أموال الناس بالباطل: «[الْد: 





٠‏ .م ,71هاكا تزه قدا ىع دا! 706 رهد لة ساد عمد 





' أخرحه الإمام البخاري في الصحيحء كتاب الدكاح: باب انترغيب في اللكاح؛ جب «: ص 5 حديث رقم 





واف ++-٠ى‏ بهزم بتتهاداءله 7[ طامبربرع مع لا-ات رامق به ا/ا-له. 


ين 





العتطان امن الت 





يم مع قي بوم كرف 1ه وين ب عر ولد كد لع من عه ب د ع 
ذلك بانهم قائرا إنما البيع نمثل الريا واحل ,الله البجع وخرم الربا نتن جاءه موعظة ين ره 


فَانتهَى فَلَهُ مَا سلف وَأَئْرُْ إلى الله وَمَْ عَادَ ولك أُصْحَابُ الثار هُمْ فِهًا حَاِدُونَ 





- الزواج: يسللك القر رآن الكريم مسلكًا معتدًا عخالقًا 1 لمن ابتدعوا الرهبانية - الي تعد الامتناع عر ن الزواج أحد أهم 


شروطها - وحظروا تعدد الزوجات»ء هما أدى في النهاية إلى انغماسهم ف رذائل كثيرة» ومعارضًا في الوقت نفسه 





م ل ظلب ا العحصين بال لزراج مع تممل مسوولياه؛ قال تعالى: رب 





وبصفة عامة فقد وضع القرآن الكريم مبادئ وحدودًا عامة لتحقيق الوسطية في حياة المؤمنين؛* ومن ذلك إدانته 


كنا من الإفراط والتفريط. فبينما لا يقر القرآن الرهبانية ويصفها بأها بدعة في الدير د نم على اوه 





ا الذي ةع مي 





القيم - رحمه الله تعالى - من 


والتفريط قائلاٌ: "وما أمر الله عر وجل بأمر الا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما افراط وغلو فلا يبالي 


اخرن».* ومن ثم حذر الإمام ابن الإفراط 





بما ظفر من العبد من .١‏ 


انظر ماثة سؤال عن الاسلاب حب أ عب ١81‏ و 4٠‏ .0 ,0071أعل-اه / جامبررةزمكونا-اه ,03د هاه 





” النساءة 26 
* لوحي امجمدتي ص 59-014. 
* الحديدة 71 





فى 194 ذاز الكتاب العرني رونت 11408 سب 126 1م 





نا 


ومن تلك المبادئ مبداً التيسيرء قال الله - تعالى - في سياق تشريع التيمم بسبب المرض أو عدم توفر الماء: 
2 


مقاصد التشريع القرآني حيث فال في معرض تفسيره ذه الآية الك 


ما يريد اللّهُ ليجل عَلَبِكُمْ 4.' وقد بين الشيخ رشيد رضا أن التيسير هو مقصد عام من 





أي ما يريد الله ليجعل عليكم فيما 





شرعه لكم في هذه الآية ولا في غيرها أيضا حرجا ما؛ أي أدى ضيق وأقل مشقة؛ لأنه تعالى عن عنكمء رؤوفٌ 
رحيمٌ يكمء فهو لا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لككم."” ومن أدلة السنة النبوية المشرقة على أن التيسير مبدا 
إسلامي قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبف فسددوا وقاربواء 


"ولع 





وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة».” جاء في شرح الإمام ابن حجر' لهذا الحد 
بة ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن .١‏ 
أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع".7 








لا يتعمق أحد في الأعمال الد في هذا الحديث علم من 


وقد كان النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ينصح أصحابه بآلا يشقوا على أنفسهم في أمور الدين. ومن 
ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم: «ألم 
أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: إن أفعل ذلك» قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك» 


ونفهت نفسككء وإن لنفسك حقّاء ولأهلك حقّاء فصم وأفطرء وقم ونم»." 







0100 
ابن حجر (ك: 7وار ه - 1444 م): من أثمة العلم والتاريخ: أصله من عسقلاك يفلسطين ومولده ووفاته 
بالتاهة. ولع بالأدب والشع ثم أنيل على الحديث. كان نصيح اللسانء روبة للشعر: عادًابأيم التقدمين وأخبار للنأخرين. أما تصائيفه فكثيرة جليلة: متها الإحكام ليان ما في القرآن 
من الأحكام فتح لازي في شرج صحيح الخخاري وبلوغ الرم بن أدلة الأحكام. الأغلام لركلي: جد ١ه‏ د 104 
* علي بن محمد بن منصور بن المدو يلقب نين الدين لات : 
ولشغر. وله شرج على البخاري في عدة أسفار لم يعمل على | 
علماء اللذهب؛ ابن فيحون: جد 45 ص 55 114-1) لحقيق 


7 :ه)؛ ولي القضاه بعد أخيه القاضي ناصر الدين بالسكدبية. وف الفقه عليه وعلى أي عمو بن الحاحب. وحدث يمكة 







لية الترضيح والاجنهاد في مذهب مالك, تو زم عيد الأنشكى. الدياج المذهب في معرفة أعيان 
ب محمد الأحدي أبر ثور دار راث تلطبع ولنشر؛ القاهة؛ بدون تاريغ؟ و الوق باتفيات؛ الصقديء بح 678 عد 


1م 


المبحث السادس: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في ١‏ 
جانب التدرج 











إن نظرةٌ شاملةٌ على الحديث القرآ 





ا وجل - 

َِّا ُفتيون. يا قؤم لا أَسألكُم عَلَيْهِ أخرًا 
لب يُرسِلٍ الكماء عَلَتِكُمْ مِذْرَارًا التي نزل بما القرآن 
بشكل تدريجيء' لتؤكد أن التدرج هو سنة الله - تعالى - الراسحة مع خلقه على جميع المستويات الكونية» 
والإنسانية» والتشريعية. وبالتالي» يحب على الدعاة وأعضاء المؤسسات والجمعيات الإسلامية وكذلك جميع 





الشخصيات الإسلامية المعنية اتباع المنهج التدريجي نفسه في خطابهم الإسلامي في الغرب.* 





ومن المهم أن يتصرف الدعاة بحكمة دائمًا وذلك بفعل ما ينبغي. على الوحه الذي ينبغيء في الوقت الذي 


ينبغي.” والسبب وراء ذلك هو ببساطة أن التدرج يتوافق مع فطرة الإنسان الذي لا يستطيع اتباع جميع الأوامر 





الدينية فجأة أو الامتناع عن جميع المحرمات دفعة واحدة. وهذا هر ما نصت عليه صراحة كلمات النبي محمد - 


الت: "إنما نزل أول ما نزل منه 


صلى الله عليه وسلم - نزوجة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 





(القرآن) سورة من المفصلء فيها ذكر الحنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الجلال والحرام: ولو نزل 


أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل 


اتصلحة 00-6 
” ناقشت الدراسة هذه التقطة بالتفصيل في القصل الثاني من ١‏ 
* نظ «مللدنانا زه براطرمعككم "بؤكعلها عط مذ كمتاكساا سعلة أن كمعخاهاا طواع بمدمممعاممع" ,أبردك تذم ممم مدطناز معصطم 
13" بل تأعمهانا بمعارع ديظ وذ كتعاصنال 


إععمع مكمه -كس هد /كعء ا معوعامعو ادم هزه ه. تومو / لمخم 
* انر مدارج السك 
لو مدارج 1 





الهم الموزيةة ج ا عند 





لم 


بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإِنٍ لحارية ألعب: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)ء' وما نزلت 


سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده".” 


ومن الواحب أن يعمل الدعاة في الغرب وفقًا لقائمة أولويات محددة؛ وأن يهتموا بالقضايا الموهرية كما دل قوله 







لبر مَنْ آمَنَ بالل اليم ال 





بن وَابْنَ اسيل وَالسَائ 
رآتى الوكَاةَ وَالْمُوهُونَ بعَْدِجمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَابرِينَ فى الْبْأساء وَالضراء وَحِنَ ابأ رليك الْذِينَ صَدقُوا 
من يشغلون أنفسهم بالأخور الائشية تنحب سهودعع عبامٌ حور نايت على 
أخرى قبل أن يكون المخاطب قد استوعب المسألة الأولى بالفعل وامتثل لها. 


رضي الله عنهما - قال في الآية الكريمة الي جاء فيها: ظ... لِيَرْدَادُوا لعَانًا ََ 


ادة أن لا إله إلا الله فلما صدق با المؤمنون زادهم 








الصلاة » فلما صدقوا يما زادهم الزكاة » فلما صدقوا يها زادهم الصيام » فلما صدقوا به زادهم الحج . فلما 
7 أكمل هم دينهم فقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأمت عليكم انعم 
ورضيت لكم الإسلام دينا].* 





صدقوا به زادهم اللجهاد 


ومع الأحذ في الاعتبار اختلاف الئاس وظروفهم ومستو 


يحب على الداعية في الغرب 


ركان قري 








يجبي - بتوضيح أساسيات العقيدة الإسلامية؛ أي 





القيامة» والحسابء والأنبياء» والكتب السماوية. كما ينبغي عليه أن يعرف الناس في الغرب بأخخلاق الإسلام 





السامية كخلق الرأفة» والتعاون في البر والتقوى. والرحمة» والتسامح: والإحسان إلى الوالدين؛ وأفراد الأسرة» 


وكذلك الأ 





والشعور الودي باه الخبران والزملاء وجميع الناس؛ والعدال؛ والمساواة» والتعايش السلمي مع 





القمر 





” أخرجه الإمام البخاري في الصحيح؛ كتاب فضائل الثرآن» باب تاليف القران؛ حب 4د صب ف ا حديث رقم 48485 


ذر الخضارة فرضة إسلامية؛ ال عحمود مدي زقزوق» صب 1١6‏ هديا مجلة الأزهر: مجلس البحوث الإسلامية؛ القاهرقه رحب 484 اه 





وانظر الإبانة الكترىء العكيري: تحفيق رضا بن نعسان معطي حب ١‏ صب 1534-5126 418 1 هسه 1114م 


0 


أتباع العقائد أو الأيديولرحيات الأخرى. ... إلخ. وبعد ذلك؛ يمكن للداعية عرض مقدمة واضحة وندريجية عن 


أركان الإسلام. 


وفيما يتعلق بالمسلمين الجدد. فقد لا يُطلب منهم أداء جميع أركان الإسلام دفعة واحدة. ويركز الداعية اهتمامه 
الأكبر على تعليمهم الصلاة وتدريبهم عليها. أما بالنسبة للزكاة؛ والصوم؛ والحج» فيرى الباحث أن الحديث عن 
تلك الأركان مع المسلمين الحدد يأ في مرحلةٍ لاحقة خصوصًا أن الزكاة لا تُفرض على الشخخص إلا إذا 


اجتمعت لديه شر 


التيسير والتسامح الكبير 


إوط محددةء وأن صوم الفريضة والحج مرتبطان بأوقات محددة من العام. وبينما يُظهر الداعية 


يجب عليه أن يُعْلِمِ المسلمين الحدد - على أساس تدريجي - بكبائر الذنوب 








ومن اللددير بالذكر أنه كان من عادة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يقبل 


ابي إسلام من أراد الدول فيه 


بناء فققط على نطق المسلم الحديد بالشهادتين. وبعد تذوق حلاوة الإسلامء كان هؤلاء المسلمون الجدد يلترمون 


عن طيب خخاطر بكل وصايا الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى أن رسول الله - صلى 





الله عليه وسلم - لما بعث معادًا - رضي الله عنه - على اليمنء قال له: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن 





أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وا 
فإذا فعلواء فأحبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أمواهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بهماء فخحذ منهم رتوق 
كرادم الموزك الدضن" 
عليه وسلم - كان يبدأ "بالأهم فالأهم وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمر 


النفرة".* 





* قال الإمام ابن حجر العسقلان في شرحه هذا الحديث أنه يدل على أن النبى - صلى الله 


ي أيضًا أن أعرابيًا أتى - البي صلى الله عليه وسلم - فقال: دلئ على عمل إذا عملته دخلت الحنة» قال 





الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 


الذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما ولى» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 





نط "معناهالا زواع رممعوممعامم6" ,الروك تمه 





” أحرحه الإمام البخاري في الصحيح» كتاب الزكاة؛ باب لا تونخذ كرائم أبوال الناس في اتصدقاء حب ع صب 114 حديث رقم 14820 


ين 


"من سره أن ينظر إلى رحل من أهل المنة» فلينظر إلى هذا".' قال الإمام ابن حجر أثناء تعليقه على هذا الحديث. 
وغيره من الأحاديث المشايمة: "ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثى عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الخال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا حي إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على 
تحصيل ثواب المندويات سهلت عليهم'.' 


فعلى الدعاة في الغرب ألا يطالبوا الناس بفعل ما فرق طاقتهم: وألا يخبروهم عن أشياء لم يستعدوا لفهمها بعد. 
وهذا هو ما علّمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه حي إنه روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: 


"ما أنت .محدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم, إلا كان لبعضهم فتنة".” بل يجب أن يعلم الدعاة أن الوقت جزء من 





العلاج» وأن يعدوا - بالتالي - برامج دعوية تُورّع فيها النصائح والإرشادات على فترة طويلة من الزمن كما 


يصف الأطباء الأدوية للمرضى على جرعات متعددة.* 


وعلى الضطلعين بالدعوة في الغرب أن يسمحوا لمن أراد الدحول في الإسلام بأقصى قدر ممكن من المرولة. فإذا 





رأى أحدهم صعوبة بالغة في أداء الصلوات الخمس المفروضة؛ أجبر بأنه يُقبل منه أداء صلاتين فقط في اليوم 


يتمكن من إكمال العدد المطلوب؛ وأن عليه أن ييذل أقصى ما يستطيع في سبيا 





كخطوة تدريجية مؤقتة حر 





تحقيق ذلك. وبعد دخوله في الإسلام» فإن الله - تعالى - سيعينه على أن يصلي الصلوات الخمس اليومية في أقرب 


عي وقد روي عن رجلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أن يصلي صلاتين ففبا منه".” وقد 


ذكر الإمام ابن رحب الحنبلي - رحمه الله - هذا الحديث وغيره في كتابه (جامع العلوم والحكم) ثم قال: "رأخيذ 


ال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد؛ ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها".' وعلى 





الإمام أحمد مهذه الأحاديث؛ و 


الدعاة أن يظهروا المرونة نفسها لفتاةٍ أو سيدةٍ غربية ترحب باعتناق الإسلام لكنها غير متمكنة من ارتداء 


الححاب. فينبغي الترحيب ها في دين الإسلام» ونصحها بسرعة الدخول قف ثم تعليمها تدرييًا مبادئ الإسلام 


أخرجه الإمام اللخاري في الصحيح» كتاب الزكائة باب ووب الزكاةة حب 8غ صب 1٠١8‏ خلديث رقم 21848 
* فح البارئه حب 8 صب 758 
* أخرجه الإمام مسلم في الصحيح» مقلمة الكتاب: باب النهى عن الخديث يكل ما جبع ‏ حب ١ع‏ صب 11 حلديث رقم 9 


انظر الدعرة الاسلاميةه فلي ب :16 





رجه الإمام أخمد ي المسندء حب 8 ص 1175: حلديث رفم 21774 تعليق الشبيخ شعيب الأرووط: رحائه ثقات رحال الصحيح. 


الكلم لزن النين عبد الرنمن بن أحد من رنخب الختيل يق تعيب الأ 








احكم في شرح جمسين 
4 الطبعة السايعة مومسة 


إنزاعيم ينحصن اخ 1: :814 





عم 


السامية» ونصحها بارتداء الحجاب م قدرت على القيام بذلك.' ويعدمد ابداء المرونة الكبيرة فيما يتعلق بالقضايا 


السابقة والأخرى المماثلة لها على أساس أن البقاء على غير دين الإسلام أكثر ضررًا من الدخول فيه وعدم تطبيق 


بعض تعاليمه مع رجاء التمككن من الالتزام يها في المستقبل. ” 





4 أخرى» وفيما يتعلق بالصلاة للفروضة» إذا كان 
المسلم الحديد لا يستطيع قراءة سورة الفاتحة؛ فقد يُنصح (في بادئ الأمر وإلى أن يتعلم 
تعالى. ويدل على جواز هذه الخطوة التدريجية الحديث الذي نصح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم 


أداء الصلاة: - 





ة الفاتحة) بتلاوة بعض 








- مسلمًا جديدًا من البدو وقد سعى إلى تعلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك 








الله ثم تشهد نأقم أيضاء فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فامد الله وكبره وهلله. ثم اركع فاطمين راكمّاء ثم 


اعتدل قائمّاء ثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قمء فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك..." 


ولكن بالطبع» سواءً في مثل هذه الحالة أو غيرهاء يجب على الدعاة في الغرب حث المسلمين الجدد على تعلم 





سورة الفاتحة بأسرع ما يمكن وإحبارهم أها ركنٌ من أركان الصلاة.” 

كما يمكن ألا يُطالب المسلمون في الغرب بتغيير أي من سلوكياقم طاما أكما جائرة وفق أي من المذاهب الفقهية 
الأصيلة. وينطبق هذا على مسائل منها مثلا اقتناء الكلاب ف المنازل» وعزف الموسيقى أو الاستماع إليها دون 
اقئران ذلك بكلمات عابثق» 





أفعال أو ممارسات أخرى غير جائزة شرعًاء أو تنصيب النساء في الوظائف 


نط 10 كتاكا/دال 7الكسالا إن تاروع دعم "يندع للا عط وذ كد أاكناايا كله أه داع تنهال طواع رمدهم تمع ممع" رأمرمقة لألقط) هتنا 
1 11 طعمهالا رمعامع مم 
إععمععكممع قم مالع المعو لجهه عو اده هزه مومورإ :معام 
” انظر مجموعة الفوائد البهية على منطومة القواعد القهية: صالح بن محمد بن حسن آل عمم الأمرىيه صب 4 4: دار اتصميعي للدشر والتوزيع: المملكة العرية السعودية :140 هس 
5-7 





؟ النساءة 14 

* أعرجه الإمام الترمذتي في الستنء حب 1غ صب 41+: حديث رقم 50 والخاديث حسن كما ذكر الإمام الترمذكي. 

” نظر 9[ كناقا/نال دمألكداا زه براطدوعععم "بامعنحرم دمزاكد الا ه ,ها معمتاعممع فعاواع8- طم نهقطا ده عامله م" رمعهطق 20 امم وول 
درم وك لععهانا رمعلم عمف 


من 


والمناصب العليا. ' على أنه من واحب الداعية أن يتحين الوقت والظرف المناسبّيّن لبيان الرأي الراحح في مثل هذه 
القضايا دون أن يفرضه على مخاطبيه. 


ومن ناحية أخرى فليس هناك ما يدعو إلى حض المسلمين الغربيين على ترك عاداتهم طالما أنهم لا ينتهكون تعاليم 
القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. فعلى سبيل المثال» لا ُمنع النساء المسلمات من ارتداء الملابس الملرئة غير 
الملفنة للأنظار» ولا يقال للرجال المسلمين الذين يعيشون ف أمريكا أن ارتداء قبعة الكاوبوي غير جائر.” 





المبحث السابع: دور منهج القرآن التشريعي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
مواكبة التطور ونبذ التخلف 


إن الإسلام هو دين العمل السليمء والتفكير السليم. وهو الدين الذي يعتبر أن ما يقوم به الإنسان اليوم» هو بذرة 





الاسعمديع قارى العه ويثة العمل أبن آخل الصالم الإنساي م من ميادئه الأساسية.” بل إن الإسلام هو 






أول دين دعا لل لمارةا المادية 


السلام - قبا 


وإن إحدى الخطوات المهمة الي يتخذها القرآن الكريم تحاه مواكبة النطور ونبذ التخلف هي أمره ليس فقط بطلب 


- سبحانه وتعالى - لم يأمر نبيه بالدعاء 


على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدًا - صلى الله عليه 
بقوله: 9... 57 رَبّ زذني عِلَماك.* وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
بالزيادة في شيء إلا في العلم. ووفمًا للقرطي» فإن هذا يعن أنه ليس شيء عند الله - عز وجل - أشرف من 
العلم.” 


العلم ولكن بالتفوق فيه. 





الغزالي: ماتة سؤال عن الاسلام جب 8 صب 1-مم». 
* نط “مجع لهالا وات (معمممعاممع" رامنا رودق 
* 3/6 ,تزه ,ا7لفاوا زه عالاحرك ,ع5 

* البقرة: 55-71. وانطر المسالمون في مفترق الطرق: 


* لت قر 


نود زقزوقة صب 156 و 18-53 





الأحكام القرآن» القرطي حب 4ه ص 4١‏ 





دنا 


ومن النقاط الي ينبغي أن يثيرها النطاب الإسلامي في الغرب بالنسبة لهذا الموضوع أن القرآن الكريم لا يفرق بين 
المعرفة الدينية والعلوم الدنيوية. بل إنه يحث المسلمين على السعي لتحصيلهم جميمًا والنظر إلى العلوم الدينية 
والأعرى الدنيوية كطريقين متوازياز بن للتعرف على الله تعال الى. فلا عجب إذن في أن يجمع الفرآن الكريم في 
من آياته بين العلوم الإلمية؛ وعلم الفلك؛ وعلم النبات؛ وعلم الجيولوجياء وعلم الأحياء: وعلم الكونيا 


مَخَتَلف 


ات مُحتتلًِا ألوائهًا وَمِنَّ الجبال جُدَدٌ بيض نّ وَحْمَرٌ 





5-2 


واب و1 عام ميلف ألوائة كَذَلِكَ ِنَم يَحَْى الله من يا لْعلمَاءُ إن الله حَرِيرٌ 
ين ظهر فقط في 









بة لا علاقة لها يهذا العالم» ودنيوية لا علاقة لها با 


وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق يها".” 
كما تُظهر سيرته العطرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان دائمًا ما يتبع كل الوسائل الممكنة من أجل التقدم» 
والتطور» و 





الأهداف النبيلة. فعلى سبيل المثالء م بمتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - في معركة الأحزاب 





(ه ه ) عن حفر الختدق لأن مثل هذا العمل كان فك 





يوضح الدعاة للناس 0 الصالحة - الت هي قرينة الإيمان 
وسبب النجاة في الآخرة كما قال تعالى: #وّمًا ‏ ا ل التؤسية نا 





علَيْهِمْ ولا هُمْ يُحْرَئون* لا يقتتصر على الصلاة أو 3 الوم إل يخراى لله ليشمل جل الأعمال النافعة الأخرى 
مثل الحرث؛ والتصنيع» والإدارة. ولذا فقد سمى الله - عز وجل - الصناعات العسكرية (ذات الأهداف التبيلة م 





الزود عن النفس والأرض والعرض وإقامة العدل) عملا صاحًا فقال: أن اعْمَلَ سَابِكَاتٍ وَكَدرْ في السَّادٍ وَاعْمَلُوا 








وهو حديث غريب كما ذكر الإمام الترمذي. 


“لانم 0ه 


الإسلامء الغزايية جح هن صب ٠١4‏ 





ل 








حذ القرآن الكريم بأيدي النلس نحو التقدم والنطور من حلال طريق آخر وهو حثهم على التميز. فالله - تعالى - 
لوا جههدًا متوسطاء بل يحنهم على التفوة 


بكلمة "أحسن" أي أنضل. ولا عحب أن يطلب الله من الإنسان أن 








لا يريد من الئاس أ 


في جميع الحالات. وإن آيات القرآن الكريم زاخرة 





ومن البحدي أيضًا أن يتطرق الخطاب الإسلامي في الغرب إلى بيان أنه رغم الوضع العام المتخلف للمسلمين في الوقت 


الحاضر: فإن التاريخ يُظهر بحلاء أن الأجيال المسلمة السابقة كانت قادرة على إقامة حضارة عظيمة في فترة زمنية 
قصيرة للغاية. وليس ذلك فحسبء بل إن الحضارة الأوروبية الحديثة مدينة بإسهامات علمية ضخمة قدمها 
اللسلمون 


ففي الفترة بين القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي» ترحم المسلمون المخطوطات من اللغة الستسكيرتية واليونانية 


واللات 





وبالتالي» صارت مطالعة أرقى كتب الأدب والفلسفة 


نبة والقبطية والفارسية إلى 





والسن 
الثقافات الأخرى متاحة: أرسطوء أفلاطون» جالين» أبقراط؛ إقليدسء وبطليموس.' وقد تلت فترة الترجمة وجمع 
المعلومات القيمة هذه واحدةٌ من أهم فترات الإبداع الفكري والفني الإسلامي حيث قدم المسلمون مساهمات كبيرة في 
العديد من المجالات مثل الفلسفة والعلوم والطب والحبر والهندسة والفن والعمارة.' وكان للمسلمين الريادة العلمية 
حيث "سيطر عمالقة المفكرين (المسلمين) على هذه الفترة: أبو بكر الرازي؟؛ والفارابي (ت: 789 م - .15 م)ء 


44٠ :‏ ه - ٠١409‏ م)» والغزالي (: 








وابن سينا (رت: 478 ه - ٠١*07‏ م)» وابن رشد, والبيروني (” 


1١١١ -‏ م). وقامت مراكز 5 





حضارية كبيرة في قرطبة» وبغداد» والقاهرة» ونيشابور: وباليرمو 





أوروبا المسيحية التي كانت آنذاك غارقةٌ قي العصور المظلمة".” 


عرد ؟. وار فعثة أكمهكا ,0و5 مه مس0 ع( مأ مع متزء9 كه براععمى «وزاكسالز أمعها 10 ,تمتطىة اد آله/ فهسم مسالا 
حك بم ك٠‏ ٠؟‏ بعوسهلط عمتطتاطسم علجمهاكا اهموأتهممعتما بطمهرؤة) مقناه )ا -اة مافلموةل! برط عتطهية ممم 

* .م رل١ ١3‏ ؟ يعونهاط عهتمكااطنم عتصقاكا اقدمتتهمعتما تطفهررة8) .ل 0" ,طامط غاأواه م5 112 .77]ماذا رمالكممكع .ا مامل 

* ارو ند 





يه أبو يكر الخصاص (ت: +010 هد - +88 م): فاضل من أهل الري؛ سكن بغداد وه 
الفقه. الأعلام لزكلي: د 1ن ص 0101 
* عسوم ر[نك؟ بعودهل! ومتطكتاطنة عتصهادا اهمه تهميعنما تطفهر)ة) .ف 00د ,طغهم وجاك 78 ,«رماها ,متهم موع ا معطمل 


فيها. انتهت إليه رئاس الحتلية. وخوطب في 





جد يوغل 
كتاب (أحكام القرآن) وكتاب في أ 





عم 


وف القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأت أوروبا بترجمة الأعمال الإسلامية في جميع العلوم» وشكلت هذه الأعمال 
الأساس الذي استددت إليه الحضارة الأوروبية الحديئة. ' 


ولتصحيح الفهم المغلوط للإسلام عند كثير من الغربيين واتحامه بأنه دين رجعية وتخلف وجمود فكري يمكن تقدم 





الأمثلة التالية والتي ندل على إسهامات المسلمين الرائدة في مجالات الفلسفة والطب والرياضيات وعلم القفلك 


واجتغرافيا والقانون والمراحة: 


درس الفلاسفة المسلمون أفكار أرسطو وأفلاطون وبلوتينيوس بين القرنين التاسع والناني عشر وسجلوا تعليقاتهم 
عليهاء ونشروا تعاليم الفلسفة اليونانية في سياق إسلامي وعالمي. وأصبحت الفلسفة الإسلامية الوسيلة الأساسية 
بيين إلى مراكز التعليم الإسلامي 
الرئيسة» وأعادوا ترجمة أعمال الفلسفة اليونانية (من اللغة العربية): وتعلموا من الفلاسفة المسلمين العظماء مثل 


لنقل الفلسقة اليونانية إلى أوروبا في العصور الوسطى. وسافر الكثير من العلماء الا 





الفارابي الذي كان يعرف باسم "المعلم الثاني (حيث كان المعلم الأول هو أرسطو)" و ابن سينا الذي كان يعرف 
باسم "للعلق الكبير أي على أرسطو". وهذا يكشف عن سيب اغتراف العديد من الفلاسفة واللاقوتيين للسيحيين 
في العصور الوسطى مثل ألبرت الكبير رت: ١١٠١‏ م) ؛ وتوماس أكويناس (ت: ١774‏ م)ء وأبيلارد (ت: 1157 


م) وغيرهم بأنمم مدينون فكريًا لأسلافهم المسلمين.” 





وف حديثه عن تفوق المسلمين الأوائل في محال الطبء» ناقش مصطفى السباعي» مقتبسًا من سايدوء العالم 
الاستشراقي» اعترافه بأن الرازي وابن سينا تمكنا من خلال كتبهما من أن يسيطروا على مدارس الغرب لأزمنةٍ طويلة. 
وقد كان ابن سينا معروقًا في أوروبا كطبيب» وسيطر على مدارسهم هدة ستة قرون تقريبًا. كما تُرجم كتاله القانون 


وطُّبع عدة هرات لأنه كان يُعد أساس الدراسة في جامعات فرنسا وإيطاليا." 





مثل البيروني الذيء على حد تعبير البروفيسور كارل ساشاو - جامعة فيينا -» كان على رأس كل عباقرة العالم. 


ومن ناحية أخرى فإن الحقيقة هي أن العالم قد بلغ قمة جميع فروع الرياضيات بفضل علماء الرياضيات المسلمين 


3 .0] ,0171اكا #لاوتاة كاعم ر200هة 
* .78 .م بزمهنتغهعناطم ناعاا] نمم ع موام غ5 170 ره ؤتكمموع 

* -أة حافس توقلا رجا عتطهيم مم فعجقاكمةها رروماعنا! عأدمهاكا طونه78 برع مس هله .مغزمة [ه ممتغمعزاار ,كقطنك-اة 5امزونالا 
حي نم رلك ٠.؟‏ بعقناهل! ومتطعتاطنم عتص هادا همهت تهممعهما تطفم يزه .ع ممح رطقجزهطك 


وبالإضافة إلى ذلكء اعتبر البروفيسور لالاندء عالم الفلك الفرنسي الشهير في القرن الثالث عشرء الباتابي' واحداً 


من أعظم علماء 





ات في العالم الماضي والحديث على حد سواء." 


وبقدر ما يتعلق الأمر بعلم الفلك؛ فإن تأثير المسلمين على الدول الغربية واضح لدرجة أن الأسماء العربية للنجوم 


والكواكب والمصطلحات 





" وقد اعترف سايدو بريادة 





ارية لا ترال تسنححدم إلى البوم في الدمط الفلكي الغريو 
المسلمين في علم الفلك فقال: "عندما مارس العرب علم الفلك أولوا اهتمامًا كبيرًا بجميع العلوم الرياضية» ولذا 





فقد أصبحوا أساتذة بارعين وأصبحوا بالفعل معلمينا في هذا لمجال ".* 


ولم تكن الغرافيا استثناء» بل اتفق 





حون على أن أوروبا لم تكن تعرف جغرافية بطليموس قبل أن تقدمها نما 
الثقافة العربية. ومن الواضح كذلك أن الأوروبيين عرفوا الحغرافيا فقط بعد أن طورها علماء الجغرافيا المسلمون 


ا» خخاصة البعفات الي قام البيروي بإعدادها في شرق آسيا.* 





وأضافوا إلد 





وبالسبة للقانون؛ فقد قام الطلاب الأوروبيون بترجمة عدد من الأحكام التشريعية والقائرنية الإسلامية إلى لغاقم 


وذلك بعد أن اتصلوا بالمدارس الإسلامية في الأندلس (إسبانيا) وأماكن أخرى. ولم يكن لدى أورربا في هذا 





الرقت نظام مناسب ولا قوانين عادلة» حى أثناء عهد نابليون في مصرء تُرجمت أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة 


الفرنسية لتشكل جوهر القانون المدي الفرنسى.7 





كما برع المسلمون الأوائل وشاركوا مشاركة كبيرة في حال الجراحة. ومن ذلك أن الأندلس قدمت لأوروبا 


كتاب (التعريف لمن عجز عن التصريف) وهو كتاب مرجعي موسع في الخراحة وعلاج كسر العظام. وقد كتبه 





بر عبد الل اتعروف بابثان (ت: 009* هب - 458 م: فلكي مهنلس» بسسيه الفرتج كنال0ه8 طلم أو أمهعة وطال 





سحمد بن خائر بن سنان اران الرقني ال 





5ناأ41821©0. اشتغل برصد الكواكب من سنة 544 إلى 5.+ ه . وهو أول من كشف الست 821900040 والنظر 803416 وحدد تقطليهما من السماء. 


بيه عبان محمو العقاد مس 004-37 ذار فضة مصر للطباعة والنشر 





.م رامع إن جوف معالاي ركقطانك-لم 
أثر العرب في الخضارة الأ 


4 .م ماله ره جهن مااي رالقط51-لم 


لعقاد ص 4غ 





بم 


أبو القاسم نحلف بن العباس'. وقد طبع باللغة اللاتينية في القرن الخامس عشر مع مراعاة أن جميع أعمال أبي القاسم 


كانت تستخخدم كمراحع من قبل جميع المراحين بعد الفرن الرابع عشر."” 





ونظرًا لأن الدور الذي لعبه المسلمون في 
وتوجيهاته كما علّمهم إياها النبي الأمين محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد أكد الاجتماعي «الروائي الروسي ليو 
تولستوي”: "لا شك أن النبي محمد كان واحداً من أعظم المصلحين الذين منحوا المجتمع البشري خدمة عظيمة . 

إنه بحد عظيم أن يبدأ طريق التقدم» فهذا عمل عظيم لا يمكن أن يحققه إلا رجحل قوي وحكيم وعليم. لذلك فإن 


تعزيز الندمية في جمبع المحالات السابقة وغيرها تأسس على تعليمات دينهم 


محمدًا يستحق كل الاحترام والتقدير". * 


فمن مسؤولية القائمين على الخنطاب الإسلامي في الغرب 
لا يمكن توحيه اللوم للإسلام بسبب ما أصاب مسلمي اليوم من تأخر. بل على العكس من ذلك؛ فإن التخلف 


الذي يعاني منه المسلمون اليو كما أوضح مالك بن نبي* ليس بسبب الإسلام؛ بل هو عقاب استحقه المسلمون 





إن أن يؤكدوا أن الإسلام ضد كل أشكال التخلف» وأنه 


بسبب عصياتهم لتعاليم دينهم؛ وليس - بأي شكل من الأشكال - بسبب خضوعهم له. إذ لا يوجد أي رابطٍ على 





الإطلاق بين الإسلام وتأخر المسلمين اليوم.” 





' لف ين عباس اليفرلزيي الأندلسي؛ أبو القاسم ات: 4187 ه - ٠١8+‏ م): طبيب» من العلماء. ولد ل 
من استعمل ربط الشريان لمع التقيف. ومن مصنفاته للقالة في عمل اليده و 
وروية؛ العقاف 67 

جراف (كونت) تولستوني (ث: 14٠١‏ م4: كاتب روسي من رواد القصص الوانعي وأحد عظماء لروئين في العام. 

هع اممصنامط نميب /لتعمتخط بحب ؟ ربد بعططمععهه لعممعععة رمعامممغا/8 وأقع دمماعبومع "رنرهخواه؟ معا" رممدمهاا اند5 بردت 


الزهراء (قب قرطبا) وإليها نسبه. هو أشهر من أن 
الأكيال والأوزن. الأعلام للركلي: ج 5: ص 71١‏ 


الحراحة عند 















.لام غواه مع ارام هموهاط/ جرم . 





التكتور عيد الحليم محمرد؛ ص 8* 


* مالك بن تبى (ت: 





ها - 1415 م): مفكر إسلامي جزئري. ولد بها في مدينة قسنطينة. ودرس القضاء في للعهد الإسلامي المخطط. وتفرج مهندسا مبكانيكيا في معهد 








اغندسة العالي بيارز. وأقام ني القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاه بالغة الفرنسية نحو :7 كنا جلها مطبوع. ترحم يعضها إلى العرية. كان من أعضاء بجمع البحوم 
بالفاهرة ولوق يلده.الأعلام لركلي: جد هه عد 135 


“جد.م ,مادا أسهطه عاعم] روت2وهة. 





الفصل الرابع 


دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 





بيع السلوك اللبيدء 





يجدر بالمسلمين أن يشرحوا للغربيين بكل وضوح أن تزكية التفسء وتطهير القلب. وتش 


وإصلاح الناس ظاهرً! وباطنًا هي أهم أهداف القرآن الكريم. والواقع أن تعاليم القرآن الأخلاقية شاملة للغاية 


حيث يوجه القرآن الإنسان في الأمور المادية مثل الطعام والشراب؛ واللباس؛ قال تعالى: «إيًا بي آدَمَّ دوا 


م عِنْدَ كل مسسْجَدٍ وكلوا وَاشرَبُوا ولا تئر 





نه َا يُحِبُ الْمُسْرفنَكء' ونظافة الجسم: وياب فَطَهُر” 





تمامًا كما يمده بالتوجيه المعنوي الروحي. وإن نظرةٌ فاحصة لآيات القرآن الكريم تُظهر بحلاء أن منهج القرآن 
الألاقي يشمل جميع الأخلاقيات المعروفة لأي دولة متقدمة أو مجتمع متحضر.” بل إن منهج القرآن الأخلاقي 
أسمى وأكثر ممولية مما سواه من مناهج أخلاقية أخرى مهما بلغ رقيها وتقدمها. ذلك أن منهج القرآن الأخلاقي لا 
يتعامل مع العلاقة بين الإنسان والإنسان فحسب؛ بل بتناول أيضًا العلاقة بين الإنسان وربه؛ وبين الإنسان وغيره 


من المخلوقات» وبين الإنسان ونفسه» كما يُفهم هذا بوضوح من خلال آيات القرآن الكريم 





وهكذا يدعو القرآن الكريم إلى جميع الأخلاق الحسنة مثل العفةء والتوكل على الله والتواضعء واحترام الذات» 





و الححيا: 
والعطف على الآخرين ومودتهم. وعلى العكس مر 
الكذب, والنفاق» والظلمء والعدوان» والكراهية» رالعنف» وا 


والوفاء بالوعد؛ والأمانة» والعدل: والصيرء والشجاعة؛ والتسامح: والاعندال» والكرمء والغفران» 


ذلك؛ فإن القرآن الكريم يدين كل الأخخلاق السيئة مثل 








والبخل» والإسرافء والاستغلال» ونشر 





الشائعات»؛ والخشع.* 





.م نا زه يزوللا 706 رمقسطهم ساهمطم 
.ل ملاع 7ل 177هاوا رتؤة“اع للم 





نشت الدراسة الحالية هذه النقطة بشيء من التفصيل في الفضل الثان من الباب الأول. 


ع 





من الملاحظ أن معظم آيات القرآن الكريم تأمر المسلمين بلزوم السلوك الأخلاقي الصحيح' راتباع الندي الر 


بما يرقى بشخصية الإنسان إلى مستوى الثُبل ويكفل له حياة أخلاقية ناجحة وكريمة. ليس هذا فحسبء بل إن 
القرآن الكريم يربط بين الامتثال لتعاليمه الأخلاقية من جهة والفوز برضا الله - عز وجل - والأمن من عقوبته في 


الآخرة من جهةٍ أخرى. 


ن الكريم. فإن الحدف الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هر السعي لإرضاء ربه تبارك وتعالى: 3 
الصْئْلِنَ4' وإن هذه 
الأيديولوجية لتمكن كنا من الفرد وامجتمع على حد سواء من التحرر من ضيق الأفق والانطلاق في هذه الحياة من 


رن وَأنا لول ال 


َمَاتِي لِلَهِ رب الْعَالَمِنَ. لا سَرِيك لَه وَبِدَلِكَ ردت 





يه 





وفيما يلي 0 الباحث دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارئقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. 
وعلى أية حال سيكون التركيز على الحوانب الأربعة التالية: 


أ) دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب المساواة. 
ب) دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة ف الارتقاء بالنطاب الإسلامي في الغرب في جانب التسامح. 
ج) دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب الحرية. 


د) دور منهج القرآن الأحلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جائب نبذ العنف 


والإرهاب. 


عه .م ,[5 5٠١‏ رال6ق تمعفاعا) ؟ .اميد رمة سه عطاتره وافعدم ماع ممع هأ "مق عبيه عطه فم معتطاع" بامقطاماع8 مأنع)ا بم 
" السام وجدرجر 





بهم بلحنخا ببرمدصدمم زهآ بتطاعه) بقتص همسا تزه ودعامدمع8 عم ممه وهاه رأواك510 وتهددن4ا أنفطم 


م 


المبحث الأول: دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
المساواة 
يمكن استهلال مناقشة الغربيين حول المساواة في نظر الإسلام بإخبارهم أن المفهوم القرآن لوحدانية الله - تعالى - 


هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الحياة برمته؛ والذي ينبثق منه بالتالي مبدأ الوحدة والمساواة بين البشر. فالناس 





جميعًا في نظر القرآن الكريم هم عباد الله - عز وجل - الواحد؛ الخالق» الرازق» الذي لا نظير له» ومن عداه جميعًا 





فهم مخلوقاته ومن بينهم البشر الذين يتساوون في كل شيء كما أن الله - تعالى - سرَّى بينهم في الخلق. ووفمًا 
لذلك» فإن التفريق بين الناس على أساس الاحتلافات ف اللون» أو الجنسية؛ أو اللغة» أو العرق» أو الوضع 
الاجتماعي أو الاقتصاديء أو السلطة والقوة في هذه الدنيا هو جرد سلوك مناقضٌ لما خُلق عليه البشر.' 


وعلى هذا فالمفهرم القرآي للمساواة هر أنه بما أن 





ية كأسرة واحدة هي من تلق الأ يهب احترام جميع 
البشر وتكريههم ليس لأسباب ترجع إلى ألوانهمء أو ثرواتهمء أو عشائرهم؛ بل فقط لأن أصلهم واحد هو آدم 


جره ولأم جا عاة .ال - لوا واحد القهار ا 1 ل -ة ود رو ام 





انوا ريُكُمْ كبر وَتسّاءٌ ... 4" و يقول 


وإن الكرامة الإنسانية المشار إليها في الآية || 





نية المذكورة أعلاه "ظل ظليل ينشره الإسلام على كل فرد من البشر: 
ذكرا كان أو أت أبيض أو أسودء ضعيفاً أو فيا فقيرًا أم خنيّء من أي ,ملف يصوق :يه ذمه أن:يسفلفه وعرضة 
أن ينتهك» وماله أن يغنصبء ومسكنه أن يقتحمء ونسبة أن ييدل» ووطنه أن يخرج منه أو يزاحم علي وضميره 


أن يتحكم فيه فسرأء وحريته أن تعطل داعا ومكرً".* 


عتمهاكا لهدمتتهمعتما تطفويقة) سطع 500 غمعععمم كوم دوماع مبعاما «مناوز/-وزاكدالا ,معز000 .8 .الا براقلا 
1-5 ؟ .مم ر[جد١؟‏ بعكناهم وماطكةاطيام 
؟ رسع تفي ب 1 
؟ لسرت علا 


* نظرات في الإسلام؛ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله درازه ص 108 


وعلى حد تعبير كارليل؛ فإن الإسلام "مساو مثالي بين البشر ذلك أن النفس المومنة الواحدة أثقل عند الله من 


جميع ممالك الأرض؛ والناس كلهم؛ في نظر الإسلام أيضاء متساوون". 






. 1 002212 م6 
ومن ) البشر قول الله تعالى: يا أيهًا النّاس إنا + اكم مِنْ 
0 لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْد الله أنقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بيرك فإلى حانب أن 





هذه الآية توكد على وحدة الأصل البشريء فهي تشير أيضًا إلى أن الشعوب والبلدان المختافة» وال 





ات المتعددة يجب أن تتعرف على بعضها البعضء وأن يتواصلوا فيما بينهم ويتعاونوا على البر والتقوى» ولا 


يتفاحر بعضهم على بعض بحسبه أو تسبه أو جاهه." 


وعلاوة على ذلك؛ فإن هذه الآية أيضًا تلفت الأنظار إلى شروط بناء الثقة بين أي يجموعتين بشريتين الي من 
أبرزها بصفةٍ عامة الاعتراف بالآخر والتعامل معه على أساس من الندية والمساواة: والاحترام المتبادل بين الطرفين» 
وتفهم كل طرف مواقف. وظروفء وحضارة» وعقيدة الطرف الآحجر؛ وإزالة الكثير من سوء الفهم. والأحكام 


المسبقة» والأفكار الخاطتة لدى كل طرف عن الآخرء والتعرف على ما يمكن أن يكون بين الجانيين من قواسم 





عوة 





محمد - صلى الله عليه وسلم - على المساواة بين جميع البشر فيما يد لق بالكرامة الإنسانية» 





والحقوق والواجبات فقال: "يا أيها الناس؛ ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي» 


ولا لعجمي على عري؛ ولا أحمر على أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى".” 


وبناء على ذلك» فمن المناسب أن نوضح للناس في الغرب أنه على مدار التاريخ الإسلامي» لم تكن هناك أماكن 


مخصصة لسّكين السود فقط دون البيضء وم يُضِطهد السود ويكونوا هدقًا لازذراء البيض. بل على العكس 





بحل .م روم و عام 90 بع ابراقوت 


الأسناة الدكتور حمود جمدي زفزوق؛ صب 039-74 زر 4.1. 


اشعيب الأرنؤوط. 





ذلك: عامل المسلمون دائمًا الناس جميعًا بنراهة وعدالة.' ون ثم: كات ت ولا يزال د المسلمون جميعًا يصطفون في 
الصلاة جنبًا إلى جنب دون أن يستنكف ذو البشرة البيضاء من وقوف رجحل أسود إلى جواره. وكان - ولا يزال - 
المسلمون جميعًا الأبيض منهم والأسود يلتقون في موسم الحج كل عام في مواقع واحدة؛ ويرتدون زيًا واحدًا دون أي 


تمبيز بينهم. ومن المشاهد التاريخية المؤثرة والدالة على عمق مبدأ المساواة في الإسلام هو مشهد صعود الصحابي الجليل 








بلال - رضي الله عنه - الكعبة المشرفة بأمرٍ من النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة لرفع الأذان 


للصلاة رغم كونه عبدًا أسود حبشيًا.' 


وتسلط العديد من النصوص القرآنية الضوء على أن الناس في المجتمع الإسلامي (المسلمون وغير المسلمين على حد 


سواء) متساوون أمام القانون والقضاء: إن الله يأو النّاس 








ُوَدُوا الْأمَاناتِ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا + 








تَْكُمُوا بِالْعَلٍ إِنَّ اللّهَ نكا يَعِظْكُمْ إِنَّ الله كان حِيعًا بَصيراك»" وأنهم متساوون في حقوقهم ف التعيين في 








الوظائف العامة.* ويكشف إسبوزيتو” عن المساواة في الشريعة الإسلامية قائلاً: "تنادي الشريعة الإسلامية أيضًا 





بالمساواة بين 


ة. وهي لا تعترف بالطبقات 





البشر؛ فهي تتجاوز الحدود الإقليمية» والعائلية» والقبلية» وا 





الاجتماعية؛ ولا تكرس الاختلافات 


ولغير المسلمين في المجتمع الإسلامي الحق في إحالة قضاياهم إلى المحاكم المختلفة لاستصدار الأحكام, مثلهم في 


وتشهد الأدلة النا 





ذلك مثل المواطدين المسلمي على أن الحكام والقضاة المسلمين عادةٌ ما قرروا قضايا غير 


ا مسلمين بشكل عادل ومنصف حتى لو كان ضد أحد الشخصيات المسلمة البارزة. روى أن قبطيًا مصريًا أتى 


عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! عائذ بك من الظلم قال: عذت معاذاء قال: سابقت ابن عمرو بن 


العاص فسبقته» فحعل يضربني بالسرط ويقول: أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معهء 





٠‏ .م ططلوع 6ه مهاعد« اتنا 
' ليجع تقس ع0 ال 
* النساءة 60 
* دحيم بطعاعمى «اادسالا اهعنا دواد جام 
* 6500510 كأنا0 | 1000 أستاذ الأديان والشؤو للدونية والدراسات الإسلانية يجامعة 680186101100 بونشنطن والمدير الؤسس ركز 
بواشتطن. 
3 .م رأمهتاهءتاطسم نزم /ا) طنهع غطوتمميك ع1 
" جدديم عام صذاكب 8 اهعذا بتصتطدةلا-ام 





بر الوليد للتقاهم الإسلاي اللسيحى 





فقدمء فقال عمر: أين المصري؟ خحذ السوط فاضربء فجعل يضربه بالسوط ويقرل عمر: اضرب ابن الأكرمين. 
تم قال عمر للمصري: ضع السوط على صلعة عمروء فقال: يا أمير المومنين! إنما ابنه الذي ضربئ وقد استقدت 


منه: فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدثم الناس وقد ولدقم أمهاتهم أحرارا؟ 


بالإضافة إلى ذلكء فإن غير اللسلمين في الدولة الإسلامية يتمنعرن دائمًا بحقرق ثابتة لم يتتهكها يومًا واحدٌ من 


المسلمين أو يُنقِص منها شيئاء مثل الحق في الأمن؛ أو التملك: أو النصرف في شؤونهم الخاصة » إِل. فإن غير 





المسلمين كانرا (وما زالوا) معساوين مع المسلمين في هذه الحقوق.' كما تحدر الإشارة إلى أن المسيحيين واليهود 
في القدس وإسبانيا وغيرها من الأماكن كانوا يقيمون آمنين أعزة بين المسلمين» بل إن بعضهم كانوا أعضاء ني 
حكومة الدولة الإسلامية قي أوج بحدها وقوهًا. ولقد كان موقف المسلمين في ذلك عختلفًا عن موقف غيرهم - 
من المسيحيين مثلًا - الذين طردوهم في وقتب لاحق من إسبانيا وصقلية وغيرها من الأماكن ولم يسمحوا هم 


بالعيش فيها." 





وعلى عكس ال حال مع اليهود الذين يحظرون بشدةٍ الاسترقاق والربا فيما بينهم؛ لكنهم يبيحون استرقاق غير بني 





إسرائيل من عباد الله ويجعلون الربا تحارتهم الرابحة معهم كذلك' أو الحال مع اليونانيين والرومان الذين سنوا 


يعي الإسلامي لا يفرق بين الناس على أساس العر 





تشريعات لأنفسهم وأخرى لغيرهم فإن المنهج | 





* ففيما يتعلق بنظام العقوبات في الإسلام؛ على سبيل المثال» ذكر الفقيه الحنفي الإمام الكاساني (ت: 1ه 


هه 115١‏ م) أن المسلم إذا قتل ذميًا - وهو غير المسلم من رعايا الدولة الإسلامية والذي دحل في عهد وذمة 
المسلمين - فإنه يقتل به قصاصًا. وإذا كان القتل حطأء فإن لعاقلة الذمي مثل دية المسلم لا تنقص عنها شينًا.” 


وعموماء يعتقد الباحث أنه من المهم أن يولي الدعاة والمنحدثون والكتاب الأكفاء - أثناء خطاهم الإسلامي في 


الغرب - اهتمامًا نخاصًا بشرح مبدأ المساواة بون المرأة والرحل في نظر الإسلام. وقد يبدأ هذا - في رأي الباحث 





كتر العمال ف سنن الأقوال والأفعال علاه الدين علي التقي بن حسام اللدين افخدى البرهاتفوري: تحقيق بكري حياني وصفرة السقاء جب 498 صب 1310 الطبعة الخامسةة 
امونسنة الإسالقة يونت 161 هسه 1940م 

* جم-مه١‏ هم راع اع مك وااكنال! ادع فا ,آمااكة ادلم 

”90 .م بكعانزغك قمة كعرمعة1 “نيه رسآاهجاع وهم 


محمد بوسف موسي صب 5 الس الأعلى للشو 





إسلامية: القاهرة: 01457 1:15 





* الإسلام وحاحة الإنسالية إليهة صب 204 


لان صب لان مدلاء طلاء دار الكتب العلميق يووت: 45 اهس كر 1م 





4 


- بالتاكيد على أن نظام العدالة الاجتماعية في القرآن الكريم يمتد ليبسط الحقوق الأساسية نفسها في جميع لنمالات 
بالنسبة لارجال والنساء على حدٍ سواء.' ولا عجب في ذلك إذا أن القرآن الكريم ينظر إلى المدسين كنظيرين في 
الخلق وحن أن يصل كل منهما إلى مصيره النهائي الختوم: «إوَنهُ حلَىَ الرُْحَيْنٍ الذكَرٌ 
نَ عله اناه لأُعْرَى.' وهكذا كان للنساء - في ظل الإسلام - الحق في التمتع 











بجميع حقوقهن للمرة الأولى في التاريخ» قبل قرون من 


وقد تطرقت الدراسة من قبل إلى أن القرآن 


الله - عز وجل - سبقت ههذا التكريم قبل أن تترل 





وسلم - من البشر هي السيدة نخد 


هي السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.* 





وفيما يلي بعض المظاهر الأساسية للمساواة بين المرأة والرجل كما 


أ) وحدة الأصل: تؤكد آيات عديدة في القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى- قد خلق آدم أولاً ثم خلق حواء 





عقت رلك ١؟‏ بالامق تمعلتها) ١‏ .امب رمقعبيه عطاكزه وأمعممماءبرعمع هذ "رمدسه عط ممه مكتمتدمعع" رمد م8 غمهود الا 


وانظر حقوف الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم امتحدة» اتشيخ 








"55 .م الاعاعمك دو الدسالة اهعها رتماطعة دام 


*انظر موصوعة الأسرة بحت رعاية السلا الشيخ عطية صقر حب ؟ى صب 644: مكتية وهبة, القاهرق 451 اهس 3 





* اسل جه ونش لزنا عأطهم لما مهصمع6 صممء؟ معذقاكمف! رزعيتافممعةام عط رمهاذا) امعطم دبواكاناه بممهصأمل؟ فمتسالر 
ممه دم ر(عت تحب راطق نح ذ رمق ابرهطنا"-ا عدطمعاداءا نطفهرفة) طارقطة لدوم هجانا/! متعهؤت 


م 


قَديرْ4. ' وغلاوةٌ على ذلا لك: فقد أرسى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - مبداً العدالة الاجتماعية فيما يتعلق 


بالرجال والنساء على حدٍ سواء فقال: "... إثما النساء شقائق الرجال"." 


ب) المساواة بين المرأة والرحل فيما يتعلق بالأوامر الشرعية: تنوجه الأوامر الشرعية في | 





ن الكريم للرجال 
والنساء جميعٌاء وعندما يخاطب القرآن الرجل أو يتحدث عن (بني آدم)» فإنه يشير إلى كل من الرجال و النساء.” 


ومع ذلكء فقد يدعو القرآن الكريم الرجال والنساء بشكل منفصل وذلك لإعطاء أهمية أكبر لمسألة معينة. ومثال 








ذلك قول الله تعالى: ظثَا رهم ذلك أزتكى لهم إن لله مني ينا 





يَصتعُون. وَل للم 





آلو الرجال من المؤمنين بكف بصرهم عن النظر إلى ما حرم الله عليهم وتحنب العلاقات الجنسية المحرمة؛ وُجهت 


الأوامر نفسها بنفس الدرحجة من الحسم إلى النساء * 








وكما هو الخال في الشريعة الإسلامية بشكل عام؛ لا يوجه الإسلام أي ظلم ضد المرأة فيما يتعلق بمسائل الإدلاء 
بالشهادة كلنيتم فلا عبرة للذكورة والأنوثة في أمر الشهادة. وإن مقابلة شهادة رجلين بشهادة رجل وامرأتين 








في سورة البقرة” لا تُقلل من شأن المرأة في شيء. فالآية تتحدث أساسًا عن الدَّين والبيع وتضع في 


الاعتبار محرد احتمال نسيان المرأة لبعض تفاصيل الأمورالمالية الي لا قتم يما غالبا رهي : 
تحرص على الاحتفاظ بما في ذاكرتما. 





هاء ولا 





الوقت نفسه. لو كان وصف الرجولة والأنوثة في أمر الشهادة يُقصد به 





التسامي برجولة الرجل والهبوط بأنوثة المرأة لما كانت الأولوية لشهادة المرأة في أمور الرضاعة والحضانة والنسب 


وغبرها مما تقوم الصلة فيه مع النساء أكثر من الرجال؛ ولما كانت الأولوية لشهادة النساء في كل خصومة 





بين النساء بعضهن مع البعضء أيا كان سبيها. 





زه ف 1ن عب 41101 حدهك زقع 781 والخديك خسن لغوه كما اكز البح عيب الأزيؤورط. 
ز ز ز ز 01 001100 








القرآث عن الرحل ونظرأة» الأستاة الدكتور محمد سيد ططاوتي» صب 14 الطبعة التانية» الأزهر !ا 





الآية رقم 780 





ذلك أن الرجل إذا اقم زوجته بالزنا كان عليه أن يدعم 








الالدوام ريد قيرط قي يعتد بشهادهم وقد رأرا زوحته وهي ترئء فإذا عجز عن تقاسم الشهود كان عليه أن 


يُقسم أربح مرات بأنه صادق فيما يتهمها به. وهذه الأبمان ترل في الشرع مزلة الشهادة. فإذا أرادت المرأة أن 





تدفع تلك التهمة عن نفسها أقسمت أربع مرات بأن زوجها كاذب فيما يتهمها به (أي أربع شهادات تعدل 
شهادات الرجل الأربع). فإذا تمت تلك الشهادات المنكافئة من جانب الزوج وزوجته» قضي بالفصل ببنهما فصلًا 
لا رجعة فيهء بعد أن يدعو الزوج على نفسه باللعن إن كان من الكاذيين؛ وتدعو الزوجة على نفسها بغصب الله 


إن كان من الصادقين.' 


وفيما يتعلق عسألة المبراث» فإن المسلمين بحاجة إلى أن يشرحوا للغرب أن هناك أربع حالات فقط يحصل فيها 





الرجال على ضعف حصة النساء» بينما هناك أكثر من ثلا 





بن حالة تحصل فيها المرأة على نفس نصيب الرجل من 
ن لَهُنَّ ولد من كَانَ 


الوك َلك نمنفا ما ل 








بعدة 


قاذ َل يورت كف أر ار وله أخ أ أشن فلل واج فنا 





المسشرث وإ الوا كر يذ ذَلِك فَهُمْ 
وَكلة َي 4ه" "أو على أكثر بن نضيبه | 


نفس مستوى القرابة إلى الموروث).* 


الآبيات: 





* موسوعة مماشن الإسلام ورة ليهات اللقاب شهادة امرأة نصف شهافة الرخلة 





4 هس 1216م 
” النساءة 31 


د شيهات اللنام المواث؛ مصطفى أبو الغيطه حب 19 





تق الحدي أيضًا أن طرق اللقطاب «الاسلاتى :في القزب نينا يتعلى مل القطيه: إل بيان آسباب اتتعتاق 


الرجال ضعف حصة النساء من الميراث في بعض الحالات القليلة كما ذكر أعلاه. وترجع هذه الأسباب في 





الأساس إلى أن الاسلام ينظر إل :روف الورثة واحتياجاقني. فتلا خضل الأبناء على ضعف خضة الينات ف 
الميراث لأن أعباعهم المالية أكثر بكثير منهن. فرففًا للشريعة الإسلامية؛ يجب على الابن العامل البالغ إعالة والديه 

المسنين وأقاربه الفقراء (ما في ذلك أخواته) الذين لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهمء كما يجب عليه دفع المهر 
لزوحة المستقبلء ثم يكون عليه توفير المسكن المناسب له ولأسرته: وتحمل تكلفة الأثاث (اليٍ قد تذهب بكل ما 
حصل عيه من ميراث)» ثم يلزمه الإنفاق على زوجته وأطفاله فضلًا عن نفسه. وعلى النقيض من ذلك» فرغم 


استحقاق الابنة لنصف نصيب الابن من الميراث؛ إلا أن ذلك النصيب 0 يظل محفوظًا معها دون نقصاء 





يزداد قي الأغلب لأن الإسلام لا يطالب النساء بالإنفاق على أنفسهن أو أطفافن أو أي شخص آخر حي عندما 


اء. وعند الزواج تحصل 0 





ج) يساوي القرآن الكريم بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالفضائل والصفات النبيلة: ومثال ذلك قول الله تعاللى: 


إن المستلميت 
وَالصّايرَات وَالْحَاشِعِينَ وَالَْاشعَاتِ 







المُسْلِعِينَ وَالمُسلِمَات وَالمَوٌ 








وَلْحَانِطَات وَالذَاكرِينَ لله 


ومناسبة نزول هذه الآية الكرعة ما روته أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها): "قلت للببي - صلى الله عليه وسلم 


- ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرع منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر» وأنا أسرح 





شعريء فلففت شعري ثم حرحت إلى ححرني حجرة بي؛ فجعلت سمعي عند الحريد فإذا هر يقول عند المنبر "يا 


أيها الناس إن الله تعالى يقول: لإإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمومنات...#" إلى آخر الآية.” 


توصوغة غاسن الإسلام ‏ 





شبنهات اللقامء المواث؛ مصطفى أبو القيط صب 5 81-: 06 





* تفسور القرآن العظيمه ابن كتيرة حب 7 صب 6109. 





د) المرأة متسا 


تدل الآبات (ه-/) من سورة البقرة إلى أن الله - 





ب مع الرحل يما يتعلق بتحمل المسؤ 


سبحانه وتعالى - قد ساوى تمامًا بين آدم وحواء فيما يتعلق بتحمل المسؤولية. فقد أقام الله آ: 





وحواء جميعًا في 
الجنة» ومح هما بالأكل من ثمارهاء ونماهما أن يأكلا من شجرة واحدة محددة» وحذرهما من الاقتراب منها. لكنهما 
اتبعا ما سوله لما الشيطان وأكلا من تلك الشجرة امحرمة» فأخرجهما الله جميعًا من الجنة بسبب ما وقع منهما من 
معصية» ثم أخلصا التوبة لله - تعالى - فغفر الله لهما جميعًا. ' والقرآن الكريم يبرئ بهذا المرأة من ذنب إغواء آدم في 


المنة» والزعم بأنما مصدر الشر في العالم» ويوضح أن الشيطان هر الذي أغوى كلا من آدم وحواء.” 


ه) يُساوي الله - تعالمى -- بين الرجال والنساء في الإثابة على أعمالهم الصالحة: ومن النصوص الدالة على ذلك قول 


مك 
حََاة طبه وَأ 





الله سبحانه وتعالى: لمن عَمِلَ صَالا مِن كر أو أثتى وهو مُؤين 
كائوا يَعْمَُو 
عا كناب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يحييه الله حياةٌ طيبة في الدنيا 


نَهُمْ أَجَْهُمْ يِأَحْسَنٍ ما 





لىء مؤمنًا بالله ورسوله» 


على وحره 


#' فهذا وعد من الله - تعالى - لمن عمل صالمًا من بني آدم ذكرًا كان أم أ. 








الراحة من أي جهة كانتء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة 


ز) يساوي الله - د 





- بين الرجال والنساء في العقوبة على معاصيهم: وهذا بنطبق على العقوبة الأخروية والدنيوية 
يَهُمَا حرا يها كننبا تكلا مِنَ الل وَللهُ عَزِيرٌ حكيم#* 





سواء بسواء. يقول الله تعالى: لوَالسَارقُ وَالسَارقَة فَافْطعُوا أ 
ويقول سبحانه: لالز 


ُؤْمُِونَ بالل والَيوْمٍ الآجر وَليسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَالِقَةُ بن الْمُؤميين». 








5 





<) المساواة بين المرأة والرحل فيما يتعلق بالحق في العمل: يؤخذ هن بيان القرآن الكريم تكريم الله سبحانه وتعالى 






حديث القرآن عن الرحل وامرة؛ الأستاذ الذكتور محمد طنطارتيه مد 44. 
* جه يم بكممنهوعالم عكلدع قمة طان11 معع سطع دمهاذا لهغة أطقاهطزك 
” التحلة /90 


ين كتير جد 4 ه815 








الثّل من مجَادِلُ في الله 


وبع علي 


وَلّا كِتَابٍ مُبيرٍي' دون أي تميبز بين الذكور منهم والإناث أنه يجب ألا يحول شيء بين النساء وبين البحث عن 


خيرات الله من خلال القيام بعمل مناسب إذا رغبن في ذلك. 


ولقد كانت السيدة خديجة بنت حويلد - الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم - أقدم "سيدة أعمال" 
مسلمة حيث اشتهرت بماكان لما عمل تحاري ناحح. كما عُدَّت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أول امرأة 
سياسة مسلمة بسبب دورها المعارض للخليفة على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فضلًا عما تمتعت به من 
منزلة دينية وروحية عظيمة وأنما كانت من أهم الرواة الدين نقلوا أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى 


الدنيا بأسرها.” 


وأيضًا نقد عملت الشفاء بنت عبد الله العدوية كمعلمة» وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن 
تُعلّم السيدة حفصة - أم المؤمنين رضي الله عنها - كيفية إجراء الرقية من القروح. كما كانت الشفاء هي أيضًا 
من علَّمَ السيدة حفصة الكتابة خلال فترة ما قبل الإسلام.” ويبدو أن السيدة الشفاء كان لديها أيضًا ما يكفي 
من الخرة المالية والتجاربة العالية» وكذلك المعرفة المدنية والدينية الواسعة ثما دفع الخليفة عمر بن الخطاب بعد 


ذلك إلى أن يُسند إطا مسؤولية إدارة المركز المدينة المنورة التجاري.* 


بين المرأة والرحل فيما يتعلق بالاستقلال الشخحصي: ويؤكد هذا قول الله تعالى: 


عَلَى أَنْ لا يُسْرَكْنَ بالل سَيعًا زلا : 






القمانة ٠‏ 
جيم ركقةذ رومعم بالومعنزمنا وأطرونامع :: 
الإسلام واليهودية والمسيحية التطبيقات وللمارسات درامة. 





61ل برعل .معأمع 77م مأ هاها .ا عمهل ,تدوع 








العدل ار تحليلية» رضا إبراهيم السيد لسيد عبدالمليل؛ رسالة ذكتوراة بكلية اللغات والترجمة - قسم الدراسات الإسلانية. 





ابالغة الإبجليزية - جابعة الأزهر ص 167 1811 هه 3017 م. 





* أخررحه الإ السنن؛ د 1 ع 7ه حديث رفم 267. تعليق الشيخ شعيب الأرتلوط: رحاله ثقنات؛ لكنه فد اخلف في وصله وإرساله؛ والصحيح إرساله. 
05 .م بكلممتاقوة الخ عكلدع قمة طتيم1 معع سعط دمهاذا راقع أطقاهداة 


“للح 5 


وطبقًا للإسلام: فللمرأة الحق أيضًا في امتلاك الثرو: 


5 والممتلكات؛ وإبرام عقود الببع» والشراءئ والهبة وما إلى ذلك 





على أساس مستقل ودون تدخل الرجل. وإن الزواج لا يحد من أي من هذه الحقوق. وبالتالي لا يُسمح للزوج 





باستعادة أي حزء من مهر زوحته إلا إذا أحالته هي - بعد تسميته - أو أي جزء منه إلى زوحها عن طيب نخاطر 


منها.' ربالمئل» فإنه لا يحل لوالد الزوجة ولا لشقيقها أن يأخذا من مهرها شيئًا." كما لا يُسمح للأزواج بإنقاص 
شيءٍ من مهر زوجاهم الؤجل. ' 


عي) المساواة بين الأزواج والزوجات في الحفوق والواحبات: يقول الله - عز وجل - في ذلك: ط... وله با 


الي عَليْنٌ بالْمَعرُو ف وَلِلرحَال عَلَبهنٌ مَرَحَةُ َل عَزِيرٌ حَكِيمٌه. * فالمملة الآرلى كما قال الشيخ رشيد رضا - 





- رحمه الله تعالى: "تعطي الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشئون والأحوالء فإذا هَمَّ بمطالبتها بأمر 
من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه. وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد أن 
ففقد أشار الشيخ رضا إلى أنه 
"يوحب على المرأة شيثًا وعلى الرحال أشياء؛ ذلك أن هذه الدرحة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسرة 


الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء".' وأما قوله تعالى: 7# 







بقوله تعالل: ظالرّحَالُ قَوَامُونَ عَلَى الّسَاءِ بمّا د 
الزوجية حياة اجتماعية ولا بد لكل اجتماع من رئيسر ؛: 
الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان هم رئيس يرجع إلى رأيه في الخخلاف؛ لثلا يعمل كل على ضد الآخر 
فتنفصم عروة الوحدة الجامعة» ويختل النظامء والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة؛ وأقدر على التنفيذ بقوته 


وماله. ومن ثم كان هو المطالب شرعًا بحماية المرأة والنفقة عليهاء وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف".* 


عد .م ببضعاءم؟ دوتادسالة ادع ها بتمتطدة ام 





كمع 


وما أجمل كلمات الشيخ محمد أبو زهرة 





في تأكيد موازنة الإسلام العادلة بين حقوق الزوج وحقوق الزوحة إذ حاء في 
وصفه للتشريع الإلهى الحكيم الوارد في قوله تعالى لوَطَنَ مل لذِي عَلَِهَ بالْمَغْرُوف وَلِلرجَالِ عَلَِهِنَ رَجَةك: "هذا 
هو القانون العادل الشامل؛ نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناء وقد شرعه الإسلام في وقت لم يعترف 

قانون من قوانين العالم بأن للمرأة أي حق من حقوقء وفرضت عليها القوانين في العصور الغابرة كل الواجبات» فجاء 





الإسلام ووضع تلك القاعدة العادلة؛ وهي أن الحقوق يحب أن تكون متكافئة مع الواجبات» فما على الإنسان من 
واحبات يكافئ ماله من حقوق؛ وما من حق إلا تعلق به واحب؛ فإذا كان للرحل سلطان في البيت وعلى المرأة 
واجب الطاعة. فلها حق؛ وهو العدل. وإذا كانت المرأة قارةٌ قي البيت قائمةٌ بشكونه» ومُرض عليها ذلك الواجحب فلها 
حق الإنفاق. وإذا كان عليها أن تعد البيت إعدادًا حسنًا بمقتضى العُرف فلها حق المهر. وإذا كان عليها أن تؤنس 


زوجهاء فعليه ألا يوحشها". 





المبحث الثاني: دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارئقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
التسامح 





شَدِيدُ 93 0 مؤسسًا بذلك فكرة الزمالة الإنسانية التي ينبغي أن تشمل ادنس البشري كله.” وف 
الواقع» تشير العديد من آيات الكتاب المحيد إلى أن التراحم والتواد هو الغرض الذي خخلق الله - سبحانه وتعالى - 





الإنسان من أجله: «إإِلّا مَنْ رَجِمْ ريك 







به العاصين من عياده» قال أتعا. 


زهرة الفاسير» د 4 ص 712 





عوطتم -اة تممله) ماامع زه كدعروممع لاموالا مج ما 4001655 جورزطزونبوااعع امكتعنامنا رآعة 2 اانا قكهزود اا همه نايد 
.دم .هم رزعك ١‏ رلله مد؟ ١‏ رطاثقطققه-اة عمنهطؤقاا رعدتتقعقم 


* للاتتقرع 





* للائدة: 40. وأنظر قا وأناطيل خصومه: ص 74-098 








وبالإضافة إلى ذلك؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو رحمة الله للعالمين: يوَمَا أَرسَلْناكَ إِلَّا يَخمة 


ِْعالّمِينَك* فما أرسله الله - عز وجل - بالشرائع والأحكام التي بما مناط السعادة ى الدارين- إلا لرحمة الناس 


وهدايتهم؛ فى شئون معاشهم ومعادهم 


وقد أمر الله - عز وجل - نبيه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يغفر لمن أساء إليه وآذا 





العف وَأَعْرِض عَنِ الَْاهِِينَيك. ” قال الإمام ابن عاشور: ومعنى نخذ العفو: أي عامل به واجعله وصفًا لك ولا 
تلبس بضده. والمراد في هذه الآية ما يعم العفو عن المشركين وعدم مؤاذتهحم يحفاتهم ومساءتهم الرسول 
والمؤمنين. فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم.* ثم أكد الشيخ ابن عاشور أن هذه الآبة لم تُنسخ بالآيات التي 
نزلت في شأن قتال المسلمين لأعدائهم المتريصين بحم فقال: "ومن قال أن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد 
وهم: لأن العفو باب آخرء وأما القتال فله أسبابه".” وفي موضع آخر من القرآن الكريم خخاطب الله - عز وحل 


- نبيه - صلى الله عليه وسلم - قائلا له: 9... وَإنَّ انا مَاصْمّح الصّفْح الَْميل4. "١‏ والصفح الجميل 








* تسيو اراي ج011 ض بذلا. 

" الأعراف: 48 

* تفسير التحرير ولتويرة جد ذا ص 79-6 
* للرجع تقسهة ص 615 . 


الحجرة 6ل 


هو الصفح الحسنء والمراد الصفح الكامل.' أو هو الذي لا عتاب معه كما أي عن الإمام علي - رضي الله عنه.' 
ون الآية أمرٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن أذى المشركين وسوء تلقيهم للدعوة إذ أن الجزاء على 
أعمالهم موكولٌ إلى الله سبحانه تعالى.” 


ونظير الآية السابقة التوجيه القرآني للنبي الكريم - صلى الله عليه وسلم: 8انَاصْمَخ عَنْهُمْ وَقُلَ سَلَامْ كَسَوِفَ 
ولذاء عفا النبي الرؤوف - صلى الله عليه وسلم - عن مشركي مكة رغم شدة ما لاقاه منهم من أذى 
وعنتء وعاملهم ججميل الرحمة وعظيم الشفقة وقت إساءتهم إليه. ومن ذلك ما روي من أن رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - أخبر أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: "لقد لقيت من قومك ما لقيت. 








ان أشدّ ما لقبت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم على 
وحهيء فلم أستفق إِلَّا وأنا بقرن التعالب. فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلََني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 


فقال: إِنَّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله إليك ملك الحبال» لتأمره بما شعت فيهم» فناداني 





ملك الحبال» فسلّم على ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شعت. إن شعت أن أطبق عليهم الأشبين نقال النيّ 





صَلَّى الله عليه وسلّم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا".* 





وتحدر الإشارة هنا إلى أنه من بين الأسس التي أقام عليها القرآن قاعدة التسامح ثقة المؤمن بعقيدته والأمن عليها 





لقي لات كريط قرب اد له ب حمل الاعلة وتام ونتؤال على 





صدر المؤمن من قلة اهتداء المالفين إلى العقيدة الحقة ويدربه على تلقي خالفاتهم بنفس مطمئنة وصدر رحب 


ولسان طلق لإقامة الحجة دون ضحر ولا ستامة: ويدل على هذا قول الله - تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم: 


تفسير التحرير ولشويرة + 0117 ص 11 
السيوطيء بج هن ص 44 
تفسير التحرير واتتويره + 11: ض 11 


الزعرف: 8... 





* أخرحه الإمام ابععازي ني الصحيح؛ كتاب بدء الخلق؛ باب إذا فال أحنكم آمين:؛ واللائكة في السماء؛ فوفقت إحداهما الأخرى: غفر له ما تقدم من ذنيهه + 4؛ ص 1١9‏ حديث 


” العمل 81-95 





ويتجلى مبدأ التسامح في الإسلام في الوصية الفرآنية العامة بالتلطف 03 القول مع الناس جميعًا بغض النظر عن عرقهم 


ب 


أو لوتهم أو دينهمء قال تعالى: 
امى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُوُوا لِك 






قوله عز وجل في سورة طد 57 لَه مَْنا ينا لعل يتَدَكر أَؤ 


من غاية في العتو والاستكبارء ورغم أن موسى كان صفوة الله من خلقه إذ ذاك: ومع هذا فقد أمر الله تعالى نبيه 


موسى عليه السلام - أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. 





وقد كان من عادة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يحث المسلمين أن يتعاملوا بالرفق» واللطفء والإحسان 
مع جميع الناس المسلمين منهم وغير المسلمين على حدٍ سواء. وما روي عنه ف ذلك قوله للصحابة الكرام ومن يِأقٍ 
بعدهم من المسلمين: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه".” وقال - صلى الله عليه وسلم - أ 

"من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخبرء ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير".” فلا 
عجب إذن أن يرى عبد الله بن عمرو غلامه يومًا يسلخ شاة فيقول له: "يا غلام إذا فرغت فابداأ بحارنا اليهودي. 
فقال رحل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال : إني سبعت الد البي صلى الله عليه وسلم يوصى بالحار حتى :حشينا أو 


رؤينا أنه سيورثه."* وقد أوضح الإمام ابن حجر أن اسم الحار "المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو 





والأحنبي والأقرب دارا والأبعد".* 





ريب والبلدي والناقع والضار وال 


قرو 0 
' الكهف: *. وانظر أصول النظام الاجتماعي 
م. وانظر جامع البيان؛ الطبتي» ج 6: ص 7407 


إسلام حمد الطاهر ين عاشور: ص 511 








“اليا 4ة 
* تفسيو القزآن العظيم» ين كثو د وض ++1. 








* أخرحه الإمام أحمد في للسنب جد 111 ص 786: حديث رقم ©181؛ ولفديث صحيح كما ذكر الشيخ شعيب الأتؤوط. 








" أخرحه الإمام اله م 7017 قال الإمام لترادي: هنا حديث حسن صحيح. 


* الباري في الأدب اللفرده جد ١؛‏ ص جده: حديث رقم 114. تعليق الشبيخ الألباي: صحيح. 





النندق ساد عد 34108 -حينن 


؟ فح البارية جاه ؤم 840 


ومن ناحية أخرى» فإن نصوص القرآن الكريم نفرض على المسلمين أن يتعاملوا برفق ولين مع كل من حالف دينهم 


ممن لا يقاتلونهم بسبب الدين ولا بطردونحم من ديارهم. قال الله تعالى آمرًا المؤمنين جميعًا في كل زمانٍ ومكان: طلا 





بضعيفهم؛ وسد خخلة فقيره وإطعام جائعهم: وإكساء عاريهم؛ ولين القول لحم على سبيل اللطف هم والرحمة. 
والدعاء لمم بالحداية وأن يجعلوا من أهل السعادة؛ ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غييتهم إذا 
تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم رجميع حقرقهم ,مصالحهمء وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم 
وإيصالهم لجميع حقوقهم.” وقد ذكر الإمام الحصاص (ه. - ١0؟‏ ه) أن هذه الآية عامة في جواز دفع الصدقات 
إلى أهل الذمة من غير المسلمين الذين يقيمون بدار الإسلام؛ إذ هم لا يقاتلوا المسلمين. ؛ كما أشار الإمام الكاساني 
إلى أنه يصح أن يوصي المسلم من ماله للذمي." كما أنه يجوز صرف الكفارة والنذر وصدقة الفطر والأضحية إلى 
الدعن)؟ 





ومن سماحة الإسلام تي الله تعالمى المسلمين عن محرد الإهانة اللفظية لمعبودات غيرهم رغم يقينهم في بطلانها: ولا 
م إتدامقم على 
اشتم الله وشتم رسوله؛ وعلى فتح باب السفاهة» وعلى تنفيرهم عن قبول الدين؛ وإدخال الغيظ والغضب في قلوهم.” 
وللفت أنظار الغربيين إلى الاعتبار الخاص الذي أولاه الله عز وجل - لليهود والمسيحيين يمكن إخبارهم بأن القرآن 


الكريم خاطبهم دائمًا بصفتهم الدينية الحبية إلى نفوسهم وهي أنمم أهل كتاب مقدس منزل من عند الله سبحالة 





عِلْم.. .4 ” ذلك أن سب معبودات الغير 





وتعالى. وقد وردت عبارة "أهل الكتاب" في القرآن الكريم إحدى وثلاثين مرة» وكلمة "يهود" أو "هودًا" إحدى عشرة 


مرة؛ وكلمة "نصارى" ثلاث عشرة مرة» وعبارة "بني إسرائيل" [ القرآن الكرم لم يخاطب 





للتصسدة ب 
* أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس؛ شهاب الدين الصنهاجي القراقي (ت: 544 ه - ١488‏ م: من علماء الالكية نسبته إلى قيلة صتهاحة (من رابرة الغريع. 
وفاة. لا مصنفات جليلة في الفقه والأصولء متها (أنور ٠‏ 
على الأسئلة الفاجرة». الأعلام للكلي» جد ١غ‏ ص 49-44 


نوار الفروق: أبو العبلى شهاب الدين أحمد ين إدريس بن عبد الرن القراق امالكي: جد 6: ص 18: عالم الكتب. 









زالة امحاورة لقير الإنام الشافعي) بالقاهرة. وهو مضريي لا 
الأحكام وتصرف اللقاضي والإمام) و (الذخيرة) و(الأجوية الفاخرة. 
أتوار الى 
* أحكام 


* بدائع الصناقع في تنيب الشراقع؛ الإمام الكاساقة جد لاه صد 768 






ل صعية. 


للرجع تقسهء ص 741 
" الأنامز نا 


* نايح لهي جلو ص 11 


اليهود والنصارى إلا بقوله: "يا أهل الكتاب" أو "يا أيها الذين أونوا الكتاب" تؤكد اعتراف القرآن الكريم بما لحم من 


مكانة خاصة, وتعمّق مشاعر الألفة والترابط الروحي بينهم وبين المسلمين إذ أن اللميع أصحاب كتب ماوية. 








وَاحِدٌ وَتَْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ»ك. ' والقرآن بذلك يوجه المسلمين إلى تحب تبني الأساليب التي قد تثير الحنق أو العداوة عند 





سكيوت 65 
* .73 بم رععارة؟ مه معصعة؟ مق نيه رتاه جاع لطم 





7 1 .امنا رمة مم9 عد زه مأفعدمماعرعمع مذ "رموعنيه عطن ما براعءه؟ همه بذ أمسجمممع" ببرممع0 ممدسمع اا دامع معمع عمد 
,(1981 بعتطمةء» اهممتغقوعكما تهذنا) 6ا1تدناك /ع00نا كتملاكنا/ة-00/! ,أده !١‏ مق0قة .ى همه 380 .م ,(2001 ,لم8 تمع فاعا) 
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للم 







ونوا الكتات مِن قَبلِكُمْ إِذَا اتيْمُوهُن أخوزطن خخْصِدِينَ غَيِرَ ا 5 ين 
مِنَ الحَاسِرِين#.' ووفقًا الجمهور مفسري القرآن الكريم؛ فإنه لم يحظر 


- صلى الله عليه وسلم - الزواج من امرأة مسيحية أو يهودية. وقد روى أن الخليفة 








الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تزوج من امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام بعد ذلك» وأن كلا من 
طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان كانت له زوجة يهودية. ' وهذا يعني ضمناً أن معاني الرحمة والحب التي لا 


غنى عنها لكل زيجةٍ سعيدة قد توحد أيضًا بين الزوج المسلم وزوحته الكتابية 


وإن الروايات التاريفية الأصيلة لتشهد على تسامح المسلمين مع أتباع الديانات الأخرى. ومن ذلك ما روي من 
اعتياد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يعامل جيرانه من أهل الكتاب معاملة طيبة» وأن يقدم لحم هدايا 
ويقبل الحدايا منهم. كما سجل التاريخ أنه عندما جاء وقد مسيحي من الحبشة سمح لهم رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - بالإقامة في المسجدء وقام هو بنفسه برعايتهم وتخدمتهم.” وفي مناسبةٍ أخرى» قام وفد مسيحي 





من بحران بزيارته صلى الله عليه وسلم. فسمح مم بالبقاء في مسجده وأ 


١‏ صلواتهم فيه. فكانوا يصلون في 
أحد جني المسجد ورسول الله وأصحابه يصلون في الجانب الآخر.' وعندما أرادوا التحاور مع الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - والدفاع عن عقيدتمم؛ استمع إليهم الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وتناقش معهم 


بأسلوب لطييء وراق» ومتسامح.* 


وروي أن أمير المؤمدين عمر بن النطاب - رضي الله عنه - قد أمر بتتحصيص حصة من المال والطعام تؤفحذ 
من بيت مال المسلمين وتوزع على المسيحيين الفقراء والمرضى. * كما روي أنه صحب البطريرك يومًا في زيارة إلى 
أثناء وجودهم في كنيسة القيامة؛ وعرض البطريرك على أمير 





الأماكن المقدسة في بيت المقدسء فحان وقت الصا 


للائدة: 6 





وانظر التفسير الوسيط للأستاذ الذكتور وهية اترخيلي: < :١‏ ص 451. 
* زغرة التفاسيره بج 8 مد 5119 
* .14 يم بقاوع أه ممانهماايك ركقهاك-ام 


* زاد المعاده اين القيم الموزيةة ج08 ص 24 








“3 .م رجمهاذا كه ومتطعمعمم رفاممهم 





المؤمنين عمر أن بقيم الصلاة هناك. لكن عبر رفض ذلك مراعاةً للمسيحيين أنفسهم وين أنه إذا فعل فارما سعى 


المسلمون من بعده 





تملك الكنيسة باعتبارها مكانًا للعبادة الإسلامية, ' 


وثال رائعٌ آخر يُظهر التسامح الإسلامي ويفيد طرحه في الغرب وهو أن امرأة مصرية مسيحبة اشتكت لعمر بن الخطاب 





3 1 
أمير لمؤمنين أن عمرو بن العاص؛ حاكم مصرء ضم متزها إلى السجد ضد إرادًا. فاستعلم عمر عن الأمر وأخبر 








المسلمين قد زاد وأن السجد لا يحنوي على مساحة كافية لهم. وبما أن مزل هذه المرأة كان يجوار السحد » فإن عمرر 








الذي أراد توسيع المسجد - قد عرض على المرأة المصرية أكثر من ثمن مراء لكنها رفضت بيعه. وبالتالي لم يكن لدى 
عمرو خيار آخر سوى هدم امول وضمه إلى المسجد. وكان قد وضع ثمن المترل في خزانة الدولة لها لتأخذه المرأة مق 


أرادت. ومع ذلك؛ فإن عملم يستحسن ما فعله عمرو وأمره أن يهدم الحزء الحديد من المسجد ويعيد بناء متزل الرأة 


فإن مشاعر الأخوة الإنسانية العامة ربطت دائمًا بين المسلمين وغيرهم داخل الدولة الإسلامية. ويشهد لذلك 





أنه حينما مرض أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية المصرية (/7م - 403 م)) اجتمع المسلمون والنصارى واليهود 
جميعًا للدعاء له بالعافية والشفاء العاجل. وعندما اجتاح الموث الأسود دمشق في عام (48* ه - 458 م؛ طلب 
المسلمون من النصارى واليهرد مشاركتهم الدعاء في مساجدهم بأن يرفع الله - تعالى - هذا البلاء عنهم جميعًا.' ولا تزال 


تلك المشاعر الطيبة سائدة إلى الآن بين أصحاب الوطن الواحد من أتباع الدبانات السماوية الغلاث. 


وقد شهد بسماحة الإسلام النصفون من الغربيين كما دلت على ذلك كلمات توماس أرنولد المشار إليها أعلاه؛ وكما أتى 


في كتابات الأستاذ الدكتور روشروك ريليامز' الذي أحرى دراسات مكلفة حول شؤون الشرق الأوسط والهند 


كب .م رصهاكاقه ومتطعهع»ه رمامممم 
” 4د يم رطتتوع أن ممتغهو افق ر“قطنكاه. 
”كحك خهد معام برالوتعن امنا وأطامسامع ازول معلا .وبيعل عط تزه برممغكتلط ونوأوااع8 مه اماع مك ه كعبرهصلألالا ردم و8 
طعهمعممم دوتادباايا ى تعبهماة]0 لأهامع هما خياد ين 








'دبان؛ مقاربة إسلامية): الآسناذ الدكترر محمد محمد رضوان أبر لبلة: ججلة كلية اللغات والتجمة » العدد 





يليامز (ت: 159/8): مورخ بريطالي عمل كأحد افراد الخدمة المانية» وقضى جزءًا من حباته الوظيفية في الخناد: 





كان مرلعًا بالثقافة 








انس أيضًا زميل كلية أول سولز بأكسفورد ومدير الخدمات الشرقية بي هينة الإقاعة البريطانية بي بي سي . 
رف د ركد تعطامعمعه لعكممععة روفعمماعيومع عع 70 رتفعمناث/لا "ركصها الا أدمءططكب8" كمس طت امم تفع م نالا 


مكحم 0 ه10 ام كمه الالو ادهع جادسعع لانا حرام »علطام زع مهال ملام مع [إعمغعط 


م 





وباكستان وأقر بتسامح الشريعة الإسلامية فائلا: "إن التقاليد الإسلامية تشتمل على مبادئ المساواة بين البشر أمام الى 
وإقامة روابط الأحوة العالمية بغض النظر عن أعراق الناس وألواهم المحتلفة» وترسخ واجب الدفاع عن الضعفاء 


ضد من يظلمهم؛ ومساعدة امحتاحين والمعوزين ... ٠"‏ 








المبحث الثالث: دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب 
الحرية 


سل ا 0 





الَرْضٍ يمه ارا أجل فيها مَنْ يعد فِبهَا ريسك 


ا تعلَمُونَكء” وحمّله مسؤولية تعميرها وبناء الحضارة فيها ١‏ + إن كرد لعف لاقل يَا ْم اغبْدُوا الله ما 


عدن ل فر كر الاك ون لازم وَستستركمْ فهًا فَادَطهروه كم ثوبوا يِه ! 


يمكن للإنسان أن يضطلع يذه السبوولية الكبيرة دون أنغيا جيلةً 3 في جوانبها الدينية» والمدنية» والسياسية» 





والفكرية؛ 





ولا شك أن أحد قضايا الحرية الأساسية الي يجدر بالخطاب الإسلامي أن يُؤكدها للشعوب والدول الغربية هي 


اقضية "الحرية الدينية". فاعتراف الإسلام بالحرية الدينية بل ودعوته إليها حقيقة لا حدال فيها إذا هي مبسوطة في 


آيات كثيرة من آيات الفرآن الكربم منها قول الله تعالى : ألا كر 





في الدّينٍ 


لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه يبن واضح, جلي دلائله وبراهينه؛ لا يحتاج إلى أن يكره مد 





على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام؛ وشرح صدره؛ ونور بصيرته دخخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قليه 
وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسررًا.” بل إن علماء المسلمين أجمعوا على أن 
إيمان المكره باطل لا يصح." 


انظر ما يقال عن الاسلام الفقلدة صب + 111-11 
* البقرقة .7 
؟ فرط لك 

53 .م ,3003 اذا ألاومة كاعقع ,280200 


* البقرةة 783. 





ا 


أصحاب 





وكما أشارت هذه الدراسة سابمًا بطريقة محملة» فإن آية سورة البقرة المذكورة أعلاه نزلت عندما 5 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذ من كان عند بني النضير من أرلادهم عند إجلائهم عن الحجاز وكان قد 
تمود بعضهم. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخيروهمء فمن احتار اليهودية أحلي مع اليهود ولا يكره 


على الإسلام. ومن اختار الإسلام بقي مع المسلم 





' فالعمدة في دعوة الناس إلى الإسلام إذن هي بيانه حيّ 





هم الرشد من الغي» والناس بعد ذلك مخيرون في قبول الإسلام أو تركه.' ومسؤولية الاختيار هنا فردية ينحملها كل 
إنسان أمام ربه تبارك وتعالى. 


وقد أجاز الله - عز وجل - في الأسرى أن ين المسلمون عليهم فيطلقرهم ويهبوهم حياتهم بغير عوضء أو يأخذوا 








كَفَرُوا فُضرْب الرّقَابِ حَ ذا أَنْحَكُمُوهُمْ فَسُدُوا | 
َتنا نا بَْكُ وَإِمّا فِدَاءٌ حٌَ بَصّع الحزرك "ون هذا تعليم عملي للمسلمين أن يعطوا مخالفيهم حق 


الوجود» وآن يمنحوهم إياه حتى بعد اعتدائهم وحرهم والقدرة عليهم".* 





منهم عوضًا فيطلقوهم بقداء؛ قال تال 0 اذا الَّذِينَ 





عا 





وني غالب لصن لي ا «ولّو شَاءَ رَبْكَ لآم مَنْ 






ار من الله - تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله 
أنه لو كانت إرادته الإطية أن تدين البشرية كلها بدين واحد وهو دين الإسلام» لكان الله - سبحانه وتعالى - قادرًا 
على أن يجمل الجنس البشري كله 


وسلم - أن إجبار الناس جميعًا على الإسلام لبس في استطاعته, ولا في استطاعة غبره من رسل الله ولا من وظائف 





لمذا الدين. ولكن تستمر الآية بعد ذلك في إخبار النبي - صلى الله عليه 


مخاطبًا نبيه محمدًا - الله عليه إسلم: «إن عَنِكَ إِلّا البلا 3 
صلى و ع4 


علبوخ نير" 





0520200007 
* ليجع تفن بدح ص 6 

”عبد 4 

* الإسلام ولسلام الشيخ محمد عرفة؛ بجلة الأزهرء مج 14: ج 4 ص 594 القاهرق: غرة بيع الثالي 11/7 هه 18 ديسمير 1887م. 


* آية رقم: 45 





مريقاة 44 
"قد 


* الغاشية: 81. وانظر اتفسير القارة جد 6١١‏ عل 96م 


لوم 


ويجدر التنويه إلى ما ذكره العلامة الشيخ محمد الغزاللي - رحمه الله تعالى - من أن القرآن الكريم قد أسس الحرية 





أيات المذكورة أعلاه؛ فمن الممكن إلقاء الضوء 





الدينية في أكثر من ماثة وعشرين آية من آياته.' وبالإضافة إلى 


على طائفةٍ أخرى من هذه الآيات كما يلي: 


- #... فمن شاء فليز 





وَمَنْ شَاء فليكفرُ ... #' فهذه الآية صريحة في أن الأمر في الإيمان والكفرء والطاعة 
والمعصيةء مفوض إلى العبد واختياره. فمن أنكر ذلك فقد الف صريح القرآن.” وهذا لا يتعارض بالطبع مع 
العلم بأنه ينبغى على العاقل أن يحسن الاتحتيار 


طريق الإسلام أو الكفرء فإنه يطلب بذلك لنفسه إحدى العاقبتين المذكورتين في السياق القرآي نفسه حيث يقول 








ء ولا يؤثر اتباع هواه على انباع هدي ربدء وليعلم أنه حين يختار 








55 


من شاءً لكف إنا أعتَسنا بلطل 


بحربكم ولا أخذكم باللفان".' فوظيفة الرسول هي أن بلغ عن الله تعالى» ويُذكر الناس ويشرهم وينذرهم» 
به على التصرف في العباد وإحبارهم على الإبمان قسرً. وقد رد الشيخ رضا 


على من زعم أن هذه الآية ُسحّت بآية القتال ونقل استبعاد الفخر الرازي لذلك وأيده فيه. واستدل رضا على ما 





وليس وكيلًا عن ريه ولا قدر 


ذهب إليه - وأرى أنه مصيب ف ذلك - بأن الفتال للدفاح عن الحق والحقيقة وحماية الدعوة والبيضة لم يُخرج 


الرسول عن كونه رسولًاء أي عبدًا لل ميلعًا غنه؛ لا شريكًا له ولا وكينًا. كما أن الصير والعفو وحسن امعاملة 


هي من الفضائل الت كان - صلى الله عليه وسلم - منحليا ها طول عمره وما اتفكت عنه في وقتي من الأرقات 


مع وضعه كل شيء في موضعه." 


ماثة مزال عن لاملاب بح 8 مس 04 
” لكيف: 39 

* نفايح الغيبه بح لان صا م40 

؟ الكيف: 1-04 

* الأنامة و 


الخليل عيده شلبي حب لاء صب 5+0 عام لكتبة 





بدن 








وا الول هن توا ها عل ها مل وََلْكُمْ ما خم ون ُعليغوة هْمدُوا وما على الول 
لا ابلاغ المُبِينُ».' فهذه الآية واضحةٌ في أن مسوولية الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي التبليغ الموضح للناس 
ما كُلَفوا به ومسؤولية الناس هي أن بمتثلو! له ويطيعوه فيهتدوا. وقد أدى الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ما 


خْمل وبقي على الناس ما حُتُلواء فإن أدوا فلهمء وإن تولوا فعليهم.” 


#.' فلم يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإجبار الناس على 











' وهذه الآية تؤكد أن نبي الله نوح - عليه السلام - ل يُرد إجبار قومه على اتباع دينه مما يدل على أن 
كافة الرسالات السماوية قد أقرت مبدأ عدم الإكراه في الدين.” 

وقد ساق الشيخ محمد عرفة نحوًا من هذه الآيات التي تحصر مهمة الرسول في البلاغ ثم قال: "هذه القواطع والأصول 
التي ينبغي أن تكون محكمة فتجعل أم الكتاب وكل ما تحالفها من المتشابه يرد إليها"." 





وإن دعوة الغربيين إلى إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الإسلامي كفيلة بدحض الادعاء القائل بأن الإسلام قد انتشر 
بالسيف. فالثابت تاريخبّا أنه حلال سنوات الإسلام الأولل؛ لم يكن للمسلمين أي قوة وكانوا هم أنفسهم ضحايا 
للقمع والظلم.” وعندما هاحر المسلموث إلى المديئة الممورة اعترفوا بالأديان الأخرى وكتب رسول الله - صلى الله عليه 


00000 





” الإسلام ولسلاي مجملة الأزهرء مج 14 جد 4ء ص 46م 


* شالق الإسنه 





اطيل خصومةة ص 18 


ذم 


وسلم - أول دستورٍ للمدينة المنورة وفيه الاعتراف باليهود كأمة تعيش مع المسلمين» والتسليم أيضًا بريتهم في 
ممارسة كافة شعائرهم الدينية.' وبعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - سار أصحابه على خخطاه؛ ولم يفرضوا 


الإسلام على الناس. بل إنهم - في بعض الأحيان - لم يقبلوا اعتناق أحدٍ للإسلام ما ل يُقر أمام القاضي بأن 





إسلامه ليس نتيجةٌ لأي قمع أو غرض دنيوي.' وقد اشتهر المسلمون باعترافهم بالتعددية الدينية لدرجة أن 


اليهود فروا من أجزاء مختلفة من أوروبا إلى الأندلس والمناطق الأخرى التي كانت تحت حكم المسلمين. ' كما أنه 


لم تتدحل الدولة الإسلامية في شؤون الكنيسة؛ ومنح المسلمون رحال الدين السلطة الكاملة على رعاياهم. 





وحتى اليوم؛ تُببى الكنائس إلى حوار المساجد في البلدان الإسلامية التي تضم مسلمين وغير مسلمين.* وتتمتع 
زوجات المسلمين من المسيحيات واليهوديات بالحقوق نفسها التي تتمتع بما الزوجات المسلمات. ون الحق 
الكامل والحرية التامة في البقاء على عقيدتمن» والقيام بفروض عبادتماء وزيارة أماكن عبادتماء لأداء طقوسهاء ما 
دامت مقتنعة من تلقاء نفسها بما.* 


ومن المهم أن نسترعي انتباه الغربيين إلى أن البيوش الإسلامية لم تداهم أبدًا جنوب آسيا أو غرب 
هذه البلدان بعد أن سافر إليها التجار المسلمون. كما أن الصوفيين المسلمين 





5 





ذلكء» فقد ازدهر الإسلا. 





أثاروا بموقفهم السلمي إعجاب سكان هذه المناطق. لقد رأى الناس هناك سلوك المسلمين وحسن أخلاقهم» 


وجميل معاملتهم مما دفعهم إلى أن 
وسط إفريقياء والصين» وروسياء وإنجلترا » وأمريكا الشمالية ٠‏ وأسترالياء واليابان." 





وا الإسلام بمحض إرادتهم.' ولأسباب مشايحة» وحد الإسلام طريقه إلى 











كما يمكن الإشارة إلى أن المؤرخين» والمستشرقين» والكتاب الغربيين المنصفين أكدوا أن المسلمين لم ينشروا 


الإسلام بالقوة. ومثال ذلك المستشرقة الألمانيي زيغريد هونكة (ت: ١999‏ م) التي فندت الاتمام بأن الإسلام قد 


ساد بالسيف. وكتبت في كتابما (الله مختلف تمامًا): "ساهم تسامح العرب إلى حد كبير في انتشار الإسلام» على 


.م رجماذا أنهطة مدع ,تج و22 
” الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عيدد الأستاذ الذكتور محمد عمارةه ج 0 ص 8097 
١‏ .م رطالقع 06 مواق الاراء رك قطلكناه. 


لام عقيدة وشريعة؛ الشيخ مود شلنوت؛ ص 3 44 الطعة التامنة عشرق دار الشروق؛ القاهرة» 1451١‏ هده 7001 م. 








75.7 .م رتمهاذا أسامطة كاءوع روتام ومة 


"3 .م بجمهاذا كه ومتطعمعمم رفاممهم 


4 





عكس ما يعم خطأً أنه انتشر بالنار والسيف. وإن هذا الزعم اتام ظاك للإسلام ولا أساس له". وأضافت: "إن 


المسيحيين واليهود والضابعين والوثنيين قد اغتنقوا الإسلام بمحض إرادتهم".٠‏ 


وبالمثل» أكد السبر توماس أرنولد أن الإسلام لم ينتشر بحهود نلك الشخصية الأسطورية» شخصية المخارب المسلم 





الذي يمسك بالسيف بإحدى يديه؛ والمصحف بيده أخرى. وأوضح الكاتب نفسه أن السبب في انتشار الإسلام 





يرحع إلى حادٍ كبير إلى الممارسات الحادئة والطبيعية للدعاة والتحار المسلمين.' ولم يتبع المسلمون هذه الأساليب 


السلمية في الوعظ والإقناع في مكة فقط؛ حين كان الإكراه والعنف مستحيلين بسبب الظروف السياسية؛ ولكن أمر 


القرآن في اتباع الأسلوب نفسه في الآيات التي نزلت في المدينة المنورة أيضًا.” 


وبالإضافة إلى ذلك؛ يرى الباحث أهمية إزالة ما رسخ في أذهان كثيرٍ من الغربيين من فهي مخاطئ لفلسفة حد الردة في 
الإسلام. والحق أن عقوبة المرتد في الإسلام لا ترحع إلى مجرد نبذه للدين الإسلامي الذي كان يؤمن به من تلقاء 
نفسه؛ لكنها عقوية على نشر المرتد معتقداته الخاطقة 
الدولة التي يعيش فيها. وكما هو واقع الأمم كافة» فإن أي شخص ينصرف بمذه الطريقة ينهم بالخيانة ويحكم عليه 





بن الناسء وتعمد زعزعة قيمهم الأخلاقية» وإثارة الفتنة ضد 


بالإعدام. أما إذا لم ينشر المرتد آراءه بين الناسء وِلم يعمل على خلخلة معتقدات الشعبء ولم يعارض نظام الدولة 


المسلمة» فإن الإسلام لا يوقع عليه أية عقوبة. * 


وقد ذكر شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمود شلتوت أن كل ما يذكره القرآن الكريم عن عقوبة المرتد هو حبوط 
عمله وخلوده الأخروي في النار.* واستطرد الشيخ شلتوت مبينًا أنه وفقًا للعديد من العلماء فإن الإسلام لم يحدد 
عقوبة الردة إذ أن الحدود لا تبت بحديث الآحاد. وأضاف أن الكفر وحده ليس مبيحًا للدم؛ وما المبيح للدم هو 


محاربة المسلمين؛ والعدوان عليهم» وتحاولة فتنتهم عن دينهم.' 


5-7 .0ه ,79هاها نادمه كاع مع وناج و26 
* 1-15 .م رمهاذا أه عماطعهعمم 
* ار اسع بن 06 





١‏ .0م ,اها أناوناه كاعمى روتاهوه2 ع5 
لام عقيدة وشريعقر ع :14 


* للرضع تقسهء ص 280 


اع 





وقد أوضح الإمام ابن تيمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرق بين هذين النوعين من المرتدين. "فقبل 
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) توبة جماعة من المرتدين» ثم إنه أمر بقتل مفيس بن حبابة يوم الفئح من غير 


استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأحذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه وأمر بقتل العرنيين لما ضموا ردقم نحرًا 


من ذلك وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم» وأمر بقئل ابن أبي سرح لما ضم إلى 
ردته الطعن عليه والافتراء"." 





وماك بو قلق كوم وزااز مسب للم ال حا لأسيو :أن لك رباك شرف ف بيات 
المسائل الدينية ما داموا مؤهلين للقيام بذلك. 





مهد - في نظر الإسلام - إذا اجتهد وأخطأ له أحرء وإذا احتهد 
وأصاب له أجران. ولقد تباينت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية ف العديد من القضايا دون أن يعيب عليهم ذلك 
واحدٌ من المسلمين مُدعيًا أن الاختلاف في الرأي رم في الإسلام.” ومن حق مواطينٍ الدولة الإسلامية من غير 
كصد اموا شر 2 لتري ار وواجرة الم داس يزيج بار اي تاي 


قرطبة للإمام ابن حزم ومجحادلته له وهو في مجلسه بالمسجد في شأن نعيم الجنة الحسي الذي هو نقطة خلاف بين 





الصارم المسلول على شاتم السو 





'الأنسم رقا 
نه .م ,0ق اذا أناوطاة كاءقع ,230230 
في الل والأهواء والتحل. 


اخاحء ماد 





كك 










هن جك خ ولا هع يلون 
م الكوافر واشألوا عا أ 
حَكِيمٌ.' وهذا دليل على أن المرأة المسلمة في زمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استمتعت بشخصيتها المستفلة وكان لما الحق الكامل - على سبيل المثال - 


وَفُسْلُوا نا ألقثوا لِك حك لله يكم ينك وللة 





في أن تقيم أو تسافر أو تسالم أو تحارب حسب إرادتحا الحرة.” 





وطبقًا 0 الكريم: يتعلق أحد جوانب حرية المرأة بموضوع الزواج. يقول الله تعالى: #... كلا تَعْضْلُوهُنٌ 





لْمَْوُوٍ ...4" وبالتالي» لا يُسمح أيضًا لأي رجل حتى إذا كان الأبء أن 
يحبر ابنته على الزواج من رجل لا تحب. وإذا فعل وزوّجها ثمن لا تقبله زوجًا لماء فإن الزواج يكون باطلاً. وقد 
ذكر الإمام البخاري هذا الحكم الشرعي في صحيحه وجعله عنوانًا لأحد أبواب كتابه فقال: "باب إذا زوج الرحل 
ابنته وهي كارهة فتكاحه مردود".' وتحت هذا العنوان» ذكر البخاري حديث خنساء بنت خذام الأنصارية 
أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلكء؛ فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها".” وينطبق الحكم 
نفسه على البكر كذلك. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر 





حتى تستأذن؛ قالوا: يا رسول الله وكيف إذنما؟ قال: أن تسكت".” وقد قال الإمام ابن حجر أثناء شرحه لهذا 


الحديث: "والحديث دال على أنه لا إحبار للأب عليها (البكر البالغ) إذا امتنعت (عن قبول الخاطب)""' 


وبما أن القرآن الكرتم يوضح أن الحياة الزوجية تقوم على الحب والرحمة: لون 1 
رابحا لشكثوا ليها و. ده قُ 





1 


حَلَق لَكُمْ من ألْقيِكُمْ 
يَتَفَكْرُونَ4.* ويحث الأزواج على أن 
تَرنُوا ١‏ المْسَاءَ كرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذَّبُوا يبَعْضٍ ما 


















* أخرحه الإمام البخخاري في الصحيح: "كتاب التتكاح: باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه بردود: ج /ا؛ ص 14: حلديث رقم 01152. 


الصحيح: كتاب النكاح؛ باب لا يتكح الأب 
مرهوها دوا 1و1 





* أرحه الإمام البخخارم البكر وألثيب إلا برضاهاة جد لا: ص 11؛ حديث رقم 9114 





ان 


للم 






وش بالتتزوف قبن عَرَكْترض ننس أن تَكرهرا 
حيرا كثيرا»' ينبغى على الأزواج ألا يقيدوا حرية زوجانهم أو يحرمونمن من حفوقهن المشروعة في الحياة. فعلى 


سبيل المثال» يجب ألا يمنع الزوج زوجته من الذهاب إلى المسجد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


وَيَحْمَلَ الله فيه 





0 


مخاطبًا الرجال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".” فإذا الف عددٌ قليلٌ من المسلمين مثل هذه ال مواقف الإسلامية 
تحاه النساء وتشيثوا بعاداتهم القديمة أو عاداقم السيئة؛ فإن هذا يرجع بالتأكيد إلى جهلهم بأحكام الإسلام رسوء 
فهمهم لتعاليمه الواضحة. 


آن المرأة الحرية في إاء الحياة الزوجية إذا حشيت ألا تفيم حدود الله ولم تستطع العيش مع زوجها. 





وقد منح القر 


ويكون إفاء الزواج في هذه الحالة إما عن طريق الخلع (إذا لم يعد سيب الانفصال إلى الزوج): 8... وَنَا يَحِلِ 
تكد أذ تأغلوا كا 1 





: ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا خُنَاحَ 





تَْمُومُنَّ ضكًا إِنَا أن يَخَافَا لا يُقِيمَا حُدُودَ اللّد ةَ 


هَا وَمَنْ يمد دود الل فلك هُمُ الظَلِمُونَك»' أو بأن تطلب 





يِلْكَ حُدُرَدُ الله فنا 





الزوجة الطلاق عبر المحكمة إذا أساء زوجها معاماتها ورفض تطليقها. فقد روي أن امرأ 





- صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيسء ما أعنب عليه في خلق ولا دين» 








في الإسلام: فقال رسول 
عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".* 
حاز الخلع والفدية ولا يتقيد ذلك بوحرده منهما جميعا. وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرحل ولو لم 


يكرهها ولم بر منها ما يقتضي فراقها".* 


الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نع قال رسول الله صلى الله 





وقد ذكر الإمام ابن ححر "أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط 





وبخصوص مسألة الرق واتخاذها كذريعة من قبل بعض الغربيين للطعن في مفهوم الحرية في الإسلام؛ فإن هذا 
ابتكارًا إسلاميًا. بل على العكس من 


واجتماعية قبل ظهور الإسلام. والرق 





الاتقام يغدو دون قيمة حين تُذكر الغرب بكل يسر وسهولة أن الرق ا 





ذلك. كان الرق ذا قد 





الناس عملة اقتصا: 





اسخ ف العالم كله. واعت 
خ في العالم كله واعتر 


النساءة 13 
” أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة حب 1ع مب 5ع حديث رقم 8.0 

+ .م ركمهلتقهعالم عؤاقع ممة طايم1 مععبمعه متهاذا راقع أمقاهطة 
* البقرةة 115 


* أحرحه الإمام البحاري في الصحيح: كتاب الطلاق: 





باب الخلع وكيف الطلاق فيه: جب ما صب 443 حديث رقم 28778 





0 


كان معروفًا للرومان؛ والفرس: والهنود؛ والعرب في فترة ما قبل الإسلام. ولكن على عكس من الرومان وشعوب 
م: وكان لهم الحق المطلق في قتلهم» 
فقد منح الإسلام العبيد الحق في أن يعيشوا حياة كريمة وأن بُعامّلوا معاملة طيبة. فبصفةٍ عامة» نص القرآن الكريم 


الثقافات القديمة الأخر نرى الذين لم يعتبروا العبيد كاثنات حية؛ وا 





على أن أصل البشر كلهم شخص واحدء وهو آدم الذي خخلقه الله - تعالى - من ترابة «إنا ا الت ثرا 
رك أي 32 بن نشي اجو وَسَوَ ينها وها ون وما حلا > 
إن لله كَانَ عَلَيِكُمْ 








كما كان القرآن الكريم حريصًا على عتق العبيد. وعلى سبيل المثال» تشير الآية الغالئة عشرة من سورة البلد إلى 
200 الذين سيوؤتون كتب أعمافم بأمافهم ويكونون من أهل الجنة» هم أولتك الذين أعتقوا العبيد 
وحرروهم من أمر الرق. كما جعل القرآن الكريم عتق العبيد كفارة لكثير من الخطايا مثل القتل العمد: #وّمًا 


ميا نا خطأ وَمَنْ قثَلَ مُؤْينَا خطأ كَحْرِيرُ 





* لنساء: 15 واظر 15-ه 5١‏ .م ر0101اكا #ناوحان 5املةوع لات “477727160015 رآإلاق5-له. 


لما 





لصاحبه مقابل عتقه. وذلك عن طريق تقليل جزء من المبلخ المتفق عليه قال تعالى: «إوَلْيتتيف انَل يَحَدُونَ 





بأ بثا تكد اتلك تَكَمْرم لذ علش فهة حي 





كط كن 








َآتُوهُمْ مِنْ مَال الله الِي آناكُمْ نا تكْرهُرا 


يُكْرِهنَ قن الله م بَعْدِ كراهن 


إنَكُمْ عَلَى البقاء إن أَرَدْنَ تَحَضُنًا لتَتَُ 






المبحث الرابع: دور منهج القرآن الأخلاقي في الدعوة في الارثقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب في جانب نب 
العنف والإرهاب 


إن أحد النقاط المهمة الي يبغي أن يؤكد عليها الخطاب الإسلامي في الغرب هي أن رفض الإسلام لكل أشكال 





العنف والإرهاب» ودعوته إلى السلام العالمي أمر منطفي لأن السلام هو أحد أسماء الله تعالى: «إهُوَ الله لني نا | 





نا هو الَْلِكُ لْقَدُوسْ السلَامُ الْمؤْينُ 


المَْئِنُ الْمَرِيرُ الْحبارُ لمكي سْبْحَانَ الله 42 4 





لك: فإن القرآن الككريم يسمى اللبنة "ذَارٌ 





'سلام" و"إسلام" نعودان إلى أصم يلو واحد. وبالإضافة إلى 








' ويخبر أن أحية سكافها هي السلام: طدَعْرَاهُمْ فِيهًا 


لكا للق رفول باسك ناد اقطان ل 2 
الظلم والقمع والفساد ويدعر إلى دفع السيثة بالحسنة: وق 0 





” الْعَالَميِ لَمِنَك. ' كما أن القرآن الكريم يُحرم 


نَحَينا ولق ختق 57 بلا 





“ للمتحة: ./١‏ وانظر ستاحة الإسلاب حون حب "بك وانظر أيًا 5:40 .9ن] ,1 9أوا #لاوطات كاع0] روناج و20 . 


من 





وبالإضافة إلى ذلك؛ ورحمة الله 


فإن المسلمين يقرؤون في تشهدهم في كل صلاة: "السلام عليك أيها 





وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"2 ثم يختتمون الصلاة بعد ذلك بالتسليم.' فلا عجب إذن أن يُطلق 


القرآن الكريم على الأمة المسلمة: لم وس أي عدلًاء" ويكلفها بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 








انكر وكؤيئر 


نَ باللّه 


بن4* لا ندع بحانًا للشك في أن الأخوة والمودة؛ والسلام هي اخبات الي 
منحها الإسلام للبشرية جمعاء.* وقد كاك الببي - صلى الله عليه وسلم - يُرِغْبُ أصحابه في الرفق ويدعوهم إليه 
حيث روي عنه أنه قال: ”إن الله رفيق يحب الرفق ريعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف"' وقال - صلى الله 
عليه وسلم - أيضًا: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهء ولا يترع من شيء إلا شانه".” وعاطب النبي - صلى 


الله عليه وسلم - زوجته عائشة قائلّا: "عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش". 











الحويه مس و0 





” آل عمراذة ,1١١‏ وانظر نظرات في الاسلابه الأستاذ الدكتور محمد عبد لله درئز» صب 1١ ١‏ 
“الأناما مان 

* نظرات في الإسلام: صب 116 

* أعرحه الإمام ملم في الصحيع كتاب البر والصلة والاداب» نباب فضل الرقق» حب 6: صب 7٠ ١‏ حديث رقم 5995 


"أشرعه الإنا ساي التحيع 





مل الرفق؛ حب : صب 1٠١4‏ حدديث رقم 5884 





أعرحه الإمام البخاري في الصحجيع» كتاب نبي - صل اله عليه وسلم - فاحسًا ولا متفحتاء حب همع صب 218 حديث رقم :1 
١‏ لبقرةة مك 


.م كوالاقه ممتامعء مم ستاكسا/ا ,طمم م2 تاطم 


لق 





أي طريقٍ يسلكونها للاعتداء على أي أمة مسلمة. فإن أصل شرعه الذي هداهم إليه هو ألا يقاتلوا إلا من يقائلهم» 


عَلَيْهِمْ سيلا #.' وقد ذكر صاحب الدار أثناء شرحه لهذه الآية أن الله لم يمعل للمسلمين 






ولا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم.' وق السياق القرآني نفسه يحرم الله تعالى على المؤمنين أن يتعرضوا لمن يحبيهم 





بتحية السلام بأي قتالي أو أذى: 
السلا لست مُؤْمنًا تَبتَعُونَ 


الل كال ينا تَعْمَلُونَ خبيزا4. * 


وينبغي على الدعاة وغيرهم من المتحدثين والكتاب الأكفاء أن يبينوا للغربيين زيف التهمة القائلة بأن الإسلام دين 
حرب يدعو إلى القتال ويطالب المسلمين بأن يقاتلوا الكافرين لكفرهم والمشركين لشركهم لأنه يرى أن الكفر 


والشرك جرعة عقابما الحرب حتى يقلع عنها صاحبها. أما ما يسندل به أعداء الإسلام من آيات يوهم ظاهرها 









لى اللّهِ الّذِينَ يَشْرُونَ ١‏ 


* وقوله سبحانه: يا أَيُّهَا الخ حَرّضٍ الْمؤْ 





الدين "ناصبوا المسلمين العداء وحاربوهم ووقفوا في سبيل الدعوة» وهؤلاء هم الذين أباح الإسلام قتالهم» بل حض 


عليه» وما كان يطلب أحد من الإسلام أن يغضي عمن ناصبوه العداءء وأن يطلب من معتنقيه أن يقفوا مكتوني 
الأيدي؛ وأن يدوا أعناقهم للذبح؛ لا يكلف أحد الإسلام بذلك؛ لأنه يخالف طبيعة الوجود والمبدأ القائل: لكل 
أحد حق الدفاع عن نفسه. ويكفى الإسلام حبّا للسلام أنه يبغيه ويطلبه مع من لم يعتدوا علي ولا يقدح في 


حبه للسلام ودعوته إليه أنه يأمر أهله بقتال من يعتدون عليهم. وهذا هو بحمل الآيات والأحاديث التي تدعو إلى 


النساءة .8 
” تفسيق للقارة رضاء بج 6ض 775. 
* الع تسد ند 146. 

84 لنساء:‎ ١ 

* النساءة 76 

الأنالة 6< 


التوية: : والتحيمة .*. 


ب 


النهاد والقتال وهي 


واقن مهي بلحل أولتلنة بن أنسوص :الى شرم هال مق ل هدة!ة 





تي مقيدة بالعدوان» وتارة 











ومن المهم أن يلفت الخنطاب الإسلامي أنظار الغربيين إلى أن التاريخ الإسلامي جرى على ما أكدته النصوص 
السابقة من تحريم الإسلام لإرهاب الأبرياء أو التنكيل بحم وشهد على أن الغرض من القتال في الإسلام هو 
الدفاع وأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي علاقة السلام. فلمدة ثلاثة عشر عائاء عاش النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مع الكفار من قريش داعيًا إياهم إلى الإيمان بوحدانية الله بحكمة وثبل. ومع ذلك» فقد آذره وعزموا 
على قتله - صلى الله عليه وسلم. وبعد أن اضطر النبي ومن معه إلى الهجرة إلى المدينة المنورة» أن الله لهم 

أن لِنَِّينَ يفائلُون بِأَنّهُمْ طْلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تضرم لَقَدِيركُ. ' ولكن قتال المسلمين كان مقصورا 
على 0 من قريش بسبب شدة عداوتهم للمسلمين واستمرار إيذائهم وتعذييهم للمسلمين الضعفاء الذير 
بقوا بمكة ولم يهاحروا. كما كانت معركتا بدر وأحد ضد قريش فقط للأسباب نفسها.” وقد أكد للؤرغ الإنحليزي 


توماس كارليل )١881١-1١075(‏ على حقيقة عدم بدءٍ النبي قتال قريش إلا بعدما تمادت في موقفها العنيف 











ضده وضد المؤمنين قائلًا: "حاول محمد لفترة أن ينشر دينه عن طريق الوعظ والإقناع وحده؛ ولكن سرعان ما 
طرده الرحال الظالمون من وطنه» لأتهم لم يريدوا أن يسمعوا رسالة السماء الحادة» وصرخة قلب محمد العميقة. بل 
ما كادوا ليدعوه حيّا حيث عزم على أن يواصل دعوته. وهنا قرر ابن الصحراء أن يدافع عن نفسه. كرحلٍ 


و 00 





وبعد ذلك؛ وفي معركة "الخندق", حشدت قريش الحلفاء من جميع القبائل العربية الجيرن وحدوا جهودهم للقضاء 





على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي» حارب المسلمون ١‏ 








صوّر الله - تعاللى - هذا الموقف في كتابه فقال: #... وَقَاتِلُوا الْمشْرَكِينَ كَافَةَ كما يُقَا 


أن جميع العرب هاجموا المسلمين؛ كان لجميع المسلمين الحق في الحجوم المضاد.* 





لإسلام السلا الشيخ محمد عرق مجلة الأيه بج 014 جد 4 ص 6-98 . 
اشر 


* .1-7 .هم بتقالاكه دمنامععممع اسالكسالا ,2830 تضم 
75 .م روم هعاط 90 بعالراءت 






؟؟ .مم تدالاكه مدتامععممع سأاكساا بطم طه2 تاطم 


ا 


أما يهود المدينة؛ فقد سالمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبرم اتفاًا معهم منحهم فيه حقوثًا 
متساوية مع المسلمين واستقلالا في شؤوتحم الدينية الداخلية.' لكن خيانتهم العظمى كانت واضحة في 
معركة الختدق في السنة الخامسة من الهجرة حيث تعاون اليهود مع قريش والقبائل العربية الأخرى 
وهنا كان لا بد من إتماء اتفاق المسلمين مع اليهود؛ وأوحى - الله عز وجل - 
عَلَى سَوَاء إنَّ اللّه لا يحب الخائيين4.” 





وفيما يتعلق بالمسيحيين؛ فسوف يفاجأ كثيرٌ من الغربيين حينما يعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يقاتلهم قط بسبب دينهم. وإنما قاتل المعندين منهم فقط كالمسيحيين الرومان الذين قتلوا المسلمين 
في بلاد الشام. وكالمُرس الذين قاتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط بعد أن حرّضوا القبائل 
العربية في العراق على شن حرب ضد شبه الجزيرة العربية وخططوا لقتله - صلى الله عليه وسلم. وإن 
حقيقة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقاتل المسيحيين الإثيوبيين الذين لم يهاجموا الإسلام 
والمسلمين ولم يكيدوا لهم؛ وكونه - صلى الله عليه وسلم - لديه علاقات جيدة مع المسيحيين العرب 
لحما خير دليل على أن المسلمين لم يقاتلوا المسيحيين جميعًا ولم يعادوا يومًا من عاملهم بسلام.* 





وعند مناقشة الغربيين حول موضوع القتال أو اللجوء إلى استخدام القوة والعنف فمن المفيد التأكيد 
على أن الجهاد ليس مرادئًا للإرهاب كما يدّعي البعض. بل يتضح من كتابات علماء المسلمين 
الأوائل أن الجهاد ليس مرادمًا للقتال. فعلى سبيل المثال: قال الإمام الراغب الأصفهاني: "والجهاد 
واجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. والجهاد ثلاثة أضرب: مجحاهدة العدو الظاهرء ومجاهدة 
الشيطان» ومجاهدة النفس".* ثم أضاف الأصفهاني أن القرآن الكريم أشار يحلاء إلى أنواع 
المهاد هذه في مثل قوله سبحانه: ظوَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقّ جِهَادِ...4' وقوله: #... وَحَاهِدُوا 


1: 


َِموَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ اللّ...4." وقوله تعالى: ظ... وَحَاهِدْهُمْ بِهِ جهَادًا كَبيراك.” 


“0 .م اوم غطوزه غ5 186 ,هغأدمموع. 
' حقائق الإسلام وأباطيل ختصومه؛ العقاد؛ ص 018 و 74 
" الأثفال: بره 
١: ١‏ .م رتهالا [ه «دنامعء مم #اأكناا ,٠ه‏ ة2 تاحاظ: وحتائن الإسلام وأباطيل خصرمد العقاد. ص 826؟: وما يقال عن الإسلام العقاده 
ع 
* للفردات في غريب القرآن الأصفهاي: ج ١ن‏ ص ٠١1‏ 
الشجن د 
"اليا 41 
* الفرقانة 85. 


كنا 


وني الآية الأخيرة أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالمهاد بالقرآن أي عن طريقه وذلك بقراءته والعمل بما فيه 
وبيان ما اشتمل عليه من دلائل وبراهين على صحة دعوته.' وعلى هذاء فالمهاد في سبيل الله قد يكون بالنفس» وقد 
يكون بالقلب: وقد يكون باللسان. أما القتال؛ فهو نوعٌ واحدٌ من أنواح الجهاد ولا يلجأ إليه المسلمون إلا حينما لا 


يجدون له بديلا. 


فال مسلمون ليسوا متعطشين للدماءء وما كان هدفهم يومًا جمع الأموال أو الثروات الدنيوية عن طريق استخدام القرة 
والعنف. وإن جميع المعارك التي نخاضها المسلمون كانت لأغراض دفاعية ضد هجمات أعدائهم'ء أو للوقاية من 
اعتداءاتهم الوشيكة بعد التأكد من صدق أماراتما وقد دأبوا على تين الفرص لإبادة المسلمين واستئصال شأفتهم؛ أو 


لمنعهم من اللجوء إلى القوة لتهديد الحرية الدينية بشكل عام؛ وتقويض الأمن الاجتماعي» المسلمين عن 





ادينهم 


وحتى في الحالات التي تعين فيها على اليش الإسلامي مواجهة العدوء فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 





يوحه قادة الحيوش إلى الحد من قُرص إراقة الدماء وعدم تعمد الخراب والدمار. وبحد هذا جليًا في تعليمات | 





- صلى الله عليه وسلم - إلى الصحابي الحليل معاذ بن جبل - قائد حيش المسلمين إلى اليمن إذ قال له ولجنوده: 


"لا تقاتلوهم حتى تذعوهم, فإن أَبَوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكمء فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حت يقتلوا منكم قتيلا. ثم 





أروهم ذلك القتيل وقولوا لمم هل إلى حير من هذا سبيل؟! فلأن يهدي الله تعالى على يديك خير لك هما طلعت 


عليه الشمس وغربت."' وواضحٌ أن المسلمين سعوا إلى تحقيق الأمان بينهم وبين أعدائهم بأحد طريقين» الأول هو أن 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فإذا أسلموا صار الجميع جسدًا واحدًا وانتهى ما بين الفريقين من عفاوف. وإن أبوا. عرض 
المسلمون عليهم معاهدتهمء فإن قبلوا أمتهم المسلمون» وحلّ 


طويتهم وتخطيطهم إلحاق الأذى والضرر بهم وجاز للمسلمين في هذه الحالة قتالهم.” 


إن أبواء كان هذا دليلُا على سوم 





التفسير الوسيط: الأستاذ الذكتور محمد طتطاويء ج 0٠١‏ ص 7:4 
ف الإسلام؛ الأستاذ الذكت 





وهبة الرحيلي غد .م1 





إرضاء بج 35 ص 1175 








الليسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسية جد ٠٠١‏ ع 01 دار المعارف» بوروشت 1414 هاء 1845 م. 
* بج .م بعوللا أه موتمععممع ووأاكسالا رطهمة2 هام 


عبنم 


وكما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - معادًا بأن يتجنب إراقة الدماء ما وجد إلى ذلك سبيلاء كانت وصينه 
ذائمًا إلى قاذة جيوش المسلمين آلا يخلواء. ولا يغشرواء ولا عطواء ولا يقتلوا وليدّء' ولا" اهرأة أو أحيً أو عبدًا 


لستعان به“فإذا كان .كلاف النالب 





بن هو إراقة الدماء؛ فلماذا أَمْرّهم نبيهم - مثلًا - بعدم الغدر بأعدائهم أو 
بضرورة إعلاهم قبل الإغارة عليهم؟ بل روي عنه - صلى الله عليه وسلم - الوعيد الشديد لمن قتل مُعَاهَدًا: "من 


قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريمها توحد من مسيرة أربعين عاما".” 


وقد اتبع الصحب الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - مثال نبيهم - صلى الله عليه وسلم - حي روي أن أبا 





بكر الصديق قال لقائد جيشه إلى الشام: "إني موصيك بعشر: لا تقتلن اهرأة؛ ولا صبيّاء ولا كبيرا هرما. ولا 





تقطعن شجرا مثمرا. ولا تخرين عامرا. ولا تعقرن شاةء ولا بعيراء إلا لمأكلة. ولا تحرقن غخلاء ولا تغرقنه. ولا 





وإن مثل هذه امعان النبيلة هي ما دفعت هنري. دي. كاستري أن يقول: "حقًا إن العالم لم يعرف قط فاتحين 


متسامحين مثل العرب".* 





ويجدر بالنطاب الإسلامي أن يدعو الناس في الغرب إلى عدم التعميم ونكوين وجهة نظر متحيزة ضد الإسلام 
والمسلمين واتمامهم بالعنف أو الإرهاب بسبب البناء على تجخاوزات قام بما عدد قليل من المسلمين - ممن لا 


يفهمون دينهم أو لا يحفظون حدوده - 





عصور تاريخية مختلفة؛ فإن مثل هذا التعميم يظلم الإسلام من جهة» 
ومن جهة أخرىء يُظهر التاريخ حالات تم فيها تبي ممارسات عنيفة وعدائية من قبل أتباع الديانات الأخرى مثل 


قتل حوالي سبعين مليرن شخص ف اله الاستعمار 





العالميتين خلال القرن العشرين» واستخدام أسلحة 
الدمار الشامل الذرية وإبادة المدنيين الأبرياء في هيروشيما وناغازاكي في العام ١345(‏ م) » وتسميم التربة 


وإحراق الغابات وقتل ثلاثة ملايين شخص ف فيتنام ١1195-1١55(‏ م)) وفتل حوالي مليوني شخص ف الجزائر 





باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيته إياهم بآذاب القزو وغيرها: حب *: صب له-١‏ حلده 








* أخرجه الإمام البار: 








بن قل معاهذا يفير جرم حب 4ع صب 18: حلديث رقم 5115 
* معرفة السنن والآثار للبيهفي؛ حب 18 صل 148: حديث رقم :> 


.م رفاق فاه غ76 6لهها! ص80 عا 


. نعلبق الشيخ عبد نعطي أمن للعحي: منقطع. 





لفن 


(13151-14514 م.): واستخدم اليورانيوم المنضب و القنابل العنقودية لتقتل الآلاف من الناس وتدمر الآثار 
القديمة النادرة في العراق ولبئان وفلسطين انحتلة (منذ عام ١94‏ حى الآن)»' والمذابح المرتكبة ضد مسلمى 
الروهنجيا في مياثمار والأيغور في الصين خلال السنوات القليلة الماضية؛ ومهاجمة مسجد كرايستشيرش ف نيوزيلندا 


في مارس 5١١3‏ وقتل حمسين من المصلين. ومع ذلك؛ فإن المسلمين - ووسائل إعلامهم - لا يلجؤون للتعميم 


ولا يرمون أتباع الأديان الأخرى بالإرهاب 





عقائق وشبهات حول اخرب لدبية والجهاد رائقتال والإرهاب: الأسناة الدكتور محمد والتوزيع والترعمة: الفاهرق 1410 





ببس 


الفصل الخامس 
دور منهج القرآن الكريم العقلي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 


وصف الإمام الغزالي العقل البشري وصفا دقيقا حيث ذكر أنه "أنموذج من نور الله تعالى".' وفي الواقع» فإن عقل 


الإنسان يحفظ سلوكه ويساعده على التمييز بين الأشياء والأمور المختلفة» والمقارنة بين الأضدادء والتأمل» 





والتفكير. واتخاذ القرار.” ولذلك شرع الله الجدل وسيلة لكشف الحقائق؛ وإقامة البراهين؛ ودحض المناهيم 


الخاطئة." وقد تقدم في هذه الرسالة بيان إشارة القرآن الكريم إلى أهمية الحدل كأحد الأساليب الرئيسة للدعوة» 


وأمر الله - تعالى - بأن يكون هذا الجدل حسنًا: #لاغٌ إلى 






بتي حي أن 


والتحدث إليهم بكلمات حكيمة ومقبولة ومناسبة 


وفيما يلي محاولة من الباحث للتعرف على الطرق الي يمكن من خلاا تطبيق المنهج العقلي للقرآن في الدعوة من 
أجل الارتقاء بالحنطاب الإسلامى في الغرب؛ وذلك من لال المناقشة العقلية لمجموعة من القضايا المحورية 


مبحث: مناقشة فكرية لقضابا رئيسة مختارة لمعرفة دور منهج القرآن الكريم العقلي في الدعوة ف الارتقاء 
بالخطاب الإسلامي ني الغرب 

يرى الباحث أنه من الممكن الوتوف على دور منهج القرآن الكريم العقلى في الدعوة في الارتفاء بالخطاب 
الإسلامي في الغرب من خلال المناقشة الفكرية لعدد من القضايا الرئيسة» والاسترشاد بذلك فيما يتعلق بكافة 


القضايا الأخرى. وهذه القضايا الرئيسة هي: 





أ الإلحاد. 

ب) الزعم بأن الكون حلق صدفة. 
ج) القيامة. 

د) صدق النبي محمد. 

ه) إثبات أن القرآن متزل من عند الله. 


و) تحمل مشقة الإقلاع عن المتع امحرمة الزائلة من أحل النحاة من العقوبة والفوز بالشواب ال 





ز) تعدد الزوحات: 
ح) ادعاء ظلم الإسلام للمرأة. 
ط) ادعاء انتشار الإسلام بالسيف. 


عي) بيان أن الإسلام ضد العنف والإرهاب 
وفيما يلي المناقشة العقلية لتلك القضاياء كل على حدة: 


المطلب الأول: الإلحاد 

إن عصور الحضارات المادية: رالاكتشافات العلمية الجديدة» والاختراعات الصناعية المبنكرة» قد زادت من غرور 
هولاء الذين يظنون أنهم مكتفرن ذاتياء وأزكت تعديهم لحدودهم: كنا 3 الْإِنْسَانَ ليطتى. أن رآهٌ استلتى ١.4‏ 
وبالتالي» 0 المن تقع على عاتفهم مسؤولية الدعوة في الغرب أن يتبعوا المنهج العقلي للقرآن الكرم في الدعوة» 
وذلك بإخبار ملحدي الغرب المعاصرين -- بكل كياسة ولطف -' أنهم ما يزالرن عاجزين عن خلق أي شيء 


او ا 0 0 





و 


الثبابة 


م 


عن أنفسهم: وعدم قدرقم على أن يأتوا بالشمس من مغرهاء أو أن يجعلوا النهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل 


سرمدً. 


يمكن أيضا دعوة الملحدين الغربيين إل التأمل ف عجائب الخلق. ويمكن إقناعهم عقلًا بأن الله وحده هو الذي خلق 


السماوات والأرض مع لفت انتباههم إلى أنه لم يدّع بشر أو أي قرة أخرى أنها أنشأت مثل هذه المخلرقات 








الضخحمة." وأن الله - تعالى - يمسك السماوا 


لأرض أن تزولا عن مكاهماء ولئن زالتا عن مكانمما ما 


اننا إن امتكوما ير انعد 





أمسكهما من أحد من بعد الله: لإإن الله يسك السّمَارَاتٍ رض 





من بغي إل 





كما يمكن للدعاة والأكفاء من المسلمين المهتمين بقضايا الخطاب الإسلامي ف الغرب أن يلفتوا عقول الملحدين 
الغربيين 


سبيل المثال - إلى أنه بالرغم من عدم استواء البحرين؛ فأحدهما: عذب شديد العذوبة؛ سَهْلُ مروره في الحلق 


إلى عدة أمثلة وظراهر إبداعية من حولم نشهد على وحرد الله وقدرته. فمن الممكن أن يشيروا - على 











العطش, والثاي: ملح شديد الملوحة؛ فهم يستطيعون أكل مك طريٌ شهي العم من كليهما؛ واستخراج اللؤلق 


والّرْجان منهما للزينة» وشق مياههما بالسفن للتجارة والابتغاه من فضل الله؛ وذلك حق يشكروا الله على هذه 










النعم الي أنعم عليهم بما. الله - سبحانه وتعالى - يُدغل من ساعات الليل في النهار» فيزيد التهار بِقَدْر ما نققص 
. يدل من ساعات النهار في الليل» 





الراحد - وذلك هو ملكه؛ قال سبحانه: 
. 


وَبِنْ كل 


َأكُلُوَ لَحْما طَرَيًا وتَدتَخْرِجُونَ حل 





انظر نظرات في الإسلام؛ الأستاة 
العلماء في الغرب تطوير مثل هذه الحبحة من لان إإلاغ اللحلدين يعض الخقائق العلمية ان كشفها اله لبشرية عبر كتاي الخاي. 








نري عد اع رم قفن 





أكد العلم الحديت عليها مؤخرا فقط. 





ش أمثلة لبعض هذه الخقائق في أجزاء عتلفة من هذه الرسالة. 





ا 


وأثناء عملية الإقناع العقلي هذه يمكن استخدام أسلوب الاستفهام لإ 





"ثارة عقول الملحدين الغربيين» فعلى سبيل 
المثال؛ يمكن سوالهم: من يترل لكم من السماء ماء؛ فينبت به حدائق ذات منظر حسنء ولولا ذلك ما كان لكم 


الذي جعل لكم الأر 





أن تنبتوا شجرها؟ من 





البحرين العذب والالح حاحرًا؟ من الذي يجيب المكروب إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به ويجعلكم خلفا لمن 
سبقكم في الأرض؟ من الذي يرشدكم في ظلمات البر والبحر؛ ويرسل الرياح مبشرات ما يرحم به عباده من 


من يعلم الغيب؟ قال تعالى: #أَمْ مَنْ 








ات بَبْجَةِ ما كَانَ لَكُمْ أن ثينُوا شَجَرَهًا 







ح بترا 
عي 


بسكم في ظُلمات الي وخر ومن سيل انا 






إن©' وهكذا قد يدرك الملحدون في الغرب أن التفكير العقلى يكشف عن أن غبالقا له الكمال 


القرة الكاملة؛ والخير النام» لق كل شيء في هذا الكون وأحضعه لإرادته خضوعا مطلقا.' وبطر 





اللزوم العقلي يتضح أن هذا الخالق الواحد للكون كله وجميع ما به من مرجودات هو الله الإله الحق الذي يجب 


أن يعبد ويطاع.” 


ن قد شكل ذاته ينقض نفسه وبالنالي فهو يثير 
لى أن يوجد. كما لا يمكن نسبة نشأة الكون 






أن يارس سبب ما تأثيرًا ق 





قوانين الطبيعة دون أن تنسب هذه القوانين نفسها إلى الإله كسبب أول. ذلك أن القوانين تحتاج إلى موجود 








الممارسة أسباها. ولنتأمل أبسط القوانين الرياضية: ١1+١-5؛‏ إن هذا القانو 


يستطيع 





ير قادر على | 
في البنك! أما إذا أودع المرء ألقّا من المنيهات في البنك وبعد 








أن يضيف إلى رصيد الإنسان 


أسبوع أودع ألفا أخرى» عندها سيخبره هذا القانون أن رصيده صار ألفين من الجحتيهات؛ أما بدون أن يقوم المرء 





ع 


بالإيداع فسيظل رصيده صفرًا. ومن ثمء فإن ادعاء أن قوانين الطبيعة قد أوحدت الكرن لا يعدو أن يكرن لونًا 


من ألوان الخبل.' 


ويمكن للدعاة والأكفاء من المسلمين أن يثيروا قدرة الملحدين الغربيين الذهنية لإدراك الحقيقة من خلال تقديم أمثلة 








م من مثل: أوّمِن كان ميثّاء حزين القلب» مهمرم النفس» حائر العقل فأعطاه الله الحياة: والسعادة» واليقين» 





وحعل له نورًا بمشي به بين الناس: كمن هو في الظلام» والتخبطء والالم الروحي ولا يستطيع التخلص من ذلك! 






فذلك مثل الذين يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون به قال تعالى: «3) 


في النَّْسِ كَمَنْ مَتلَهُ في الظلمَات لَيْسَ بخَارِج م 


المطلب الثان: الزعم بآن الكون خلق صدفة 


يمكن للدعاة أن يبينرا بلطف للملحدي الغرب الذين يرون أن الكون قد أنشأته الطبيعة صدفة أن نظريتهم غير 











منطقية. فيشير الدعاة إلى أن نظام الكون مسنقر بشكل رائع, فلا يمكن أن يكون كل هذا الانسجام وا 





أنظمة الكون وليد المصادفة. ورعا يتوسعوا بعد ذلك مستدلين بكلمات بعض علماء الغرب حول دحض 





أن الكون وحد صلدفة. وفيما يلي مثالان هذه التصريحات: 





أ) "إن القول بخلق الحياة صدفة يشبه القول بأن قاموسا ضخمما ظهر نتيجة انفجار في أحد المطابح." (البروفيسور 


كونكلين الذي كان عالم أحياء بجامعة برينستون)” 





'من المستحيل رياضيًا أن تجد أسباب متنعة بالخلق صدفة. " (د. مارلين بي كريدر؛ عالم أحياء أمريكي)* 








انظر وهم الالحاد: الأستاذ الدكتور عمرو شريف: صب 1-74: هادبة بملة الأزهر: مجلس الأعلى للشزون الإسلامية: القاهرة» الخرم 147 هس 


' الأنامن 5لا 


* برجا لكتلهمع مكما فمتاكمهها رععمعاع5 مز 0مه عمط هل؟ مذ 4د6 زه مومعلاع .كععتزم 600 رمهذ)ا وأ0ن لثحاة الا همهاب هالا 





.م ر[حفىا بععامعة عتصهاكا ع1 تتطاعه بمعلة) مفمقط) ماممع 





ا 


المطلب الثالث: القيامة 





قد ير على منكري القيامة في الغرب بلفت أنظارهم إلى عدم منطقية ترك الناس محسنهم ومسيئهم بعد الموت ههلا 


بلا ثواب ولا عقاب» قال تعالى: هَأُفَحَسكمْ أنمَا حََقْنَاكُمْ با واكم 





نَا يُرْجَعُو ١.‏ كما يمكن للدعاة 








والأكفاء من المسلمين المهنمين بقضايا الخطاب الإسلامي في الغرب استخدام الجدل الحسن وذلك بالإشارة إلى 


الواقع المشاهد بأن العديد من الناس الطيبين والأتفياء يواحهون مشاكل كثيرة في الدنيا - كالظلم والمرض والفقر 





- لأسباب مختلفة. أيُعقل أن لا تكون لحم بعد ذلك حياة أخخرى في الآخرة ليعوضوا فيها عما عانوا منه في الدنيا! 


والعديد من أهل الشر يقضى حياته بأكملها في ظلم الآخرين والاعتداء على حتوقهم ثم يهرب من العفوبة في 


الدنيا بالقوة أو الخداع أو امحاباة أو ما المرت في الحياة ال 





لك. أليس من المنطقي أن يُننقم منه بعد 
لأفَحْفل الْمُيْلِيينَ كَالْمْح بين مَا لَكُمْ كُبِفَ تَحَكُمُر 





1 ع أو 


انتقامًا عادلًا! قال تعالى: أقتَجْمَلُ الْمْلِبِينَ كالم 











إعادته إلى الحياة مرة أخرى؛ قال تعالى: ##إقل أُمْرَ ري 


مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بِدأَكُمْ تَعُودُونَ." كما أن الله - سبحانه وتعالى - الذي لم يعجز عن خلق السماوات 





والأرض» قادر على إحياء الموتى؛ قال سبحانه: لإأُوَكيْسَ الذي َلْقَ السسّمَا 
متهم بَلَى رَهْوَ الْحَلاقُ العَِيمك.* وكذلك فإن الله - عز وجل - الذي يرسل الرياح محملة بالسحب إلى الأراضي 





الحافة» فتترل عليها الأمطار» فيخرّجٌ من الأرض بعد ذلك من كل الثمرات» قادرٌ على أن يحي الموتى ويخرجهم 





كَئرلنًا 





الذي يُرسيل الرَيَاحَ بُثْرًا بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّى إذا أقلت سحَابًا يقالا سُمَناهُ لبَلدٍ 


به الْمَاء فَأَعْرَجْنا به من كُلْ الفَمَرَاتٍ دا 


من قبورهم: وَّهُوَ 





ترج | 








” الأعراف: 75 


يس ١م‏ 


* الأعراقف: /ان. 


ا 


المطلب الرابع: صدق النبي محمد 

يمكن بيان ذلك عن طريق لفت أذهان الغربيين إلى أن الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قد نعلم القرآن 
من غيره من البشر زعم باطل إذ لم يستطع أصحاب هذا الزعم أن يخبرونا ما اسم هذا المعلم؟ ومن منهم رآه أو 
سمعه؟ وما الذي سمع منه؟ وم تعلم النبي منه نٍ زعمهم؟ وأين كان ذلك؟ ولو كان هذا الزعم صحيحًاء فلماذا 
جهل أصحابه كل ذلك؟” "هل ولد هذا النبي في المريخ؛ أو نشأ ني مكان قصي عن العالم: فلم يهبط على قومه إلا 
بعد أن بلغ أشده واستوى. ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لمامًا؟ ألم يولد في حجورهم؟ 0 يكن ,كشي بين 


أظهرهم يصبحهم ويعسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم قي حله ورحيله؟ا 


من نخلال أساطير قديكة أمليت عليه تفل 





ب 


كما أن الزعم بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كتب 


عقلا. ذلك أنه قد ثبت تاريخيًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أميًا. وحى إن لم يكن كذلكء فلماذا إذن 


وحق !! 
لم يكن في مكة سوى قرآن واحد ومحمد واحد! هل كانت تلك الأساطير متاحة له وحده! وإضافة إلى ذلك» هل 


كان ف مكة أي مدرسة أو جامعة أو كيان تعليمي حيث تعلم النبي محمد هذه الأساطير! وإذا كان الأمر كذلك» 





فلم لم يلتحق الأغنياء من أهل مكة بالل 





ات التعليمية نفسها على الرغم من أنهم كانرا أكثر قدرة من محمد - 
الفقير اليتيم - على تحمل تكاليف مثل هذا التعليم المزعوم. وكانوا مشهورين بالمنافسة الجادة في تأليف الشعرء 





وإلقاء الخطبء ومظاعر الزغامةء.والرفاسة!؟ 


كما يمكن للدعاة والأكفاء من المسلمين المهنمين بقضايا الخطاب الإسلامي في الغرب أن يؤكدوا للناس أنه لا 
بمكن عقلا أن يكون محمد - صلى الله عليه وسلم - قد أحد القرآن من التوراة والإنجيل؛ لأن كليهما لم يترجم 
إلى اللغة العربية إلا بعد وفاته؛ كما يعلم ذلك جيدًا علماء الأديان. وكيف يقبل العقل أن يكون محمدٌ قد استفاد 
من التوراة والإنجيل في نسج القرآن قي حين أن القرآن نفسه عارض المعتقدات الأساسية للمسيحية مثل التثليث» 
والصلب؛ وعقيدة الفداء» وكشّفّ عن التحريفات الي أصابت التوراة في مسائل متعلقة - مثلًا - بالخلال والحرام 


من الطعام كما بينت الآية 98 من سورة آل عمراك1 


انظر الها العظيم للأستاة الدكتور محمد عبد الله درازه ص 8-15:.. 
” انظر القرآن لكريم من المنظور الاستشرقي: الأستاذ الدكتور عحمد أبو ليلقه صب ,رتوو 5.0 1 


* للزشع نتف صب 86 





1 


كما أن الشخص الذي نسب كفار مكة إليه تعليم محمد - صلى الله عليه وسلم - علوم اليهود والنصارى - 
ما كان إلا غلامًا حدادًا منهمكًا في مطرقته وستدانه؛ تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه تلك العلوم في قليل 
ولا كثير. ذلك أن كفار مكة أرادوا لفربتهم التماس شخص يتحقق فبه شرطان: أن يكون من سكان مكة لتروج 
عنهم دعوى أنه يلاتي محمدًا ويعلمه. وأن يكون من غير حلدتمم وملتهم ليمكن أن يقال أن عنده علم ما ل 
يعلموا. وقد التمسوا هذه الأوصاف فلم يجدوها إلا في ذلك الغلام الحداد الذي كان نصرائبًا يقرأ ويكتب. فهل 
كان من أجل ذلك - في زعمهم - خليقًا أن يكون أستادًا محمد وبالتالي أستادًا لعلماء اليهود والنصارى 
اخحيلهاء ولم يكن 
يم» وإنما كان عامي الفؤاد» لا يعلم الكتاب إلا أماني» أعجمي 


والعالم أجمعين؟! وفي الحقيقة لم يكن هذا الغلام فارعًا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من 








مزودًا في عقله ولسانه بوسائل الفهم وا 
اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد من قومه.' بل "لو كان هذا الغلام حمًا مرحمًا 
علميًا كما أراد كفار مكة أن يصفوه. فما الذي منعهم أن يأحذوا عنه كما أذ صاحبهم؟ وبذلك كانوا 
يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه؛ بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ 


شرف الأستاذية» أو يتولى بنفسه تلك القيادة العللية؟"7 


ويمكن للدعاة أيضًا أن يخبروا الغربيين بأن عددًا كبيزا من علماء الغرب قد اعترف بصحة القرآن الكريم مثل رودي 


باريت (ت: ١388‏ م) الذي ذكر في مقدمة ترجمته الألمانية للقرآنء أنه لم يصب القرآن أي تغيير إلى الآنء» 


وهذه الميزة افتقرت إليها سائر الكتب السماوية. ثم أضاف: "ليس هناك أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأن 


هناك آية في القرآن كله لم تتنزل على محمد."” 





كما يمكن للمسلمين أن 
- صلى الله عليه وسلم - 


خلال استخدام أسلوب إثبات الشيء عن طريق إبطال ضده. كأن يقولوا لهم أن نبي الله عيسى - عليه السلام - 


بنوا لمسيحي الغرب عن طريق المنهج العقلي صدق ما ذكره القرآن الكريم والنبي محمد 





ان المسيح - عليه السلام - هو عبد الله ورسوله - وليس ابن الله كما يزعمون - من 


' انبأ العظيم» الأستاذ الاكتور تمد عيد الله درازه عد 14. 
" ليجع نقسه اع 30 يتصرف يسور 


” انظر ال 





والخلقة الفكرية للصرع الخضاري: الأستاذ الذكتور عحمود حمدي زتزؤق: ص 110 جمع البحوث الإسلابية: القامرق, 145 هد 70126 م. 


ع 


كان يأكل؛ ريهضم ما أكلء ويقضي حاحته كسائر المخلوقات؛ ومثل ذلك لا يوصف به إلهء فانتفت لعيسى- 


عليه السلام - صفة الألوهية»' وثبت أنه رسول من رسل الله - تعالى - الكرام. 


المطلب الخامس: إثبات أن القرآن منزل من عند الله 





يرى الباحث ضرورة أن يعلم الغربيون أن القرآن الكريم كتاب لا يضاهىء ولا مثيل له؛ وأنه يحمل أدلة 


عقلية على 





. لقد وجه القرآن الكريم تحديًا إلى من زعموا زيفه من العرب - وكانوا في أشد حاجة إلى إثبات زعمهم - 


أن يأنوا بسورة واحدة نشبه في بلاغتها وفصاحتها ما عليه الفرآن الكريم من فصاحة وبلاغة» فلم ينجحوا على 





اعة العرب حينها في الشعر والنثر: وان كُثُمْ في رَيْب مما نا عَلَى عَنْدَِا قَبُوا يسُورةٍ من 





حجن أفضل من - قدراته الشخخصية ويا 


يعثل القرآن! أكان حينها يستطيع إعلان التحدي أمام العامة! فإقل لير 


و كان بَعْسُهُمٌ لِبمْضٍ طَهيراك. * وعكن 





إعلام الناس في الغرب أنه كما كان حال العرب قديماء لم يتمكن أي شخخص آحر من حارج شبه الجزيرة العربية 


أن يكسب هذا التحدي حي وقتنا الحاضر! ألا يعد هذا دليًا عقليا على أن القرآن الكرعم هر كلام الله! 


ومكن للدعاة وغيرهم من المتحدثين والكتاب الأكفاء أن يحاولوا إقناع الغربيين بأن القرآن حمًا كلام الله من 


خلال لفت أنظارهم إلى بعض الحقائق الت قدمها القرآن وال تتوافق ثمامًا مع آخر ما توصل إليه العلم الحديث. 


ومن أمثلة تلك الحقائق؛ المصدر الخفي الذي يأنَ منه السائل المنوي عند الرجال والنساء: 





المُلْب وَاثرَئِبي#»* ومراحل تكوين الحنين في رحم الأم: لإا يا النَاسُ ! 


يخرج بن 





انظر الكشافء الزتتشري بحب ١ه‏ مب 2318 
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الكرم من النطور ١‏ 





الي الأستاذ ال 


“الإسراءة مه 





1 





والمنشأ الاني لجميع المخلوقات الحية : «أولم ير 
















3 2 اليل ل عَلَى الّمَار وبُكوْرٌ 
هذ لتر 0 الأرض غير 


النّعَارَ :على لقي ور الشم َعم كل يُجخري 





لغرير العَلِيم؛ * وتعايش الحيوانات في جماعات تشبه 
يَطِرْ بحَنَاحَيهِ إِنَا أ أََالَكُْ ما رطا في الْكتَاب مِنّْ 
وى رَبك إِلَى الشخل أن أَنْجِذِ: 


إلى نا كل ْ الغُمراتٍ فَاسلكى سبلَ ربك دللا يَخْرُجٌ مِنْ بُطُونهًا 
؟' وثنائية النباتات والكائناتات الأخر 














سبحَان نبي حَلن واج لها نا لي فأ وم 


وتلقيح النباتات بواسطة 





ا 





العلمية الي كان يمهلها الناس ف عصر رسول الله - صا 


المطلب السادس: تحمل مشقة الإقلاع عن المتع المحرمة الزائلة من أجل النجاة من العقوبة والفوز بالثواب 
العظيم 


إن العاقل هو الذي يتحمل صعاب التخخلي عن المتع انحرمة الزائلة ليحظى بالسعادة |: 





وز بالنعيم الأبدي» 





وينجو من العقاب الأخروي. وهذا هو ما ينبغي أن يحتل مساحة من حوار المسلمين الحكيم الحادئ مع جميع الناس 





في الغرب على اختلاف أديافهم؛ أخذا في الاعتبار أن الدرل الغربية تعج بالإغراءات الي تأذ الناس بعيدا عن 


الصراط المستقيم. 


في تحذير العصاة من أبناء اللعاليات المسلمة في الغرب من 





وعلى سبيل للثال» يمكن للدعاة الاستفادة بالمنهج العقلى 


الميسر من خحلال إطلاعهم على بعض عواقبه السيئة مثل التشار الجشع والطمع. وتحذيرهم منه ومن الخمر بالتذكير 





بأن كثرتهما تؤدي إلى العداوة بين الناس واقتراف العديد من الأعمال في غياب للعقل. ويمكن للدعاة والأكفاء 


المعنيين أن يحاولوا وقف إدمان الغربيين للمخدرات عن طريق إقناعهم - بأسلوب من الحكمة واللطف - بأن هذا 





النشاط يضعف القدرات العقلية للإنسان» ويفقده وعيه. وأن يؤكدوا هم أن إدمان الكحول أو المخدرات 
إلى الركون غير الصحي إلى شهوات الإنسان البهيمية 








ومثال آخحر يود الباحث أن يشير إليه هنا يتعلق بواحد من أخطر العلاقات الجنسية امحرمة» وهو الشذوذ الحنسي. 
يمكن للمسلمين أن يخاطبوا الناس في الغرب حول هذه القضية على أساس مبناه العقل والفهم الصحيح. قد يبدأ 


الدعاة و المعنيون من المسلمين المثقفين بإخبار الناس في الغرب بأن ممارسة الجنس مع نفس المنس هو ضد الطبيعة 





المركبة في الرحل 


أو المرأة» فإنه يؤدي إلى أمراض جحسدية ونفسية شديدة. وبمكن إضافة أن اللمثليين حنسيًا قدوة 


الحجرة 77 





قرآن الكريم: الأستاف 
رككلك صطع) "برمقصمعة فمة متقكا8 مز ممع ممع .ممتاهمع مع 6 جمتاكبا/! برعل بمخمعع كتدج عط" بععااع نيع 8 عمتاممهع 
م.م بلكده؟ بكعمعيع أن باتقم عناصلا 


ا 


سيعة للأطفال وأن الحرية الاحتماعية يجب أن تكون لما حدود. يمكن بعد ذلك بيان أن امثليين حنسيًا ليس لديهم 


ميل إلى الجنس الآخرء وهذا يعد عقبة أمام تطور ونمو امجتمع." 


المطلب السابع: تعدد الزوجات 
يمكن الرد على الذير 


في التورا 


ينتقدون الإسلام من الغربيين بسبب تلك القضية بأن تعدد الزوحات كان مسموحًا به أيضًا 








اليهردية المتقدمة والمتأحرة. وكان بعض اليهود يمارسون تعدد الزوحات من عهد إبراهيم وداود 


وسليمان - عليهم السلام - حى زمن حركة الإصلاحء' ومارسه بعض الغربيين كالإغريق والحرمانيين. وبعد 





ظهور الإسلام و الوقت الذي اتبعت فيه أوروبا المسيحية؛ أباح بعض بابوات الغرب التعدد لبعض الملوك 





كشارلمان (5-1/47 1 م) ملك فرنسا.” 


ويمكن الإشارة أيضًا إلى أن تعدد الروجات المحده والمتضبط بالتعاليم الدينية يعد علاحا للعلاقات المنسية السرية 
الي باتت تزيد بسرعة في المجتمع الغري.؟ وفي هذا السياق؛ يمكن للدعاة وغيرهم من المسلمين المؤهلين في الغرب 


الاستطراد بأنه مهما بلغ ضرر تعدد الزوجات فلر 





لغ ضرر قلة النسل الذي عانت منه فرنسا بسبب انتشار الزنا 


وانخفاض معدل الزواج.* 


ويمكن الإشارة أيضا إلى أنه عندما يفوق عدد النساء من فئة عمرية معينة عدد الرحال وخصوصضًا بعد الحرب» فإن 
نسبة منهن تصرن عازبات؛ فهل خلقهن الله - تعالى - لذلك! ولإعطاء مثال حي من داخخل الجتمع الغربي 


الحديث؛ يمكن الإشارة إلى البرنامج الإذاعي البريطا 





المعروف باسم '"أ5 063': حيث دعت من لاله ف 





إنخليزية غير متزوجة إلى تعدد الزوحات بشكل قانونء قائلة أها تفضل حياة زوجية مشتركة بدلا من حياة الوحدة 


فيما يبدو - قد كتبت عليها.” ويعد أيضا تعدد الزوحات حلا عندما تكون الزرجة عقيمة أر تعابي من 





مرض مزمن خطير يمنعها من أداء واجباتها الزوجية. ويرى الباحث أنه يجب على الدعاة وجميع الشخخصيات 


,.كوأق ممع) "لمقصمعع6 قمة متمكار8 مز كامعبممع .ممتذهمع مع6 مالو از ملز بمذمعع 7 عط" بععااع بعلا عمزامميع. 
537 8 ,[9 3 ؟ بكعاعيع 06 المع رامنا 
* .35 .م بزمماكةعاطيم امال] مغدم غ«واميعى 106 ره أممموع 
” الأعمال الكاملة للإمام 
١‏ لماجا راك زرسعلارس قاد اله ره رع ومع مهاه آعم //نصاخجا بضادع الا "رط اعباط ومتدمع 8" ربزاال .8 كتحقاية 






"نتاف الدكتور محمد عمارقة حب ١؛‏ صب //1 


* انظر فقسب المثارء وضاء بح 66 ص 


"ملاكناا/ا ومتصومءة 8" ,ااهل 


1 





والمؤسسات الإسلامية المختصة في الغرب أن توضح أن الإسلام يسمح بتعدد الزوحات بشروط مادية وأدبية 
معينة فإن لم تتوفر تلك الشروط فلا يباح التعدد.' وبعبارة أخرى» لا يفرض الإسلام تعدد الزوحات على أي 
شخص» ولكنه يتيبح فرصة التعدد في حالات معينة تحتمها الضرورة.' وإن نظرة سريعة على العالم الإسلامي 
لتظهر بوضوح أن تعدد الزوجات إنما هو استثناء وليس قاعدة. 


ومن للمكن عند دحض الاتمام الغربي لنبي الله محمد - صلى الله عليه وسلم - بالشهوانية بسبب تعدد زوحاتد» 
أن يذكر الدعاة وغيرهم من المتحدثين والكتاب الأكفاء أن كلا من الثقافة السامية بشكل عامء والعادات العربية 


قبل الإسلام بشكل خاصء سمحت بتعدد الزوجات.' ويدنع اتام النبي -- صلى الله عليه وسلم -- بالشهوانية 


لي (السيدة خخديجة رضي الله عنها) هي التي طلبته للزواج؛ ولم يتقدم هو إليهاء مع أنه 
عمل ها طويلًا وهو قريب منها ليس بينهما حجاب كثيف: فكيف يصبر الشهواني على نفسهء ولا يبادر لأول 
وهلة بطلب خديجة لنفسه؟"؛ ولقد بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - خلال المزء الأكبر من حياته متزوجًا 





كذلك "أن زوحته ١‏ 


من السيدة حديجة وحدهاء ول يتزوج غيرها إلا بعد وفاتما حينما كان بين الخمسين والثالثة والستين من العمر. 








وحتى بعد وفاة السيدة حديجة - رضي الله عنها - "فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - شهوائيًاء وقد ورث 
ماطاء لكان أول تفكيره بعد موتما أن يتمتع بالأبكار كما يشاءء إلا أنه لم يتزوج بكرا إلا عائشة» فقد تزوج 
سودة وأخريات تقدم يمن السن؛ وتزوج بعضهن قبله أكثر من مرة. كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى 
من زوحاته شهرّاء واعتزطن في مشربة له؛ والشهواني لا يصبر على البعد عن النساء كل هذه المدة".* ويُضاف إلى 
هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أوجب على نفسه القسم بين زوجاته بالعدل» وحافظ على عدم 
غمط إحداهن حقهاء مع وجود التفاوت بينهن بما يجعل القلب يميل إلى إحداهن أكثر» والشهوائي رجل حر 


طليق من كل قيد يحد من حريته. بل لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - شهوانيًا لوفر لنفسه الطعام 





والشراب ووسائل الراحة الكاملة» وكان الحصول على ذلك سهلا لأنه رئيس الدولة» والشعب كله يحب أن يوفر له ما 


يسره لو أراد لكنه زهد وقنع 
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".ماعنالا متوومعع8" ,امل 

* 3 بم رزممتغمعناميم فطماا) معممعموامع5 186 رهتاكمموع 
بوسوعة الأسرة تحث رعاية الإسلام؛ الشبيخ عطية صقرة بج 7 ص ١988‏ يتصرف يسور 


” للرجع نقسهء ص 8 1970-1 بتصرف. 


و 





أما بالنسبة لحكمة تعدد زوحات النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنها "تبليغ الأحكام الخفية الخاصة بالحياة 


الزوجية؛ والتي لا يطلع عليها إلا الزوجات غالبا ومعرفة السياسة الخاصة بالمنزل؛ وقد يصعب على واحدةٍ أو قلة من 
غي لكثرة الأسئلة عن هذه الأحوال الخاصة؛ وكان لأزواج النبي - صلى الله عليه 





الزوحات القيام بحذا التبليغ كما ب 
وسلم - باع طويل في رواية الأحاديث وتبليغ الأحكام بوجه عام؛ وعلى رأسهن السيدة عائشة؛ التي روت من 
الأحاديث قرابة ألفين ومائتين وعشرة أحاديث؛ وتلقاها عنها كثير من الصحابة والتابعين» وكذلك روت السيدة 
زيجات النبي - صلى الله عليه وسلم 


- لدوافع سياسية لدعم التحالفات: وأخخرى لأغراض اجتماعية؛ حين تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من 


حفصة ستين حديثًا".' وكما هو معتاد بالدسبة لزعماء العرب» كانت العديد من 





بعض أرامل صحابته - رضي الله عنهم - الذين استشهدوا في الحرب» وكن بحاجة إلى الحماية.” 


المطلب الثامن: ادعاء ظلم الإسلام للمرأة 
يمكن دحض هذا الزعم بمنهج عقلى حكيم من خلال توضيح العلماء المسلمين للناس في الغرب أن الإسلام يقر 





نفس الحقوق الأساسية للرجال والنساء على حدٍ سواء. ومثال ذلك أن الإسلام يساوي بين النساء والرجال في حق 
طلب العلم والعمل؛ ولا يوحد أي نص في القرآن الكريم أو في سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمنع المرأة من 
العمل.' بل يحق للمرأة في الإسلام الحصول على أجر مساو لأجر الرجل إذا كانت ستقوم بالعمل نفسه؛ في وقت 
رأينا فيه المرأة في أوروبا وأمريكا تحصل على أحر أقل من أجر الرحل» حتى بعد ما نحاضته من معاناة طريلة طالبت 


فيها بمساواتما بالرحل.* 


وأسلوب عفلي آخر لدحض هذا الادعاء واسع الانتشار في الغرب»؛ وهو أن نؤكد أن الظلم هو الحرمان من ممارسة 





الحقوق. وعلى أية حال فما يعتبر حمًا بالنسبة لبعض الثقافات قد لا يعتبر كذلك في ثقافات أخرى؛ فمثلا يعتدر 
بعض الناس أن حرية اتخاذ الخليل أو الخليلة حمًا من الحقوق» وأن الحرمان منه نوع من أنواع الظلم. والبعض يعتقد 
أن الفنون الإباحية التي تعظم من شأن الفسادء وتعزز الإثم في الممتمعات من خلال تصوير العلاقات اللمنسية 


بين الرجل 





» ونشرها علانية بين الناس نوع من أنواع الفن والثقافة؛ ولذلك فهم بالتأكيد يعتبرون أن حظر 





الأسرة حت رعاية الإسلام؛ الشيخ عطبة صسقره جد 15 ص 188 بتصرف, 
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لا 


مثل تلك الممارسات يعد نوعا عظيما من أنراع الظلم. والإسلام عندما يحرم كل هذه الممارسات بشدق؛ فإنه 
بذلك لا يظلم المرأة؛ بل على العكس؛ فالإسلام يحرم مثل هذه النشاطات غير المشروعة على الرجال والنساء على 


حد سواء. ' ذلك أن الإسلام يعتبر هذه الممارسات مدمرة للأفراد وخطمة للمجتمعات» ومؤدية إلى وقوح الكثير 
من المشكلات والآلام؛ ومثال ذلك: ظاهرة الحمل غير المرغوب أو حمل المراهقات» والإجهاضء والأمراض 


الجنسية سريعة الانتشارء وكلها سائدة اليوم في الدول الغربية بشكل خاص." 


وقد يكون من المفيد أيضا أن نبين للغرب أن الحجاب أو الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة ليس استعبادًا لحاء بل 





يُودَْنَ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمَائُ. ' وعلاوة على ذلك؛ فلم يقتصر الإسلام في فرض شروط معينة للزي على المرأة 


فحسبء بل إن ذلك يشمل الرجال أيضاء فكلاهما عليه أن يعرم بحدود معينة شرعها الإسلام فيما يتعلق بقضية 
اللباس. فالرجل يشترط في زيه أن يغطى من جسده ما بين السرة والركبة على الأقل, والمرأة يشترط في زيها أن 
يغطي كامل جسدها عدا الوجه والكفيز 


يرجع الاختلاف بين ما شرطه الإسلام في زي الرجل وما شرطه في 


زي المرأة لأسباب تتعلق بالاختلاف في طبيعة أجسادهم.؛ 





ولا ينبغي من وجهة نظر الإسلام أن تترك النساء ليلجأن مضطرات إلى العمل بوظائف شديدة الصعوبة» والقسوةء» 


من أجل كسب أسباب العيش؛ ولا لِيَمْكنّ راغمات في فنادق هربًا من قسوة أوعدف أزواجهن.” ولكن يجب 
على الرجال أن يقوموا بحماية نسائهم؛ وأن ينفقوا عليهن؛ وأن لا يعاملوفن بالخشونة؛ أو القسوة» أو أي نوع من 
أنواع السلوك انحرم. بل قضى الإسلام أن أخبث الرجال هو من يسيئ إلى زوجته؛ وأن أفضلهم هر من يعاملها 
بود ورحمة؛ فالله لا يحب كل قاس متكبر.” 
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لذ 


ويمكن للدعاة والأكفاء المعنيين بتحسين المنطاب الإسلامي في الغرب أن يبينوا للغربيين بحكيم القول وأحسنه أن 
رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - كان لايزال يوصى بالنساء خيرا حيى آخر لحظات حياته. ولذا فإن 
المسلمين الذين يسيتون معاملة زوجاتهم لا بمثلون تعاليم الإسلام الحقيقية؛ وسيحاسبون على ذنبهم هذا في الدنيا 
والآخرة. وإن لم يصحح الزوج المسيء لزوجته نفسه؛ ويتوقف عن إساءة معاملتها؛ فيمنحها الإسلام حينئذ الحق 


في إفاء تلك الحياة البائسة؛ ويحكم فا القاضي المسلم بذلك.' 


المطلب التاسع: ادعاء انتشار الإسلام بالسيف 
من المهم أن يسلك الدعاة الطرق العقلية من أجل إقناع الغربيين بأن الإسلام م يندشر بالسيف وأن الناس إثما 


اعتنقوا الإسلام بناء على إرادقهم الحرة ففط. ولذلك» ققد يفيد طرح مثل النقاط التالية: 


- ف السنوات الأولى من الإسلام لم يكن لدى المسلمين القرة لفرض أية قيود على الناس أو إكراههم على 


شيء؛ بل على العكس من ذلك؟ كانوا ضعفاء يخضعرن لألوان متعددة من الإيذاء. 


- لو كان الإسلام قد انتشر بالفوة والإكراه لَتَوقُْف امتداده مع قاية الفتوح الإسلامية؛ ولكن الواقع يشهد 
بخلاف. فالفتوح الإسلامية قد انتهت منذ وقت طريل ولا يزال الإسلام يتمدد في كافة أنحاء العالم.” 


- إذا كان أجداد مسلمي اليوم قد أجبروا على اعتناق الإسلام فلم لم يتخل مسلمو اليوم عن 








أحدادهم! ألا يذكرون ف أعماق أذهافم الإكراه الذي تعرض له أحدادهم! ألا يكون أكثر قبولا إذن 


نعتقد أن الإسلام له خصائص هميزة دفعت دائما إلى ذيوعه وا 





0 
از 


- الم تعد أمة مسيحية واحدة سراء أكانت مننصرة أم مهزومة إلى المسيحية بعد أن قبلت الإسلام.* 


المرجع نقسه عب :00/0 
“00 .م رألمةنمامك ونوا لؤةلمه )| «مماكاءله ركع اكاك 
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نذا 








الفارسية - الي انتشرت في الشام والعراق ومصر واليمن ثم 


- يبين التاريخ أن أبناء المستعمرات الرومانية 


حررت هذه البلاد فيما بعد وحكمها المسلمون - كانوا صادقين جدًا لدرجة أنهم فاقوا العرب في مجالات 


المعرفة الإسلامية فأصبحوا أثمة المدن الكبرى والرواد ١‏ 





ف بحالات الفقه الإسلامي واللغة العربية 


والحديث.' 


بأفول الحضارة العربية” و 





- أن نفوذ الإسلام في قلوب الشعوب الي تبعته 





ة ال تشهد بذلك أن الاحتلال الفرنسى للجزائر الذي دام 5٠‏ عاما لم يكن له أي 
تأثير دبي على شعبها المسلم 








- تشير الإحصائيات الي أحريت عام ٠٠٠١‏ إلى أن حمسين ألف أمريكي يعتنقرن الإسلام سنو 








حرب قد وقعت في ذلك الوقت حى تنسبب في دحول هؤلاء إلى الإسلام كرمًا؟؟ 








- قال الكاتب والمفكر الألماني جونيه (18837-11/45م) في كتابه أخلاق المسلمين وعادافم: "لم يحدث 
قط أن عريبًا - في ذروة حماسه لدينه الحديد (الإسلام) - فكر في أن يحنث أي عقيدة أخرى من خلال 





إراقة الدماء” وذكر في الكتاب نفسه أن ”ل يظلم حليفة المسلمين مسيحيًا أو ملحدًا قط "5 


- ليس هناك ها يسمى بالحرب المقدسة ثي الإسلام» وقد وجدنا أن المسلمين لم يعلنوا حربا أبدا إلا دفاعا 


عن أنفسهم ضد أعدائهم المعتدين عليهم ولإزالة العوائق الي حالت بين الناس وحريتهم الديئية وعرضته 


للفتنة. وإذا كان الهدف من الخر 


في الإسلام هر نحو الأديان الأخرى فكان من الأحرى أن يستهدف 





الجنود المسلمون القادة الدينيين من أتباع الديانات الأخعرى؛ ولكن الآمر على العكس من ذلك» فقد ثبت 


نوة الأسلامية؛ الغزالي صب 58. 
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في صحيح الحديث عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى الحيش المسلم عن قتل الرهبان 


والأحبار وعن مهاجمة الكنائس والصرامع. 


- أن كلمة (جهاد) لا تعن فقط الكفاح العسكري من أجل الأغراض المشروعة المشار إليها أعلاه» ولكنها 
تعن بذل الجهد بصفة عامة من أجل أسباب الخير المتنوعة. وهذا يتضمن كما يبين القرآن الكريم بذل 


المهد لهداية الناس عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة والجحادلة بال هي أحسن: #قَنَا تطِع الْكَافرِينَ 





وَجَامِنْهُمٌ به حهّادًا كيرا ومجاهدة المرء نفسه من أجل تمذيب خلقه: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَنَعْدِينَهُمْ 


سينا وه الله لَمَع الْمُحْسنينَ». 





المطلب العاشر: بيان أن الإسلام ضد العنف والإرهاب 





يتعين على المسلمين رد اتامات الغرب المريرة ضدهم وضد الإسلام؛ من خلال طرح المناقشات العقلية الحادئة 


والشاملة؛ فيؤكدون على أن الإسلام يدعو إلى النعايش السلمي مع جميع الناس باعتلاف معتقداتهم وثقافاقم 


وأعراقهم. وأن يردفوا تلك الحقيقة .ما يدعمها من أقوال غبر المسلمين؛ كقرل أنيماري شيميل -١19715(‏ 


.٠م‏ - المستشرقة الألمانية والأستاذ السابق يجامعة هارفارد - "كان للحضارة الإسلامية السامية أثر جيد في 





الأندلس؟؛ حيث أظلت اليهود والنصارى ,المسلمين بيئة واحدة سادها الوثام والتسامح والتلاقح الفكم 
والحضاري. ولا أعتقد أن هذا الصرح الحضاري الرائع تكرر وجوده في أي بيئة متحضرة حي يومنا هذا."؛ 
ويمكن الاستدلال يبعض ما شهده التاريخ من تسامح الإسلام وأهله؛ عن طريق اقتباس بعض أقوال علماء الإسلام 


البارزين أمثال الشيخ محمد عرفق' فقد دعا في كتاباته عام 1545م إلى وجوب فهم الشرق لمدنية الغرب 





والعكسء ليحل التعارف محل التناكرء ويحل السلام محل الخصام.' ويتعين على المسلمين المعنيين بدحض تلك 
الاتمامات الكاذبة أن يتبعوا في ذلك طريق الأنبياء كما بينها القرآن الكريم كما في قوله سبحانه: وَفْعَلت فَعْلنَكَ 








انظر مدل إلى التقران الكريم: ص ., 





لام كبديل» هوقمان: صب 11-1١‏ 


* عضو جماعة كبار العلماء في زمنه؛ ووكيل أسبق لكابة الشريعة الإسلامية يجائعة الأزهر الشر 





توق عام 


أستاذ الدكتور أحمد اليه صب 40-4 








ام 


حك فَرَهَب لي رئي حُكْنًا 





الأرمن (اليٍ ارتكبها العثمانيون ف الفترة ما بين 1418 و1977م): أخبروهم - بكياسة ورفق - أن تلك 


الحالات كانث استئثنائية: يستنكرها المسلمون 





| يستدكر المسيحيون الحقيقيون إبادة للسلمين في 


محا كم التفتيش الإسبانية عام ١4917‏ م.” 


يجب على المسلمين أثناء حوارهم العتلى مع الغربيين» أن يخبروهم أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية. وأن كل 
الأديان الأخرى ارتكب بعض معتنقيها أعمالا إرهابية. ومن أمثلة ذلك حادث الهجوم على برج النجارة العالمي 


دج 





ف أوكلاهوما (قبل أحداث ١١‏ سبتمبر)» وإطلاق الغازات السامة ف مترو الأنفاق في اليابان» ومقتل رابين في 


إسرائيل» وهدم المسجد البابلي الأثري في الهند على يد المتطرفين المندوسء وغيرها من الأعمال. وكما أن الأديان 





الأخرى غير مسؤولة عن أي عمل إرهابي يفوم به بعض معتنقيهاء فالإسلام كذلك غير مسؤول عن 


إرهاني يقوم به بعض المسلمين: حي وإن رفعوا شعارات إسلامية." 





وعلى الداعية في الغرب أن يصمت مصغيا إذا تكلم أحدهم ثم يجيبه عند سكوته. محاولا البدء بمحل الاتفاق أو يما 





لا خلاف فيب ومتجتبًا دائمًا إلهاب الناقشة. وإذا لمآ المخاطب إلى العناد؛ أجل الداعية المناقشة لوقت آخر؛ 


فذلك أفضل حيار له. أما إذا كان المخاطب معاد 





يريد إشراك الداعية في مناقشات ساحنة غير بجحدية» فعليه 


ينسحب بأدب من المشهد ليجتمع به مرة أخرى في المستقبل ويجدد الحوار معه إذا رأى النفع في ذلك.* فعلى 





الداعية ألا يدخل - تحت أي ظرف من الظروف - ف نقاش أو جدال لا طائل من وراءه؛ قال ت 








نخر خوار حضاري إنساق: الأستاذ الدكتور محمود حمدي زفزوق: صب 4 اسه 
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كذ 





الفصل السادس 


دور منهج القرآن الكريم الحسي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 


تؤثر القوى الحسية تأثيرا كبيرا على الإنسان وتصرفاته. ولذا فمن المهم أن يستفيد المسلمون المعنييون بتحسين 
الخطاب الإسلامي في الغرب من منهج القرآن الكريم الحسي في الدعوة حق يتمكنوا من عرض الحقائق والمعانٍ 


عرض عملا عسونتاء لا عرطا نطزها بحافة 


وقد استعرض الباحث في الباب الأول من هذه الدراسة أهم الأساليب العامة المرتبطة بمنهج القرآن الحسي في 


الدعوة. وسيحاول الباحث هنا استكشاف طرق عملية جديدة وثماذج موائية خاصة يمكن من خلاها التطبيق 





العملي هذه الأساليب العامة من أجل الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. وبالإضافة إلى ذلك» سيقترح 
الباحث أساليب حسية موازية تنطلق من الأساليب الأصيلة» وتناسب الحالة الغربية الراهنة: للمساهمة في تحقيق 


اطدف نفسه. وفيما بلي بيان ومنافشة مجموعة متكاملة من هذه الأساللب جيعاة 


مبحث: أهم الأساليب المرتبطة بالمنهج الحسي للقرآن في الدعرة وطرق استخدامها للارتقاء بالخطاب 
الإسلامي في الغرب 


5 


المطلب الأول: أسلوب الدعوة إلى التفكر في مخلوقات ١‏ 
عل 


جوب عبادته. ولذا فقد يقوم الدعاة في الغرب بحض الناس 


لى ربويبته رو 


إن بديع لق الله - عز وجل - آية 
على النظر والتفكر - مثلا - في نخلق الأرض ال سخرها الله - عز وجل - فم وسلك فيها سبلا ليتمكنوا من 
الحياة فيها ويتنقلوا بين أرجائها بسهولة ويسر. كما يمكن لهم أن يلفتوا أنظار منكري عظمة الله - عز وجل - إل 


السحب من فوقهم كيف حُمِلت في أعالي السماوات؛ فهي معلقة فيها كالحبال السرداء العظيمة» ثم تَصُب هذه 





أبو صيرء صب 8214 


بوم 


ار وتنبئق بها النخيل بثمراتها طيبة الأكل المنتشرة 


السحب المياه الغزيرة ليحيي الله كما الأرض الميتة وتتفحر بها الأزها 





في الحقولء أليس هذا آية على قدرة الله سبحانه الخالق العظيم!' 


وقد يقال للملحدين الغربيين أهم هم أنفسهم - كباقي البشر - آيات حسية تدل على قدرة الله - عز وجل - 
المطلقة؛ فمنذ سنرات قليلة مضت لم يكونوا على هذه الأرض مطلقاء فالله - عز وجل - هو الذي لق أصلهم 
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/ 
طين في البداي 





ثم بعد ذلك أوجدهم من نسل أبيهم صغارًا ثم أخذوا في النمو شيئا وبدأوا يتمتعون بالقوة 





والجمال والقدرة على التفكبر ثم بعد ذلك إذا هم يتقدم بهم العمر وتشيب رؤوسهم ويعودون إلى الضعف من 


نون عن هذا العالح مرةٌ أرى." 





بعد قرة ثم 


المطلب الثابي: أسلوب القدرة 





ومما يسهم في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب أن يتمسك المسلمون بأخلاق دينهم فيكرنوا قدوة حسنة 








للغربيين؛ فتلك أفضل التصحيح مفاهيمهم الخاطئة عن الإسلام.” فينبغي للداعية أ عواعيده حي لا 


يسخر منه الأمريكيون - مثلا - الحريصون على الحفاظ على مواعيدهم. وأن يلتزم بما يدعو إليه الآخرين حق لا 


يصفونه بالنفاق؛ لأن الداعية إذا تصرف بسرءء أنّهم الإسلام نفسه بالفساد. 








أفعالهم أقواهم» وأن لا ينهرا الناس عن أخطاء يقعون هم فيها: قَالَ يَا 


ع و ا 1 2 
رَرَقَِي مِنْهُ رقا حَسَنًا وَمَا أرِيدُ أن أَحَلِفَكمْ إِلَى مَا نياكم عَنْهُ إن أريد إلا 






٠‏ .هم ركع معام 00 رعاراءمع 
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” انظر الإسلام والاتجاهات الفكرية الحديئةة الأستاق 
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لله ع اولظ بالق رذ اعرف غريتهد! عب اد فط إلى ملعن بق النزب على أفم 








أصحاب مكانةٍ عالية وقدر جدير بالاحترام حين يكونوا أكثر تأثيرا في تغيير سلوك الناس. لذلك يجدر بخطط 
الدعوة أن تعمل على إعداد متحدثين لا يقف حد وصف براعتهم إلى بحرد كوم أكفاء بل لا بد أن يتمتعوا 


كذلك بالصفات الي يعنيرها الآخرون مثانًا يحتذى به في الكفاءة؛ كالتسامي الخلقيء والثقةء والائران 
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الكلام» وحضور البديهة.؟ 


وكما أن البي محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كان قلقًا يشأن أمته 





يرا ما أحزنه أن يتعرضوا لأي معاناة: 








علد حاء كم وسول من ألفْكُمْ عر يد علَيِْ ما عشم ريص عَلَيكُم ُو 
(وكذلك على جميع المسلمين الذ 


وأن يكونوا أعضاء إيجابيين في المجتمع. وينبغي عليهم أن بدعموا شعوكم الغربية فيما يتعلق بالقضايا الأساسية مثل 


رَعِوففٌ رَحِيمٌ»” يجب على الدعاة 





يعيشون) في الغرب أن يحافظوا على علاقات طببة مع مواط البلد الأصليين 





الإصلاح الاقتصادي والسياسي والأحور الناسبة وحقوق الأقلبا 








ومهئييت» وتزوروا المرضيىء ويساغدوا اله 


الإسلام؛ ويظهروا أخخلاقه السامية أينما كانوا. 





ورف الاسم لله علي لدعا إلى الل بي الوب أن يمار خلوا قول الله تعالى : طقل إن صَلاتي وَتُسْكِي و 
لَه وبا نإذا فعلوا ذلك صارت الدعوة 





عندهم فطرة سلوكية؛ وعادة ثابتة؛ وأن يكونرا واثقين من أنفسهم حن تظهر أسرار الدعوة في ألفاظهم» 


وحركاتهم» وسكناقم.” ومن المرحو أن يدقع ذلك النلن في الغرب إلى الاستماع إليهم؛ وقبوهم السريع للحقء 





الله - تعالى - ذلك 





الحديدة 58 
“.م ,6075أ/ع(ية 0غ (0010/0 رممكمطهل 
*التزية: 114 

“.10 .م ركممع لاع 7ق 6 «أونلا"و0 رممكط نامل 


* الأماءة اخجسوور 
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ْنا آمنا فَاكْحَُنا مَعَ الشّاجِدِينَ. وما لَنالَا تُؤِْنُ بالل وَمَا حَاءنًا ير 


6 








المطلب الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب 





إن الناس في الغرب يرتبطون ارتباطا شديدًا بملذات النياة: وقد يناسب ذلك أن يخبرهم الداعية أن الإسلام لا يقف 


عقبة في طريق طموحهم الدنيوي؛ بل إنه يجمع هم بين السعادة الحقيقية في الدنياء والنعيم الأبدي في الآخرة. فلهم 


إن استغفروا الله - تعالى - وتابوا إليهء صلاح دنياهي» وملذات خالدة في أخعراهم. ومن آمن منهم بالله وعمل 





صالحا فسيحى حياة طيبة في الدنياء وسيجعل الله له من كل ضيق مخرجاء وسيئاب في الآخرة بأحسن ما كان 





المائدة: 4-47 و انظ الدعوة الاسلامية» الأستاذ الدكور أحمد غلوشء صب 544 


' النحل: 97 
الأنعامة 16 


"الواقمةة 44241 








الحسية (الصحية والاجتماعية وغبرها) الي يعتبرها القرآن الكريم سقطات أحلاقية (كالزناء والشذوذ الجنسي» 


وإدمان الكحول أو المحدرات, والتمييز العنصري) وعقوبته على اقترافهاء وإثابته - على الجانب الآخخر - لمن 


عمل على حفظ صحته وجتمعه . 


ويخبر القرآن الكرم أنه على الرغم من أن موسى-عليه السلام-كان عدوًا لسحرة فرعون, إلا أنه لم بيس من 


ىن تت ع8 


يا. إنا آمنًا بربنا لَِخْفرَ لنَا محَطَايَانًا ور 





" فأحد الدروس الي يمكن أن 





يتعلق بالخطاب الإسلامي في الغرب: أنه على الرغم من الانحياز الكبير لوسائل الإعلام الغربية 
ضد الإسلام والمسلمين» إلا أنه لا يجب التخحلي عن بذل قصارى الحهد لتغيير أو - على الأقل - لتخفيف هذا 
الموقف السلبي. وقد يتحقق ذلك مثلا من خلال إطلاح وسائل الإعلام الغربية على بعض الأضرار الملموسة لما 


تنتهجه من سياسات متحيزة؛ كخلق الكراهية؛ وزيادة العداء» وتشجيع العنف انحلي والدولي على حد سواء. 





ويود الباحث أن يشير إلى أنه من غير المرغوب أن يبالغ الداعية في الترغيب والترهيب على النحو الذ 
معه إهمال الناس لأعمالهم؛ ومسؤرلياهم الاجتماعية؛ وإقلاعهم عن إسعاد النفس في الدنيا. فإن أحدًا لا يستطيع 
إنكار أن التواكل والتبعية عائقان أمام السعادة في الدنيا والآخرة على حد سواءء وأن الحد في العمل هو طريق 





و انظ دعوة الرسل؛ عدؤنيه ص 





الرصول إلى 2 


القاعدة يكون أحيانًا سيا لانحرافهم؛ وتضليلا لأقاريهم» وأصدقائهم؛ ومعارفهم من غير المسلمين. 


كل غاية نبيلة.' وينبغي هنا إيلاء اهتمام خاص لمسلمي الغرب الحدد؛ لأن عدم وعيهم هذه 





المطلب الرابع: الأسلوب القصصي 


يرى الباحث أنه من المناسب أن يستفاد من منهج الحسي للقر 





أسلوب سرد قصص السابقين بطريقة تناسب الناس في الغرب وتؤثر فيهم إيجا 





الغربيين بالفخر الشديد نحرد امتلاكهم قدرات مادية هائلة» قد يكون من المفيد إخبارهم عن قصة سليمان - عليه 
السلام - الذي أعطاه الله - سبحانه وتعالى - مملكة لم يعطها لأحد من بعدهء وسخحر له الرياح تجري بأمره 
مطيعة له لتتوجه حيث أرادء وجعل له عينًا يتدفق منها نخاس سائل ليصنع به ما شاءء وسخر له الدن؟ فمن بينهم 


البناؤون» والغواصون» وغير ذلك. كما علّمه الله - سبحانه وتعالى - لغة الطيرء وجعل له من الطير والحن 


والإنس حنرداء ووهبه من كل التعم. ومع ل أشكال القوة هذه. م يدحرف - عليه السلام - عن الحدي الإليء 









وشكره: طرَبٌ أو زِعني 


بِرَحْمَِّكَ فِي عِبَادِكَ الصالٍ 


ومن القصص الي قد يكون لها تأثير إيجابي على الغرييين» قصة قارون الذي تكبر؛ وسعى إلى الإفساد في الأرض» 
ولم يك شاكرا لما أنعم الله - سبحانه وتعالى - عليه به. كما زعم أنه حصل على كنوزه العظيمة - الي كان 


اء - بسبب معرفته ومهارته الشخصية فقط؛ فجوزي بعقوبة شديدة؛ 





يحمل مفاتيحها بجموعة من الرجال ال 


فخسن الله - سبحانه وتعالى - به وبداره الأرض؛ فما كان له من أحد ينصره من دون الله؛ وما استطاع الدفاع 
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من قانع اتتوم بالتمتيد 





ار الآعيرة ولا كنس تُصِيبك 












الْمُحْرِمُونَ. فرج عَلَى قَومِه في زيئيه قال الْذِينَ يريد 


يَنْصْرُوئهُ من دُونٍ الله وَمَا كان 





المطلب الخامس: أسلوب ضرب الأمثال 
قد يعمل الدعاة على الارئقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب من خلال انباع أسلوب ضرب الأمثال. فكثير من 
الغربيين متمسكون بالدنيا؛ ويعملون لأجلها فقطء إلى حد نسيان الآخرة أو عدم الإبمان با. وبالتالي قد يكون 


مناسيا أن يسوق لهم الدعاة الأمثال الحسية الي تبين لهم حقيقة الدنيا وقيمتها مقارنة بقيمة الآخرة. 





ومن تلك الأمثال أن هذه الدنيا كمطر نزل من السماءء ثم أنبت؛ فأعجب الزراع نبات ثم يجحف هذا الزرع 
فييبس. فيُرى مصفرا بعد أن كان أخخضراء ثم يصبح فتانا متنائرا. فهذا هر مثل الدنياء حيث تفدع الكثيرين علذاقا 
العابرة» ويكرسون كل أوقاتهم لنيل متعها محرمة؛ وينشغلون بذلك عن عبادة خالقهم وطاعته؛ وفجأة يأتيهم 


الموت فيفقدون كل شيء امتلكوه ف الدنياء ثم يأتون إلى الآحرةء» حيث العذاب | 





ليم للعصاةء والمغفرة» 





والسفاذةة. والفراب النغل. لاسطيمين؟ قال تعلل» ناكرا ألَنَا لحيّاة الذتا لمية ولوك ززيئة وق يه 
و والثرا ٍ عِبْ وَلَهْوٌ وَزِيَة وتفاخر يكم 






اه مُصْمرًا كم يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْاحِرَةٍ 


القصض: 1-0 


المطلب السادس: أسلوب استخدام اللغة الواضحة الهذابة واستغمار الفرص الطيبة لطرح القضايا النافعة 
إن إلقاء الكلمات بمهارة وعرض الأفكار بوضوح أسلوب من أهم الأساليب الحسية للارتقاء بالخطاب الإسلامي 
في الغرب. ومن المفيد أن يستخدم الدعاة والمنحدثون الأكفاء في الغرب النغمات المختلفة وأن يضعوا ف اعتبارهم 


الاعتلاف أو التبرع بين عنارج القروف. وعلي آلآ ينوا انتياه مبجمعيهم بأضراف الصا 
الاختلاف أو التترع بين مخارج الحروف. وعليهم آلا يشتتوا انتباه مستمعيهم بأصراقهم الصانعبة 





وا انتقادهم 





بسبب ملابسهم الرثة.' وح الأذان ينبغي أن يوديه أصحاب الأصوات الحسنة؛ فعلى حد تعبير توماس لايت - 


- فكلمات الأذان الذي يرفعه صاحب الصوت الندي لما سحرٌ على آذان 





وهو أمريكي متحول إلى الإسلا 
المستمعين وقلوهي سواءً كانوا ثمن يفهمون العربية أو ثمن لا يفهمرها.” 
أن يبعد عن النشدق والتقعر: طقل ما 


ومن المهم أن ,كتاز أسلوب الدعاة 








* وينبغي على من يتصدى لمخاطبة الغربيين أن يتجنب الحركات 


والإشارات الجسدية | 





فهي تعرقل عمل قلوب المستمعين وعقولهم.؛ ويحسن بالداعية أو المتحدث أن يكرر 


رع كما هو ملاحظ في بعض السور كالشعراءء والقمرء والرحمن» 





الجمل المامة؛ حيث كانت هذه عادة القرآن 
والمرسلات وغيرهاء وفعل محمد - صلى الله عليه وسلم - أيضا؛ الذي اعتاد تكرار بعض الجمل ثلانًا ليتأكد من 
فهم مخاطبه له.” وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أفصح الناس وأعذهم؛ وأسرعهم أداء» وأحلاهم منطفّاء حق 
إن كلامه ليأحذ بمجامع القلوب وينعش الأرواحء ويشهد له بذلك الجميع حبق أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم 


يكلام مفصل مبين يعده العاد.” 


وتحدر الإشارة إلى أهمية استثمار الفرص المناسبة لبدء الحوارات حول موضوعات الإسلام المختلفة. فالناس في 


الغرب يحبون - على سبيل المثال - الحديث عن الاختلاف بين الثقافات؛ ولذا يمكن استسثمار فرصة استفسارهم 


عن ثقافة المسلمين بأن يتم إخبارهم بأشياء رائعة عن الإسلام؛ وشرحها همء وكذا إذا سألوا المسلمين: "لماذا لا 





الفكرية الخديثة» الآسنا: محمد أب يلةة صب 141-44 


الاسلاي " فى قاطر حي صيد الفوئد لحل 6094م 07قدا. ١بلق‏ تعطق اهحامه الاك 02 /اع0 .10ج 3ك لاما 





انظر الاسام والاتحاها 








تشريوت. الكخول؟" أو تدي المسلمة الححاب؟" فإفها فرصة عظيمة للتحدث عن آداب الإسلام 





وأخلاقه. ومئال آخرء يحب الغربيون النصرصية؛ لذا يمكن للمتحدث المسلم أن يخبرهم - في مقدمة حديئه عن 


شمول الإسلام ومحاسته وجماله مثنًا - عن تحريم الإسلام للتجحسس والغيبة." 


وحق يتأكد المتحدثون المسلمون من استيعاب الغربيين لكلامهم؛ عليهم أن يتقنوا اللغة الأصلية لأهل البلد الغربية 


الي يتحدثون فيها عن الإسلام؛ فيتحدثون اللغة الأصلية للبلد بأكبر كفاءة ممكنة؛ 





يفهم هذا بوضوح من قوله 


تعالى: طإوَمًا أَرْسَلَا مِنّ رَسُول بلا سان قري لِييْنَ لَُم مضل الله من ؛ 





يم ع 3 00 


قوله تعالى: «ِإولَوْ جَعلَاهُ ُرآنًا أعْحَيًا لَقَالُوا لزلا فصّلَت آيىه أأحْجَمىٌ وَعَرَبيٌ قُلّ هُوَلِلَذِينَ آمنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ 





وَلّذِينََايُؤمِنُونَ في آذَانهمْ وك وَهْوَ حَليْهِم حَمّى توليك يدون مِنْ مَكَان تعد 





فاللغة هي وسيلة التواصلء ولديها من جمال التعبير و ل للعين دقيقًا ومؤثرًا في المخاطب. فعلى الداعية 


ف الغرب أن يتحدث بلغة راقية» وأن يكون ملمًا بآداب الحديث مع الآخرين. فالتعبير الجميل عن الأفكار الطيبة 





يرك قلب المعاطب وعقله؛ وهو ها يساعد في لق انطباع حيد عن الداعية ف ذهن مستمعيه. ولا يجب على 
الداعية في الغرب إتفان لغائهم الأصلية فحسب؛ بل عليه أبضا فهم شجاتهم؛ وتشبيهاتهم؛ واستعاراقي ولخائقم 
العامية.* 

ومن المفيد في الوقت نفسه أن يقوم المسؤولون عن دعوة الغربيين بعقد دورات تعليمية في اللغة العربية للمهتمين 
منهم بدراستها بغض النظر عن دينهم أو ثقافتهم؛ فقد يكون لتلك الدورات أثر كبير في مد الجسور بين الإسلام 
والطوائف الأخرىه وسيساعد الغربيين - مسلمين وغير مسلمين - على التعرف على الإسلام الصحيح: مما 
سيودي في النهاية - إن شاء الله - إلى فوائد عظيمة.* 


انظ .4 .م ,81761605 0ذ هله" 00 ,0مدم طاو ل. 


زجع نفسهه ص ١9‏ 








0 
.م بعلقاء عترويعط ممعترعدمه وذ «أعالهاا منيهها رزو 51001 






المطلب السابع: أسلوب التعليم التدريجي والتعويض الحسي 
يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب مع طوائف متعددة من الناس في الغرب إلا أنه يتعلق بدرجة أكبر بالمسلمين الجدد 


هناك. ويرى الباحث أعمية تعليم المسلمين الحدد الإسلام يشكل 00 





العلم والعمل به أعندًا في الاعتبار أن هذا كان فعل النبي - 
المسلمين جميعا اتباعها؛ قال تعالى: 








"فقهوا أخاكم في دينه وأقرئره القرآن”.” وروي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل مصعب بن عمير 


إلى مسلمي المدينة ليعلمهم القرآن حبق لم يبق ببت من بيرت المدينة إلا وفيه رجال ونساء آمنوا بالببي - صلى الله 





عليه وسلم - وصدقوه؛ واتبعوه." 
وحلال هذه العملية التعليمية؛ وعندما يبدأ المسلمون الحدد - خطوة بخطوة - الإقلاع عن متعهم الحسية المحرمة 
الي كانوا شديدي التعلق بما في الماضي» فقد يحسن حينها أن نمدهم بالتعويضات المناسبة. فالذي اعتاد منهم على 


قضاء وقت طويل في الحانات والنوادي الليلية» يمكن أن نرتب له عطلات ممتعة لا تلونها المعاصي في أماكن 





أخرى. والذي اعتاد - قبل اعتناقه الإسلام - كسب قوته بطرق محرمة» يدر بالأفراد والموسسات الإسلامية 





حوله مساعدته في الحصول على عمل حلال ذي را 


المطلب الثامن: أسلوب إظهار وحدة المسلمين 


غلى التسلمين أ0 يظهروا وسدقيه 0 و لله حي 






أعْداء قلف بن فلُوبكُمْ َأَمتبكم 







تلن ل كان 





ل وَانّقُوا الله رن لبي كا 
يكم وادو للك #. وعليهم 


الأحزابة 71 


السترة البويه: لون فا حت اعت 136 


” المرجع نقسه عب 401 





ألا يسيعوا عرض الإسلام في الغرب عن طريق إثارة القضايا الخلافية؛ كقضية ارتداء النساء للنقابء' وألا يطرحرا 


أية قضايا قائمة على العادات والتقاليد وليست من العبادة في شيء؛ كأن يأكل المرء جالسًا على الأرض دون 





استخدام ملاعق أو شوكات» وكاعق الأصابع بعد الاننهاء من الأأكل. فمن الواضح أن الغربيين ليسوا معتادين 


على مثل هذه المسائل والمظاهر الحسية؛ وبالتالي لا يمكن مطلقا لتلك الأمور أن نكون طريقًا لعرض صحيح 


الإسلام عليهم وترييهم يد.' 


المطلب التاسع: أسلوب حسن الضيافة 


انطلاثًا من اللمبدأ القرآن الذي يحث على حسن الضيافة كما يُستفاد من مثل قوله تعالى: 








إِيْراهِيمَ بِاْبْرَى قَالُوا سَلَامًاقَالَ سام كمَا َِثَ أن جَاءَ بعِجْل حَنيذي»” فقد يقوم الأئمة والمسؤولون عن المراكز 
الإسلامية بدعوة طلاب الجامعات؛ والأساتذة. والمجموعات النسائية» والتجمعات الكنسيةء وكتاب الأعمدة 
الدينية في الصحف وغيرهم لزيارة المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى للتعرف عليها والتجول فيها بجرية. 


ورعا قدّمت هم بعض المأكولات الخفيفة» أو 


1 : 
أتيحت هم فرصة طرح ما يريدونه من أسئلة واستفسارات عن 
الإسلام.* وعلى الحانب الآخخرء فمن المستحسن أيضًا أن يرتب قادة المجتمع المسلم في الغرب زيارات الى الكنائس 
والمدارس والمستشفيات» وأن ينشروا خلال هذه الزيارات جوًا من الصداقة وإظهار الود للغربيين والتكافل معهم 


والولاء لبلدهم الي يعيشون فيها. 


المطلب العاشر: أسلوب استخدام المؤثرات الحسية المرئية 


حدير بالذكر أن الأشكال المرئية لها تأثير قوي على الإنسان؛! أدلة ذلك إسلام ملكة سبأ حين رأت ما رأت 





من ملك سليمان وقصره الذي جُعِل بلاطه من زجاج نقى صاف كالبلرر بحيث يرى الناظر ما يجرى تحته من 


ماء.” وقد قصّ الله - عز وجل - ذلك حيث قال: قبل لها الي الصاح قَلَمًا رألُ حسيئة له وَكْسَفَنْ ع 





“11 .م رقلهع لاك تقض من «أهنة 06 ,دده طول 


التفسير الوسيط لططاوييء خزء :1١‏ صب +2887 





سَاقِهَا قال إِنْهُ صرح مُمَرَدْ مِنَ قَرَارِيرَ الت رب إِنْي طَلْسْتْ تفسي وأ 





فعقل الإنسان يعنمد على المواد المرئية أكثر من ما يعتمد على المواد المسموعة بخمس وعشرين مرة» وهذه هي 


الحقيقة الي بسببها قد ينسى المرء أسماء كثير من الأشخاص ينما لا يزال يذكر صورهم وأشكالهم. ' ولذا؛ فإقامة 





المعارض الي تضم كتابات خخطية إسلامية؛ وأعمال زينة حشبية يدوية؛ وأعمال فنية على القماش ستساعد بشكل 
كبير على ترك أكبر الأثر في نفس الغربيين.” وطريق آحر مساهم في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب هو 
تقدم كتب أو مواد أخرى مكتوبة عن الإسلام إلى المكتبات العامة امحلية؛ ومكتبات المدارس؛ والمكتيات الموجودة 


داهحل أقسام الدراسات الدينية بالجامعات» وإلى كليات العفيدة المسيحية» والمدرسين والأساتذة المتخصصين في 





الدراسات الإسلامية» وإلى القساوسة المحابيز .رسين الدراسات الإنسانية والمتمعية» وإلى مكتبات السجون» 





ومكتبات المستشفيات.* 


المطلب الحادي عشر: أسلوب الانتشار الحكيم الفعال 


رسول الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قد أرسل إلى الناس كافة وأن القرآن الكريم بلاغ و 






أجمعين: ظِهَذَا يبان لئاس وَهُدَّى رماع »* فعلى المؤسسات الإسلامية الره 
جهدها لنشر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الإسلام بكل الطرق الحسية الممكنة. وقد استخدم المسلمون في 
الغرب وسائل الإعلام سعيًا لتحقيق هذا الهدف. ومن الأهمية بمكان أن يُفعل ذلك بحكمة. والحكمة هنا تفتضي أن 


يخطط المسلمون في الغرب تخطيطًا حيدا لما يشاركون فيه من برامج تليفزيونية أو إذاعية؛ فيختاروا موضوعا 





نشر المطويات التوضيحية بغرض 


ملائماء ومشاركين أكفاء؛ وأن يحددوا الهدف من وراء كل مشاركة. و 
الإفادة بإيصال المعلومة بطريقة حسية مؤئرة» وينبغي أن تكون ألوان تلك المطويات براقة وجذابة» ثم توزع في 


الأماكن ذات الحضور الكببر من اللجماهير.” وللموسسات الإسلامية في الغرب أن تنتج كذلك بحلانها المفيدة 


وتنشرها في مناطقها امحلية. 





انين 0 أن معبسهم امعنواومعم ع1" رع]1أاباهع الل ر " 
“31 .م ر15ل0ع 27 لظ 0 «أوالا"و0 ,لمكم نامل 


علماء اخثازوا الإسلام:" قاطرجي . 





لبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "... وتكان التي ببعث إلى قومه نخاصة و 





* آل عبركة 74 أحرحه الإمام الباريي في الصحيح, 








التيمي حب ١‏ عب 1/6: حديث رقم 768 


“01 .م ركمعامء دق 6ن (أوللا/ و0 رممكط نطول 


وبالإضافة إلى الاستخدام الفعال لكل رسائل الإنترنت المتاحة من مراقع؛ وبرامج تواصل احتماعي» وتطبيقات 
إلكثر 


بالغرب تطبيقاتهم الإلكترونية الموجهة. وقد يستخدمون في أغراضهم الدعوية رسومًا متحركة وبرامج إلكترونية 





ائمون على المؤسسات الإسلامية 





دف تعزيز الخطاب الإسلامي في الغرب» فقد يطور الدعاة 





خاصة ينتجوفا بأنفسهم من أجل دعم نشاطهم التعليمي والدعوي. 


الفصل السابع 
دور منهج القرآن الكريم العاطفي في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب 


ترتكز الحضارة الغربية الحديفة على أسس مادية بحتة ليس فا أي تأثير روحي على الأفراد والمجتمعات. فقد تم 





إقصاء الدين - الرسالة السماوية الخالصة - عن الحياة العامة» وذهب تأثيره في بعث الأملء والعزعة» والرحمة في 
قلوب الغربيين: حي وجدوا أنفسهم في حالة من الأزمة والقسوة؛ والقلق المتزايد. وإن علماءهم ومثقفيهم اليوم 
ليرغبون في أن يتمكنوا من تخفيف البؤس الذي ألحقته الحضارة الغربية بشعوهاء وتعويضهم عما افتقروا إليه من 
الروحانية.' وهذا يؤكد بكل وضوح الحاجة الماسة إلى تطبيق المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعرة للارتقاء 
بالخطاب الإسلامي في الغرب 


وقد استعرض الباحث في الباب الأول من هذه الدراسة أهم الأساليب العامة المرتبطة .منهج القرآن العاطفي في 
الدعوة. وسيحاول الباحث هنا استكشاف طرق عملية جديدة وثماذج موانية خاصة يمكن من خلاها النطبيق 
العملي لحذه الأساليب العامة من أ. 


الباحث أساليب عاطفية موازية تنطلق من الأساليب الأصيلة» وتناسب ١‏ 





لى الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. وبالإضافة 





51 
١ 


اطدف نفسه. 


وف الصفحات التالية بيان ومناقشة مجموعة متكاملة من هذه الأساليب جميعًا: 


انر + 1ه ١‏ مهم رازم تزه مماغ مازع ر“قطز5-اه. 





مبحث: أهم الأساليب المرتبطة بالنهج العاطفي للقرآن في الدعوة وطرق استخدامها للارتقاء بالخطاب 
الإسلامي في الغرب 


المطلب الأول: أسلوب بيان رحمة القرآن الكريم بالناس 

من المفيد أن نوضح للناس في الغرب أن القرآن الكريم هو نصح إلحي قيمء يدعو الإنسانية إلى كل ير وينهاهم 
عن كل شر؛ فهو الرسالة الإلمية الأخيرة للبشرء الي أتت مؤكدة ومحافظة على كل 0 الحقيقية لجميع 
الرسالات السماوية السابقة» ومجحددة للدعو 








ري 
1 


الكامل الإرادته؛ قال تعالى: #وَأئرَلنًا 


5 


أَهْوَاءَهُمْ 





والقرآن دواء الأمراض النفسية والاجتماعية» وفيه الهداية إلى الطريق المستقيم» وهو طريق من أنعم الله عليهم» 


فسلكوا الصراط المسنقيم» وبعدوا عن الشرك والضلال؛ واستطاعوا بذلك أن يحيوا حياة روسية واحتباعة يوقي 
وقد يذكر للغرب أيضًا أن كتاب الله الخاتم هو رحمة واسعة في جميع أوامره ونواهيه؛ فهو يحمي حقوق الناس 
ويرفع الظلم عنهم. وحى العقوبات الرادعة الح يأف كا ار آن ل تباي اي الرحمة لأكها تردع المعتدين» 


كم فى 


وتحمى بذلك الأفراد واججتمعات من شرورهم: 1 


2 





المطلب الثابي: أسلوب إظهار محاسن الإسلام ومو معانيه 





يهدف الإسلام إلى تحقيق سعادة جميع الناس دون أدى تمبيز بينهم. فالقرآن الكريم يخاطب جميع البشر: "نا بني 


"يا أَيِهَا الناس".* والمسلمون يسألون الله تعالى الحداية والسعادة للناس أجمعين: ظامْيِنًا الصرّاط 








فالإسلام إذن لا يقتصر على أي مجموعة عرقية أو جنسية؛ بل يرشد الناس جميعا إلى طرق عملية 








للرصرل إلى صلاحهم والبعد عن الفساد في حياتهم الفردية والمجتمعية. إنه دين عالمي وعملي» يراعي طبيعة البشر 


وتعقيدات مجتمعهمء ريدعو الناس إلى الإيمان مجميع الرسالات السماوية الحقيقية الي أرسلها الله للبشريةء 





والتصديق بكافة الأنبياء والرسل واحترامهم وتوقبرهم. فهو هدي وضعه الخالق نفسه. لذلك؛ يُطلق على الإسلام 





أيضًا دين الفطرة. 





ومن للهم لفت اتتباه الغربيين إلى أنه على عكس ١‏ 





اه الي تبشر اليهود بالملذات الدنيرية فقط مثل أرض الميعادء 


وتحقيق النصر على أعدائهم» والازدهار في حياتهم الدئيرية؛ والإنحيل الذي يعد المسيحيين بالسعادة والراحة في 





فإنه ل يعتبر ملذات الدنيا والآحرة هدفا رئيسيا للإنسان إنما اهدف الأساسي للإنسان و ف الإسلام أسمى من 


2 


ذلك؛ فهر الخير المطلق» أي السعي للفوز برضا الله الذي أن يكون امرك القلبي للإنسان عند القيام بأي 





انكماية الأمره. مساتةة ال( والذين هيروا 1 







ولك ط تي الذَارك.' والمؤمنون الحتيقيرن أعظم حبًا لل: 





ري 


الل وم وجئوئة أو علَى ال لين أء عر عَلَى لكف 





يُحَاهِدُونَ في سيل الله ونا افر 1 





وله وام بع عَلِيم4. * وهم بذلك 
يتمتعون بحالة مستمرة من هدوء القلب» وطمانينة الباله وسكينة النفس الي تساعدهم على التغلب على أعباء 


الحياة والتحككم في نزولتهم ورغباتهم. 





” الرعد: ؟1. وانظر مدخل إلى القرآن الكرم» ص 





المطلب الثالث: 0 طبار ال الشفقة عه بالمدعوين 






عَلَى الْأرْضٍ 
عله طن لعل رسل دزا عد اوفقي هشوا الاي يعافا ببق خطابهم إلى 


لا ييأنه إن 


الناس في الغرب متأسين باستخدام القرآن لكلمة "أخاهم" في مثل قول الله تعالى ظوَإلَ تود أَحَامم صَاخَاك.' 

وصف العلاقة بين نبي الله صالم - عليه السلام - وقومه. وقد استخدمت الكلمة نفسها مرارًا رتكررًا في آيات ممائلة 
فيما يتعلق بأنبياء الله هودء وشعيب؛ ونوح» ولوط - عليهم السلام - رأقوامهم.' فيجب على الدعاة (واجتمعات 
المسلمة عمومًا) في الدول الغربية أن يبنوا خطابهم إلى الغربيين على أساس الأخحوة الإنسانية.' فعليهم استخدام كلمات أو 
عبارات تجخعل الغرنيئن يشعرون بعطفهم عليهم واحترامهم لهم: ويدركون جمال الإسلام مثل "الضيوف الأعزاء الكرام 
(الحضور أو الجمهور)": "الإخرة والأخوات الأعزاء"؛ " السيد/السيدة صاحب/صاحبة السعادة"؛ كما هو مناسب» 
"الزملاء الأعزاء'» "أيها الرفاق'.* "أخاف عليكم'.” "إن الإسلام يساهم في تحسين الحوانب الروحية والاجتماعية 
والنفسية للناس ِية جمعاء» ويحمي كوكبنا 
من جميع الكوارث والأزمات الحالية". وغني عن القول أنه ينبغي تعليم المسلمين الحدد اتباع الموقف اللطيف نفسه تحاه 
والدليل على ذلك من القرآن الكريم هو دعوة إبراهيم - عليه السلام - العطوفة والمتكيرة لأبيه 
الكافر 'يا أبت" وقوله له "سَلَامٌ عَليِكَ" على الرغم من تحديد الأخير له وإصراره على الخطأ والوهم والصرامة؛ قال تعالى: 
«(ولأخز بي اكاب إنزجيم اكاك مذي .كال أب با أبنت ح كنيد ما لا دمغ زلا عير ولا بثني علك خيقا. 


يزيل الضغوط والأذى عنهم" أو "إن الهدي الإممي الحقيقي يجلب السعادة للب 








أقاريهم من غير المسلمه 








* الأعراف: "ياه وهود: 31: والشمراء: ؟: 
عد ونين عار عه رطعي > ابر بجووار جا شي 0 





” راجع الأعراف: 








* انضر دعرة الرسله عدوي. 
* استخدم القرات الكريعم عبارة “ياقوم" في تسع وثلانين مضا على لسان النبياء - عليهم العبلاة والسلام - وسبعة مواضع غلى لساك العالحين: وموضعين على لسان لفن عند 





دعوتجم أفواتهم إلى ال 
” ذكرت تلك العبارة 





الكيم على لسان الأبياء - عليهم الصلاة والسلام - ست مرات: وعلى لسان الصالحين مرنين عند دعوم أقوههم إلى الإغان. 


"مه مسي 







القرآنية الى تعرض ١؛‏ 
آم وَحَمََاهُمْ فى | 
العلاقة الجيدة والتعاون بين مختلف ادرب 
امي اليه الغرم ير 


الْمَسسْحدٍ الْحَرَ 













وتشمل القيم القرآنية الرئيسة الي ينبغي إعلام الغربيين ها 


/ 1 ا 2 ا م 
.١‏ دفع الشر بالت هي أحسن؛ قال سبحانه وتعالى: #اذْقَمْ بالّهي هِيّ 








". الدعوة إلى مكارم الأخعلاق؛ من مثل قوله تعالى 0 ربك ألا 


59-06 


الْكِيرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُما قلا قل 





* للومنونة 94 





لدي 70000 50 2 
أن الله - سبحانه وتعالى يل على الف ل ادن م جع 






احْتَاكُمْ وما حَعَلَ علنكُمْ في الدّين ين اح هل ايك 


ليكون الوَسُولُ سَهِيدًا عَلَيِكُمْ وككوثوا شَهدَاء 
كُمْ نم وى وتم التصبي». * 








وإن قراءةً متأنية للآيات القرآنية الي تكشف عن هله المبادئ بلغتها الأصلية» مصحوبة بترجمتها الواضحة والدقيقة 
باللغة الغربية المقصودة؛ لن تخفق أيدًا قي أن يكون ها أثر عاطفي عميق على الغربيين» رغم عدم إلمام معظمهم 
باقلقة المربيةة* 


الإسرلوة اسار 
'فاطرة م 
* الأنبياءة 300 


* انر نحم .م "رمة نين عط أت معبررمع كمعتولديعم عج7" رعااتانضة الا 














بالداعية في الغرب أن يكون بشوش الوحه مبتسمًا أثناء حديثه إلى الناس' ليدركوا حيدًا إخلاصه 4 
. باللاية في ايمل وش بيه إلى العا “يسن !1 هم 





وجدارته بثقتهم؛ كما أكد نوم - عليه السلام - لقومه فيما أخبر عنه القرآن الك 
الله ما نا تعْلَمُون.' وبسبب إحفاق معظم الغربيين في البحث عن ذاتهم وإدراك مع 





حقيقي لحياقهم: وافيار معظم أسرهم؛ ونسبية أخلاقهم وفسادهاء وماديتهم المطبقة» فقد يكون بحديًا أن يُظهر هم 
المشاركون في الأنشطة الدعوية شعورًا قوبًا بالأعوة والطهارة الأخلاقية والروحية. ولأن أغلب الغربيين ما يزالون 
ينظرون إلى الإسلام تلك النظرة النمطية على أنه دين العنف والكراهية» يجب أن يُظهر لهم المشاركون في الأنشطة 
الدعوية الآلفة والود والرحمة؛ وأن يبمنحوهم شعررًا بالأمان. ولأن معظم الغربيين ييحثرن بشدة عن مجتمع أو عائلة 





يمكن تشجيع المسلمين الجدد (وخاصة الشباب منهم) على المشاركة في تنظيم أنشطة المساجد» وغيرها 





من الفعاليات المفيدة.” ومن الأهمية بمكان أن يدرك القائمون على أمر الخطاب الإسلامي في الغرب أن العمل الجاد 


هذا هو أحد أسرار يماح الدعوة. * 








الناجح هو ما ثليه متابعة جيدة 


بحديئي العهد بالإسلام 


وتزداد أهمية هذا الأمر فيما يتعلق خاصة 





المطلب الرابع: أسلوب توضيح المكانة الخاصة لأهل الكتاب في القرآن الكريم 


لرة شاملة على النهج العاطني للقرآن الكريم في الدعوة» لتكشف عن 


قف القرآن من جميع الأنبياء - 








+ ين ريه وَالْمُؤينُونَ كل آم بالل 


1 3 1 ماع لع 00" 7 
عليهم الصلاة والسلام - والرسالات السماوية: #آمَنَ الرسُول بمًا الزل 





أَحَدٍ من رُسلِهِ وقَانُوا سَمِعنَا وَأطَّخناعُفْرائكَ رينا ويك امير 





المخاصة بأهل الكتاب؛ قال تعالى: «إًَا تُحَاوُوا هل الكتاب إلا بابي حِيّ أحْسَنْ با لذِنَ طَلَمُوامِنْهُمْ وقُوُوا آمنا 





وَاحِدٌ وَكَسْن لَهُ مُسْلِمُر نك ونقاط 





السماوية مما يثبر حتمًا مشاعر الغربيين الإيجابية تجاه الإسلام. 





انظر الدعوة إل الاصلاج» حسين صب 161-80 
* الأعرف: 037 وتفسير للنازه رضاء صب 181 


“انض + 14١‏ .ام ,6716005 0زم 0 مان 0 رالمكه طول 





نوة الإسلاميةة الغزائي عمس .4١‏ 


وعلى سبيل المثالء سيكرن لإظهار التوافق الواضح بين الوصايا العشر في سفر الخروج :7١‏ 10-7 وبين آيات 


ثبر ذلك إذا نقلت النصوص المتوافقة جنبًا إلى جنب 

















- هلا تسترق»' وطإوَالسَارقُ وَالسَارفَة فَافْطمُوا أَيدِيَهُما حَرَاءَ با كسب كان مِنَ الل 








.-»” ولإوًَا تتمنُوًا ما 


ويرى الباحث أنه من المناسب عند التحدث إلى المسيحيين أن يخيرهم الدعاة بما يقوله القرآن الكرم عن التوحيد 





وعيسى - عليه السلام - والسيدة مريم العذراء بدلا من مهاجمة إمانهم بالتثليث. وتعتبر سورة مريم مناسبة تمامًا 
هذا الصدد ومؤثرةٌ فيه." وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحبه دحية الكلبي 
إلى قيصر الروم» سأله دحية: هل تعلم أكان المسيح يصلي؟ قال: نعم قال: فإني أدعوك إلى من كان المسبح يصلي 


له وأدعوك إلى من دبر خلق السموات والأرض والمسيحٌ في بطن أمه: وأدعوك إلى هذا النبي الأمي الذي بشر به 


حرم ى وير يه«عمسئ ين برع يعنىي” 


المطلب الخامس: الأسلوب القصصي 
هناك طريقة أخرى لتطبيق المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة للارتفاء بالخطاب الإسلامي في الغرب وهي 


سرد قصص السابقين» وخاصة تلك | 





لائم ظروف الغرييين واهتماماهم مثل حيهم للمال والسلطة؛ كإخبار 





الناس في الغرب عن قصة داود - عليه السلام - الذي أعطاه الله - سبحانه وتعالى - العطايا الكثيرة بسبب بره 





وتقواه. وسخّر له الجبال والطير 






وأنيرة على القضاء ف الناني وفصل خصومائهم: #اصْبر عَلَى ما يد إنَهُ واب ِنّا 


الحبّال مَعَهُ 4 








* روح لتلا 





النساء: 57 واظر مدخل إلى ور فرق عد عون 


آن الكرم: الأستاق 
نط جيم روممعات تومه ما يتوم رمتؤمل 


* الروض الأنفء السهيلي؛ حب لاء صب 19 018-8. 


لحملاب م 1 7 
وفصل النيطاب*' ومار على دريه ايه سليما 





م - فكان دائم اللجوء إلى الله - تعالى - بالتوبة 


وطلب المغفرة» فرهيه الله مملكة لا نظير لها: ظقَالَ رب غير 


يخ بأحدٍ من نوي إثل كلت 





إلى رَهْبْ بي ملكا 





أمِِْ رُحَاءٌ حَيْتْ أصاب. وَالسَباطِينَ كل ينا وَعَواص. وَآحَرِينَ مُقَركِينَ في 





بير جسّاب. وَِنلَهُ عنْدا َرُلْقَى وَحُسسْنَ مُآب4.” 


52220000 قد فا لباوت الم ان ا ال ل 3 , 
ومن القصص الي تفيد الغربيين قصص نوح ولقمان - عليهما السلام - مع أبنائهما؛ فني مثل هذه القصص ما 


يُرجع إليه في حث الغربيين على رعاية أطفاهم وتعليمهم. وعدم تركهم ومطالبتهم بالاستقلال عنهم وإدارة 








حياهم بمفردهم في سن البلو 
تنه ون َه لل 







وَهْوَ يَعِطُّ ا بت لا نشثرلك بالله إن ال 
7 


مُه وَخنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن 





وَرَضَينا اسان يديه 


جَامَنَاكَ عَلى أن ُشثرلة بي مَا لَيِسَ لَك به عِلْحْ فا تطِمْهُمًا و 


كُمْ بمَا كم كمْمَلُون. يَا بن نا إن 


يو لله بذ كله تخي 






00 


ني 3 





قم الصلاة وم بالْمَعرُوف وَالْه ء 


وكذلك القصص الي تدعو إلى معان الرفق والتسامح مع غير ا مسلمين مثل قصة إبراهيم بن هلال 81١(‏ - 5/5 


اه الأديب الذي انتمى إلى طائفة المعمّدانيين في بلاد ما بين النهرين ولكنه وصل إلى أعلى المناصب خلال 





الخلافة العباسية. وكانت لديه صداقات وثيقة مع شعراء وعلماء مسلمين مشهورين في ذلك الوقت. فعندما ت 





رثاه الشريف الرضي (9ه" - 4.5 هع أحد أحفاد الإمام الحسين بن الإمام علي بن عم النبي - صلى الله 


عليه وسلم - وزعيم الحاشهميين والعلويين؛ بأبيات عاطفية موثرة: 





حَمَلوا على الأَعْوَّادٍ ... أَرَأَيْتَ كيف با ضييّاء النَاِي 





انظر دعوة الرسل إلى الله تعالى» العدوي؛ 740-537 





نظر دعوة الرسل إلى الله تعالى العدوي» صب .+8 








ل م اع 


مالع اعلا فلن سنكي للا 0519ظ ا 





المطلب السادس: أسلوب إظهار عدم السعي لتحقيق أي مكاسب شخصية من خلال الدعوة 


تزداد ثقة الناس في الغرب ف الداعية إذا دل فوله وفعله على طلبه الأحر من الله وحدهء وأنه لا يتوق لثروقم 






الدنيوية» ولا يطلب منهم مانا ولا جامّاء ولا أية مكاسب مادية أو اجتماعية أحرى؛ مقتديًا في ذلك 











- صلى الله عليه وسلم - الذي أرشده ربه: (أُولَِك الَذِينَ هَدى الله بهْنَاهُمُ افده قل لا أسألكُمْ 


هُرَ إن ذِكْرَى ِلعَالَمِنَ. ” وهذا لا يتعارض إطلاقا مع التزام المسلمين - في جميع أنحاء العالم وخاصة في | 


بالإنفاق من أمواهم لتمكين الدعاة من حمل مسؤولياقم الثقيلة. 


ن من خلال استثمار فضوهم للمعرفة 


يتم استثمار فضول الغرب وشغفهم لاكتساب المعرفة حول مختلف الثقافات 












. ققد أرشد الله - عز وجل - نبيّه - صلى الله عليه وسلم - في كتابه العزيز إلى أن يجيب على 


يدل على ذلك قول الله عز وحل: 





ك2 بأ قرا وردنا عر ب 





ُفْلِحُرنَ#” ولذلك فإذا استفسر - على سبيل المثال - 
أو صلاتهم؛ فهذه فرصة ممتازة لإعطائه إجابة موسعة؛ ولإظهار الجانئب 


ل عن الحجء أو عي صيام المسلمين 


الروحي في الإسلام» ولشرح معئ الامتثال التام لأوامر الله - سبحانه وتعالى - واجتناب نواهيه. 


وإن أداء الصلاة في حضور بعض الزملاء من الغرييين؛ أو دعوهم للشاهدة صلاة الجماعة بالمسجد سوف يشبع 


رغبتهم في اكتساب المعرفة حول الإسلام» وسوف بيترتب عليه أثرٌ عاطفي يجاب عن الإسلا 





نفوسهم. 


175 .م ,تلم ته #دنامعالز1© رك قطاة-له 


” الأنعام: .4٠‏ وانظر تفسير النار حب 218 صب 417 ١‏ و الإسلام والاججاهات القكرية اخديئة الأسناذ الدكتور محمد أبو لينة؛ صب 890 








2 


المطلب الغامن: أسلوب الاستفهام رالدقة في معالجة مشكلات المدعوين 


ويمكن استخدام هذا الأسلوب أثناء الحوار اليومي مع الناس في الغرب شريطة أن تكون الأسئلة هادفة ومؤثرة. 





فيمكن للمسلم سؤال زميله باهتمام: "أتريد أن تعلم كيف يمكن للشخص تخفيف حزنه في أسرع وقت؟"” أو: 





"أترغب أن تعلم مرقف ا . وقد أمر الله - عر وجل - نبيه موسى - عليه - السلام 


باستعمال أسلوب الاستفهام ل كاعر فرعرن إلى عبادة الله وحده فقال له: اذه إلى فرعو إل 








يعطي لمريضه الوصفات الطبية اللناسبة؛ فيمكن للداعية إخبار عخاطبه بأدب عن نقاط 





ضعفه ومناقشته مخاوقه الخاصة» وإخياره بدقة عن أفضل طريق لإزالتها. وللداية ل زوه فير عاطليمبن كل 





الس و لس اه وَحَعَلنَا لَهُ ُورًا يَمْثيِي 






"٠‏ وف الوقت 





نفسه. يجب على الداعية ألا اقيق أمور المدعويين الشخصية لأحد. 


المطلب التاسع: أسلرب الترغيب والترهيب 
قد يستفيد المسلمون أيضًا من المنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة لتحسين النطاب الإسلامي في الغرب من 


12 ادام لسار لقعب فافزل الفيرء والترهيب من فعل الشر على حر ما يهم من مثل قول الله تعالى: 





بن آمتُوا اقُرا اللّهَ وَآبتُوا سوه يكم ينا 





وَللَه غَمُورٌ م4 .*' و يُفضل في بعض الأحيان 





وهارون - عليهما السلام - لفرعون إن قد 0 كا أن التذلية على تخ كُذية وَتَولَى».* فالدعاة في 
الغرب يجب ألا يكونوا أبدًا مصدر يأسء أو إحباط؛ أو شعور بعدم القبول للمدعرين؛ بل عليهم أن يبذلرا 


قصارى جهدهم لب لبث الأمل والبهجة في قلوهم. فعلى سبيل المثال ينبغي للدعاة أن يبشروا الناس في الغرب بالوعد 


النازعات: 1و1 


” الأتعام: 177 واتظ أصول الدعوة: 








* بلاحظ أن يعضن الاساليب للر: مداهج الدغوة في القرآن الكريم من حيث ركائزها - أي لننهج انعقلى» والخسيء والعاطني - قد تتعلق كذلك بغيره مسن تلك النساهج 





الثلانة. وهنا يأن دور الدعاة أو التحدئرت أو الكتاب الأكفاء - حينما يستحدمون آنا من هذه الأسائيب انشتركة - أن ينوا امسلك ١‏ 





يتناسب سع الهج الل 











المطلب العاشر: أسلوب التذكير بنعم الله تعالى 
يفخر الناس في الدول الغربية بتقدمهم ال في مجحالات مختلفةء 0 اغخالات العلمية» والثقنية» والتكنولوجية» 


والاقتصادية. وقد يتم 






حققوا أي 


وقد يدعو الدعاة الغربيين إلى التفكر في نعم الله - تعالى - في علق أحسادهم؛ فيذكرون العقل مغلاء وأنه أكثر 


الأبنية المعروة 





الكون تعقيدّاء وكيف يحتوي على مليارات الخلايا الي تجمع الإشارات الكهرو كيميائية و 





وأن الدماغ البشري هو المتحكم بكامل الجسد؛ فلا يمكن للإنسان التنفس؛ أو اللعب, أو الحب» أو التذكر بدونه. 

ولأنه حساس وضعيف للغاية» وضع الله - سبحانه وتعالى - له أقصى درجات الحماية؛ فأحاطه بعظم الخمجمة 

الصلب؛ وثلاثا من الأغشية الصلبة المسماة بالسحايا. ويتخلل تلك الأغشية سائل يقي الدماغ أن تصطدم 

باللمجمة. بالإضافة إلى ذلك» فإن الدماغ لها طبقة واقية مذهلة؛ تسمى بالحائل الدموي الدماغي. يتكون هذا 

الجائل من غشاء قاعدي ميك يعمل كبوابة شبه منفذة؛ ويخيط بالعضو؛ فيحافظ على بيئة الدماغ آمنة ومستقرة 
بو 5 ت اله ومواذ أخرى ضارة من دخول ام ا 

عن طريق منع السموم: ومسيبات الأمراض» ومواد أخرى ضارة من دخول المخ عبر بحرى الدمء مع السماح في 


الوقت نفسه كرور الأكسجين والمواد الغذائية الخيرية إليه.” 


910 بم بعنائاع صويعه ومعلع دش مذ طوالعلا ممه ,نوق‎ ٠٠0 لفرقات 37 وانفل‎ ١ 
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المطلب الحادي عشر: أسلوب الماح والذم 


المدح والذم من الأساليب القرآنية الي يمكن للدعاة و المؤهلين من المسلمين اتباعها للارتقاء بالخطاب الإسلامي 










ع« 


العاطفي في الغرب. وقد اسنخدم نبي الله شعيب - عليه السلام - أسلوب المدح في خطابه إل 





بذلك القرآن الكريم: #إرَإ قَوْم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ من 


.' أما أسلوب الذم فقد أتى استخدامه في 






الثناء لإشعار المخاطب بكرامته ومكانته الرفيعة» ومن ثم إخباره يمتطلبات تلك المكانة من خلال التصريح وذلك 


كقول الداعية "ليس من المناسب للشرفاء أن يدنسوا أنفسهم بالذتوب والمعاصي".' ويمكن كذلك إخبار الغربيه: 





أن تقدمهم الاقتصادي؛ والتكنولوجي؛ والعسكري يجب أن يكون مصحوبًا بتهذيب روحاني 





لاقي . 


وقد خطب الببي - صلى الله عليه وسلم - في إحدى بعلون قبيلة كلب, ليدعوهم إلى الل وكان يقول لحم فيها: 





"يا بي عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم".؛ أما أسلوب الذم فيمكن استخدامه للحديث عن قضايا 
تبدو بغيضة بالنسبة للكثير من الغربين كنسبية القيم» وغياب الخدف الأسمى للحياة.* ولكن يحب آلآ يوه أي لوم 


مباشر إلى أي شخص أو مجموعة معينة. 


المطلب الثاي عشر: أسلوب التعريض 


وهو أسلوب نصح غير مباشر للمدعويٍ 





إذلك كقول المسلم الصائم في البلاد الغربية» الذي يتحمل مشقة الصيام 


يوميًا في رمضان لزميله في العمل بكل تواضع: أصوم رمضان لأني أحب عبادة الله - تعالمى- وأجد السلامً والحدو 





القلبي والروحي في طاعت لله كما أن أرجو الشراب العظيم من الله على صيامي؛ وأخشى العذاب الأليم في الآخرة 
إن عصيت الله. فانه. من ينو من العذّاب .يرم القيامةء ويقوز برنحة الله -تمالى - قهو القائر -حمًا. فهذا التعزيش 
يفهم منه: يجب عليك أن تعبد الله حا له وطمعًا في النجاة والثواب في الدنيا والآخرة. ويستدل على هذا 


الأسلوب ما جاء في القرآن الكريم من مثل أمر الله - تعالى - نبيه - صلى الله عليه وسلم: قل أغَيْرَ الله تيد 





جد ان ص 44 


* "مهاكاداة تمقغطاا “قصمهانا” هنم 0 ةبمسس 8" رآوسؤقه 
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المطلب الثالث عشر: أسلوب الاندماج في امجتمع 

يجب على الداعية المقيم في الغرب الاندماج في الجتمعء حق يدع الغربيين يشعرون أ 
الصعوبات الي يواجهها هي تلك الي يواجهوفها؛ ليكون له تأثير عاطفي 
المسلمين الغربيين على طاعة الله - سبحانه وتعالى - بعبادته؛ والقيام بالأعمال الصالحة الخيرة الي تعود بالنفع على 





إيجابي عليهم. فعليه أن ايشجع السكان 
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ايا أبهًا 


' وقد تتضمن تلك الأعمال - على سبيل المثال - المشاركة السياسية في العملية التشريعية 


آمْنُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا واعبذوا رَبْكُمْ وافغلوا 


الفرد واجتمع وذلك انطلاقًا من مثل قوله تعالى 








لَك بْلِحُونَ 
لنشر قيم الحق والعدل فيما يخص القضايا المختلفة: والتصريت؛ وكل ما ينشر الخير والسعادة بين الناس.” 





وما يساعد على سد الفجوة بين الإسلام والغرب أن يذل المسلمون المقيمون هناك قصارى جهدهم لتقدم 





خدمات قيمة للمجتمع كله. وقد يشمل ذلك تقدم المساعدات إلى كيار السن والمرضى والعاجزين» والمساهمة 





وارع' لإعادة بناء معنوياهم وثقنهم 





الإصلاح بين الّ. 





ج' بالإضافة إلى 


في الحياة.* 


وفضلًا على ذلك» يجب على من ينحملون مسؤولية الدعوة في الغرب. أن يشررحوا كيف أن الإسلام يعترف بالعقد 
ات الي يقتضيها مثل هذا العقد. كما يمكنهم 





الاجتماعي بين المواطن والدولة» ويؤكد ضرورة احترام الالتر. 
التاكيد على أن الإسلام يقر أهمية حب الوطنء وهو ذلك الشعور الذي ينبغي أن يعبر عنه امسلمرن المقيمون في 
الغرب من خلال ما يقدمونه من إسهامات جيدة كمواطنين يعملون على رخاء وطنهم وازدهاره.' 


الأنمام: ع 





” لجع لا 
٠.5‏ .م رملماة8 مآ (روادا ومتتزامنقيعاوم رمقطتعايك 


* يطلن عليهم "افص افاريون" في كثير من الدول الغربية وهم أضفال أو شباب يهربوت من منازهم نتيجة التفكك الأسري: أو تعاطي وانديهم أو أحدضا للمخدرات: أو لأسياب 








أخلائية أخرى. 


510 هزم رعنقاءء صوععم ممع تومه مذ دأوالعاا موه روخف‎ ١ كسب‎ ١ 
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المطلب الرابع عشر: أسلوب إظهار الاهتمام الودي 

يشكو الناس في الغرب من أن المتدينين يهتمون بأرواحهم فقطء وليس بشخصياتهم؛ ولذلك فإن إظهار الود لهم 
سيجعلهم على استعداد عاطفي لتصحيح آرائهم الخاطئة حول الإسلام وإدراك أن المسلمين يهتمون بشخصياتهم 
وأرواحهم على السواء. وصور إظهار الاهتمام الودي بالناس في الغرب كثيرة كالسؤال عن صحتهمء وعائلاتمم» 
وصفوفهم المدرسية؛ ودعوتهم لتناول العشاءء وإهدائهم هدايا صغيرة. وكل هذا له تأثير ملحوظ في هذا العالم الغريب 


واللزد.حم في الغرب.' 





عند وفاة أحد أفراد أسرة المدعوء وعرض مساعدة أحدهم - إذا كان مريضًا > في الذهاب للتسوق وشراء احتياجاته 


بدلا منه» ومكالمة هاتفية على فترات متقطعة للاطمئنان؛ وبطاقة بريدية عند السفر بقضاء | (أفكر 





ويطاق 
فيك) عند الانتقال إلى مكان أبعد» أو ابتسامة مع كلمات مثل (لا أعرف كيف أخيرك كم تعني صداقتنا بالنسبة 
لي)."” ومن الأدلة على ما تحدثه هذه الأعمال اليسيرة من تأثير جيد: واقعة ارتداء خمسة آلاف من أعضاء مؤسسة 
أنثوية أمريكية الحجاب ليوم واحد تضامنًا مع النساء المسلمات الأمريكيات.' ومثال آخر: عندما عبرت كل من 
حكومة وشعب نيوزيلندا بأكثر من طريقة عن دعمهم الكبير مجتمعهم الإسلامي بعد تعرض مسجد كرايستشيرش 
للهحوم في مارس 15١7م.‏ 


المبحث الخامس عشر: أسلوب التواضع 

التواضع - لا الدونية أو الابنذال - هو سمة ضرورية تساعد الداعية على أن يكون قريًا من الناس مكتسبا 
حبهم؛ قال تعالى: طلا زْوَاحًا مِنْهُعْ وَلَّا َدرَنْ عَلَيْهُمْ وَاحْفِض حَتَاحَلكَ لِلْمُْ 
ويجب على المسلمين المشاركين في الأنشطة الدعوية بالغرب ألا يكونوا متكبرين» يقاطعون الئاس بسهولة» ويظدون 








عَبْنَيِكَ إلى مَا مَتّعْنَا به 





4 
أنمم أعلى منهم شأنا. وعلى الداعية حصوصًا أن يكون متواضعًاء يتواصل مع كل الناسء يحبهم ويلازمهم, ولا 


٠١‏ .0 ,1136160115 80 091/91 ,100115001. قيما يتعلى هذد التقطة؛ يحب أن بولي الدعاة اهتماما خاضًا بللسلمين الجدد قإنم في كثير من الأحبان ينقدون أصدفاءهم 
بمحرد اعتداقهم الإسلام وي الوقت نفسه بواجههون بحاها من رواد أغلب لمساحد والؤسسات الإسلامية لذين - للأسف - يوجهون خطاتهم لجالياتهم الربية» أو الأردية» أو لتزكية 
“1-10 يم بكهم لع ويه مغ «(ونث هه رومكو نامل 
؟ لواف الإسلامي» الويشية عد :7 

أ الشجرة ايه 


يجافيهم. ' ويُحمد للداعية في الغرب أن يقوم على مصالح الناس رلكن لا يُقبل منه أن يستخدم هو الناس لمصلحته 
الشخصية.' أما الداعية الذي يحقر من نفسه بالتكالب على الدنيا وملذاتما العابرة» أو بتملق الناس» فلا يكون 


كلامه مؤثرًا ولا بالعًا إلى قلوب الناس وعقوهم بأي حال من الأحوال.” 


المطلب السادس عشر: أسلوب العفو 
كما أن من واحبات الداعية حسن البلاغ» والمصارحة» وإعلان الحق دون محوف انتقاد: ليا يها الَذِينَ آمنُوا مَنْ 





د فعء عد ف بيع 


الله بقوم يُحِبهُمْ ولجركة 





َلَى المُؤْمِنَ أعرٍَ عَلَى الْكَافِرينَ يَُامِدُونَ في 








12105111 وله واس عليه + نعله لا أن مقو عن النيء 


عن الخطئ: 8... فَاغْف عَلْهُمْ وَامطفح إن ١‏ الله تعره التكس الْمُحْسينَك.* فيثير بطريقته المتساعمة عاطفة 
ويكسبهم لدعرته.* وما أحسن أن يكون الداعية في الغرب كلاب العطوف» والأخ الشفوق» الذي 


يداوي الشر بالحكمة والحب والخير؛ قال عر من قائا 


يؤاتيه من ين 








لعي يذه أي 


كشن عل بمَا يَصيفود».” 





اطاذقخ الم 0-0-7 


فيكسب بذلك احتمام الغربيين ويحظى للديهم بالقيول 


المطلب السابع عشر: أسلوب الصبر 
على الدعاة في الغرب أن يتحلوا برحابة الصدرء وسعة الأفق» والصبر على أي أذى يلحقهم ممتثلين أمر الله - عز 





المُحْسنينَ#.* وعليهم 





وجل - للنبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاة من بعده: راص إن الله لَا يُضِيحُ أَخْرَ 


ألا يتركوا للجهال فرصة استثارتهم وإلا فقدوا تأثبرهم العاطفي على الناس» * وتحول نفعهم ف النهاية إلى ضرر. 





انظر الدعوة الإسلامية مدل وتعريق» الأستاذ الدكتور الأسناذ الدكتور حليفة حمرين امسا صب 4 1ه مك مان تلطياعة والنشر والتوزيعة 










القكرية الحديقة, الأستاة الدكتور محمد أبو لينة, صب 2690 


ال سي فزي أو لله طن عن موقل ل كاد في #صلن الا عل ولعت ير يترم ردح عطابعي وعنئه لازن 





الي جمعك هم. انظ الاسلام والانحاهات الفكريةالخدية: الأستل الدكتور محمد أو ليلق صب 4ه 


انظر الدعوة الاسلامية مدخ وتعريق, الأستاذ الدكتور خليقة العسال, صب 144-149 





وعليهم أن لا يضيق صدرهم بقول المعارضين أو فعلهم. وأن يوصوا ممتمعاتمم الغربية المسلمة بالصبر. ويجدر بالدعاة 


في الغرب أن تكون أحادينهم عامة تتسع لاحتياحات الناس جميعًا واهتماماتحم؛ وأن متنعوا عن التلويح بمسائلهم 


الشخصية - لأن هذا سيقلل من مكانتهم في أعين الناس؛ ويقلل من تعاطفهم معهم - وأن يكونوا حلماء؛ فلا 





يفكروا في الانتقام عن طريق الإساءة للآخرين أو التشهير بحم مهما بلغت شدة ما تعرضوا له من ظلم؛ وأن يقتدوا في 
القرآن الكر 
حلمه على قومه رقم تكليمي اه له وإساوتهم إليه: ع هُودًا قَالَ يا قَْم اعبدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إِلَهِ 2 


ذلك بالأنبياء الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ومنهم هود - عليه السلام - الذا 











سَقَاهَةٌ ولك رَسُولٌ من رَبّ 0 كُْ رشالاتٍ ري وأنا الك نَاصِحٌ أَمِينُك'. ومثال آخر من سيرة خاتم 
الأنبياء والمرسلين - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه رغم اتحام المشركين له بأنه ساحرٌء وشاعرٌ؛ وبجنوفٌ؛ وتآمرهم به 


ليقتلوه» أو يثبتوه» أو يخرجوه من موطنه؛ وصياح سفهائهم به» ورشقهم له بالحجارة؛ وتلطيجهم ثيابه؛ ما زاد الحبيب 








المعصوم - صلى الله عليه وسلم - على أن قال: "اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون”.7 


:كان آخر ما أوصاه به:"احسن 


محمد مصطفى الأعظمي» بد 







رسالته 'وصل بلاات الأربعة في الموط" 


” انظر صحيح الإمام البحاري: كناب أحاديث الأياء: جد 4 ص «10: ححديث رقم 741017 


لاا 


الخاتمة 


استعرضت هذه الدراسة مناهج الفرآن الكريم في الدعوة بمدف استكشاف دورها في تعزيز الخطاب الإسلامي في 





الغرب. ومن ثم فقد تناول الباحث كلا من المناهج الموضوعية للقرآن الكريم في الدعوة: المنهج العقديء والمنهج 
التشريعي: والمنهج الأخلاقي؛ كما تناول الباحث المناهج المتعلقة بركائز الدعوة: المنهج العقلي للقرآن الكريم في 
الدعوة» والمنهج الحسي للقرآن الكرع ف الدعوةء والمنهج العاطفي للقرآن الكريم في الدعوة؛ من أجل الوصول إلى 
في الغرب» وإظهار صورته 


المشرقة للغريبين: وإزالة المفاهيم المغلوطة العالقة بأذهانحم عنه. وأكدت الدراسة وجوب تأسيس المخطاب الإسلامي في 








معالم وطرق عملية واضحة يمكن من خحلالها الإفادة من هذه المناهج لبيان حقيقة الإسلام 


الغرب على الحكمة؛ والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن؛ كما حاولت الدراسة التعرف على الأساليب 


الدعوية التي تلائم الغربيين» وعاداتهم؛ وتفاليدهم وأعرافهم: وتضع في اعتبارها اهتماماتهم؛ ومشكلاتهم ومستوياتهم 





المحتلفة في الإدراك» والاستعداد لفهم الآخر وتقبله. وتوصلت الرسالة إلى أنه إذا أراد المسلمو 





إن لخطابمم في الغرب 





الفعالية والكفاءة» فعليهم أن يقيموه على أساس من الدراية التامة بالمعتقدات السائدة» والممارسات الشائعة 





والظروف الراهنة هناك واستثمار نقاط الاتفاق بين الإسلام والغرب؛ والعرض اليد للإسلام وتعاليمه السامية. 

فعلى سبيل المثال» وفيما يتعلق بالإفادة من منهج القرآن الكريم العقدي في الدعوة من أجل الارتقاء بالخطاب 
الإسلامي في الغرب, كشفت الدراسة عن أهمية الإحابة على تساؤلات الغربيين عن الدين؛ والإله» والأنبياء» ودور 
الإنسان في هذه الحياة» وعلاقته بالمحلوقات الأرى من حوله. بل وبالكون كله. وقد لفقت الدراسة الأنظار إلى 


فاعلية الاستدلال بالأدلة ١‏ 





بة؛ والنصية من التوراة والإبجيل؛ بالنسبة لدعم الخطاب الإسلامي العقدي في الغرب 
بصفة عامة - بشرط الالتزام بآداب الحوار وعدم إثارة الحساسيات والاحتقانات - أو فيما يخص المحالات التعليمية 
واللقاءات والمؤتمرات العلمية بصفةٍ خاصة. وقد قدمت الدراسة كذلك الطرق الفعالة لمناقشة ودحض الافتراءات 


الغربية السائدة ضد عقيدة الإسلام 


أما فيما يت 





ببيان دور المنهج التشريعي للقرآن ! 


فقد بينت الدراسة - مثلّا - أهمية تعريف الغربيين بموقف الإسلام من عدم الفصل بين حاجات الروح وحاجات 


في الدعوة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب» 





4 


الشانية. 


2 


المسدء وأن الإسلام يربط الحياة الدنيا بالآخرة ويرى أن إصلاح الأولى شرط في تحقيق الفلاح والنحاح 





المناقشة الموضوعية والتحليلية لعددٍ من آيات القرآن الكريم 
ونبهت الدراسة كذلك إلى أعمية إلقاء الضوء على 
حاجة الإنسان الفطرية إلى عبادة الله» وأن عبادة الله - عز وجل - هي طريق الخلاص من القلق» والاكتئاب» 


وقد أثبت الدراسة هذا التصور الإسلامي من 








مع إشارات يسيرة إلى بعض النصوص من التوراة وال 





والآلام الشعورية الناتحة عن عدم التناغم مع كافة المخلرقات في هذا الكون إذ كلها تسبح الله - تعالى - و تخضع 
وتذعن لأمره وحكمه. وأكدت الدراسة أنه من المفيد أيضًا عند غناطبة الغربيين حول محال العبادات أن يتم 
التركيز على أن أركان الإسلام همي أصل العبادات الي شرعتها الأديان السماوية جميعاء وأنما هي السبيل للشعور 


55 الإنسان من ربه وأن هذا الشعور هو أساس كل سعادةٍ قابية حقيقية وأن أركان الإسلام تسعد الروح» 
وهذب الأخلاق: وتسمر بالنفس فوق نزعاقا السيئة» وأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على علاقة الإنسان بربه» 
بل تشمل كذلك علاقنه بنفسه؛ وبالمخلوقات من حولهء إذ أن كل عمل نبيل يقوم به الإنسان في ظل طاعة الله 


هو عبادة يغاب عليها حي وإن كان ذلك شيئًا عاديًا كذهابه إلى عمله» أو كحسن معاملته جيرائه أو أهل بيته. 





وأن العبادة في الإسلام لا تعيئ التقصير في قيام المرء يمسؤولياته في الدنياء أو انعزاله عنهاء وترك ما أحل الله من 


طيباقهاء وأنه لا رهبانية في الإسلام؛ وأن العبادة في الإسلام قائمة التيسير ووفع الحرج. 
وأنه لا زر في الإسلام؛ وا كي للم على لسار ليع سرج 


وهكذا فقد ركزت الدراسة في تناوها لدور المنهج التشريعي للقرآن الكريم في الدعوة في الارتفاء بالخطاب 





الإسلامي في الغرب على التطرق إلى ما تدعو إلى طرحه ظروف الغربيين واحتياجاتهم الروحية والحياتية: وما 
يسهم في إزالة ما تراكم في أذهانهم من شبهات حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بالتشريعات القرآنية والإسلامية 
خاصة في الجوانب الاجتماعية؛ والسياسية: وجانب العلاقات الدولية؛ وجانب الوسطية والاعتدال» وجانب 
التدرج؛ وجانب مواكبة الإسلام للتطور ونبذه للتخلف. وانطلاقًا من المبدأ نفسه» فقد بمثت الدراسة دور المنهج 


الأخلاقي للقرآن الكريم في الدعرة في الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب من خلال طرحها - بشكل خاص - 





لموضوعات المساراةء والحرية» والتسامحء ونبذ العنف والإرهاب. وقد رأت الدراسة أنه من بين أفضل الطرق 





ايا وأمثالهاء وتصحيح مفاهيمهم المغلوطة أو 









لإقناع الغربيين برؤية الإسلام الصحيحة حول هذه اله 
افتراءات بعضهم حواء هو الاستشهاد بأقوال المنصفين من الغربيين أنفسهم والاحتكام إلى الحقائق والوقائع 


التاريخية الئي لا يمكن أن ينكرها أحد. واشترطت الدراسة أن يتم كل ها سبق في مناخ عنوانه الهدوء؛ والحكمة» 





والرحمة» ومراعاة اختلاف أفهام المخاطبين وأحوالهم وعدم الإساءة لأحد منهم بأدى قول أو فعل. 


2 


ثم حاولت الدراسة التوصل إلى الطرق العملية التي يمكن من حلالما الإفادة من المنهج العقلي للقرآن الكريم في الدعرة 
من أجل الارتقاء بالخنطاب الإسلامى في الغرب. وكان سبيل الباحث إلى ذلك هو المناقشة الفكرية لعدد من الفضايا 


الرئيسة والاسترشاد بذلك فيما ب 








لق بكافة القضايا الأخرى من أجل الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب. وثملت 
تلك القضايا الرئيسة: الإلحاد. والزعم بأن الكون خلق صدفة؛ والقيامة» وصدق النبي محمد» وإثبات أن القرآن منزل 
من عند الله وتحمل مشقة الإقلاع عن المتع الحرمة الزائلة من أجل النجاة من العقوبة والفوز بالثواب العظيم؛ وتعدد 


الزوحات» وادعاء ظلم الإسلام للمرأة» وادعاء انتشار الإسلام بالسيف» ويبان أن الإسلام ضد العنف والإرهاب. 


وللوقوف على الطرق العملية التي يمكن من خلالها الإفادة من المنهج الحسي للفرآن الكريم في الدعوة من أجل 
الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب؛ قام الباحث بدراسةٍ استكشافية هدفت إلى بيان دور أهم الأساليب الدعوية 
الأصيلة المستنبطة من منهج القرآن الكريم الحسي في الدعوة في تحقيق الارتقاء بالخطاب الإسلامي في الغرب؛ وإيجاد 
طرق عملية حديدة ونماذج مواتية خخاصة يمكن من لالحا استخدام ذات هذه الأساليب للوصول إلى نتائج أكثر 
إيجابية في الغرب» واستتنباط أساليب جديدة موازية تنطلق من الأساليب الدعوية العامة المرتبطة بالمنهج الحسي للقرآن 
في الدعوة» وتناسب الوضع الغربي الحالي. فنتج عن هذا البحث مجموعة متكاملة تجمع بين عدد من الأساليب العامة 


المستنبطة من منهج القرآن الكريم الحسي 





الدعوة والأساليب الجديدة المقترحة التي يمكن الإفادة بما عمليًا عند 
سلوك المنهج الحسي للقرآن الكريم في الدعوة في الغرب من أجل الارتقاء بالخطاب الإسلامي هناك. وتضمنت هذه 
المجموعة المتكاملة من أساليب الدعوة ما يلي: أسلوب الدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله؛ وأسلوب القدوة» وأسلوب 
الترغيب والترهيب» والأسلوب القصصيء وأسلوب ضرب الأمثال» وأسلوب استخدام اللغة الواضحة الحذابة واستثمار 
الفرص الطيبة لطرح القضايا النافعة؛ وأسلوب التعليم التدريجي والتعويض الحسي؛ وأسلوب إظهار وحدة المسلمين» 
وأسلوب حسن الضيافة» وأسلوب استخدام المؤثرات الحسية المرئية» وأسلوب الاننشار الحكيم الفعال. 


وعلى غرار البحث الاستكشائي السابق حول الأساليب الدعوية المرتبطة بالمنهج الحسي للقرآن الكريم في 
الدعوة» أجرت الدراسة بحنًا استكشافيًا مائلا فيما يتعلق بالأساليب العاطفية للقرآن الكرع في الدعوة وكيفية 


استخدامها بما يناسب ظروف الغرب» وأفكاره؛ وحالته الراهنة من أجل تعزير الخطاب الإسلامي في الغرب. فنتج عن هذا 


البحث أيضًا مجمرعة متكاملة تجمع بين عدد من الأساليب الأصيلة المستنبطة من منهج القرآن الكريم العاطفي في 
الدعوة وبعض الأساليب الحديدة المقترحة المنطلقة من الأساليب الأصيلة والى يمكن الإفادة منها عمليًا في الغرب. 
وتضمنت هذه المجموعة المتكاملة من أساليب الدعوة ما يلي: أسلوب بيان رحمة القرآت الكريم بالناس» وأسلوب 
إظهار محاسن الإسلام و>مو معانيه؛ وأسلوب إظهار الشفقة والرحمة بالمدعويين؛ وأسلوب توضيح المكانة الخاصة 
لأهل الكتاب في القرآن الكريم: والأسلوب القصصيء وأسلوب إظهار عدم السعي لتحقيق أي مكاسب شخصية 
من خلال الدعوة» وأسلوب دعوة الغربيين من خلال استثمار فضوهم للمعرفة؛ وأسلوب الاستفهام والدقة في 


معالحة مشكلات المدعويين؛: وأسلوب 





اك 3 ك ب : . 1 
غيب والترهيب؛ وأسلوب التذكير بنعم الله تعالى» وأسلوب المدح 





والذم؛ وأسلوب الاهتمام الودي بالمدعوين» وأسلوب 


التواضع. وأسلوب العفو؛ وأسلوب الصير 





ض؛ وأسلوب الاندماج في المجتمعء وأسلرب إظها 





ويتوقع الباحث أن تسفر الإفادة من مناهج القرآن الكريم في الدعوة من أجل الار 


الغرب عن نتائج إيجابية منها 


بالخطاب الإسلامي في 





- إعلام الغربيين بالصورة المشر الإسلام؛ والحد من تحاملهم غير المبرر ضد المسلمين بشكل عام. 
- بناء جسور الوثام الحقيقي؛ والاحترام المتبادل» والتعاون الوثيق» بين الغربيين الأصليين وغيرهم من المواطنين 
المسلمين في بلاد الغرب. 


- إيجاد مناخ أفضل للعمل المشترك بين الأفراد وامجتمعات والحكومات في العالمين الغربي والإسلامي من أجل 





السعي لتحفيق الكمال الأخلاقي والتعايش العادل. 





- تنمية وعي الغربيين بأن الإنسان في أشد الحاجة إلى اتباع الحداية الربانية» وأن البر الحقيقي يحب أن يرتبط 


بالسمو الأخلاقي. 


- تعزيز العدالة والسلم العالميين» والرحاء العام والسعادة الحقيقية للناس كافة في جميع أنحاء العام بغض النظر عن 
اختلافات العرق؛ أو الدين» أو اللون» أو اللغة, 


ع 


ويرى الباحث أن الوفاء متطلبات الارتقاء بالمخطاب الإسلامي في الغرب أمر بالغ الخنطورة بحيث لا يمكن تركه 
للمحاولات الفر 





. ولذا فإن الباحث يوصى الحكومات والمرسسات الدينية» والثقافية» والتعليمية: والبحثية في 
الدول الإسلامية بالعمل معًا من أجل يان حقيقة الإسلام للغربيين وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه لديهم. ومن 
صور هذا التعاون بذل الجهد الفكري الجمعي المشئرك من قبل العلماء المختصين والمؤسسات المعنية في العالم 
الإسلامي وتبادل الخبرات من أجل صياغة قواعد مفيدة» ونوجيهات عملية ونشرها على هيئة دليل يسترشد به 
الدعاة والمهتمون بتحسين الخطاب الإسلامي في الغرب. وقد تسهم أيضًا المنظمات الإسلامية الموثوقة في العالم 
الغربي بدور أساسي ف تحقيق هذا الم المشروع الكبير إذ لا يمكن تماهل فهمها الدقيق لثقافة الغربيين» وبينتهم» 


وفهم الخاصة. 








ويوصي الباحث أيضًا بضرورة تيسير سبل التواصل 





اشر والدائم بين المؤسسات الدينية الرسمية ف الدول 
الإسلامية ومبعوثيها في الغرب لبحث المستجدات ومناقشتهاء وأن تحرص تلك افيئات ونظيراتها في الدول الغربية 
على التنسيق وتوحيد المهود على كافة المستويات. ويحسن كذلك بحكرمات الدول الإسلامية أن تعهد إلى 


مؤسسائها الدينية بعقد دورات دينية-تثقيفية يتعرف من لالحا المبعرثين إلى ا الغربية من كافة التخصصات 





على واحبهم في إظهار محاسن الإسلام وصورته المشرقة أينما ذهبوا وعلى السبل المثلى لتحقيق ذلك. 


كما يرى الباحث أن منهج القرآن الكريم في الدعوة ودوره في الارتفاء بالخطاب الإسلامي في الغرب لا يرال 
عَانًا حصا للبحث ويتاج إلى مزيد-من حهود الفراسة..ومن ثم:يأمل الباحث أن يكرن قد وضع الأساس للمريد 


من الدراسات المتعلقة .ممرضوع بمنه» وأن يفيد باحثون آحرون من دراسته المتواضعة في اكتشاف آفاق مبتكرة 


للدراسات الفرآنية والدعوية والوصو 


ل إلى نتائج جديدة حاصة في محال المنطاب الإسلامي والدعوة في الغرب. 


وني الختام» توصي الدراسة بإجراء مزيد من الأبحاث والمناقشات العلمية في المحالات 





- دراسات موضوعية وتحليلية مفصلة حول المناهج العقلية» والحسية؛ والعاطفية للقرآن الكريم في الدعوة يكدف 


أنماط نوعية متعددة لبيان الإسلام للفعات المتنوعة من الئاس في الغرب. 





- دراسات حول تحديد المشكلات الي تواجه الدعوة والخطاب الإسلامي في الغرب ومعرفة الطرق الممكنة 
للتغلب عليها من وجهة نظر القرآن الكريم. 


ع 


- دراسات حول دراسة طرق ضبط الموافف السلوكية للجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب كأحد الأساليب 


العملية لتعزيز الدعوة والمخنطاب الإسلامي هناك. 


- دراسة مفصلة عن التدرج كأحد خخصائص النهج القرآني التشريعي واستكشاف تطبيقاته العملية 2 





والخطاب الإسلامي في الغرب. 
- بحث موضوعي وتحليلي عن سورة مرتم ودورها في تعزيز الحوار الإسلامي مع المسيحيين الغربيين. 


- دراسات مفصلة عن مناهج الأنبياء والصالحين في الدعوة وفمًا للقرآن الكريم ودورها في تعزيز الخطاب الإسلامي في 
الغرب. 


- دراسات موضوعية وتحليلية مفصلة حول مناهج القرآن الكريم في الدعرة واستكشاف دورها في الوصول إلى الآليات 


العامة والخاصة لدحض الافتراءات المتتشرة ضد الإسلام والمسلمين في الغرب 


- دراسات منفصلة حول كل من المناهج العقلية؛ والحسية؛ والعاطفية للقرآن الكريم في الدعوة بغرض اكتشاف دورها 


في تعزيز الدعوة والخطاب الإسلامي في الغرب. 


وأخيراء أسأل الله تعالى وهو خير مسؤول أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوحهه الكريم» وأن يعفو عما كان فيه من خطا 


أو زلل أو نسيان» وأن ينفع به كاتبه وقارئه: وأن يجعلها من الذين قال سبحانه فيهم إن الَّذِينَ آمثُوا وعَِلُوا 








. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سبحا 


وَيْنَهُمْ فِيها 





وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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الكتب العلمية» ١519‏ ه ١994‏ م. 


غس الدين. طذا. بيروت» 





أبو السعود (محمد بن محمد بن مصطفى العمادي). إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم. بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 
5. أبو حيان الأندلسي (محمد بن يوسف بن علي بن حيان). البحر الحبط ف التفسير. نحقيق صدقي محمد 


جميل. بيروت»ء دار الفكرء 1١41١‏ ه. 





٠‏ أبو زهرة (محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد). زهرة التفاسير. القاهرة؛ دار الفكر العربي» بدون تاريخ. 

.١‏ الآلوسي (محمود بن عبد الله). روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. تحقيق علي عبد الباري عطية. 
ط١.‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١418‏ ه. 

.١١‏ بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الخوزية. جمع وتحقيق يسري السيد محمد. مراجعة صالح أحمد 


الشامي. المملكة العربية السعودية» دار ١‏ 
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.١4‏ البقاعي (إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر). نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور. 
القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» 19594 م. 


البيضاوي (عبد الله بن عمر بن محمد الشيراتي). أنوار التنزبل وأسرار التأويل. تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي. ط١.‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 15418 ه. 

5 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكرعم. إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن. إشراف الدكتور 
مصطفى مسلم. الشارقة» 


.٠‏ الثعالبي (عيد العمين 





بة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة: ١471١‏ هه 580٠١‏ مم 


محمد بن مخلوف). الجواهر الحسان في تفسير القرآن. تحقيق: محمد على معوض» 





وعادل أحمد عبد الموحود. بيروت» دار إحياء التراث العربي» 518١ه.‏ 





حاق أحمد بن محمد بن 





6 التعلبي (أب 





» دار إحياء التراث العربيء ١5371‏ هب 3٠١7‏ م. 





5. جلال الدين المحلي؛ وجلال الدين السيوطي. تفسير الجلالين. ط١.‏ القاهرة» دار الحديث؛ بدون تاريخ. 





.٠‏ حجازي (محمد محمود). التفسير الواضح. ط١ ١‏ دار الجيل الجديل 1١511‏ ه. 


"١‏ الخازث (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي). لباب التأويل في معافي التنزن 





دار الفكر. ١8949‏ ها 
١‏ النطيب الشربيني (شمس الدين محمد بن أحمد). السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير. القاهرة: مطبعة بولاق الأميرية» 1/68 ى. 
1". الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي). مفاتيح الغيب. ط١.‏ بيروت» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيم» ١40١‏ هه 1941 م. 


؟». رشيد رضا (محمد). تفسير القرآن الحكيم المشتهر 











اسم تفسبر المنار. ط". القاهرة: الهيئة المصرية العامة 





ام 








*". الزحاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل). معان القرآن وإعرابه. تحقيق عبد الشليل عبده شلبي. 


بيروت» عالم الكتب؛ 5048 1ه : 1١94/8‏ 





5 الزحيلي (وهبة بن مصطفى). التفسير المنبر في العقبدة والشريعة والمنهج. ط؟. دمشقء دار الفكر المعاصر» 


اه 





."٠‏ الزحيلي. التفسير الوسيط. ط١.‏ دمشقء دار الفكرء 475 اه. 


8 الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد). الكشاف عن حقائق غوامض 





الكتاب 





فيه 417 اهل 





5, السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بر 


للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 
.”٠‏ الشعراوي (محمد متولي). الخواطر محمد متولي الشعرا 
."١‏ الشنقيطي (محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر الجكني). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 


بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيي ١41١8‏ هف ١1998‏ م. 


. مصرء مطابع أخبار اليومء 1551م 








"*. الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله). فتح القدير الجامع بين ف 








بن جريري بن يزيد بن كثير بن غالب). جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق أحمد مد شاكر. 
ط١.‏ القاهرة» مؤسسة الرسالق 157٠‏ هب .٠156.6م.‏ 
**. طنطاوي (محمد سيد). التفسير الوسيط للقرآن الكريم. ط١.‏ القاهرة» دار نحضة مصر للطباعة والنشر 


والتوزيع» 133/2١م.‏ 





5" عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن. القاهرة» دار الفكر العربي؛ بدون تاريخ. 
56 القاسمي (محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق). محاسن التأويل. تحقيق محمد باسل العيون 


السود. بيروت» دار الكتب العلمية» ١41‏ ه. 
السود. بيروت» دار 





". القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري). المامع لأحكام 





البردوني وإبراهيم أطفيش. ط5. القاهرة؛ دار الكتب المصرية» ١65‏ هء 19514 م. 
8". القنوحي (أبو الطيب محمد صديق مان بن حسن بن علي بن لطف الله). فت الييان في مقاصد القرآن. 
تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. بيروت» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» ١5١‏ هي 19915 م. 


4" الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي). الكت والعيون. تحقيق السيد 


بن عبد المفصود بن عبد الرحيم. ببروت» دار الكتب العلمية؛ بدون تا 


المراغي (محمد مصطفى). تفسير المراغي. ط١.‏ مصرء مكتبة ومطبعة مصطفى البانى الحلبي وأولاده. ١885‏ 
عويو اواو 
.١‏ البروسوي (إماعيل حقي بن مصطفى الإسنانبولي الحنفي الخلوت المونى أبو الفداء). روح البيان. بيروت؛ دار 


الفكر. بدون تاريخ. 


". الدسفي (أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود). مدارك التنزيل و- 


بديوي. بيروت» دار الكلم الطيب؛ 1١519‏ ه1998 م. 





'4. نظام الدين النيسابوري (الحسن بن محمد بن الحسين القمي). غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 








ركريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية» 41 ١ه.‏ 


؟4. نووي الباوي (محمد بن عمر). مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد. تحقيق محمد أمين الصداوي. ط١.‏ 


بيروت» دار الكتب العلمية, 5411 اه. 





5. ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي) 








؟. بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ١414‏ هب 15915 م. 
5. اين حجر (أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني). فتح الباري شرح صحيح البخاري. ترقيم محمد فؤاد عبد 


الباقي. تصحيح وإخراج محب الدين الخطيب. بيروت؛ دار المعرقة: 171/9 ه. 





ابن حكمون (أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على المصري). مسند الشهاب 





احيد السلفي. بيروت» مؤسسة الرسالة, ١51/‏ هب ١95‏ م. 





8 ابن رجب الحنبلي (زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب + 





الحسن). جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديئا من جوامع الكلم. تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. طلا. بيروت» مؤسسة الرسالة» 


اه ابدام 





1 ابن ماحه (محمد بن يزيد الربعي القزويني). سئن ابن ماحه. شعيب الأرناؤوط وآعرون. بدون مكان» 


دار الرسالة العالمية, .48 ١‏ هه 5.8 م. 
*. أبو السعادات ابن الأثير (المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري). النهاية في 


غريب الحديث والأثر. نحفيق طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحي. بيروت» المكتبة العلمية» ١898‏ 





هف 19105 م. 
.١‏ أبو داود (سليمان بن داود بن اللحارود البصري). 


القاهرة, دار هجر ١419‏ هب 1995 م. 





57. أبو داود السجستاني (سليمان بن الأشعث بن إسحاق 





داود. تحقيق شغيب الأرنؤوط وعحْمّد كامل قره بلي. ط١.‏ بدون مكانء دار الرسالة العلمية ١48٠‏ هء 
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*ه. أحمد بن حتبل (أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني). فضائل الصحابة. تحفيق وصي 





الله محمد عباس. بيروت؛ مؤسسة الرسالة ١408#‏ هم ١947‏ م. 

6ه. أحمد بن حنبل. مسند أحمد بن حنبل. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآحرون. بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 1١47١‏ 
مه 1001م 

5.. البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبدالله المعفي). الأدب المفرد. تحقيق محمد نؤاد عبد الباقي. بيروت» دار 
البشائر الإسلامية» 145 ااه 15/85 م. 

5. البخخاري. الجامع المسند الصحيح المختصر من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. تحقيق 
حمد زهير بن ناصر الناصر. بدون مكانء دار طوق التجاق ١471‏ ه. 

. البزار (أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيدالله العتكي). مسند البزار المشتهر باسم 
البحر الزحار. تحقيق عادل سعد. المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم 5١١9‏ م. 

8. البغوي (محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء). شرح السنة. تحقيق شعيب الأرتؤوط» 
ومحمد زهير الشاويش. ط؟. دمشق؛ المكتب الإسلامي؛ 507 له 1947 م. 

البيهقي (أحمد بن الحسين 
ط". بيروت» دار الكتب العلمية» 1١14154‏ ها 7٠67‏ م. 

البيهقي. معرفة السئن والآثار. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. ط١.‏ كراتشي» جامعة الدراسات 


الإسلامية, 417 (هء 1991م. 








ن علي بن موسى الخراسائي). السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطا. 





..١‏ الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك). الجامع الكبير. سنن الترمذي. 


؟5. الحاكم النبسابوري (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم). المستدرك على 





ار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» 1994 م. 








الصحيحين تحفيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت» دار الكتب العلمية» 1141١١‏ هه 198٠.‏ م. 
؟. الخرائطي (أبو بكر ممد بن حعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري). مكارم الأعلاق ومعاليها وحمود 


طرائقها. القاهرة, دار الآفاق العربية» ١415‏ هب ١999‏ م. 








ادي (أبو الطبب محمد شمس الحق). عون المعبود شرح سنن أبي داود. تحقيق عبد الرحمن محمد 


المكتبة السلفية, 6م" اه ١96‏ م. 





السبتي). مشارق الأنوار على صحاح 








5. مالك بن أنس (ابن مالك 





بي عامر الأصبحي المدني). الموطأ. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. أبو 
ظبي؛ مؤسسة زيد بن سلطان آل نميان, 458 لاه 5084 م. 


العمال في سنن الأقوال 


". المتقي المددي (علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي نحان البرهانفوري). كد 








والأفعال. تحقيق بكري حياي؛ وصفوة السقا. طه. بيروت؛ مؤسسة الرسالة. 1401١‏ ه 1941م. 








. مسلم بن الحجاج (أبو الحسن القشيري النيسابوري). المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت»؛ دار إحياء التراث العري» بدون 











تاريخ. 

3" النووي (أبو ركريا محبي الدين يحيى بن شرف). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ط5. بيروت» دار 
إحياء التراث العربيء ١887‏ ه. 

مصادر عربية ترائ 

*, ابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجحي موفق الدين أبو العباس). عيون الأنباء في 





طبقات الأطباء 





نزار رضا. بيروت» ذار مكتبة الحياة» بدون تاريخ. 





١لا.‏ ابن الجزري (محمد بن محمد بن يوسف). غاية النهاية في طبقات القراء. بيروت» ذار الكتب العلمية» 





تنكام 


". ابن العربي (محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي المالكي). أحكام القرآن. تخريج محمد عبد القادر 





عطا. طعم. بيروت» دار الكتب العلمية» 1474 ه ١6٠7م‏ 


7. ابن القيم الموزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين). الفوائد. ط؟. ييروت» دار الكتب 


العلمية 1888 هى 191/8 م. 


374 


إبراهيم. ط١.‏ بيروت؛ دار 





الكتب العلميةء 1١411١‏ هء 1991 م. 
إغائة اللهفان من مصايد الشبطان. تحقيق الفقى. 


. المغرب» دار المعارف» 418 ١‏ هه 19510 م. 


اضء مكنبة المعارف» بدون 








لموزية. اللبواب الكافي لمن سأل عن الدواء !| 





١7 





بيروت؛ دار الكتاب العربي؛ 14.8 ١ه ١9488‏ م. 


زية. الوابل الصيب من الكلم الط 





ا وزية. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. القاهرة» مطبعة المدي ١892‏ ه1312 م. 





زاد المعاد قي هدي خير العباد. تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأ 





ط". بيروت» مؤسسة الرسالة) 4١‏ اه 93/28ام, 








الموزية. مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 


ط”. بيروت» دار الكتاب العربي» 151 ه1935 م. 


.١‏ ابن القيم الجوزية. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ببروت» دار الكتب العلمية» بدون 





تاريخ. 
؟8. ابن القيم الجوزية. هداية الحبارى في أجوبة اليهود والنصارى. تحقيق محمد أحمد الحاج. المملكة العربية 
السعوديةء دار القلى 1١415‏ ه1955 م. 


؟8. ابن بطة العكبري (أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمان بن بطة). الإبانة الكبرى. تحقيق رضا 





بن نعسان معطي. الرياض» دار الراية للنشر والترزيع» ١5١8©‏ هه 11515 م. 
4 ابن تيمية (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني 
الحنبلي). الحسية 


5. ابن تيمية. الإبمان. | 





في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية. ط١.‏ بيروت» دار الكتب العلمية؛ بدون تاريخ. 





بن المكتب الإسلامي» 01515 ه1993 م. 


إررافته اللسكزة 


6 ابن تيمية. الحواب الصحيح لمن بدل دين المسبح. تحقيق علي حسن ناصر»؛ وعبد العز 





ومحمد حمدان حمدان. المملكة العربية السعودية» دار العاصمة» ١515‏ ه 1499 م. 
اد توي 5000 فق وقعية ناك قية الموية الفا اانطة 
. ابن تيمية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. المملكة العربية السعودية» وزارة الأوقاف والدعرة 
والإرشاد 518اه. 


8 ابن تيمية. الصارم المسلول على شاتم الرسول. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. المملكة العربية 





السعودية» الحرس الوطني السعوديء بدوث تاريخ 
ابن تيمية. النبوات. تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان. الرياض» أضواء السلفء 1١57١‏ هاء .6٠76م‏ 
٠‏ . ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل. تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن. بيروت» دار الكتب العلمية؛ ١5117‏ 
فى 1١9891‏ م 
.١‏ ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سال 


97. ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 


الكنوز الأدبية» 831 اه. 






المصحف الشريف» 4١5‏ اه 19958 م. 


كلام الشيعة القدم 





تحفيق محمد رشاد سالم. ط١.‏ الرياضء جامعة 





9. ابن تيمية. منهاج السنة في لقضر 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١5.5‏ ه 1١985‏ م. 
4. ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأنلسي القرطبي الظاهري). الفصل في الملل والأهواء والنحل. 


القاهرة» مكتبة الخابجي» ب 








ون تاريخ, 





5 ابن خلدون (عبد الرحمن). مقدمة ابن خلدون. تحقيق حليل شحادة. مراجعة سهيل الركار. بيروت» دار 
الفكر للطباعة والعشر ل ا ا 7 


ر والتوزيع؛ ( 





5. ابن رشد الحفيد (أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي). فصل المقال فيما بين 


الحكمة والشريعة من الاتصال 





محمد عمارة. ط؟. القاهرة دار المعارف» ١94«*‏ م. 
47. ابن فرحون (إبراهيم بن على بن محمد برهان الدين اليعمري). الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 


المذهب. تحقيق وتعليق محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة. دار التراث للطبع والنشرء بدون تاريخ. 





ابن قدامة (أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي). المغني شرح عنتصر الخرقي. بيروت» 


دار إحياء التراث العربيء ١48‏ ه. 





5 ابن كثير (أبو الفداء إجماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي). البدا 





لاله تققام. 


٠‏ ابن كثير. التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. دراسة وتحقيق ث 





بن سالم آل نعمان. ط١.‏ اليمن» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» 


1ه كام 





١‏ ابن هشام (عبد الملك). ال 
الشلبي. ط7. مصرء شركة مك 


النبوبة لابن هشام. تحفيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحافظ 


نبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادم 17817 ه ١988‏ م. 


أبو حامد الغزالي (محمد بن محمد الطوسي). المنقذ من الضلال. تحقيق محمد محمد جابر. بيروت» المكتبة 





الثقافية. بدون تاريخ. 


٠‏ . أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين. بيروت» دار المعرفة» بدون تاريخ. 





4 أبو حامد الغزالي. المستصفى في علم الأصول. تحقيق محمد بن سليمان الأشقر. بيروت» مؤسسة الرسالة» 
1ه 1990م 


5 أبو حامد الغزالي. مشكاة الأنوار. تحقيق أبو العلا عفيفي. القاهرة» الدار القومية للطباعة والدشرء بدون 







بن عمر بن سليمان الدميجي. الرياضء دار الوطن» ١417١‏ هه 1١995‏ 


أبو عبد الله. التاريخ الكبير. حيدر آباد. دائرة المعارف 


العنمانية» بدون تاريخ. 





اللمصاص (أحمد بن علي أبو بكر الرازي). أحكام الفرآن. تحقيق عبد السلام محمد شاهين. بيروت؛ دار 
الكتب العلمية, ١141١8‏ هه 1954 م. 

اللمصاص. الفصول في الأصول. ط؟. الكويت» وزارة الأوقاف الكويتية ١41١4‏ اه 1984 م. 

٠‏ الحكمي (حافظ بن أحمد بن علي). معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 


محمود أبو عمر. ط١.‏ الدمام, ذار ابن القيي 141١‏ هه 193٠‏ م. 








بق عمر بن 


١‏ الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي). معجم الأدباء. تحقيق إحسان عباس. 


ط١.‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 4114١اه‏ 199 م. 





أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 






معروف. ط١.‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي: 7٠٠7‏ م. 


أعلام النبلاء. القاهرة, دار الحديث» ١571‏ ه5١7‏ م, 





بن بن محمود بن محمد) اتء دار العلم للملايين» 5٠١5‏ م. 


5 الزعخشري (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد). أساس البلاغة. تحقيق محمد باسل عيون السود. ط١.‏ 





بيروت؛ دار الكتب العلمية» 5١/7‏ ١ه‏ /1353م. 





7 السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل). بيروت» دار المعرفة» ١414‏ هب 19491 م. 








السفاريتي (همس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأنوار 


لشرح الدرة المضية في عِقد الفرقة المرضية. ط؟. دمشقء مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 11.05 ه 1197م 





6 السهيلي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد). الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 





اث العربيء 15171 م 1010م 


تحقيق عمر عبد السلام السلامي. بيروت» دار إحياء 
الشاطبي (إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي). الموائقات. تحفيق أبي عبيدة مشهور بن حسن 


آل سلمان. المملكة العربية السعودية» دار ابن عفان /1411 هء 1949810 م. 





٠‏ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله). الوافي بالوفيات. تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. 


١‏ صالمح بن محمد بن حسن آل عمير الأسمري. مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية. المملكة 


بيروت. دار إحياء العراث؛ 45١‏ اهم 6 الام. 


العربية السعودية: دار الصميعي للنشر والتوزيع» ١45٠١‏ هه 36٠6٠‏ م. 
,١‏ العز بن عبد السلام (أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الدمشقي). قواعد الأحكام في مصال الأنام. 


تعليق ومراجعة طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1١141١4‏ هاء (1951م. 








5 القراء (أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن تحلف). الأحكام السلطانية. تحقيق محمد حامد الفقي. 
ط؟. بيروت» دار الكتب العلميق 14151١‏ هد 170.٠8‏ م. 


إدريس بن عبد الرحمن المالكي). أنوار البروق في أنوار الفروق. 


4" القراني (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
بدون مكان: عالم الكتب؛ بدون تاريخ. 


5 الكاساني (علاء الدين أبو بكر بن 






بن أحمد الكاسابي الحنفي)» بدائع الصنائح في ترتيب الشرائع» 





بيروت» دار الكتب العلمية 4.5 اه 15/85م. 


55 الكيا الهراسي (عماد الدين على بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري). أحكام القرآن. تحقيق موسى محمد 





علي وعزة عبده عطية. بيروت» دار الكتب العلمية ١408‏ هر 


3٠‏ الكيرانوي (محمد رحمة الله بن ليل الرحمن). إظهار الحق. تحقيق محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملكاوي. المملكة العربية السعودية, الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 1١41١‏ ه 
0م 


8 الماوردي (علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي). أدب ١‏ 





والدين. بيروت» دار مكتبة 
الحياق 13485 م. 


٠5‏ الماوردي. الأحكام السلطانية. القاهرة؛ دار الحديث؛ بدون تاريخ. 








المزي (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين بن الرّكي أبي محمد القضاعي الكلبي). 
تمذيب الكمال في أسماء الرحال. تحفيق بشار عواد معروف. ط١.‏ بيروت» مؤسسة الرسالق» 4٠٠‏ اص 


اع 
ام 


مصادر عربية معاصرة: 


3 7 عاشور (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي). أصول النظام الاجت 





. تونسء؛ الشركة التونسية للتوزيع» ١5/428‏ م 


"3 ,. ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق محمد الطاهر الميساوي. الأردن» دار النفائس للنشر 


والتوزيع» 1451ه 130035 م. 


3. أبو الحسن علي الحسبي الندوي. المدخخل 


154. إحسان مير علي. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. دمشق» دار الثقافة للجميع» 





2 


1ه كم 
7 أحمد أحمد غلوش. أصول الدعوة الإسلامية. ط١‏ . القاهرة» دار الرسالق) 1417٠.‏ هم 9١١1م.‏ 


. 





6 أحمد أحمد غلوش. الدعرة الإسلامية. أصوها. وسائلها. أساليبها في القرآن الكرم. ط". القاهرة» مؤسسة 
الرسالة 73١11‏ م. 


أحمد أحمد غلوش. السلسلة الكاملة في ب 





القاهرة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, ١478‏ هه 5٠08‏ م 


58 أحمد الطيب. ١‏ 





اث والتجديد مناقشات وردود. ط؟. القاهرة» مجلس حكماء المسلمين؛ دار القدس 
العربي؛ 4117 1ه 5015م. 


ف أعمال لقاء فلورنسا 





١5‏ ملم-و 





78-0 شعبا 
يونيه 7١١‏ م. الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنساني. طلا. 4+-48. القاهرة» مجلس حكماء 
المسلمين» دار القدس العري» ١145‏ ه2 7١1/6‏ م. 

4 أحمد الطيب. طليعة الكتاب. في أعمال لقاء فلورنسا: 5١-١١‏ شعبان 4+5 ١‏ ه/-؟ يونيه 7١18‏ م. 


ال 





والغرب نحو حوار حضاري إنساني. ط؟. 8-17. القاهرة» مجلس حكماء المسلمين؛ دار القدس 


العربي» 14179 ١ه‏ 18١15م.‏ 





4١‏ أحمد الطيب. كلمة فضيلة الإمام الأكبر. ف أعمال مؤتمر الحرية والمواطنة. التنوع والتكامل: ١57/8‏ هء 


7 م. ط؟. 14-1 . القاهرة» مجلس حكماء المسلمين» دار القدس العربي؛ 1١5179‏ هه 7١18‏ م. 





47 أحمد علو عجيبة. الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه. القاهرة» دار الآفاق العربية» 7٠١5‏ م. 
؟4١.‏ أحمد عمر هاشم. الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمها. القاهرة» دار غريب للطباعة» ١99٠‏ م. 
45 أحمد محمد أحمد الشرنوي. الدعوة إلى الله تعالى من خلال الشبكة الدولية (الإنترنت). ط١.‏ القاهرة» 


مكتبة الإيمان 





يع 1498 هه 1014م 

أحمد محمد أحمد حلي. الإيمان باليوم الآحر أدلته وأثره في حياة الإنسان. جملة البحوث الإسلامية» ربيع 
الأول-جمادى الثانية 11418 ه. 8114-11 

أحمد محمد الحوقي. سماحة الإسلام. القاهرة المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١487‏ هى 3١١8‏ م. 


40 إسماعيل عبد العليم على الأحلاق بين 





الإسلام وأوهام علماء الغرب. القاهرة: مكتبة الإيمان 





للطباعة والنشر والتوزيع» ١672‏ هه 530110 م 


قصوى ف الاتحاد الأوروبي. في أعمال لقاء ذا 





48 أنطونيو تياي. حوار الأديان أ 








1 ها/م-4 يونيه 7٠١١5‏ م. الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنساني. ط؟. 55-15. القاهرق» 


مجلس حكماء المسلمين؛ دار القدس العربي» 64 ١‏ ها 7١148‏ م. 





4 إيميلي درمينغيم. الشخصية المحمدية السيرة والمسيرة. ترجمه من الفرنسية إلى العربية عادل زعيتر. ط". 





القاهرة, الشعاع للنشر والتوزي 5٠٠١8‏ م. 

.5٠‏ بسام العموش. فقه الدعوة. ط١.‏ الأردن؛ دار التفائس للنشر والتوزيع» 418 ١‏ هه 7١108‏ م. 

١‏ جعفر عبد السلام. عحصائص التشريع الإسلامي. الإعجاز القرآني في محال العدالة. محلة الأزهر» ذو القعدة 
1ه أغسطس 7.107 م 11/5 ولاك 

57. جوزي بيتوري. ضرورة الحوار. في أعمال لقاء فلورنسا: 77-01 شعبان ١645‏ هال-4 يونيه 5.18 


ق والغرب نحو حوار حضاري إنسان. ط*. .17-1١٠5‏ القاهرة» مجلس حكماء المسلمين؛ دار 





القدس العربي» ١1585‏ ه 5١1/6‏ م. 


آل 





بذ إلى العربية عادل زعيتر. القاهرة؛ هنداوي» 7١18‏ 







كلية الدعوة والإعلا 577 1ه 


. المنهاج الواضح للبلاغة. القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» بدون تاريخ. 





7. حسن محمد أيوب. تبسيط العقائد الإسلامية. طه. ببروت؛ دار الندوة الجديدة 5١‏ اهم 921 ام. 

01. حسن محمد باجودة. تأملات في سورة النساء. مكة المكرمة؛ إدارة المطبوعات؛ 1١5174‏ ه 7٠٠١1‏ م. 

خليفة حسين العسال. الدعوة الإسلامية مدخحل وتعريف. القاهرة» مكنية الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع» 
فش له 5١50م‏ 

. خليل سعادة. إلى كل مسيحي ومسلم إنحيل برنابا. القاهرة» دار الفتح للإعلام العربي» بدون تاريخ 

رضا (محمد). الوحي المحمدي. القاهرة» المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ١1117‏ هه 53١1١5‏ م 











رضا إبراهيم السيد السيد عبدالحليل. العدل في الإسلام واليهودية والمسيحية التطبيقات والممارسات دراسة 


مقارنة تحليلية. رسالة دكتوراة بكلية اللغات والترجمة - قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإبجليزية - جامعة 





الأزعر 417 1ه 1015م 
7 الزحيلي (وهبة بن مصطفى). العلاقات الدولية في الإسلام. سورياء دار المكتبي» 147١‏ هد 7500.6 م. 


”© . سعود بن عبد العزيز الخلف. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية. 4 مكتبة أضواء 





السلف.؟4 اا فى 5.6104ام, 





سعيد بن علي بن وهف القحطانني. كيفية دعوة الملحدي, لله تعالى في ضوء الكتاب والسنة. الرياض» 








مطبعة سفير» بدون 











3. سليمان بن ناصر مرزوق. الدعوة إلى الله بالمنهج الحسي في القرآن الكريم ىه جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية: كلية الدعوة والإعلام ١41١6‏ هي ١991‏ م. 


الطويل. النسيان والذكر في القرآن الكريم. بحلة البحوث الإسلامية؛ رحب-شوال 15408 ه. 





6,. سيد سابق. العقائد الإسلامية. بيروت»؛ دار الكتاب العربيء بدون تاريخ. 


السيد محمد الشاهد. المسيحية والإسلام من الحوار إلى الحوار. ط5. القاهرةء الميئة المصرية العامة للكتاب» 


0 


9. شحاتة محمد صفر. تحذيب اقنضاء الصراط المسنقيم. البحيرة؛ مك العلوم» بدون تاريخ. 





.له جابر العلوي. معام ف المنهج القرآي. ط١.‏ القاهرة؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
الله تزتكم 

١‏ عباس محمود العقاد. أثر العرب في الحضارة الأوروبية. القاهرة» دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
لام 


7 . عباس محمود العفاد. التفكير فريضة إسلامية. القاهرة؛ مؤسسة هنداوي للتعليم 





افق 5011م, 





7. عباس محمود العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. بيروت» منشورات الكتب العصرية» 19817م. 


عباس محمود العقاد. ما يقال عن الإسلام. بيروت» منشورات الكتب العصرية» بدون تاريخ 





عبد الحليم محمود. أوربا والإسلام. ط؛ . القاهرة؛ دار المعارف» ١9917‏ م. 
عبد الحليم محمود. منهج الإصلاح ف المحتمع الإسلامي. القاهرة» دار الشعب» ١85‏ هء ١41/7‏ م. 


7 . عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاحي. العقائد الإسلامية. رواية محمد الصاح رمضان. ط؟ 





مكتبة الشركة الحزائرية مرازقه بو 





د وشركاؤهماء بدون تاريخ. 


8, عبد اليحمن حسن حبتكة الميداني. الأخلاقف الإسلامية وأسسها. طه. دمشقء دارالقلي ١47٠‏ ه 





م 


عبد الزحمن حسن حينكة الميداي. الوسطية في الإسلام. بيروت» مؤسسة الريان للطباعة والدشر والتوزيع» 





5ه تققام. 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. فقه الدعوة إلى الله. ١‏ . دمشقء دار القلمه ١4117‏ هه 1945م. 


١‏ عبد الرحيم بن محمد المغذوي. الأسس العلمية لمنهج الدعرة الإسلا. اسة تأصيلية على ضوء الواقع 





المعاصر. ط؟. الرياضء دار الحضرة للنشر والتوزيع» ١5171‏ ها 7381١‏ م. 





"8 عبد الغني محمد سعد بركة. أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا. الفاهرة» مكتبة وهبةء ١4.0‏ ه 





لأخخام. 





181. عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة. ط3. القاهرة, مؤسسة الرسالق 1١4151١‏ هه 5001 م. 
64 عبد الكريم نوفل عبيدات. الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية. عمّان» 
دار التفائس للنشر والتوزيع» 


85 عبد الله عبد الحميد عبد الله درويش. منهج الدعوة إلى الله من لال سورة آل عمرا 








رسالة دكتوراة 
بكلية أصول الدين - قسم الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر /4151 ١‏ هه 3٠٠١5‏ م. 

5 عطية صقر. الدين العالمى ومنهج الدعوة إليه. سلسلة البحوث الإسلامية» الككتاب الخامس. القاهرة» 
الأزهرء مجمع البحوث الإسلامية, ١508‏ ه ١3288‏ م. 


7 عطية صقر. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. القاهرق مكتبة وهبق ١1411‏ ها 3٠١5‏ م. 


بين الحقيقة والتضليل. سلسلة دعوة الحق. مكة؛ 





88 عطية فتحي الويشي. الخواف الإسلامي 





الإسلامي: الحيئة العامة للدعوة والإرشاد, ./47 ١‏ هم 3٠١0‏ م. 
5 علي محفوظ. هداية المرشدين. ط3. القاهرة؛ دار الاعتصامء ١595‏ هه 19175 م. 


لابي. الوسطية في القرآن الكريم. ط١.‏ الشارقة؛ مكتبة الصحابة» 114154 ها 7٠١1‏ م. 





علي محمد ١‏ 

عمر أحمد القرجاني. أصول العلاقات الدولية في الإسلام. ط؟. طرابلس: دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر 
والخدمات الإعلامية؛ 19/4 م 

5 عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي. الحنة والنار. الأردن, دار النفائس للنشر والتوزيعه ١5418‏ هء 
18 اع. 


9. عمر عودة الخطيب. المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشربة. بيروت» مؤسسة الرسالة: 191٠‏ م 





14 شريف. وهم الإلحاد. هدية بحلة . القاهرة, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المحرم ه54 ١اه.‏ 
مرو خريف.. وهم ا ارم ملسن ون الو 2 


5 ماحد عبد السلام إبراهيم. مناهج الدعوة الإسلامية وأساليبها ووسائلها. | مكتبة الإيمان للطباعة 





والنشر والتوزيع ١54‏ هه 3١15‏ م. 


5 محمد إبراهيم | 





شي. الدعوة الإسلامية في الغرب. القاهرة» مطبعة مركر صالمح كامل للاقتصاد الإسلامي» 
5 


51. محمد أبو الفتح البيانوني. المدخل إلى علم الدعرة 





وأساليبها ووسائلها ومشكلاتما في ضوء العفل والنقل. ط". بيروت؛ مؤسسة الرسالةء ١418‏ هه 1998 
م 

8 محمد أبو الفتح البيانوي. بصائر دعوية. ط5. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
1 مكالم 


ع 


5 محمد أبو زهرة. الدعوة إلى الإسلام. تا 





في عهد النبي والصحابة والتابعين وما يجب الآن. القاهرة» دار 
الفكر العربي» 1951م. 


٠‏ محمد أبو زهرة. العدالة القانونية والاحتماعية في الإ 





. تصحيح المفاهيم. السلسلة العلسية. القاهرةء 
مجمع البحوث الإسلامية, 15488 ه7011 م. 


١‏ محمد أبو زهرة. العلاقات الدولية في الإسلام. القاهرة» دار الفكر العربي؛ 1418 ه ١998‏ م. 





007 محمد أبو زهرة. ال 





دار الفكر العربي» بدون تاريخ. 


,3١*‏ محمد أبو زهرة. النصرانية. ط". القاهرة» 





الفكر العربي؛ 184١‏ ه1955 م. 





005 محمد أحمد العدوي. دعوة 





الرسل إلى الله تعالى. مصرء مطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاد 1١64‏ ف 
وام 


محمد البهي. الإسلام دين الإنسانية. هدية بحلة ١‏ 





نهر الشريف. القاهرة؛ جمع البحوث الإسلامية» شوال 
هه يونير /1011م. 
7 محمد البهي. منهج القرآن في تطوير امجتمع. ط!. القاهرة مكتبة وهبق ١115‏ ها 1598 م. 
وتعليق علي 
بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. ط١.‏ الرياض» دار الراية للنشر والتوزيع» ١511‏ ه. 





محمد المخضر حسين. الدعوة إلى الإصلاح على ضوءٍ الكتاب والسئة وعبر تاريخ الأمة. تحقيق 








8 محمد السيد يوسف. منهج | الكريم في إصلاح امجتمع. ط". مصرء دار السلام للطباعة والنشر 


والتوزيع والترجمة /47 1١‏ ها 3٠01‏ م. 

محمد عرفة. الإسلام والسلام. بحلة الأزهرء غرة ربيع الثاني 1171/1 هء ١4‏ ديسمير 19517 م. وم 
لف 

,٠‏ محمد الغزالي. الدعوة الإسلامية في القرن الحالي. القاهرةء دار الشروق» ١494‏ م 

ه١‎ 405 محمد الغزالي. المحاور الخمسة للقرآن الكرم. القاهرة» دار الشروق»‎ ١ 


.»١‏ محمد الغزالي. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإ 


وإعلان الأمم المتحدة. طه. القاهرة 





دار نحضة مصر 





للطباعة والنشر والتوزيع» ٠٠٠١1‏ م. 


والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. ط8. القاهرة» دار نحضة مصر للطباعة 






4 محمد الغزالي. مائة سؤال عن الإسلام. جح .١‏ هدية محلة الأزهر. القاهرة؛ مجمع البحوث الإسلامية» المحرم 


هم سبتمير 1011م 





5 محمد الغزالي. مائة سؤال عن الإسلام. ح ؟. هدية مجلة الأزهر. القاهرة: ممع البحوث الإسلامية» صفر 
8 ه نوقمير 30117 م. 


, محمد الغزالي. ماثة سوال عن 





'سلام. جم ه. هدية مجلة الأزهر. القاهرة» مجمع البحوث الإسلامية» 


جمادى ا 





ره 484 ١ه‏ قبراير 5014 م. 

1. محمد الغزاني. مستقبل الإسلام خارج أرضه. كيف نفكر فيه. القاهرة» دار الشروق» 1951 م. 

08 محمد الغزالي. مع الله. دراسات في الدعوة والدعاة. ط5. القاهرة. نمضة مصر للطباعة والدشر والتوزيعء» 
نيلم 

5 محمد الغزالي. نظرات في القرآن. ط5. القاهرة؛ نضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 3٠٠08‏ م. 

٠‏ محمد بكر إسماعيل. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة. ط5. القاهرة؛ دار 
المتار7 ١41‏ ه ل15961ام. 

محمد بكر إسماعيل. دراسات في علوم القرآن. ط1. القاهرةء دار المنار» ١519‏ هه 1999 م. 

7" محمد بن خليل حسن هرّاس. شرح العقيدة الواسطية. ضبط نصه وتبرج أحاديثه علوي بن عبد القادر 
السقاف. ط”. الخبرء دار الفحرة للنشر والتوزيع» ١51١8‏ ه. 


7". محمد رأفت عشمان. الحقوة 


ف والواحبات والعلاقات الدولية في الإسلام. ط4. القاهرة؛ دار الضياء؛ ١991١‏ 


4" محمد رأفت عثمان. رياسات الدولة في الفقه الإسلامي. ط8. دبي؛ دار القلم / 





ملام 


5», محمد 





اء حنفي عبد المتجلي. المبادئ الاجتماعية في الإسلام. مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلا. 





8ه كلقام. 





6 محمد رضوان. ذهنيات ومحكيات عن الإسلام في الغرب. فصول من المنافرة والمناورة بين الإسلام والغرب. 
عمانء كنوز المعرفةء 4707 ١‏ هع 730315 م. 

. محمد سيد طنطاوي. أدب الحوار في الإسلام. القاهرة؛ دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 1551 

8 محمد سيد طنطاوي. العقيدة والأخلاق. ط١.‏ القاهرة دار السعادة للطباعة» ١81‏ ه؛ 195/4م. 

1, محمد سيد طنطاوي. حديث القرآن عن الرجل والمرأة. ط١.‏ القاهرة» الأزهر الشريف؛ 11117 ه 5٠0١5‏ 


5 





1١5-05 محمد طلعت أبو صير. الدعاة إلى الله في القرآن الكريم ومناهجهم. القاهرة» المطبعة العربية الحديئق‎ ,٠ 
ها كخقام.‎ 


١ل‏ محمد عبد العزيز إبراهيم داود. التبصرة في فقه الدعوة والداعية. الزقازيق» جامعة الأزهرء كلية أصول الدين 





والدعوة» بدون تاريخ. 


""؟,. محمد عبد العظيم الزرقاتي. مناهل العرة 





. طع. القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاف 51 لاه 1947م. 





9". محمد عبد الله دراز. النبأ العظيم. نظرات جديدة في القرآن. الكويت؛ دار القلم؛ بدون تاريخ 

178. محمد عبد الله دراز. مدحل إلى القرآن الكرم. عرض تاريخي وتحليل مقارن. ترجمة محمد عبد العظيم علي. 
الكويت: دار القلى 114٠4‏ هء 1444 م. 

©" محمد عبد الله دراز. نظرات في الإسلام. الكويت» دار القلى ١١95‏ ه 191/5 م. 


5». محمد عمارة. الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ. دراسة حول الإساءات الغربية الأخيرة للا 





مركز الإعلام العربي» 5٠١57‏ م. 
571,. محمد عمارة. الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده. بيروت» دار الشروق» ١5١5‏ هي 15991 م. 


”, محمد عمارة. حفائق وشبهات حول الحرب الدينية والجهاد والقتال والإرهاب. القاهرة» 





السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة, 1١57١‏ هه 30١1١‏ م. 


5 بحمد محمد أبو ليلة. الإسلام والاتجاهات الفكرية الحديثة. مصرء دار البيان للترجمة والنشر والتوزيع» 





1017م 


4٠‏ محمد محمد أبو ليلة. الحذور التاريفية والمسور الحضارية بين الإسلام والغرب. القاهرة المحلس الأعلى 





للشؤون الإسلامية, 1١547١‏ هه 30.1١‏ م 

4١‏ محمد محمد أبو ليلة. القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي. دراسة تحليلية نقدية. ط5. القاهرة» مكتبة 
الآذابء 485 1ه 10186 م. 

"4 محمد محمد أبو ليلة. قصص الأنبياء وأدب الحوار في القرآن الكريم. ط5. القاهرة» دار الدفاع للصحافة 


والنشرف ١5484‏ هي 5011ام. 





؟4». محمد محمود غالي. المسلمون في عا اليوم. القاهرة دار النشر للجامعات» ١4754‏ هي 73٠٠١7‏ م. 


44 محمد يوسف موسى. الإسلاء 





وحاجة الإنسانية إليه. القاهرة, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, ١417‏ 


عو ووم 








د؛, محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية رية للصراع الحضاري. القاهرة» مجمع البحوث الإسلامية» 
:1014م 


5 محمود حمدي زقزوق. الإسلام في تصورات الغرب. مصرء مكتبة وهبق, ١4.17‏ هم لالم9١‏ م. 





40" محمود حمدي زقزوق. الحضارة فريضة إسلامية. هدية محلة الأزهر الشريف. القاهرة» مجمع البحوث 


الإسلامية» رجب 58/8 ١‏ هي مارس 3١19‏ م,. 





68 محمود حمدي زقزوق. الشرق والغرب واستعادة الثقة المفقودة. في أعمال لقاء فلورنسا: 5١-5١‏ شعبان 





هام-4ة يونيه 7١١0‏ م. الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنساني. ط؟. 45-51. القاهرة» 


مجلس حكماء المسلمين؛ دار القدس العربيء 44 ١‏ ها 7١18‏ م. 





محمود حمدي زقزوق. المسلمون في مفترق الطرق. الفاهرة» مجلس حكماء المسلمين» دار القدس العربي» 


4ه 1015م 





0 محمود شلتوت. الإسلام عقيد: 






دار الشروق؛ 1157١‏ ه ١١٠5م‏ 
١‏ مهراد ويلفريد هوفمان. الإسلام كبديل. ترجمه من الألمانية إلى العربية غريب محمد غريب. الرياض؛ مكتبة 
العبيكان: ١51/8‏ هه /1991 م. 


167 مراد 





يلفريد هوفمان. يوميات ألماني مسلم. ترجمه من الألمانية إلى العربية عباس رشدي العماري. القاهرة» 
مركز الأهرام للترجمة والنشر» ١415‏ هه 1991 م. 

؟18. مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. مسلمو بلجيكا. الحالة الدينية والتحديات. القاهرق: /11١5؟‏ م. 

65 مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. مسلمو سويسرا. الحالة الدينية والتحديات. القاهرقء 7١11/‏ م 


5 هرصد الأزهر لمكافحة التطرف. مسلمو فرنسا. الحالة الدينية والتحد, 





ات. القاهرة؛ 70117 م 

7 مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. مسلمو كندا. الحالة الدينية والتحديات. القاهرة, 5١117‏ م. 

50؟. مصطفى الرافعي. الدعوة والدعاة في الإسلام. ط؟. بيروت؛ المكتب الإسلامي: 141 هم 1998م 
8 مصطفى السباعي. الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم. بيروت» المكتب الإسلاميء بدون تاريخ. 

لقرآن. ط”. الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 41١‏ 1ه 





مناع بن خحليل القطان. مباحث في علوم ١‏ 


ل 





الحوار شريعة وراقغا 





'. مصرء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.» 


1ه 1501م 





31 





النافذةق, 





. الإسلام حواطر وسوانح. ترجمه إلى العربية أحمد فتحي زغلول 


6”». وحيد الدين خحان. الإسلام يتحدى. مدعل علمي إلى الإيمان. ترجمه إلى العربية ظفر الد: 





عبد الصبور شاهين. نيودلميء 15د80 لزه«1و00: 7٠08‏ م. 


معاجم وموسوعات عربية 








54 ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي). المحصص. تحفيق خليل إبراهيم جفال. طذ١.‏ بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ١411‏ ها 1555 م. 


ابن منظور (تحمد بن مكرم بن علي). لسان العرب. طلا. بيروت؛ دار صادر: 4114١ه.‏ 






7 أبو البقاء الحنفي (أيوب بن موسى الحسيني القريمي). الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 


تحقيق عدنان درويش» ومحمد المصري. ط. » مؤسسة الرسالة؛ ١415‏ هب 1193م 


71 أبو منصور الحروي (محمد بن أحمد بن الأزهري). تحذيب اللغة. تحقيق محمد عوض مرعب. ط١.‏ 





دار إحياء التراث العربيء 5011 م. 
58 الأزدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد). جمهرة اللغة. تحقيق رمزي منير بعلبكي. ط١.‏ بيروت» دار 


العلم للملايين» /1341 م. 





5" التهانوي (محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي). موسوعة كشاف 


اصطلاحات الف 





بق علي دحروج. ترجمه من الفارسية إلى العربية عبد الله الخالدي. ط١اء‏ 
بيروت» مكتبة لبئان ناشرون» 1955 م. 


"3٠‏ زين الدين الرازني (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر). مختار الصحاح. 
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المناوي (زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 


على مهمات التعاريف. ط؛١.‏ القاهرة. عالم الكتب؛ 1141١‏ ه1998 م. 


مصادر باللغة الإنجليزية: 
.1975 ركمهتهءتاطب8 غدنم1 مهنع مم نمع أمعمة بسعمع مز مروادا .طهفة ممهلا ركأة “اع لطم .278 


صا عصتاءن نادملا مه غمعمعع ممع “و1 : 





2 ي0) عدية ا مترعاز ع1" .ك ءة .ا رمعوادلا اعفطم .279 


72-9 :(2012) 2 .06 ,14 كعأ0ننا5 ع[وم بن0 تزه اومعنامل ".م563 دو أادد اللا ورك عط 


2 كع النع5 عزمصة نيه تزه أمعنهل ".كاكزاقمك اننا »ممع 0مة عأككأناع مناه :"30طاز عتم و ونين" ب ,م28 
147-66 :(2010) 
.1999 رقع طعتاطنه كتمنهآ.8.| تمهلدها .ععارن5 ممه ععجءط1 مقن ع وصاوممغوع ملا ب ,281 


ونع غوةا/ا ".مهعب9 عط مغ ومتلرمععءم كمملأواع8 مقصسط ما عععوسل" كديككمة وأعادوطااعههم .282 
.2004 رمه كمم ا كه بكتكمعنامنا بعهع اام عاععطماعما8 روأمعط؟ 

رؤوع]5 لمعةع8 :مم:غ5ه8 .0/واكا «اع06 1016/0 زه عع0/م 16 .اة )ع رقعاقط)ا ,الماع امهم .283 

مولدآلا معلا مزق .لع 200 لامك ومه ممكمء8 ,المع .ل فحصم فحن الا لمم قطساة رطذابرها طم .284 
.© 2008 ,لاخ 1429 رعسغابه قمة ممتكغقاقمة1 ,ه؟ 

000 كعوهنوصما زه برؤابعمع عط زه أمصعيهل ".طعههعممم صتاكن اا ى زعنوهادزه طازه6 هاما" ب .285 
.29-58 :(1997) 27 .06 ,م10أه|ك0ه11 

نوع طهاة-اة :0آقع .لع 30 ,لز0نا56 6/[غ010م!017© © ذا م605 172 000 0160 716 ل ,286 
.8 2005 ,ناه 1426 رمه اادطلءوزه لمة مماغهءأاطنة ,ممناةاكمة11 ,ه؟ 

نذكنا .5دمناهاء8 أوممغممعغم! كره بممعط1 عندوادا 786 .0آمقطاعفطم ,مقمرزداب5 تطم .287 


.7 بغطقبهعط1 عأحمداكا ,م عغءاغدما اهمه غهممعغما 


المع 


بن على زين العابدين الحدادي القاهري). التوقيف 


اكتاعمع ماما عنطهة مم لعخداكمةء1 .جهلالا إه «هنامععممع 7رثاكناالا .030ممهجاداا رحطة 25 تطح .288 
معغمعع مقطعف-اة تمواق .آطوعع '-اة مقمطم برط لعدابع8 .اد عع بإقطاعفطم” رميوع لقص هؤانا/ة برط 
.© 2017 ,ناه 1438 ,مهن ةاقمة11,ه؟ 

همه مق س0 عط ما لعمآزء0 كه بزاءاعهك «رتاوسا/ط1 أمع0! 156 .آلط' 20صصممدجاسالا ,تمتددىةن-اه .289 
علصمقاكا أهممتكقممعغما نطلهرلة .طق مادا مالونءاكقلة بز عأطوعظ مم1 لعغقاكمقم1 .(وممن5 
.07 ,يعكناهل! عماطوتاطنم 

:لاد لعخاكمهء1 .00واومع مز مععوع جؤ ثلا | غوطلانا .آاذ" .م قبرجهلا مقماهءاع لطم“ دم رآمدزبا-اه .290 
02 ,كامه8-ع زقطمدالا-اة اعلا بسع لط .ممععكظ-اة اكقصذا مدرمدا/ا ته 

1 ,معغتحصنا دأفما مذذاتمعد لا تتطاعه .ممعم ةمعام0 امسخابع ه «رملذا .عاتعما5 8 رناله .291 

.كعلمع5 مذاذا لآ كعآ0ند6؟5 .7مماذا تزه 04160ع00// 7/1 .0020م هطانال! 0030م وانااا ,آمدداا-ام .292 
ع1 نمعاقه .1مقاكان5 كالماقطد لإط لعواناع8 .اا ]الات .1 لمة معطم .آلا باط عأطوءم مومع لع ؤذاكمق11 
.8 1993 ,ناه 1414 رككوةل/لاكه بماكتدتا8 ركئأةم عتدهاذا ه! اأعمنم عمعممن5 

كوعروصمه لازهلا عط 6 كععةاموم .وتطوبيولاع أوكمعرزونا .5أوؤودالا لمصصهطب! رآطوق هلام .293 
.© 1936 ,للح 1355 رط “قطعة8-اة غه“قطئة از يعمأعهوهم عقطمف-اة :ءاد . ممع زه 

لمانا :0مهالاكقال! .177هاذا أنامطه كرملا5ع 00 '5(رمع 417671 .11 «6طتوعنمع5 غومم .لاجد ,لإلسادك-اه .294 
.لاه 1423 ,و 6ن0-اة 

لعنهاكمة؟1 .برممعكانا عتدرهاذا طودهط7 برإعم سمل م .ازع تزه ممتامعزااية© .مودلا ركقطد-ام .295 
عمتطوتاطن8 عتمهاذا أهممكهممعغما تطفهبرتم .مع 20 .طقخؤدط)اداة متفوعتوقاة برط عتطهعة صم 
.25 رهونالا 

«الكناا/اا لزه عانناعناناك مه ك(ملغه0 ممع عزمة 0 186 .مقصط82-نداوع لدمصطنانا رأنهدمة .296 
.5.0 رماغ لمنمع أقممائمعبقع كناقها :تطعومه)! .2 .الا ,رزاع مم5 

الدع كاععالا طاذةعا ,لرممغكزل فعاطابه1 هر جغوعلالا ع<اغ 0870 ,بزا لم ناكار ,هادا ,5 وذاله5 رانامممم .297 
.هق ركامه8 وثط,0 :|أممعارم هاا .مع امع95 

«اكداا وطغ عزه مهل هوومممط عط زه برممغئالا لم .موادا زه ومزطعوعط و17 ,للا كدممهط7 ,واممية .298 
3 .لها برمدمصمع همه عاطمكوممع :ممقمما مع 200 _طازمع 

0 :اة غ81 أوع6 .7ماذا تزه لزعموع) 176 ,05ع ,عصان قااآنا© 81560 300 1800135 ,0أمملة .299 
رووعمم بالوع لازنا 

.2004 رعءابمعد5 عأهه8 عأممةاذا تطاء0 بمع ا! ,طم//وا/! مغ 4وه8 78 .020 نمهجانا/! ردك .300 

.2006 رااام8 تمعل عا .3 .اول .مقعن عط عزه وتفعومماعب ومع ما ".متطكما" .اهاج1 ,لدع .301 


م 


ل 200 .هاون قاتدرقل تباط لعغتلع لمة لعكابك8 .اناهك همه بر0ه8 و7أامء .فتك ,لهرخ .302 
.2013 بعدبهل! ومتطكتاطية عتصقاذا اهمه تغهمععنما تطمهررزم 

1 بعدنهةلط ومتطعتاطيه عتصمقاذا اقمصم8ةممعغم! نطلهبا8 غعرععد ءبم7 786 ب ,303 

تماد .متعكنا دتصدلط لمحصحصمةطدالا برط لعغد اكمة1 .دمما؟ا مأ دبع مصمالاا أمأعم؟ .مدكدلا ,ممه .304 
.08 2007 ,طم 1428 رمهاغقاكمة؟1 قمة مماغناطا كاه رعمأطكتاطناه بعمتغمامم عم؟ مرقادكا ,3م 

.2 .اول .ةن ع زه ملاع مصماعنرعمع وا ".مقبيه عط 0م مكتمتمعع" .أمعرقالا ,رمه0د8 .305 
2 راللء8 تمعواعا 

وتطمنام عانولا بنعل!ا .ىسيعل عط كزه برممةدن! عدوزوزاء8 همه إواعهى 4 .معبزدصماااللا ,مم83 .306 
.1960 بومعمم بعتومع يمنا 

.5.0 مقطا طهاان:221 تاهالا :نمام اديج ,كمطهم,82 تزه أعمده6 156 .(اناكقالا 0/1123 ,86 .307 

معلهالا مه امعارمئواط تعم0م8 عامه بيه عطغ عمافمدمع" .مممل عتمرمع ,اعما8 .308 
ها لتقم ممتامعاهعم اععم5 طاته عبعماقا0 متاددالا مونادمك مز مقثبيه عط اه كمملغهاعرممعنما 
2011 معتعيع غه بطادتعناصنا ,.وولل هام ".وممعم1 أمعامع ممع 

.882 ,.0© لمة طعمعم1 ,انهم موعع) تمعلمما .مرماءا تزه عتنؤيع 786 .مع بيروع5 0 ]اللا بأمبا8 .309 

30ل بها لعألع .م08 6( تزه مألعومماعلعمع ما "عءمعالعممام" .ععأرباقالا ,ركمقصمممم8 .310 
.536-38 :2001 ,االءة :معلاعا .1 .املا .ع1 ]أانكعا/ا معصموم 

علطا الس كصمع1 6 وملصمع رقاممته بععومة مه لعصدقطمالا اععافط)ا رقكذا ,قأواانه8 .311 
.2008 ,رقصهاءةعتاطبم عتصمقاذا أهممغهمععغما تمملعاقن طغرهل! .مق “ريه 

عط جز «بوانا ما كعنص جه غرممء8 ل بباموصثالا ه متطاس باوصلا م .صنه»ا .ى .الا بع6م8 .312 
.لبه بلطلىمعنأمنا معكموس؟ :ممعم معثتمنا .«رمامون! معنملا 

ممتكة ممع طفاوع-لم تماق .لع 200 .ععمع5 000 م06 عم بعاطا8 786 .عء اننا ةا ,عا لأهعن8 .313 
.8 2005 ,انا 1426 رممتاناطأا5ز0 300 ممأغهءأاطنه ,بممتأةاكمة1 ,ه10 

باممطءء نوك ه .تموادا أوءأكدماء .صاممن8 بمععفهم قمع رأمء 300 زه1/! لأبوول رمهمعولة رعلامع .314 
5 ,لمةتطناءة وأعمومع لمة عمابره؟ تهذنا .عبنغمع ةنا وسهزوزاء 8 

مقصمقق :مملمما _رممنوزن مز عزمبعطط عطة ومن وتطعره/لاءمرعل! وعمرعلا 07 .كه همط1 بعابراردع .315 
.954 ,اق 300 

علحصقاكا مهفنكلاهم اا :ع'مطاقا .7/ماذا هأ كالول ومدصبط .111ق5 030لقطنالا ,لمط لبه .316 
3 رؤوع/008© مهأأوء نالع 


.267 :(1971) .5 رسهزيه8 عتصرولعا "تكصتاعنالا أ دلهروانا عمد دبع مهدالا" .مبراعيع ,لاوططمع .317 


ركدع]" لتأأداع الوذ 0<»]00 :000 ,رمم :كال عرو اك ثم .مع نع 7ق جر 715 زادناا/ا! .5 60قتفقع ,لاا ونان .318 
,2009 

وامعممماعيوجع ما ".مدثعبيه عط ما باععه؟ جه كلمن ممع" .مموسعطتها/ا )اعتمم فممع لإممعم .319 
1 ,لم8 :معلنها .1 .اهلا .مة “سه ءط زه 

1981 عاطم هت اهمماغهممعتما مكنا .0“ أرومك مع ومن كج الكناا/ا-مهلة |١‏ مقطتطه8 .ى رأهه .320 

,لم8 :مع لاع .2 .9160.101 2 ]0 والعممم/علومع ما "اهنا" .ل همقل ,كوزاع .321 

070 موللا ركع مء16 كغا مخ علأن© له .علآنا© 5يعدنا 6 0ومن© 756 .لمق؟ ,اعووع .322 
.2005 ركمهاةعتاطب8 لارممعم0 :لءه]«0 .ممغمعع مع غما 

.1988 ركمماغهء آامانه لانوللا ع0 :لزه ]0 .«بعزام باط قجه ممتامرعطنا .مس9 ب .323 

ركدع ]2 لإأآئ)ع/اآو نا 0010 :اهل نمك | .0ع 30 .201 +(وزم اك 106 .هادا .كآناها هاهل ,م أأكمموع .324 
.2005 

رعكنهط عمتطوتاطيع عتصقاها اهممتاهميعغها تطالهيفك .لع 300 .طغمم ااونهها5 ع7 .هادا ب .325 
,2010 

ومتطعتاطن8 عتصماكا اهممتتهمعكما تطفهيةه .صرهاذا عه ودمولة وغ جز عميع1 :عوللا براهن!ملا ب .326 
.2010 بعونامط 

30ل .60 .60 اناك 8 زه وألعومماءنعمع ما ".جماءععم لمة عومقمعاه1" .مقمقحملا رممقصملعلء .327 
.290-94 :2003 ,التق تمع لاع .5 .املا بعل ااسخع اا معصصةم 

معصممه6 عمو برها لعغاقع .مقرب عط تزه وتلعومماعنومع ما "برع للا وه طنوم" ,لا رمغتم 0 ,بواممع .328 
28-1 :2004 رلللم8 تمعوتعا .4 .املا .ع4 أابهع ايح 

.2006 ,الن8 تمعلاعا .4 .اهلا .مة “01 عط زه وألعومماعبرعمع ما ".كامعءوم" .ععويظ رألداز6 .329 

3 ,رددع؟5 /أأد)علأمنا 0/100 :01010 .00517 نالا ع711هإذا .ع ممع ,مقمر0هه6 .330 

ركاعادلاطن8 عدنها معداعان انهل بوعل« .لع غ4 .7رهادا كوهأوةاع 0ارملالا .5 ل«اع ]12 ,60000 .331 
:2009 

معممهه عمول .لع .مقنيه ومع زه وأفعومماعومع ما ".ممغدعلهاا" امومع ,ا61166 .332 
.2003 ,لارة :معلأعا .3 .املا .ع ]تاهالا 

لآكاعلاآونا 0010 انه الع|! .7120م زه 5[اكباا! 186 .0ع باعء320! عمومللا ,130030 .333 
1991 روقعرم 


جومم لعخةاكمة11 .عا زه غوزمم 5'لمكم «ممر[ غكعللا علغ همه «رماذا .الا 1هبم؟ ةد عتيواناةل! .334 
رومتككتاطنه يومتكمامم ,م مقادك-اة يوه تمل .علناموعطمدودم لقصمقطنالة برط مقامدم8 
© 2005 رام 1426 رمماغهاكمةم1 ممه ممتابطاءئوزم 

عا ما ومتعن ممما مه .وماع8 ممدن4ا عط غنمطة كبرمك مق © عط غوطللا من دك عأنهانادنا .335 
-اة 03 :ماق يعابهطللهكاةفزةا ازعلة برها ممتوكم8 مممع؟ معخقاكمة؟1 .بزوهاهصم/ط مم عزمة بره 
6 2014 راطق 1435 ,مهت أقاكمة1 ممة ممتأناطاءكله رعمتاكتاطن8 يعمتاماءم ,ه] دمقاهد 

تمعلاعا .3 .اهلا .مقثريو عط تزه وأفعومماعرودع ما "بععمره زم فمة عوقتمها/ا" .ألاعثواة رواهرونا .336 
.2006 ,انمق 

بغ /أصدزانا #طعةاا-مة مده :ممت .لع 3:0 .صبهاذا تزه واعورزنا وغ رمة نه يم اتطدل؟ رمناممدن .337 
2011 

.2003 ,الاء8 تمعلاعا .3 .اهلا .معنن عط إن ولع ومماعبومع ما "بامعمع نال ؤكقا" .عهددا ,0ه5وةل! .338 


.ع6 انشعانا معصمهه عمول .لع .مقعن9 عم كزه وامعممماعمومع ما ".متطدروللا" .6.8 روم تسدنا .339 
.2006 رااأ8 نمعلتعا .5 .املا 

لاط طكاعمع مغما عاطوي8 مرم؟؟ لعغقاكمة1 .10ماذا تزه كعاماع مم8 186 .5310 05030 3جاناالا! , هننابياج .340 
00 لماغناطاذكاط رعمتطكتاطياه رعمتتماءع ,ه؟ منقاةك-اة 036 :ملق ,لالماهمع0-اق متوككقاع 0تامقالا 
.6 2015 ,نام 1436 ,مماغةاكمة1 

لقصصمقطساا طاتهد5 تعتمطها .كمعم رطدطاة8 ولسطا .5 .ممعوعثيتن طمعم 756 .طمعدول رااعل .341 
0ه كفعطكم 

ماما لعنتداكمةق 1 .عغمطء0 زه كعاب 0مه كعامعم8 عزدمماكا .طقالنقطة“' طتاقد ,للاهصسظ مطا .342 
رعوناهما عماعنط واه عمج عومتطكتاطنم لمع قمها/-اق :طقللع1 .1ق ترهط )اداه 5 76زهااع طم" برط مدتاومع 
,© 1994 ,لام 1415 

رمتفمكنه .م عورمعة بعأزملا بمعلة .كاه 2 .كرهدوعععن5 كتلا قمة غعصمعطها/ا .ممع متطكهلالا روماتما .343 
,1850 

وثمععنبي0-اازمعاا تمملمما .مقس0 عط مذ كامععممع كبيوزوناء8-معاطاع .ماتطتطده1 ,نكانا .344 
,ركوع]5 لاغأومع لازنا 

اقعأعماماتدم أه عانخاتاكما ماعغا تميماه] بممبم)! عط جز كدمرع1 أمعاطاع ع [ه سناع ب5 786 ب ,345 


.5 ,روع01نة5 


لامع 


(عادمع ع001زا/! زه اهعنمل أكنام8 "خطاقنهط10 عنحوهاذا مععلهالا ما مهعممع0" عاع2 هلا ,ليزوا .346 
.324-39 :(2013) 3 .مم ,40 دعزونة5 

أه بإاععه5 عتممداذا تهمهالما) ععناعوم2 لمه بومء78 .كرمعز 76م وخ تإوينكو2 .لم علاع5 رممكوطه! .347 
1984 ,رقع أمعصة غدل 

رالاتها تمعلاعا .1 .املا .مق عي ءمغ زه وافعممماعنومع ما ".ددعم !و0" .1 غعمطم ,ة1قؤكنام هه .348 
2001 

هكم لعنقاكمةم1 .ع معاعى مأ ومه عمبغه/! مآ ممت تزه عءجعل زنع .كعكمق 0ه© ,مآه-اة لتطدللا رمقط)ا ,349 
ممع عتصقاذا عط1 نتطاعه معلة .ممممطا دوتموع برط طكتاومع 

تطفهرت8 .لع 30 .مرماذا مز ععنعووا وامعدومنانا. طاونومطع برعمرناهل م بطع غمع8 .ونلا رطمعوط) .350 
.2010 رعكونهط قمتطضكااطبه عنمذاذا اقممأختهممعغما 

لإتلئعع امنا ,.كدال هع ".كمعلاومع طكتكاء8 علااغدلة أه كنأك ى .صرقاذا 6 مماقمعناومء" .للخ رعده» 351 
.1994 ,ممما أه 

لهممتتهمعكما بمعنعم8 أه ممع لعامنا .راعلا عمز المع له بممنواع8 بزانا ومتدما .عم8اعل ,مها .352 
.© 2009 ,لاله 1430 روعاحامة 6 

رع أنطتتكما عكاامععتمع مقعقعمظ :ع.0 ,حمتهمتحكدالا .«رماذا 070 عمماناع .10قممع8 ,ذأنهاعا .353 
2007 

.0 رككع8 بناذئكع ناتوذا 0,0 ]0 عا6ه/ نمكل١!‏ باوعلالا «(غ 000 «رواكا ب .354 

مقاءانامة عه موعلا 0مودنمط1 عم0 7لمع غبهطؤاب عوللا" اعنام د5 مقطغهممل ركممباا .355 
.2009 ,لإاتوتع امنا طكممداا ب.ووتك ممم "بعد نامع وزه 

0ه ,اأعصسمع طكتغاء8 :دمملعمت»ا لعناام نا .ءع0أن6 وأاعالا ك«رلاون اناا ئناز/8 .مقكطع ,0ههكذالا .356 

زه كومامعءعه6 ".مة انيه عط أه تعلرامم أمعؤكاويعم عم" .معصممه0 عمهل بعلل انعلا .357 
.339-46 :(2003) 4 .00 ,147 براعاعم5 أمءزطممكم/زجام ممءأرع 0م 

طكتقاء8 تدمملغواع8 ممتاكب الااعمدغدتيك 6غ طعهمعممم امعنوهاماءه5 م" .صطهل لعقطعءأ8 ,دددااهععالاة .358 
2011 ممع مه بطتدمعنامنا ,كولك مطم ".عمعطم؟ عتاطنام عط ممه كدتلدنا8 ركاقء امو مويع 

متعامانا قم امعتكدداء أه كأويزاهمة مط :كمداغكاتطع عتمخ عني0 .سعايعع عامه8" .أكم2ددالة ,لالز .359 
.254-56 :(1995] 6 5ء01ناغ5 ع[17هاذا تزه أو م/بامل ".ع؟1آاناظءا/! م0310 عمو زط دأوعوعاع 

همة بمعقاع بطاتممد تمولمما كع ع سهد أومزواء0 «رمثل اع دروطهايا تزه متنا 7 .0رهأااالالا عاك ركأناا .360 
8 .60 

2009 بغة“تصذزانا عطوداطا-مظ ع0 :معنه ."طعواء" غولا "عبوواوز2" .ى وته-لع طدادد ,لإاتع]علة .361 


مع 


300 لتهاء8 مأ كأمعلامره0 ,مملأومعوع6 وتادنا/! بجعلا رمب ضمعه 215 عط1" .عمتاممق ربع العنوبيعلهة .362 
012 معاعع أه رلوم عنصلا .كوت مهم ".ررم ةطيع 6 

ربعهاا مداغوامطء ممة ,اقطعف دالا ع أأولر8 6أكهطنات غعمصطك ,انامقعاة «نأد د5 ,.5 معوءهل ,رمعداعالا .363 
2009 ,التق تمعلاعا .1 .اهلا .عممسع مذ عدم تادب ااا تزه اممطعمعلا .كلمع 

0 ,لمق تمع لاع .2 .ا0لا ,عم ممناع مآ 5ت [لكناالا! 0 )01و طروع!! .و0ع ب .364 

".23100 امع نديد اوباأمععممء هم :مه به عط مز 6000 ع3 عمتملاء0" .2 0قمطم أملعأط0 .365 
.110-20 :(2012) 2 .مه رك1 كعزونة5 عأم ومن كه أممسناول 

تحالولاف8 .عبط لمه +رععع اكه :كصمعمىءغم| مهناكم ط)-ناويالة .ظ .اللا دلإطدلا ,هئ01م0 .366 
11 رعدنهاط ومتطعتاطره عتمقاكا اهمماغهممعغما 

.1988 ,0م03منهع طلهاعع5 :مهل0مما .عنا كزه بزولانا ع( 0مه نزوهاوع0! .هادا .؟نااقداه ,مقصط8 .367 

5ناوأوذاء8 ]0 أمورنول 7152 ".مقعنيه عط أه كأمععمم اقعاطء برعا عمروة” عناعوع رمقصطقة .368 
,170-55 :(1983) .2 .80 ,11 أ اطاع 

.1979 رومعم8 موقعادك كه كلمع نزملا ع1 :مهلمما .«رواعا ب .369 

ركعة8 مومعلك أه بطأوتولامنا ه15 تمهدعلط .0ه 200 .مق س9 وط؛ زه كعمءم1 «وزهلا .370 
,2009 

“مقط علاتوع )0 «عغمك عم ما كمع1 اققعا عأمة/بيه عممهك" .)قطهم ,لالزوة؟ .371 
.1994 راكع امنا اازقعاا ردتمعط د”تعذوهاية ".لمطاعا/ا اه تأ سعمعممعن 

تمعلاعا .2 .املا .مق 0 عط زه وأفعومماعلومع ما ".مقعبين عط قمة كعتطع" .مأيع»ا عط بتقطماع8 .372 
2 ,لقوق 

ع1 .0ارمللا 9/11-أكوهه و صا امتامعغم2 0مه كع ندوعر2 كدرزاكنالا #مه كمواغئ م7 .ععغعه ,ااع8100 .373 
.2004 رومعمم لمتكم ة/ا-تعنها مع تدععاعا .لاتمة ككلم بنقروم مع ممت مأ كعطنائععا موفمما 

1 ,اا86 تمعلاعا .1 .اه/١.مقثعسو‏ عط زه وتفعومداعن مع وا ".اتبعه" .علوم رمعمم81 .374 

08 عع[ عانعن ه 6ن اعمومممة بممبدممع ممع م مورب عط ومزمعنامعئز9 .اهع اا رومكطاطه8 .375 

.03 ,عا 8100165 





اذهكل/8 غهعم6 .لع 
مهاده بعاماكعمتعد8 2ممتامعمممع مه امم عنودلنا هما 0مه «مملذا .عنصم راهاتدذ .376 
.3 ,38 ااأمع قال 
.1998 ,تته لكالا 0أءهالا تمع نععميم آه كع اماك لعاذونا ١71تهأكا‏ 00109 0اوع 0لا .أه لالع رعمنادك5 .377 
.6 .مع ممة طعمعم1 رأننهم مقوع) تمه مما .لع 200 .جرواعا زه غزمع 756 .0م و مقع رالع5 .378 


ع 


كندطةك اعلطم ,لزقالا اق بطم لفقا لقهدام ردعطكدلا عقدره لقصذة رفههطم رأطةاهاك5 .379 
همه طايم1 معوسععط داكا .وندوة2 مهلا فمصطوانا همه رمبعردلة عنوطدك أعوطم رمتطهم5 
لعمدنا برها لعمهمعم8 .(راذا غكوتقوه عمهتغموعالة ععاوع عطا 6؟ ععصدمعء8 لل .كصهاغموعالم موامع 
للق 1420 بدأ هلاه ثاءة'هالا-اد رمعكعوا تتمطدة مدل موا مععدها برط معتهاعمهم7 مقطو 
6 





.82 ,لال ةعصرم زه] تتطاعه .برازمعصبط زه وملام ممء8 عط 000 «رماكا .0أةدون ل اناكم ,510019 .380 

تقمةالهمالا .عبقعءمكيعم ممءزعجية مآ طولاةاا وسه0 كره بروهاهفوطاء 1/0 .ى متم هد ,و5104 .381 
,1989 بعتطم همه أقمماكهممعغما 

.1999 ردوعم8 رلا عنامنا وأطام دامع بعارولا بيع ل! .معلرء دصق مز «رهاءا |١‏ عمهل رطغتمكد .382 

لالنا6]0 كا 0 ا0نامععة جه انه ,م6 /1ن0 ع زه ومااء720 786 .أععوطناعلالا .لا .ا رومامهاك .383 
بعك 1919 ,لامقمصمع ههالتمعوانة عطكع روا معلا »رع0م1 أععزطانى 0 600 

تعولتطحيق .كعبتاءءمويعم رمام رواص5 «زمال,8 مذ «هاكا ورلعزاوب »«عامم© .توقلا رمقدرأءاند .384 
ركع ومتمعوع للا ممه معععيظ عه معلل لومع امنا عطغ طغايي مهاغهتعمدكة مذ عولأءطاصق عه بطتدع يمنا 
:2009 

6 طاأننا «رماذا تزه كامع0! 6070 «متاساميظ ء( زه برممنوتنا 6 «ماذا تزه ععامك 156 .تلط مععمم ,فبك .385 
,راع ذامم كط :ج00 مما .اع مم,م 06 ]ه ع]نا 

عتصهاكا اهممتتهمعهما تطلهر:8 .لع 200 .2اعولالا ىابرمءه1 صذغ| عماهاية مغ يسول .اع قداءنالا ,10116 .386 
.2014 بعدنها عمتطوتاطيم 

أه كههعد لعخلمنا .مهنع ةكليعم ووأنذاعء مم0 نعءجميعاه1 همه يثعوللا عطة ردرواءا .مدعهة ,ععاباة .387 
008 بمهااتمع داز عبمموادم تمع أعمم 

عتصمقاكا اهممتغهمعتما بطفديقة .عناتاءعمورعم عأدروانا 162 تمل بروماهطعبروم .قدكتم ,انا .388 
11 بعدنهل عمأطدذاطيم 

ممعاهانا اهمه امع تددواء معؤععاع5 أه وتدرراهمم مم زمة “بيه عط مز طمة4ا-اة اطق" .خمم هل ,المنررط هللا .389 
.1997 رلطتومعيؤمنا التععايا روأععطغ وام وداا ".دامع عع 

برط لعختلع .مقسه عط زه وتفعممماعنومع ما ".عمتمعهعا قمد عولعاهمم)ا" ع اندم بعلادللا ,3960 
.2003 ,لم8 :مع لاع .3 .املا بع]]]اناكعاا معمم هم عمول 

.1960 ,الله تمعلاعا .1 .اه/ا.«رماعا زه وزلعدممع رومع 7 ما ".وقاطام" .8 بتعماوللا .391 

عمهل برط لعخلفع .مانن عط كه وأوعدمماعيومع ما "معومعدوعالا" .كهتطغهالة .لايم رمعدامطة2 ,392 
.380-82 :2003 ,اللء8 تمعواعا .3 .املا بعل ااخعاا معصصدم 





.2202 ,النك8 تمعلها .2 .املا م تنو ع( زه تفع ومماعبوجع ما ".مهت اهائهما" ب ,و39 

كما لعنهاكمةم1 .م سعصة همه كمه غكعي0 :موادا أبوطه كنعوع .تفدمها! لتمدالا روتعوم2 .394 
.2004 روم أهخ عتمرهاءا عه؟ العونمء ممع مب تمعز .قا .الا قببردمسط1 برط اوتاومع 

تشكنا .كممعانا هده عدمعم/8 بأمععممع :انم؟ عط تزه ممتغمء رسع الا متها أهدمول ,متمطه22 .395 
.2002 ركمماغ513م113 300 كمه لاقع اطره عه؟ برمدم مرمع ععع زدود8 ام 


.اهلا .لع 200 .كعم10 /زه5ل دنا .لع .ممأوذاع8 إه وأفعممماعبءمع ما ".لهب 81" .ااا مولاع بعددعن2 .396 
.5 بقكلنا ععمعرعاع8 مقااتدعةالا عاتملا معلا .11 





مصادر من شبكة الإنترنت: 

عط ما كصتاكساز سعلا عه دتعغهالز طواع بمممممعكممء" .لقصجمهطبل! فعمطم ,برد طم .397 
.7 .27 طعرواا .معز تع حمق مز عتعتربال «مزاعب اا عزه براط دمع دعم ".خده للا 

مماكا عه كقصصمعانم عط لمد كمد تقد ةائق غه عمتفممىعقمنا كثمبلامط)ا مطا" .فممطم رطام .398 
/5.018مغذز نقعده/إنمخط .20-45 :(2002) 1 .مه ,56 امال غومع عالوزالة ".رز ه100 غوع للا عا 00ة 
. 4329719/عاطهاد 

:(2008) 3 .مم ,47 معاونة5 عأدواعا ".ص قثعبيه عط مزعامه8 عط 6ه عاممعم عط]" .اأهمدا ولمعررهطام .399 
.128 ع اطة دع :ه.ه وز ببمماحما//: معط .301-25 

"عوعلها عطغ مذ عستاكسانا سعلة أه وتعهدانة طواع بمدءمممعكممع" .وها مطأ 8آلدلقا رآكام لاله .0م40 
/615.ع لم30 لماة. للاللا/نا] /:كم خا .2017 ,27 تععواا ,مع1اعتمة (آ كاكلانال 7/آادناا/! زه بزاطارورعددم 


.إعء عع رمع كص ةماوع المعو 





عه؟ ممادء مصنعمء ومتمعععممء ومتات8" .عمكايمع مب5 لمععمعة .طزاهد5 لقصجمهطنا/! ,لتززهمن اداه .401 
,30 بدالا .«ءتنقصط همه ومتغعوب0 «دلوا "تعهة ععنكدالا 3 غد متادناا دعجرمعء8 وطنلا مذائة 3 
.1163م /هثما.هوصذاءا//:دمغاط .1998 

"معلا عط ما كستاكناة سعلز عه كعككمانز طوع بمقردممعكممع" .قتلهط)ا فآأوللا ,آمسردد8 .402 
إعامع هتامم ةزماة. اينع | / نكمت .2017 ,27 طععوالا .معلتعدمم ما كتككنال 7ازاكنالا زه براطرعدكم 
٠أع‏ معمع ممع كم هم زوع المعو 

عاطتط. ببصيحو//:دماغط .1988 ررطعاءه؟ عاطز8 اهمهتئهممعهما عط1 .لاما( غمبرمام اع ططوغع)! .هعناط8 .403 
لع اط ذ8- لاملا -ممتومع لاع نط هبيع اله رول اع -طواع) ردم ومع /ا/مامء .لاه سناع امع 

ممععدصم عط تزه كومامعمعمم "ومتمدعاا كغا قمد مقعبيه عط" .لا لممطع6 بومتعسق8 .4م40 


.1558298 )ع اماق 0.01/5 ك 000/00 // :م11 .347-53 :(2003) 4 .00 ,147 بتاعاعمد لوءاطاممكما زم 


كع 


.ام ةطماع-مايعع /دلع. طاغره ماممل .لماعم أل ا أابعة)//:كمغط ".اقطماع8 مأبع)ا ,ق" .جاأنمم6ة0 ,405 

6 .56 ,10 أضعلنة5 غرءتممؤوع1 بعلا همه 0/9 ع15 ".موعنها عطغ لمق دهواذا" .للا .6 ,ؤأناه0 .406 
3 م 501.016[ الالدلها// :معط .334-42 :(1890) 

,23 تعطمععه0ه لعكوعععط .معتمصمناء8 وأفعومءاعبرومع "ررماكاه1 مها" .ممكتدالا أنادد م6 .407 
.لا0غكا 10 -مع ا /لإحاصهععه أطاردامء. معتممهخ امم وابعاييا//:دم عم ,2019 

5لا 300 نا 10 00للمه لعملالا 3 ها عمزمء إعساملع5 عط أه عاممعم 0" .موأ أكوطع5 ,)6301 .408 
6.1م ,9 ععامننى عزمه ,ل زه اممعول ".موثعنيه عط فمة كتمع مل مقصصمع مع عطر :(3:64 .9 
.5735 اطم دع :ه. اه اكز رماسمحعا/: مغخط .28-58 :(2007) 

إنمع ال لمم داعال؟كه/نممايوده.ععمذا .وفع صم /تمغط .فادعاة ".ستاكداة ومتمءه8" .8 وأنهالة ,اال .409 
.كلامز 

للاللائنا//:كم :1 .2019 ,لاع اقطاما6 :.م.ا! .5هطهممم8 زه اعمده6 18 .ه838 قكناقها 300 5031مه0ا .410 
.1لم.كقطفمعةااه-اعم كمع رىامودء ركاه هطا/لأمع اوم /صومء.كعاموطع برع واةطواع 

؟ه ك0مة5 بعممعوعناممع أه كصوع55 :متمد لعتمنا عط همه دمذاكا" .م ثلث ,أنمعدالا :411 
إقته. ماكز بوه //:معط .793-820 :(2004) 5 .مم ,25 برابعغرويه لابونلا فرزط1 "مممهو ويه 
694 م5 

-1 :(1992| 1 .56 ,24 عانائمعانا 000 0واوزاء8 ".مة انين عط مأ عبا012108" .؟أكمةغكدالا ,كلالا .412 
.40059496/عاطاق ناك /ع01. 01 أكز. الالمامع// :م خا 

:ملا .موادا غناوطه كصماغ5عن0 مودمصرمه كجوناونا/!-دهلا مخ كع سدمم .عكاة2 مم !انهطم راتهلا .413 
مهجم مرمع- دمو تاكن الحا-واع بعصم / ممع . جه 3503 . بنارا /:دصخغط .0.م رمواغةلصبسمع طعممعععه8 علمواذا 
ناص0 80 8005 /مل/اممطع-غنامط م -كمماغوع 0 

كع زلباك عتدواكا ".مهالا قمة عع تهنا عط ,0ه6 أه غمععمم عأمقعبيه عطآ" .ساعد ,مقصطقم .414 
.664 /ع انق 8/5 0. ماكز لوبويو//:م اخ .1-19 :(1967) 1 .0لا ,6 

.1-20 :(1951) 1 .مم رةه عمعاعه ".مهعم عطة م طغتوع 6ه ممنامعمممع عط" .تعماعنا رمعموهما8 .415 
.6 ةك /عه. ]0 اكز. الالرالاار/: مخاطا 

غطععرطتءللا .لا .نا برط مقعبيه عطاغه ومتطعمع؟ ع .مقعبيه عط آه بلسطك ه" .الا رعمتلومعممك؟ .416 
.]50 ز. الاللاانا| /:م1 .458-62 :(1920) 3 .00 ,24 نروهامع!1 ]0 /10اناول 4/6/1601 786 ".5180100 
.3155504/عاطهاد/ع1ه 

1 .6ه ,3 أومتيها دعأوبة5 طوعم ع7 ".ومامدعل! كثا ممة مقعني0 ع1" .قيوط ة8 عددقيهغ5 ,417 


.656 )ع اطهاوارع:ه. ,غك ز ب«معبس :ماعط .4-8 :(1995) 
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